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السياسات العامّة للمجلّة

تتبنــى المجلـّـة نــشر الموضوعــات ذات العلاقــة بالبحــوث الفكريـّـة . 1

ــا شروط  ــر فيه ــة وتتوفّ ــير العلميّ ــع للمعاي ــي تخض ــة التّ العقديّ

النــشر المعلــن عنهــا في المجلّــة.

ــسٍ . 2 ــى أس ــم ع ــادئ القائ ــادف واله ــوار اله ــة الح ــد المجلّ تعتم

علميّــةٍ ســليمةٍ، وتدعــو لــه، ولا ينــشر فيهــا أيّ موضــوعٍ يعتمــد 

الخطــاب الطائفــيّ أو الإثنــيّ، بــل وكلّ مــا فيــه إســاءةٌ لشــخصيّةٍ 

أو مؤسّســةٍ أو جماعــةٍ.  

الآراء والأفــكار التّــي تنــشر في المجلـّـة تحمــل وجهــة نظــر كتاّبهــا، . 3

ولا تعــرّ ـ بالــرورة ـ عــن رأي المجلـّـة. 

ــة عــى محكّمــين مــن . 4 تعــرض البحــوث المقدّمــة للنــشر في المجلّ

ذوي الاختصــاص؛ لبيــان مــدى موافقتهــا لــشروط النــشر المعمــول 

بهــا في المجلّــة، وصلاحيتهــا للنــشر، ويتــم إشــعار الكاتــب بقبــول 

البحــث مــن عدمــه أو تعديلــه وفقًــا لتقاريــر المحكّمــين.

لا تلتــزم المجلّــة بإعــادة النتاجــات المقدّمــة للنــشر إلى أصحابهــا، . 5

ــة  ــير ملزم ــة غ ــما أن المجل ــل، ك ــشر أم لم تقب ــت للن ــواءٌ قبل س

ــشر. ــة لعــدم الن ــداء الأســباب الداعي بإب

ــةٍ، ولا علاقــة . 6 ــارات فنّيّ ــة يخضــع لاعتب ترتيــب البحــوث في المجلّ

لــه بمكانــة الباحــث أو رصانــة البحــث.



سياسات القبول والنشر

أن تكون النتاجات موافقةً لموضوع المجلةّ وأهدافها وسياساتها. . 1

ــد . 2 أن لا تقــلّ عــدد كلــمات البحــث عــن )4000 كلمــة(، ولا تزي

عــن )10000 كلمــة(. 

ــمّ . 3 ــبق وأن ت ــشر س ــة للن ــة المقدّم ــمال العلميّ ــون الأع أن لا تك

ــرى. ــةٍ أخ ــةٍ أو مطبوع ــشر في دوريّ ــا للن ــا أو تقديمه نشره

ملء استمارة الملكيّة الفكريةّ عند إرسال بحثٍ للنشر في المجلةّ. . 4

ــة خــلال 10 . 5 ــواردة بوصولهــا للمجلّ يخُطــر أصحــاب البحــوث ال

ــامٍ مــن تســلمّها. أيّ

ــشر أو . 6 ــا للن ــول صلاحيّته ــرار ح ــوث بالق ــاب البح ــر أصح يخُط

ــلمّها. ــخ تس ــن تأري ــا م ــاوز 20 يومً ــدّةٍ لا تتج ــلال م ــا خ عدمه

ــشر . 7 ــرى للن ــةٍ أخ ــه لأيّ جه ــال بحث ــدم إرس ــث بع ــزم الباح يلت

ــة. ــه ردّ المجلّ ــى يصل حتّ

ــق . 8 ــه وف ــلات المحكّمــين عــى بحث ــزم الباحــث بإجــراء تعدي يلت

ــةٍ في  ــخةٍ معدّل ــة بنس ــاة المجلّ ــع مواف ــه، م ــل إلي ــر المرس التقري

ــامٍ. ــاوز 5 أيّ ــدّةٍ لا تتج م

مــن الــروريّ إرســال الســيرة الذاتيّــة بشــكلٍ مختــصٍر للباحــث . 9

مرفقــةً مــع بحثــه.



دليل المؤلّفين

يمكن إيجاز شروط كتابة البحث العلميّ )الدراسة( في مجلةّ )الدليل( التابعة 

لمؤسّسة الدليل للدراسات والبحوث العقديةّ بما يلي:

1 ـ عنوان البحث واسم المؤلفّ مع تعريفٍ في الهامش لدرجته العلميّة.

2 ـ الخلاصــة: وهــي تتضمّــن بيــان الموضــوع والمشــكلة أو الســؤال الأســاسّي، مــع 

بيــان الطــرق والمناهــج العلميّــة التّــي ســلكها الباحــث في حــلّ هٰــذه المشــكلة 

ــا  ــل إليه ــي توصّ ــج التّ ــذا الســؤال الأســاسّي، وأخــيراً النتائ ــة عــى هٰ والإجاب

ــورة، ولا  ــور المذك ــن الأم ــوانٍ لأيٍّ م ــر عن ــن دون ذك ــذا م ــث، كلّ هٰ الباح

ــة. ــة والإنجليزيّ ــين العربيّ تتجــاوز 200 كلمــةٍ باللغت

ــيّةٍ في  ــماتٍ أساس ــن 5 كل ــلّ ع ــا لا يق ــر م ــب ذك ــة: يج ــات المفتاحي 3 ـ الكل

ــة الوصــول  البحــث، يســتطيع كلّ مــن يريــد البحــث في الشــبكة العنكبوتيّ

ــا إلى البحــث. ــن خلاله م

4 ـ المقدّمــة أو التمهيــد: صفحــةٌ أو أقــلّ منهــا، يبــيّن فيهــا الباحــث ســير تطــوّر 

البحــث مــن دون ذكــر أيّ عنــوانٍ. 

5 ـ التعريفــات: يجــب قبــل البدء بالمبــادئ التصديقيّــة الشروع بالمبــادئ التصوّريةّ 

ــوان بشــكلٍ  ــم المرتبطــة بالعن ــين المفاهي ــن خــلال تبي ــك م للموضــوع، وذٰل

مبــاشٍر، أو المرتبطــة بــه بشــكلٍ غــير مبــاشٍر، ولكٰنّهــا ضروريـّـةٌ، ويكُتــب أيضًــا 

ــة  ــات المهمّ ــه وبعــض النظريّ ــابقة البحــث وموضوع ــن س ــصٌر ع ــانٌ مخت بي

بهٰــذا الخصــوص. )لا تتجــاوز صفحــةً واحــدةً أو صفحتــين كحــدٍّ أقــى(.

6 ـ محتــوى البحــث: وتتضمّــن تجميــع المعلومــات مــن الكتــب والمراجــع 

ــكلّ  ــيّ ل ــق العلم ــع التوثي ــيٍّ م ــيٍّ وعلم ــكلٍ منطق ــا بش ــيّة وترتيبه الأساس

ــف،  ــب المؤلّ ــالي: ]لق ــو الت ــن بالنح ــل الم ــادر داخ ــر المص ــةٍ، وتذك معلوم

اســم الكتــاب، المجلّــد، الصفحــة[. ومــن ثــمّ  تحليــل المعلومــات والتأليــف 

ولجمــع بينهــا ومناقشــتها، وإقامــة الأدلّــة والراهــين والترجيــح فيــما بينهــا، 

ــائّي. ــرأي النه ــداء ال وإب



ملاحظــةٌ: يمكــن إضافــة هامــشٍ اســتثنائيٍّ عنــد الــرورة مــن خــلال 

ــة  ــفل الصفح ــةٍ في أس ــع نجم ــمّ وض ــصّ، ث ــة )*( في الن ــع النجم وض

ــة الهامــش.  وكتاب

ــج  ــان أهــمّ النتائ ــمّ بي ــج والخاتمــة: في البحــث العلمــيّ يت 7 ـ ذكــر النتائ

ــرأي  ــداء ال ــولٍ، وضرورة إب ــن حل ــه الباحــث م ــمّ التوصــل إلي ــا ت وم

ــذي يــراه الباحــث صحيحًــا، مــن خــلال التفســير والمناقشــة وذكــر  الّ

ــوع. ــث في الموض ــمال البح ــاء إك ــن ش ــات لم ــات والاقتراح التوصي

8 ـ ذكــر المصــادر والمراجــع: ويكــون ترتيــب صفحــة قائمــة المصــادر 

والمراجــع حســب أســماء المؤلفّــين ترتيبًــا أبجديًّا، ويكــون توثيــق 

ــلي:   ــما ي ــا ك ــات وترتيبه المعلوم

أ ـ توثيق الكتب

1 ـ المؤلـّـف )اللقــب ثــمّ اســم المؤلـّـف(. 2 ـ اســم الكتــاب. 3 ـ مــكان 

النــشر. 4 ـ دار النــشر. 5 ـ رقــم الطبعــة. 6 ـ ســنة النــشر.

ب ـ توثيق الدوريّات )المجلّات(

1 ـ اسم المؤلفّ. 2 ـ عنوان المقال )ويكون بين قوسين(. 3 ـ اسـم الدوريةّ. 

 4 ـ الجهة التّي تصدر عنها المجلةّ. 5 ـ مكان النشر. 6 ـ عـــدد المجـــلةّ. 

7 ـ تأريخ نشر العدد.

جـ  ـ توثيق الرسائل العلميّة

 1 ـ اسم المؤلفّ. 2 ـ عنوان الرسالة. 3 ـ اسم الجامعة أو المركز العلميّ. 

4 ـ مكان النشر. 5 ـ رقم الطبعة. 6 ـ سنة النشر.

د ـ مواقع الشبكة العنكبوتيّة

يجــب أن تكــون هٰــذه المواقع معتــرةً، مثــل مواقع الــدول والجامعات 

والمراكــز العلميّــة المعتــرة، مــع ذكــر الرابط بشــكلٍ كاملٍ.
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الخلاصة

ــرت في  ــد ظه ــاد، وق ــل المي ــا قب ــدّ إلى م ــةٌ تمت ــلوكيّةٌ عريق ــرةٌ س ــوفّ ظاه التص
المجتمــع الإســامّي في القــرن الأوّل الهجــريّ على أيــدي بعــض التابعــن، ولــم يكــن 
ــث  ــام البح ــن مق ــدٍ ع ــضٍ بعي ــيٍّ مح ــلوكٍ عم ــوى س ــر س ــة الأم ــوفّ في بداي التص
والتحقيــق العلــيّ، وأخــذت  بالتنــامي والانتشــار في القــرن الثالــث والرابــع، حــىّ 
ــربي  ــن ع ــن اب ــي الدي ــد مح ــرة، على ي ــن الهج ــابع م ــرن الس ــا في الق ــت ذروته وصل
ــامٍ  ــهود باهتم ــف والش ــج الكش ــى منه ــريّ. يحظ ــان النظ ــول العرف ــا دوّن أص عندم
ــرةٌ  ــجالاتٌ كث ــت س ــد وقع ــا، وق ــة منه ــيّما الدينيّ ــة لا س ــاحة الفكريّ ــغٍ في الس بال
ــاول  ــمّ تن ــده، وت ــي تعتم ــة الّ ــة والعرفانيّ ــات الصوفيّ اه

ّ
ــج والات ــذا المنه ــول هٰ ح

منهــج الكشــف والشــهود في هٰــذا البحــث مــن جهــة قيمتــه المعرفيّــة، والمعايــر الـّـي 
يعتمدهــا في التثبّــت مــن نتائجــه النظريّــة، وهنــاك مناقشــاتٌ علميّــةٌ منطقيّــة لــلّ 
هٰــذه المعايــر، فالكشــف ممكــن الوقــوع، بــل قــد نســلمّ وقوعــه ولــو ظنًّــا، غــر أنـّـه 
 بواســطة البراهــن العقليّــة، ولا في الاعتقــادات 

ّ
لا حجّيّــة له في الاعتقــادات الكليّّــة إلا

ــرّع  ــا يتف ــبر شرعً، وم ــيّ المعت ــصّ الدي ــطة الن  بواس
ّ

ــة إلا ــام الشرعيّ ــة والأح الجزئيّ
عنــه مــن إجمــاعٍ وعقــلٍ.

الكلمات المفتاحية: المنهج، الكشف، الشهود، العقل، السلوك.
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Abstract

Sufism is a long-standing behavioral phenomenon that extends back to 

before the Christian era, and it appeared in the Islamic community in the 

first century AH through some of the companions. Sufism was primarily 

nothing but a purely practical behavior far from the position of scientific 

research and investigation, and it began to grow and spread in the third and 

fourth centuries, until It reached its climax in the seventh century AH at the 

hands of Muhyiddin Ibn Arabi, when he recorded the origins of theoretical 

mysticism.

The method of intuition and witnesses receives great attention in the 

intellectual arena, especially the religious one, many debates have occurred 

about this method and the mystical and Sufism trends that it adopts, the 

method of intuition and witnesses has been addressed in this research in 

terms of its epistemic value, and the criteria it adopts in ascertaining its 

theoretical results. Scientific discussions are logical for all of these criteria, 

so intuition is possible, and we may accept its occurrence by doubt, but 

there is not evidence for it in total beliefs except by rational proofs, nor in 

partial beliefs and Sharia rulings except through the religious text that is 

considered legitimately, and what gives in terms of consensus and reason.

Key words: method, intuition, witnesses, reason, behavior.

10

مجلة الدليل / 

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020

العدد التاسع



المقدّمة

ــوفّ  ــرة التص ــاد ظاه ــن والنقّ ــام الباحث ــرة لاهتم ــر المث ــن الظواه م
ــا،  ــة، لا ســيّما الإســاميّة منه ــانّي في المجتمعــات الدينيّ والســلوك العرف

ــة. ــة والثقافيّ ــاط الفكريّ ــعٌ في الأوس ــدلٌ واس ــا ج ــر حوله ــي أث والّ

فالتصــوفّ ظاهــرةٌ ســلوكيّةٌ عريقــةٌ تمتــدّ إلى مــا قبــل الميــاد، وقــد 
ظهــرت في المجتمــع الإســامّي في القــرن الأوّل الهجــريّ على أيــدي بعــض 
التابعــن أمثــال الحســن البــريّ وحبيــب العجــيّ، وأخــذت  بالتنــامي 
والانتشــار في القــرن الثالــث والرابــع، حــىّ وصلــت ذروتهــا في القــرن 
ــربي  ــن ع ــن اب ــي الدي ــيخ مح ــا دوّن الش ــرة، عندم ــن الهج ــابع م الس
ــن في  ــات العارف ــريّ ومقام ــان النظ ــول العرف ــنة 638 ه( أص ــوفّ س )المت

ــم". ــوص الحك ــة" و"فص ــات المكّيّ ــه "الفتوح كتابي

ولــم يكــن التصــوفّ في بدايــة الأمــر ســوى ســلوكٍ عمــيٍّ محــضٍ بعيــدٍ 
ــة  ــدن المتصوّف ــو دي ــذا ه ــيّ، وهٰ ــق العل ــث والتحقي ــام البح ــن مق ع
آنــذاك، قــال الغــزالّي: اعلــم أنّ ميــل أهــل التصــوفّ إلى العلــوم 
ــم يحرصــوا على دراســة وتحصيــل مــا  ــك ل ــة؛ لٰذل ــة دون التعليميّ الإلهاميّ
ــل  ــورة، ب ــة المذك ــل والأدلّ ــن الأقاوي ــث ع ــون، والبح ــه المصنّف صنّف
قالــوا إنّ الطريــق هــو تقديــم المجاهــدة ومحــو الصفــات المذمومــة وقطــع 

ــن، ج 3، ص 21[.  ــوم الدي ــاء عل ــزالّي، إحي ــا ]الغ ــق كلهّ العائ

لذا فــإنّ التعريفــات المذكــورة للتصــوفّ لــم تخــرج عــن حــدود ذٰلــك، 

11

القيمة المعرفيّة لمنهج الكشف والشهود

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020



خــذ فيهــا عنــر الالــزام بأحــام الشريعــة والعبوديّــة والأخــاق 
ُ
فقــد أ

كمقوّمــاتٍ لحالــة التصــوفّ، وهي ـ كمــا تعلــم ـ أمــورٌ عمليّــةٌ وليســت 
نظريّــةً،  قــال بعضهــم: التصــوفّ تدريــب النفــس على العبوديـّـة، 
وردّهــا لأحــام الربوبيّــة ]حامــد صقــر، نــور التحقيــق، ص 93[. وجــاء في قامــوس 
ــة: التصــوفّ هــو امتثــال الأمــر واجتنــاب النــي  المصطلحــات الصوفيّ
في الظاهــر والباطــن، مــن حيــث يــرضى لا مــن حيــث تــرضى« ]حمــدي، 
قامــوس المصطلحــات الصوفيّــة، ص 50[. نعــم، هنــاك مــن عــبّر عنــه بأنّــه علــمٌ، 

ولكٰــن علــمٌ يعــرف بــه كيفيّــة الســلوك أو مــا يهتــمّ بصفــاء القلــب مــن 
الشــهوات. ]انظــر: الفــاسي، قواعــد التصــوّف، ص 6؛ حاجــي خليفــة، كشــف الظنــون، ج 1، ص 

413 و414؛ عبــده غالــب أحمــد، مفهــوم التصــوّف، ص 11[

ــط  ــا يرتب ــل وم ــوى العم ــال له س ــوفّ لا مج ــإنّ التص ــالٍ ف على أيّ ح
ــق  ــث والتحقي ــة البح ــد له في أروق ــم يعه ــاشرةً، ول ــيّ مب ــلوك العم بالس
ي ســلك طريــق فلســفة 

ّ
شــاخصٌ ولا عَلَــمٌ قبــل الشــيخ ابــن عــربي، الذ

ــيّ  ــلوك العم ــتوى الس ــن مس ــوفّ م ــل التص ــة، ونق ــفات الصوفيّ الماش
ــاء الدرس  ــريّ في فض ــيّ النظ ــلوك العل ــتوى الس ــة إلى مس في الصومع
ــا  ــو - كم ــريّ" فه ــان النظ ــم "العرف ــه اس ــق علي ي أطل

ّ
ــق، والذ والتحقي

يقــال - مبــدع وحــدة الوجــود بعدمــا كانــت وحــدة الشــهود. ]يــزدان پنــاه، 
ــه، ص 34[ ــه وأصول ــريّ.. مبادئ ــان النظ العرف

نعــم، كانــت هنــاك إرهاصــاتٌ لهٰــذا التوجّــه في أواخــر القــرن 
الهجــريّ الثــاني، ولكٰنّــه لــم يــدوّن بشــلٍ نظامًــا معرفيًّــا وبلغــةٍ علميّــةٍ 
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ــده ]المصــدر الســابق، ص 28[. ــاء بع ــن ج ــربّي وم ــن ع ــرة اب ــر في ف ــا ظه كم

ــدرُ  ــذُه الأوّل ص ــربّي تلمي ــن ع ــد اب ــاه بع
ّ

ــذا الات ــع في هٰ ــد دف وق
ي فتــح البــاب أمــام المزيــد مــن 

ّ
الديــن القونــويّ )المتــوفّ ســنة 673 ه( الذ

التحقيقــات في هٰــذا المجــال وشرحهــا وتنضيجهــا، وذٰلــك مــن خــال مــا 
ي امتــاز بدقّتــه وترتيــب مســائله لا ســيّما 

ّ
كتبــه في العرفــان النظــريّ، الذ

ــتدلال  ــيّ في الاس ــلوب العق ــدًا الأس ــب"، معتم ــح الغي ــه "مفات في كتاب
ــا له  ــوفّ علمً ــدّ التص ــك ع ــابق، ص 40 و41[، وبذٰل ــدر الس ــه ]المص على مطالب
ــة،  ــة ونعوتهــا الأزلّيــة وصفاتهــا السرمديّ موضوعــه، وهــو الذات الأحديّ

ــذه الذات ورجوعهــا إليهــا. ــة صــدور الكــرة عــن هٰ ومســائله كيفيّ

ــذا النهــج جملــةٌ مــن عرفــاء الفاســفة أمثــال شــيخ  ــمّ ســار على هٰ ث
الإشراق الســهرورديّ صاحــب حكمــة الإشراق، وقــد مهّــد الســيّد 
حيــدر الآمــيّ )719 - 787 هـــ( لإيجــاد الانســجام والتوأمــة بــن المنظومــة 
ــان  ــرة الإنس ــيّما في فك ــيعّي؛ لا س ــان الش ــربّي والعرف ــن ع ــة لاب المعرفيّ
ي 

ّ
الامــل وانســجامها مــع فكــرة الإمامــة ]المصــدر الســابق، ص 52 و60[، والذ

ــن الشــرازيّ صاحــب الحكمــة  ــذا الانســجام بعــده صــدر الدي عــزّز هٰ
ــاه ]المصــدر 

ّ
ــذا الات ــميًّا لهٰ ــاً رس ــته ممثّ ــت مدرس ي أضح

ّ
ــة، والذ المتعالي

ــوله  ــدرسّ، وله أص ــا ي ــوفّ علمً ــح التص ــذا أصب الســابق، ص 28 و29[، وبهٰ

ــائله. ــات مس ــة في إثب ــده المتّبع وقواع

ي يســتحقّ الوقــوف عنــده ومــن 
ّ

غــر أنّ الأمــر المثــر لاهتمــام والذ
أجلــه كُتــب هٰــذا البحــث هــو دعــوى أنّ الســلوك العمــيّ الصــوفّي يجعــل 
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النفــس البشريّــة تتّصــف بحــالاتٍ ومقامــاتٍ تمكّنهــا مــن درك الحقائــق 
ــذه  ــن هٰ ــبر ع ــريّ، ويع ــر الفك ــة إلى النظ ــة دون الحاج ــل المعرف وتحصي
ــمٍ لا يحصــل  ــن عــربّي: كّل عل ــال اب الحــالات والمقامــات بالكشــف، ق
 عــن عمــلٍ وتقــوى وســلوكٍ فهــو معرفــةٌ؛ لأنـّـه عــن كشــفٍ محقّــقٍ لا 

ّ
إلا

تدخلــه الشــبه، بخــاف العلــم الحاصــل عــن النظــر الفكــريّ لا يســلم 
أبــدًا مــن دخــول الشــبه عليــه والحــرة فيــه والقــدح في الأمــر الموصــل 
إليــه ]ابــن عــربّي، الفتوحــات المكّيّــة، ج 3، ص 447 و448[، وقــال الســيّد الآمــيّ: »إذا 
ي 

ّ
أراد الله بعبــدٍ خــرًا رفــع الحجــاب بــن نفســه وبــن النفــس الــلّّ الذ

هــو اللــوح، فتظهــر فيهــا أسرار المكنونــات، وينتقــش فيهــا معــاني تلــك 
المكنونــات، فيعــبّر النفــس عنهــا كمــا يشــاء إلى مــن يشــاء مــن عبــاده« 

]الآمــلّي، جامــع الأسرار ومنبــع الأنــوار، ص 451 و452[.

والطريــق إلى الكشــف ومنــه إلى علــم اليقــن وحــق اليقــن - 
ــات  ــاديّ والرياض ــيّ العب ــلوك العم ــرٌ بالس ــم - منح ــب تعبراته حس
والمجاهــدات النفســيّة، مــن هنــا فالبحــث يقــع في مقامــن، الأوّل: في 
ــقٌ لحصــول  ــه، وهــل هــو طري ــيّ ووجــه مشروعيّت معــى الســلوك العم
الكشــف فعــاً؟ والثــاني: في حقيقــة الكشــف ومــا في معنــاه، وهــل له 
واقعيّــةٌ أم أنّــه مجــرّد مدّعيــاتٍ أو توهّمــاتٍ لا أســاس لهــا مــن الصحّــة 
ــةٌ في  ــةٌ علميّ ــقٌ له قيم ــو طري ــل ه ــةٌ فه ــة؟ وإذا كان له واقعيّ والواقعيّ
تحصيــل المعرفــة؟ وإذا كان طريقًــا للمعرفــة فــأيّ معرفــةٍ هي النظريّــة أم 

ــة؟ ــا أم الجزئيّ ــة منه ــة، الكليّّ العمليّ
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ــث  ــه إلى أنّ البح ــن التنبي ــث يستحس ــذه المباح ــوض في هٰ ــل الخ وقب
العلــيّ لا بــدّ أن يكــون على نحــو القضيّــة الحقيقيّــة لا الخارجيّــة، وأعــي 
بذٰلــك هــو أن يكــون البحــث عــن الموضــوع بقطــع النظــر عن مابســاته 
ــة البحــث، وهــو  ــةٌ تحافــظ على موضوعيّ الخارجيّــة، وهٰــذه طريقــةٌ علميّ
ــاً؛  ــاء مث ــدّدٍ كالغن ــوعٍ مح ــم موض ــن حك ــه ع ــث الفقي ــل بح ــن قبي م
فالفقيــه لا يبحــث عــن هٰــذا الموضــوع مــن ناحيــة كونــه غنــاءً يمارســه 
الــشرقّي أو الغــربّي، العــربّي أو الفــارسّي، بــل يبــن حــدّه بشــلٍ عمٍّ ثــمّ 

يبحــث عــن حكمــه بقطــع النظــر عــن جميــع مــا ذكرنــا.

فــإذا مــا أردنــا بحــث الكشــف بحثًــا علميًّــا موضوعيًّــا، فإنـّـه يتوجّــب 
ــن  ــه، م ــه مع ــن فرض ــا يمك ــواه ممّ ــا س ــع م ــن جمي ــده ع ــا تري علين
ــن  ــه وطوائــف المتبنّ ــاتٍ خارجــةٍ عــن حــدّه؛ كغايات عنــاصر وخصوصيّ
له؛ مــن الصوفيّــة أو العرفــاء أو الفاســفة أو الفقهــاء، وعلى أيّ مذهــبٍ 
أو ديــنٍ كانــوا، فليــس لهٰــذه الأمــور دخــلٌ في أصــل البحــث، ودخولهــا 
ــاذ موقــفٍ 

ّ
ــر كذٰلــك على اتخ ــر ســلبًا على ســره، كمــا ويؤثّ ــه قــد يؤثّ في

علــيٍّ موضــوعيٍّ تاهــه.

نعــم، فيمــا لــو أثبتنا كون الســلوك يــؤدّي إلى الكشــف، وأنّ الكشــف 
ــيّ  ــن الكشــف والنــصّ الدي ــا الموقــف حــال التعــارض ب ــةٌ وعلمن حجّ
مــن جهــةٍ، والكشــف وأحــام العقــل مــن جهــةٍ أخــرى، حينئــذٍ يــأتي 
الــكام عــن اعتقــادات أصحــاب هٰــذا المنهــج، وهــل هي مطابقــةٌ للواقــع 
أم لا؟ أمّــا لــو أثبتنــا عــدم إمــان الكشــف، أو إمانــه ولكٰــن لــم تثبــت 
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حجّيّتــه، فــا تصــل النوبــة إلى الــكام عمّــا يعتقــده الصوفيّــة وغرهــم 
ــة له  ــة علميّ ــا، إذ لا قيم ــا معرفيًّ ــف طريقً ــج الكش ــد منه ــن يعتم ممّ

حينئــذٍ، وبالتــالي لا قيمــة علميّــة لمــا ينتــج عنــه.

المقام الأوّل: معنى السلوك ومشروعيّته

ــلكت  ــال س ــق، يق ــلك الطري ــلك، والمس ــدر س ــةً مص ــلوك لغ الس
طريقًــا ]الفراهيــديّ، العــين، ج 5، ص 311؛ الجوهــريّ، الصحــاح، ج 4، ص 1591؛ ابــن منظــور، 
ــه،  ــلكه في ــال شيءٍ في شيءٍ تس ــلك إدخ لســان العــرب، ج 10، ص 442[، والس

ــا أي دخــل فيــه. وســلك مانً

وفي مصطلــح الصوفيّــة والعرفــاء الســلوك عبــارةٌ عــن القيــام بمجموعةٍ 
ــة، والرياضــات النفســانيّة،  ــة، والمجاهــدات البدنيّ مــن الأعمــال العباديّ
والعمــل على تهذيــب الأخــاق، والاكتفــاء بالقليــل مــن الطعــام والراحــة 
المعتاديــن؛ لينتقــل مــن منزلــةٍ إلى منزلــةٍ أخــرى حســب اعتقادهــم، قــال 
ابــن عــربّي: الســلوك انتقــالٌ مــن مــنزل عبــادةٍ إلى مــنزل عبــادةٍ بالمعــى، 
وانتقــالٌ بالصــورة مــن عمــلٍ مــشروعٍ على طريــق القربــة إلى الله إلى عمــلٍ 
ــلٍ، أو  ــلٍ إلى فع ــن فع ــركٍ، فم ــلٍ وت ــة إلى الله بفع ــق القرب ــشروعٍ بطري م
ــن  ــلٍ ]اب ــركٍ إلى فع ــن ت ــركٍ، أو م ــلٍ إلى ت ــن فع ــركٍ، أو م ــركٍ إلى ت ــن ت م
عــربي، الفتوحــات المكّيّــة، ج 4، ص 15[. وفي شرح الإشــارات قــال المحقّــق الطــوسّي: 

ــن ســينا،  ــا ]اب ــة مولاه ــا بطاع ــا وأمره ــن هواه ــا ع ــس نهيه ــة النف رياض
ــرض  ــال: الغ ــمّ ق ــق الطــوسّي، ج 3، ص 381[، ث ــات، شرح المحقّ شرح الإشــارات والتنبيه
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 أنّ ذٰلــك 
ّ

الأقــى مــن الرياضــة واحــدٌ وهــو نيــل الكمــال الحقيــيّ، إلا
ــك  ــول ذٰل ــتعداد، وحص ــو الاس ــوديٍّ ه ــرٍ وج ــول أم ــوفٌ على حص موق
 ٌــة ــا داخليّ ــةٌ وإمّ ــا خارجيّ ــع إمّ ــع، والموان ــزوال الموان ــشروطٌ ب ــر م الأم
ــة  ــق ثاث ــه لتحقي ــة تتّج ــإنّ الرياض ــا ف ــن هن ] المصــدر الســابق، ص 381[. وم

ــو  ــار، وه ــنّ الإيث ــن مس ــقّ ع ــا دون الح ــة م ــا: تنحي ــدافٍ: أحده أه
ــة؛  ــارة للمطمئنّ ــس الأم ــع النف ــاني: تطوي ــة، والث ــع الخارجيّ ــة الموان إزال
لينجــذب التخيّــل والتوهّــم عــن الجانــب الســفيّ إلى الحاجــب القــدسّي، 
ــي  ــة أع ــع الداخليّ ــة الموان ــو إزال ــوى ضرورةً، وه ــائر الق ــا س ويتبعه
ــل  ــو تحصي ــه، وه ــسّر للتنبّ ــف ال ــث: تلطي ــة... والثال الدواعي الحيوانيّ
ــسّر مــع الــيء اللطيــف لا  الاســتعداد لنيــل الكمــال، فــإنّ مناســبة ال
 بتلطيفــه، ولطــف الــسّر عبــارةٌ عــن تهيئــةٍ لأن تتمثّــل فيــه 

ّ
يمكــن إلا

ــة  ــة المهيّج يّ
ٰ
ــور الإله ــن الأم ــل ع ــةٍ، ولأن ينفع ــة بسرع ــور العقليّ الص

ــابق، ص 381[. ــدر الس ــهولةٍ ]المص ــد بس ــوق والوج للش

ــداتٍ  ــب مجاه ــو صاح ــربّي: ه ــن ع ــال اب ــالك ق ــف الس وفي تعري
ــاق،  ــب الأخ ــه بتهذي ــذ نفس ــد أخ ــيّةٍ، ق ــاتٍ نفس ــةٍ ورياض بدنيّ
ي يكــون 

ّ
ي يحتــاج إليــه مــن الغــذاء الذ

ّ
وحكــم على طبيعتــه بالقــدر الذ

ــة  ــادة والراح ــوع الع ــت إلى ج ــا، ولا يلتف ــا واعتداله ــوام مزاجه ــه ق ب
ــه:  ــه القاشــانّي بأنّ ــة، ج 4، ص 15[، وعرّف ــادة ]ابــن عــربي، الفتوحــات المكّيّ المعت
 ــر ــا دام في الس ــي م ــد والمنت ــن المري ــط ب ــائر إلى الله، المتوسّ الس

]القاشــانّي، اصطلاحــات الصوفيّــة، ص 34[. 
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ــن  ــق ع ــى، حقائ ــادر عي ــد الق ــدة ]عب ــلوك بالمجاه ــن الس ــبّر ع ــد يع وق
التصــوّف، ص 57؛ الإدريــيّ، التصــوّف الأندلــيّ، ص 17[، قــال الدكتــور محمــد 

ــة، أي  ــاة الصوفيّ ــن الحي ــيّ م ــب العم ــدة هي الجان ــوني: المجاه العدل
ــة  ــد المتصوّف ــوم عن ــامٌ يق ــا، وهي نظ ــاقّي فيه ــيّ والأخ ــب الدي الجان
ــن  ــرآن وم ــن الق ــا م ــتمدّت عناصره ــان، اس ــة الإنس ــة طبيع على نظريّ
الفلســفات المختلفــة أفاطونيّــةً وأرســطيّةً وغنوصيّــةً، فطبيعــة الإنســان 
طبيعتــان متناقضتــان، جــذبٌ وشــدٌّ بــن الخــر والــشّر، ســموٌّ وســقوطٌ 
بــن مســتوى المائكــة وانحطــاط البهائــم. وعلى المتصــوفّ حــىّ يحكــم 
ســلوكه أن يــدرك هٰــذا التناقــض، وعندمــا يدركــه فإنمّــا يــدرك نفســه، 
مــا كانــت معرفتــه بنفســه أتــمّ كانــت معرفتــه بربّــه وبالعالــم المحيــط 

ّ
وكل

ــيّ، ص 17 و18[. ــيّ، التصــوّف الأندل ــمّ ]الإدري ــه أت ب

أمّــا مشروعيّــة الســلوك أو المجاهــدة، فالرجــوع فيهــا إلى علــم الفقه؛ 
لأنّ الأفعــال الـّـي يقــوم بهــا الســالك ـ كمــا تبــنّ مــن التعريــف المتقــدّم 
ـ إمّــا أن تكــون موافقــةً لمــا جــاءت بــه الشريعــة المقدّســة أو لا، بالجملــة 
أم في الجملــة، وهٰــذا مــا ينبــي الرجــوع فيــه إلى المصــادر الفقهيّــة وكلمات 
الفقهــاء لبيــان حكمــه، ولا يمكــن فــرض صحّــة الســلوك مــن خــال 

الكشــف لأنـّـه متأخّــرٌ عنــه، والمتأخّــر لا يثبــت مشروعيّــة المتقــدّم.

ي لا خــاف فيــه عندهــم هــو أنّ 
ّ

والمتســالم بــن الفقهــاء والذ
ــي يقــوم بهــا الســالك مــن قبيــل الإكثــار مــن  جملــةً مــن الأفعــال ـ الّ
المســتحبّات الثابتــة شرعً، والإعــراض عــن الدنيــا، والإقبــال على الآخرة، 
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والتوجّــه إلى الله تعــالى، ومخالفــة الهــوى، والعمــل على التخــيّ عــن رذائل 
الأخــاق والتحــيّ بفضائلهــا ـ راجحــةٌ شرعً، وممّــا نــدب إليها الشــارع 

الأقــدس، وعليــه فــا شــكّ في مشروعيّتهــا عندهــم.

وتبــى الأعمــال الـّـي يؤدّيهــا بعــض الســالكن على أنهّــا عبــادةٌ وليــس 
ثمّــة مــا يــدلّ على صدورهــا مــن الشــارع، مــن قبيــل مــا ينقــل مــن بعض 
ــذه إن جــاءت  ــه، فهٰ ــا يختصّــون ب ــك ممّ أورادهــم وأذكارهــم أو غــر ذٰل
ضمــن ضعــاف الأخبــار والروايــات فيمكــن حملهــا على مبــى التســامح 
ــا لا  ــكام مبنائيًّ ــه - فيعــود ال ــتٌ في محلّ ــة الســن - كمــا هــو ثاب في أدلّ
ــا إذا كانــت مــن مبتدعتهــم وليــس لهــا أصــلٌ في  نقــاش لنــا فيــه، وأمّ
آيــةٍ أو روايــةٍ؛ فــا شــكّ في أنهّــا بدعــةٌ محرّمــةٌ وينبــي الاجتنــاب عــن 
فعلهــا أو الرجــوع إلى أهــل الخــبرة مــن الفقهــاء لبيــان الحكــم فيهــا. في 
ــزان  ــن الم ــلوك إذا كان ضم ــة الس ــل مشروعيّ ــال في أص ــة لا إش النتيج

ي تقــدّم.
ّ

الــشرعّي وبالنحــو الذ

ويبــدو أنّ الســر والســلوك العمــيّ ليــس حكــرًا على الصوفيّــة، فهــو 
ء، بــل الفقــه والأخــاق هما الســلوك 

ّ
طريــق الكثــر مــن فقهائنــا الأجــا

ــيّ...  ــه الجوان ــأنّ: الفق ــم ب ــبّر بعضه ــا ع ــالى، كم ــيّ إلى الله تع العم
أمــران: أحدهمــا كيفيّــة الســلوك مــع خالقــه وتســىّ بالعبــادات. ثانيهما 
كيفيّــة الســلوك مــع غــر خالقــه حــىّ مــع نفســه وهي غــر العبــادات 
ــاب  ــة كت ــه... ]مقدّم ــاج إلى الفق ــك يحت ــورات، وكّل ذٰل ــواع المذك ــن الأن م

كشــف الرمــوز في شرح المختــصر النافــع، ج 1، ص 6[.
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ومــا كتُــب جهــاد النفــس والأخــاق ورســائل الســر والســلوك الّــي 
ــس  ــذا لي ــالٍ فهٰ ــك، وعلى كّل ح ــاهدٌ على ذٰل  ش

ّ
ــاء إلا ــار الفقه ــا كب دوّنه

موضــع بحثنــا.

الســلوك  يهمّنــا هــو مــدى إمانيّــة أن يكــون  ي 
ّ

فالمطلــب الذ
والمجاهــدة طريقًــا لتحصيــل المعرفــة الكشــفيّة، فقــد ادّعي أنّ الســلوك له 
أثــرٌ تكويــيٌّ معــرفيٌّ على الســالك، قــال صــدر الديــن الشــرازيّ: الأثــر 
 إلى الســالك مــن مطلوبــه هــو الإيمــان بوجــوده ووجوبــه، 

ً
ي يصــل أوّلا

ّ
الذ

ــقّ  ــو ح ــذا له ــاهدة، إنّ هٰ ــق والمش ــان والتحقي ــو الإيق ــاني ه ــر الث والأث
اليقــن ]الشــيرازيّ، المبــدأ والمعــاد، ص 582[، وهٰــذه ليســت مســألةً فقهيّــةً كمــا 
ــشرعّي؛ لأنّ  ــا ال ــن حكمه ــث ع ــان فيبح ــض الأذه ــادر إلى بع ــد يتب ق
ــة، والكشــف ليــس  ــق بالأفعــال الاختياريّ ــا تتعلّ ــة إنمّ الأحــام الشرعيّ
فعــاً اختياريًّــا. نعــم، مقدّماتــه الســلوكيّة اختياريّــةٌ وقــد تقــدّم الــكام 
ــة  ــق بنظريّ ــف تتعلّ ــلوك إلى الكش ــة الس ــألة تأدي ــا، فمس في مشروعيّته

ــا التعــرّض إليــه في بحثنــا. المعرفــة، وهٰــذا مــا أردن

المقام الثاني: الكشف مفهومًا وحكمًا

ــا: الأوّل:  ــب موضوعن ــا صل ــن هم ــنتعرّض لمبحث ــام س ــذا المق في هٰ
ــيٌّ  ــثٌ تصدي ــاني: مبح ــف، والث ــوم الكش ــول مفه ــوريٌّ ح ــثٌ تص مبح
ــة:  ــق أم لا؟ الثاني ــن التحقّ ــف ممك ــل الكش ــألتان، الأولى: ه ــه مس وفي
ــا هي  ــه؟ وم ــف عن ــا يكش ــةٌ فيم ــو حجّ ــل ه ــه ه ــان تحقّق ــاءً على إم بن

ــا؟  ــاءً على ثبوته ــه بن ــدود حجّيّت ح
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المبحث الأوّل: مفهوم الكشف

هٰذا المبحث تصوّريٌّ يتم التعرّض فيه لثاث جهاتٍ، هي:

الجهة الأولى: معنى الكشف

ــين،  ــديّ، الع ــه ]الفراهي ــه ويغطّي ــا يواري ــيء عمّ ــع ال ــةً رف ــف لغ  الكش
ج 5، ص 297؛ ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 9، ص 300[، واصطاحًــا هــو الاطّــاع 

ــوص  ــصريّ، شرح فص ــه ]القي ــرٍ أو بارتفاع ــن وراء س ــا م ــق وبلوغه على الحقائ
الحكــم، ص107؛ أيمــن حمــدي، قامــوس المصطلحــات الصوفيّــة، ص 86؛ الأنصــاريّ، منــازل 

ــقّ في  ــة الح ــبب معرف ــفة س ــربّي: الماش ــن ع ــال اب ــائرين، ص 40[، ق الس

ــا  ــع الكشــف لم ــإذا رفعــت وق الأشــياء، والأشــياء على الحــقّ كالســتور ف
ــفًا  ــياء كش ــقّ في الأش ــف الح ــرى الماش ــفة، ف ــت الماش ــا فان وراءه
ــه  ــه مــن خلــف ظهــره، فارتفــع في حقّ ــرى النــيّ  مــن ورائ ــا ي كم
الســر ]ابــن عــربي، الفتوحــات المكّيّــة، ج 2، ص 507[. والكشــف هــو الاطّــاع على 
مــا وراء الحجــاب مــن المعــاني الغيبيّــة والأمــور الحقيقيّــة وجــودًا وشــهودًا 
ــوار، ص 462[،  ــع الأن ــع الأسرار ومنب ــلّي، جام ــم، ص 107؛ الآم ــوص الحك ــصريّ، شرح فص ]القي

ــورٌ يحصــل للســالكن في ســرهم إلى الله تعــالى،  ــه: ن ووصفــه آخــر بأنّ
يكشــف لهــم حجــاب الحــسّ، ويزيــل دونهــم أســباب المــادّة؛ نتيجــةً لمــا 
يأخــذون بــه أنفســهم مــن مجاهــدةٍ وخلــوةٍ وذكــرٍ ]عبــد القــادر عيــى، حقائــق 

ــة، ص 207[. ــن الصوفيّ ع

وفي معــرض كامــه عــن الــوحي والإلهــام ذكــر الســيّد حيــدر الآمــيّ 
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أنّ الــوحي مــا يحصــل للنفــس الـّـي تكتمــل ويــزول عنهــا درن الطبيعــة، 
فتقبــل بوجههــا على ربّهــا، فيتوجّــه إليهــا بارئهــا توجّهًــا كليًّّــا وينظــر إليها 
ــا، والــوحي هــو أثــر فيــض الله وهــو ارتباطهــا بالعقــل الــلّّ،  يًّ

ٰ
نظــرًا إله

ــلّّ للنفــس الجــزئّي))(،  ــا الإلهــام فهــو عبــارةٌ عــن تنبيــه النفــس ال وأمّ
ــلّّ،  ــس ال ــس بالنف ــاط النف ــن ارتب ــون م ي يك

ّ
ــوحي الذ ــر ال ــو أث وه

يًّــا، ومــا يحصــل مــن 
ٰ
والعلــم الحاصــل مــن الــوحي يســىّ علمًــا نبويًّــا إله

ــه  ــدنّي بأنّ ــم ال ــرّف العل ــمّ ع ــفيًّا، ث ــا أو كش ــا لدنيًّ ــىّ علمً ــام يس الإله
مــا يكــون بــدون واســطةٍ بــن النفــس والبــاري، وهــو خــاصٌّ بالأنبيــاء 
ــف  ــاف أنّ الكش ــل، وأض ــاصٌّ بالرس ــو خ ــوحي فه ــا ال ــاء، أمّ والأولي
ــويٌّ  ــوحي وق ــبة لل ــفٌ بالنس ــو ضعي ــة، فه ــوحي والرؤي ــن ال ــةٍ ب في مرتب

ــوار، ص 449 و450[ ــع الأن ــع الأسرار ومنب ــلّي، جام ــة. ]الآم ــبة للرؤي بالنس

ــن  ــالك م ــا الس ــل عليه ــةٌ يحص ــةٌ معرفيّ ــذا نتيج ــف على هٰ فالكش
خــال ســره وســلوكه العمــيّ، فقــد يكــون الحاصــل بالكشــف معــىً 
ــة  ــة الخارجيّ ــان الحقيقيّ ــن الأعي ــا م ــون عينً ــد يك ــاني، وق ــن المع م
]المصــدر الســابق، ص335[، وليــس يهمّنــا كثــرًا مــا تعــرّض له بعــض 

المتصوّفــة والعرفــاء مــن أنــواع الماشــفة وفرقهــا عــن المشــاهدة 
والمعاينــة والفتــح ]ابــن عــربي، الفتوحــات المكّيّــة، ج 2، ص 496 و497؛ الأنصــاريّ، منــازل 
ــوس  ــدي، قام ــن حم ــيعيّ، ص 333؛ أيم ــان الش ــة، العرف ــلي حمي ــر ع ــائرين ص 40؛ خنج الس

ــريّ  ــف القي ــر تعري ــا أنّ ظاه ــة، ص 81 - 86[، خصوصً المصطلحــات الصوفيّ

)1( يعني أنّ النفس الإنسانيّة الجزئيّة ترتبط بالنفس الكليّّة أو المثال الأعى وفق نظريةّ أفلاطون.
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ــا  ــرق مورديًّ ــون الف ــد يك ــم، ق ــا. نع ــرق بينهم ــدم الف ــو ع ــدّم ه المتق
ــهود إدراكٌ  ــر أنّ الش ــك، وذك ــربّي لٰذل ــن ع ــار اب ــا أش ــا كم لا مفهوميًّ
ــا  ــا وإنمّ للأعيــان والكشــف إدراكٌ للأحــوال، وأنّ الشــهود ليــس علمً
ــت،  ــا أحسس ــاهدة م ــظّ المش ــف، فح ــو الكش ــم ه ــا له، والعل طريقً
ــة، ج 4، ص 188[، ومــا  وحــظّ الكشــف مــا فهمــت ]ابــن عــربي، الفتوحــات المكّيّ

ــيّ.  ــب العل ــال الجان ــذا المق ــا في هٰ يهمّن

الجهة الثانية: أداة الكشف القلب

تقــدّم أنّ الكشــف إنمّــا يحصــل عــن طريــق الســر والســلوك 
ــدّ  ــةٍ لا ب ــا أنّ كّل معرف ــرح هن ــن أن يط ي يمك

ّ
ــؤال الذ ــيّ، والس العم

ــس،  ــواسّ الخم ــا الح ــة أداته ــيّة الظاهريّ ــارف الحسّ ــن أداةٍ، فالمع ــا م له
والمعــارف العقليّــة أداتهــا القــوّة العاقلــة، فمــا هي يــا تــرى أداة المعــارف 
ــا  ــاء أنّ م ــة والعرف ــن الصوفيّ ــة م ــاب الطريق ــرى أصح ــفيّة؟ ي الكش
يحصــل لديهــم مــن كشــوفاتٍ إنمّــا يكــون بــأداةٍ باطنيّــةٍ يعــبّر عنهــا بـــ 
)القلــب( ]المصــدر الســابق، ج 1، ص 54[، قــال ابــن عــربّي: إنّ العلــم الصحيح 
 ]المصــدر الســابق،   إنمّــا هــو مــا يقذفــه الله في قلــب العالــم، وهــو نــورٌ إلـٰـيٌّ

ــث  ــيّ، حي ــوّر العم ــل المن ــب العق ــريّ إلى القل ــاف القي ص 218[، وأض

ــه  ــواع مــن الماشــفات هــو قلــب الإنســان بذات ــذه الأن ــع هٰ ــال: منب ق
وعقلــه المنــوّر العمــيّ المســتعمل لحواسّــه الروحانيّــة؛ فــإنّ للقلــب عينًــا 
ــم، ص 109،  ــصريّ، شرح فصــوص الحك ــواسّ... ]القي ــن الح ــك م ــر ذٰل ــمعًا وغ وس
ــر  ــلّي، ص 467[، ويظه ــدر الآم ــيّد حي ــع الأسرار للس ــارة في: جام ــذه العب ــبيه هٰ ــد ورد ش وق
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ي 
ّ

ــريّ الشــل الذ ــك العضــو صنوب أنّ مقصودهــم مــن القلــب ليــس ذٰل
يقــوم بعمليّــة ضــخّ الدم في جســم الإنســان، وإنمّــا شيءٌ يتعلّــق بالنفــس 
والــروح وقــد يعــبّر عنــه بالحــسّ الباطــن، وقــد بــنّ القيــريّ ســبب 
ي يــي الحــقّ فيســتفيض 

ّ
ــه بــن الوجــه الذ تســمية القلــب قائــاً: لتقلبّ

ي يــي النفــس الحيوانيّــة فيفيــض عليهــا 
ّ

منــه الأنــوار، وبــن الوجــه الذ
مــا اســتفاض مــن موجدهــا على حســب اســتعدادها ]القيــصريّ، شرح فصــوص 
ــذه الأداة  ــة لهٰ ــا الطبيعــة الأنطلوجيّ الحكــم، ص 138[. وعلى كّل حــالٍ لا تعنين

ــة. بقــدر اهتمامنــا بقدرتهــا على المعرفــة والتعــاطي مــع الحقائــق المعرفيّ

الجهة الثالثة: الكشف والعلم الحضوريّ

لا فــرق ظاهــرًا في كلماتهــم بــن حقيقــة الكشــف والعلــم الحضــوريّ 
]الســهرورديّ، مجموعــه مصنفــات شــيخ اشراق، ج 1، ص 74؛ الشــيرازيّ، الشــواهد الربوبيّــة في المناهج 

الســلوكيّة، ص 26[، فكاهمــا عبــارةٌ عــن إضافــةٍ إشراقيّــةٍ ومــن علــم القلب لا 

العقــل، قــال صــدر الديــن الشــرازيّ: أمّا العلــم الحضــوريّ الشــهوديّ فإذا 
حصــل فينــا فــا بــدّ مــن حصــول شيءٍ للمــدرك ممّــا لــم يكــن حاصــاً 
ــة،  ــط ]الشــيرازيّ، الشــواهد الربوبيّ ــة فق ــة الإشراقيّ ــو الإضاف ــك، وه ــل ذلٰ  له قب
ص 26[، وقــال المحقّــق الســزواريّ: الحضــوريّ والشــهود الإشراقّي لا بعلــمٍ 

ــب ]الشــيرازيّ،  ــم القل ــن عل ــولٍ ع ــةٍ وذه ــي غفل ــاس ل ــوليٌّ والن ــر حص آخ
الشــواهد الربوبيّــة، ص 26[، وقــد فــسّر المشــاهدة بأنهّــا مــا تصــر بــه النفس عن 

ــاً ذلٰــك بــأنّ علــم الــيء بنفســه حضــورًا  الوجــود، أي فانيــةً فيــه، معلّ

24

مجلة الدليل / 

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020

العدد التاسع



يســتلزم كونه فانيًــا في العلــم ]الســبزواريّ، التعليقــات عــى الشــواهد الربوبيّــة، ص 388[، 

وقــال أيضًــا: لمّــا كان العرفــان هــو مشــاهدة الــيء بنحــو الجزئيّــة، كان 

المــراد بــه العلــم الحضــوريّ ]المصــدر الســابق، ص 399[.

وعلى كّل حــالٍ فــإن مرادهــم مــن العلــم الحضــوريّ وجود نفــس المعلوم 

ــة،  ــة ]الشــيرازيّ، الأســفار الأربع ــه الكليّّ ــه وماهيّت ــخصيّة لا مفهوم ــه الش  بهويّت

ج 4، ص 257؛ ج 7، ص 94؛ ج 8، ص 47 و48؛ الحاشية عى إلهٰيّات الشفاء، ص 49 و216[؛ ولهٰذا 

ــوا إنّ العلــم الحضــوريّ هــو عــن المعلــوم الخــارجّي ]المحقّــق الســبزواريّ،  قال

شرح المنظومــة، ج 2، ص 488[، وذكــروا أنّ هٰــذا العلــم له مــوردان، علــم العالــم 

بذاتــه وعلمــه بمعلولاتــه ]المحقّــق الســبزواريّ، التعليقــات عــى الشــواهد الربوبيّــة، ص 

388 و399[. ولدفــع إشــالّية أنّ القــول بالعلــم الحضــوريّ يســتلزم أن يكــون 

ــأنّ للعلــم الحضــوريّ  ــا؛ أجيــب ب ــا اكتناهيًّ ــا بنفســه علمً ــردٍ علمً كّل ف

مراتــب مشــكّكةً، فهنــاك مرتبــةٌ ضعيفــةٌ كعلــم الرضيــع بذاتــه، وهنــاك 

مرتبــةٌ شــديدةٌ كعلــم الإنســان بذاتــه حــال بلوغــه وتحــوّله عقاً مســتفادًا 

أو كليًّّــا، فــكا المرتبتــن ومــا بينهمــا علــمٌ حضــوريٌّ ومشــاهدةٌ بيــد أن 

بينهــا فارقًــا كبــرًا ]المصــدر الســابق، ص678[، وذكــر القيــريّ مراتــب متعدّدةً 

ــور  ــب ظه ــذه المرات ــن أدنى هٰ ــدّ م ــويّ، وع ــوريّ والمعن ــف الص للكش

المعــاني في القــوّة المفكّــرة بنحــوٍ ينتقــل الذهــن مــن المطالــب إلى المبــادئ 

ــمّ إذا انتقــل  ــه الحــدس، ث ــط مقدّمــاتٍ، وهــو مــا يطلــق علي دون توسّ

مــن الذهــن إلى القلــب صــار إلهامًــا إذا كان الحــدس معــىً مــن المعــاني، 
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وأمّــا إذا كان حقيقــةً مــن الحقائــق فإنّــه يكــون مشــاهدةً قلبيّــةً. ]القيــصريّ، 

شرح فصــوص الحكــم، ص 110[

ــوريّ  ــم الحض ــىّ بالعل ــا يس ــو أنّ م ــم ه ــه بعضه ــا صّرح ب ــد أنّ م بي
لا يعــدو كونــه إدراكًا شــخصيًّا جزئيًّــا، فليــس مــن شــأنه إدراك 
الكليّّــات، كمــا أنّ علــم العالــم بنفســه حضــورًا لا يجعلــه علمًــا بكــون 
ــرةً للبــدن ولا غــر ذٰلــك، فهــو ليــس  نفســه جوهــرًا أو شــخصًا أو مدبّ
ــة،  ــفار الأربع ــيرازيّ، الأس ــة ]الش ــخصيّة والجزئيّ ــه الش ــودٍ على وج  إدراكًا لوج

ّ
 إلا

ــة الإنســان  ــم الحضــوريّ خــاصٌّ بمعرف ج 4؛ ج 8، ص 47 و48[، كمــا أنّ العل

بنفســه وشــؤونها، أمّــا غرهــا فكيــف يصحّــح العلــم الحضــوريّ فيهــا؟ 
فإمّــا أن نقــول الكشــف مقتــرٌ على معرفــة الإنســان بنفســه وشــؤونها، 
ــل  ــف يحص ــول الكش ــا أن نق ــوريّ، وإمّ ــم الحض ــاوقاً للعل ــون مس فيك
ــا  ــذا لا يكــون علمً بغــر النفــس وشــؤونها وهــو مــا يــدّعى، بيــد أنّ هٰ
ــب  ــض مرات ــأنّ بع ــدّم ـ صّرح ب ــا تق ــريّ ـ كم ــمّ إنّ القي ــا، ث حضوريًّ
ــت  ــكٍّ ليس ــدون ش ــةً، وهي ب ــيّةً وإلهاميّ ــا حدس ــون علومً ــف تك الكش

مــن العلــم الحضــوريّ.

والأرجــح أن يكــون بينهمــا عمــومٌ وخصــوصٌ مطلــقٌ، فالعلــم 
الحضــوريّ عمٌّ لــلّ إنســانٍ ولــلّ حــالات حصــول المعلــوم لدى العالــم، 
أمّــا حالــة الكشــف والشــهود فتطلــق لحــالاتٍ خاصّــةٍ لمــن يحصــل لديــه 

. ــاصٍّ ــيٍّ خ ــلوكٍ عم ــداتٍ وس ــة مجاه ــن الإدراك نتيج ــوع م ــذا الن هٰ
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المبحث الثاني: تحقّق الكشف وحجّيّته

هٰذا المبحث تصدييٌّ يتمّ فيه تناول مسألتن، هما:

المسألة الأولى: إمكانيّة تحقّق حالة الكشف

يحــقّ لنــا أن نســأل بدايــةً، هــل حالــة الكشــف متحقّقــةٌ فعــاً، أم 
ــق  ــة تحقّ ــارةٍ أخــرى: هــل هنــاك إمانيّ ــق لهــا أصــاً؟ وبعب ــا لا تحقّ أنهّ
انكشــاف المعــارف وشــهودها مــن خــال الســر والســلوك العمــيّ دون 

ــك فعــاً؟ الفكــريّ، وهــل حصــل ذٰل

لا كام مــن جهــة إمــان ذٰلــك؛ لعــدم وجــود اســتحالةٍ عقليّــةٍ تمنــع 

منــه، أمّــا مــن جهــة وقوعــه، فقــد تواتــرت النصــوص الدينيّــة بحصــول 

ــةٍ للرســل والأنبيــاء ومــن يقــوم مقامهمــا، مــن  ــةٍ وحيانيّ معــارف إلهاميّ

وحَْينَْــا 
َ
دون تعلـّـمٍ وتعليــمٍ ولا تفكّــرٍ وتفكــرٍ؛ كمــا في قــوله تعــالى: إِنَّــا أ

 ]ســورة النســاء: 163[، ومــا  ــدِهِ ــن بَعْ ــنَ مِ ــوحٍ وَالنَّبِيِّ ٰ نُ ــا إِلىَ وحَْينَْ
َ
ــا أ ــكَ كَمَ ْ إِليَ

ي 
ّ

أخــبر بــه الله  مــن تكــرّر حصــول ذٰلــك في قصّــة العبــد العالــم الذ

صحبــه مــوسى  ]ســورة الكهــف: 65 - 82[، ولا ضــر في إطــاق الكشــف 

ــذا النــوع مــن المعرفــة؛ كونهــا انكشــفت لأصحابهــا دون  على مثــل هٰ

ــن ادّعى ]الأنصــاري،  ــاك م ــوص، وهن ــر النص ــب ظاه ــريٍّ حس ــلوكٍ فك س

 َوْح
َ
ــا أ ــدِهِ مَ  عَبْ

َ
وْحَ إِلى

َ
ــأ ــالى: فَ ــوله تع ــائرين، ص 40[ أنّ في ق ــازل الس من

]ســورة النجــم: 10[ إشــارةً إلى الماشــفة، وفي قــوله تعــالى: إِنَّ فِي ذٰلـِـكَ 
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ــمْعَ وَهُــوَ شَــهِيدٌ ]ســورة ق: 37[ إشــارةً  ــىَ السَّ
ْ
ل
َ
وْ أ

َ
ــبٌ أ

ْ
ُ قَل

َ
ــرَى لمَِــنْ كَانَ له

ْ
ك ِ

َ
لذ

على الماشــفة، وعلى كّل حــالٍ لا إشــال في أنّ ظاهــر النصــوص الدينيّــة - 

بــل صريحهــا - يؤيّــد ذٰلــك.

ــار،  ــت منحــرٌ بالوجــدان والإخب ــق التثبّ ــؤلاء فطري ــا في غــر هٰ أمّ
ــردٍ  ــه غــر مطّ ــذه المســائل مســدودٌ؛ لأنّ ــل هٰ ــق الوجــدانّي في مث والطري
ــا  ــةً شــخصيّةً، فــا يصلــح طريقً ــه ترب ــا إلى كون عنــد الجميــع، مضافً
 أنّ المدّعيــات في هٰــذا المجــال 

ّ
 طريــق الإخبــار، إلا

ّ
للتثبّــت، فــا يبــى إلا

ــة كلٍّ  ــاشى ورؤي ــا يتم ــوظٌ بم ــوص ملح ــاذب دلالات النص ــرةٌ، وت كث
منهــم، لكٰــن ثمّــة صادقــون وعلمــاء صالحــون ادّعــوا وقــوع ذٰلــك لهــم، 
ــل أن  ــن الجه ــا، وم ــا أو ظنًّ ــم  قطعً ــق بأقواله  التصدي

ّ
ــا إلا ــس أمامن ولي

ــاء  ــال العرف ــن بح ــينا الجاهل ــن س ــف اب ــد وص ــؤلاء، وق ــتنكر لهٰ يسُ
ــاس  ــان بالقي ــل الصبي  مث

ّ
ــاس إلى العارفــن إلا ــه بالقي ــا مثل ــاً: وم قائ

إلى المحنّكــن، فإنهّــم لمــا غفلــوا عــن طيّبــاتٍ يحــرص عليهــا البالغــون، 
واقتــرت بهــم المبــاشرة على طيّبــات اللعــب، صــاروا يعجبــون مــن أهــل 
  الجــدّ إذا أزوروا ]أي أعرضــوا[ عنهــا، عيفــن لهــا عكفــن على غرهــا
]ابــن ســينا، شرح الإشــارات والتنبيهــات، شرح المحقّــق الطــوسّي، ج 3، ص 377[. وفي موضــعٍ 

آخــر قــال: ولعلـّـك قــد يبلغــك مــن العارفــن أخبــارٌ يــكاد تــأتي بقلــب 
العــادة، فتُبــادر إلى التكذيــب... ممّــا لاتؤخــذ في طريــق الممتنــع الريــح 
 فتوقّــف ولا تعجــل؛ فــإنّ لأمثــال هٰــذه الأشــياء أســباباً في أسرار الطبيعــة

]المصــدر الســابق، ص 413[.
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ولا بــدّ مــن الالتفــات إلى أنّ تصديــق القائلــن بوجود الكشــف لا يعي 

حجّيّــة كشــوفاتهم، وأنـّـه يجــب الاعتمــاد عليهــا، بــل ولا حــىّ بالنســبة 

لمــن حصــل عنــده الكشــف؛ فــإنّ إثبــات إمــان الكشــف ووقوعــه غــر 

كافٍ في إثبــات حجّيّتــه، وهٰــذا مــا نتعــرّض له في المســألة التاليــة.

المسألة الثانية: مكانة الكشف وحجّيّته

في هٰذه المسألة يتمّ التعرّض لثاثة أبحاثٍ هي:

1ـ مرتبة العقل والفكر بالنسبة للشهود

، وهو  يــرى أصحــاب هٰــذا المنهــج أنّ الكشــف طريــق معرفــةٍ مســتقلٌّ
يــن أنكــروا 

ّ
يعلــو ولا يعــى عليــه، فــي معــرض ردّه على أهــل العلــم - الذ

مــا أســماه بالعلــم الغيــيّ - قــال صــدر الديــن الشــرازيّ: إنّ كثــرًا مــن 
ي يعتمــد عليــه 

ّ
المنتســبن إلى العلــم ينكــرون العلــم الغيــيّ الــدنّي الذ

ــاء، وهــو أقــوى وأحكــم مــن ســائر العلــوم ]الشــيرازيّ،  ك والعرف
ّ

الســا
مفاتيــح الغيــب، ص 142[.

فالكشــف عندهــم طــورٌ فــوق طــور العقــل ]يــزدان پنــاه، العرفــان النظــريّ.. 
ي عــدّوه 

ّ
مبادئــه وأصولــه، ص 35[ وإنـّـه لا يحتــاج الإنســان معــه إلى الفكــر الذ

ــه  ــو نفس ــا، وأن تخل ــالك اجتنابه ــي للس ــي ينب ــب الّ ــن الحج ــوعً م ن
منهــا، كمــا جــاء في مقدّمــة كتــاب "الفتوحــات": إنّ المتأهّــب إذا لــزم 
ــرًا لا شيء له  ــد فق ــر، وقع ــن الفك ــلّ م ــرغ المح ــر، وف ــوة والذك الخل
عنــد بــاب ربّــه، حينئــذٍ يمنحــه الله - تعــالى - ويعطيــه مــن العلــم بــه 
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يّــة والمعــارف الربّانيّــة ]ابــن عــربّي، الفتوحــات المكّيّــة، ج 1، ص 54[، 
ٰ
والأسرار الإله

وفي موضــعٍ آخــر قــال: قــد نبّهتــك على أمــرٍ عظيــمٍ لتعــرف لمــاذا يرجــع 
علــم العقــاء مــن حيــث أفارهــم، ويتبــنّ لــك أنّ العلــم الصحيــح لا 
يعطيــه الفكــر، ولا مــا قرّرتــه العقــاء مــن حيــث أفارهــم، وأنّ العلــم 
 ، ــيٌّ ــورٌ إلٰ ــو ن ــم، وه ــب العال ــه الله في قل ــا يقذف ــو م ــا ه ــح إنمّ الصحي
ــيٍّ ووليٍّ  ــولٍ ون ــكٍ ورس ــن مل ــاده م ــن عب ــاء م ــن يش ــه م ــصّ الله ب يخت
ومؤمــنٍ ]المصــدر الســابق، ج 1، ص 218[، ثــمّ صرح قائــاً: ومــن لا كشــف له 

لا علــم له ]المصــدر الســابق[.

ــا لا  ــة م ــياء الخفيّ ــن الأش ــة: إنّ م ــن ترك ــاله اب ــا ق ــب م ــن غري وم
يصــل إليــه العقــل بذاتــه، بــل إنمّــا يصــل إليــه ويدركــه باســتعانة قــوّةٍ 
ــذه  ــي بهٰ ــد، ص 249[، ويع ــد القواع ــة، تمهي ــن ترك ــه ]اب ــرى هي أشرف من أخ
ــون  ــأن يك ــع ب ــف اقتن ــت أدري كي ــف، ولس ــوّة الأشرف أداة الكش الق

ــا مــن الممنــوح لهــا؟! ــة أقــلّ شرفً ــح القيمــة العلميّ مان

ــريّ  ــر الفك ــب النظ ــار صاح ــدم اعتب ــبب ع ــريّ س ــل القي ويعلّ
ــد  ــبٍر عن ــا كان صاحــب النظــر الفكــريّ غــر معت عندهــم بقــوله: إنمّ
ــل  ــارةً والعق ــم ت ــا الوه ــرّف فيه ــمانيّةٌ يت ــرة جس ــل الله؛ لأنّ المفكّ أه
أخــرى، فــي محــلّ ولايتهمــا والوهــم ينــازع العقــل ]القيــصريّ، شرح فصــوص 
ــا رأى  ــة: فلمّ ــالته المفصح ــويّ في رس ــال القون ــم، ج 1، ص 282[، وق الحك

ــا، واســتقرؤوا أيضًــا مــا في أيــدي  المســتبرون مــن أهــل الله مــا ذكرن
النــاس مــن العلــوم، وجدوهــا ظنونـًـا وتخيّــاتٍ، وإن كان بعضهــا أقــوى 
ــا يقــوم على ســاقٍ، ولا يجتمعــون في  ــم يجــدوا شــيئاً منه مــن بعــضٍ، ول
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ــر  ــا أك ــا خ ــاق، ممّ ــه الاتفّ ــم علي ــع بينه ــمٍ يق ــم على شيءٍ بحك الحك
ــيّةً ]الرســالة المصفحــة،  ــا حسّ ــة الهندســيّة لكــون براهينه المســائل الرياضيّ

ــة، ص 178[. ــة المســائل النصيريّ ــاب أجوب ــلًا عــن كت نق

ومــن زهدهــم بالعقــل عــدّوا فقدانــه نــوع تــرقٍّ روحيٍّ يتقــرّب بــه إلى 
الله تعــالى، فقــد ذكــروا أنّ الســالك كلمّــا حصلــت لديــه حالــة الســكر 
الّــي قــد يعــبّر عنهــا بـــ "المحــو"، وهي حالــةٌ تــرد على الإنســان بحيــث 
ــل  ــوالٌ لا مدخ ــالٌ وأق ــه أفع ــل من ــه، ويحص ــن عقل ــا ع ــب عنده يغي
لعقلــه فيهــا كالســكر مــن الخمــر  ]القيــصريّ، رســائل القيــصريّ، ص 62[، فكلمّــا 
ــة؛  ــة الربّانيّ ــيّ والعناي ــق الإلٰ ــرض التوفي ــة كان في مع ــذه الحال كان بهٰ
ــة ]القيــصريّ، الرســائل )رســالة التصــوّف(، ص 112[،  ــة الخاصّ ــه المعرف فتفــاض علي
ــا بعنــوان الســكر، وتحــدّث فيــه عــن  حــىّ أنّ ابــن عــربّي خصّــص بابً
ــاً بقــول الشــاعر:  ي يشــبه الســكر الطبيــعّي، متمثّ

ّ
الســكر العقــيّ الذ

ربُّ الخورنقِ والسديرِ فإذا سكرتُ فإنيّ   

وإذا صحوتُ فإنيّ    ربُّ الشويهةِ والبعرِ

]ابن عربي، الفتوحات المكّيّة، ج 4، ص 269 و260[

ففقــدان العقــل والتخــيّ عــن الفكــر - عندهم - مــن المقدّمــات الموصلة 
ــالته  ــربّي في رس ــن ع ــن اب ــاء ع ــا ج ــب م ــن غري ــف، وم ــة الكش إلى حال
للفخــر الــرازيّ قــوله: »ينبــي للعاقــل أن يخــي قلبه مــن الفكــر« ]الآمــلّي، جامع 

الأسرار ومنــر الأنــوار، ص 490[، ولا أعــرف كيــف يكــون عقــاً بــا فكــرٍ؟!

وقــد كتــب أحــد الصوفيّــة وهــو أبو ســعيد أبو الخــر )المتــوفّ ســنة 440 ه( 
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للشــيخ ابن ســينا يحــذّره مــن الاعتمــاد على المباحــث المعقولة؛ لأنهّــا تقوم على 
الدور على حــدّ زعمــه. ]طباطبــائي، نقد علماء المســلمين لمنطــق أرســطو، ص 75[

وممّــا جــاء في أوّل وصيّــةٍ للســيّد حيــدر الآمــيّ لقــرّاء كتابــه قــوله: 
»لا ينبــي لأحــدٍ أن يــشرع في مطالعــة هٰــذا الكتــاب بقــوّة عقلــه ورأيــه 
والمقدّمــات القياســيّة العقليّــة، فإنّــه لا يفهــم منــه شــيئًا أصــاً، ويقــع 
ــوار، ص 609[.  ــر الأن ــع الأسرار ومن ــلّي، جام ــال...« ]الآم ــر والض ــطته في الكف بواس
وليــت شــعري، كيــف يكــون العقــل ســبباً للكفــر والضــال؟! وهــل بعد 
 الكفــر والضــال؟! أويمكــن للإنســان أن يفهــم بــدون عقله؟! 

ّ
العقــل إلا

ا محضًــا وتابعًــا أعــى. ً أم المقصــود مــن الــكام أن يكــون القــارئ مقــدّ

ــرة  ــيّ، والنظ ــج العق ــل والمنه ــم بالعق ــدى زهده ــح م ــذا يتّض وبهٰ
 في مرتبــةٍ متأخّــرةٍ، 

ّ
الدونيّــة إليــه، فهــو على كّل حــالٍ لا يــأتي عندهــم إلا

ــام  ــةٌ في مق ــةٌ ثانويّ ــا هي حاج ــه فإنمّ ــةٌ إلي ــم حاج ــت به ــو كان ــه ل وإنّ
ــن  ــادات ع ــالك على الاعتق ــول الس ــد حص ــوت؛ أي بع ــات لا الثب الإثب
طريــق الكشــوفات، يســى إلى إثباتهــا لغــره ومجادلــة المخالفــن بأســلوب 
ــل  ــان والدلي ــن البره ــرت م ــا ذك ــريّ: وم ــال القي ــيّ، ق ــان العق البره
ــا في  ــي كتبته ــائل الّ ــاقي المس ــوص، وب ــات شرح الفص ــا وفي مقدّم هن
ــم  ــا له ــم، وإفحامً ــم بطريقته ــا له ــه إلزامً ــت ب ــا أتي ــة، إنم ــذه الطريق هٰ
ــر  ــم، وظاه ــةً عليه ــس حجّ ــهود لي ــل الش ــف أه ــإنّ كش ــم، ف بشريعته
الآيــات والأخبــار المبينّــة لمــا يقــوله أهــل الكشــف مــؤولٌ لديهــم، فوجب 
أن نقــول معهــم بلســانهم ]القيــصريّ، الرســائل )رســالة في التصــوّف(، ص 111[، كمــا 
ــر،   بالفك

ً
ــل لي أوّلا ــم يحص ــاً: ول ــه، قائ ــهرورديّ معرفت ــف الس وص
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ــن  ــه م ــا ارتكب ــف، لم ــالذوق والكش ــرٍ آخــر )أي ب ــوله بأم ــل كان حص ب
ــف(  ــالذوق والكش ــوله لي ب ــد حص ــمّ )بع ــدات( ث ــات والمجاه الرياض
ــر  ــت النظ ــو قطع ــىّ ل ــه( ح ــر علي ــان بالفك ــة )أي البره ــت الحجّ طلب
عــن الحجّــة مثــاً مــا كان يشــكّكي فيــه مشــكّكٌ؛ لأنّ حصــول اليقــن 
ــورده ]قطــب  ــا ي ــه بم ــان لا بالبرهــان، ليمكــن أن يتشــكّك في كان بالعي
ــارح[. ــين للش ــين المعقوفت ــا ب ــهرورديّ، ص 14، وم ــة الإشراق للس ــيرازيّ، شرح حكم ــن الش الدي

ومــن أجــل هٰــذا الغــرض ومــع رفضهــم للعقــل انــبرى جماعــةٌ منهــم 
ــل  ــا يحص ــلّ م ــيّ ل ــان العق ــق البره ــولٍ على طب ــد وأص ــيس قواع لتأس
ــه،  ــه وأصول ــريّ.. مبادئ ــان النظ ــاه، العرف ــزدان پن ــف ]ي ــق الكش ــن طري ــم ع عنده
ــس: واجتهــدت في  ــاح الأن ــة مصب ــاريّ في مقدّم ــن الفن ــال اب ص 62[، ق

ــل  ــق عق ــا تواف ــان بم ــب الإم ــفيّة حس ــد الكش ــك القواع ــيس تل تأس
المحجوبــن بالنظر والبرهــان ]الفنــاريّ، مصبــاح الأنــس، ص 10[، وقال القيريّ 
 صاحــب 

ّ
ــا لا يحظــى منــه إلا أيضًــا: وهٰــذا العلــم وإن كان كشــفيًّا ذوقيًّ

ــت أنّ أهــل  ــا رأي ــن لمّ ــان والشــهود، ولكٰ الوجــدّ والوجــود، وأهــل العي
العلــم الظاهــر يظنّــون أنّ هٰــذا العلــم ليــس له أصــلٌ يبتــي عليــه، ولا 
حاصــلٌ يوقــف لديــه، بــل تخيّــاتٌ شــعريّةٌ وطامّــاتٌ ذكريّــةٌ، لا برهــان 
ــا؛  ــداء إليه ــب الاهت ــفة لا يوج ــوى الماش ــرّد دع ــا، ومج ــه عليه لأهل
بينّــت موضــوع هٰــذا الفــنّ ومســائله ومبادئــه ]القيــصريّ، الرســائل )رســالةٌ في 
التصــوّف(، ص 34[؛ أي أنـّـه قعّــد له وأصّــل وفــق الطريقــة العقليّــة؛ لتكــون 

ــا؛ لأنّ كشــف أهــل  الصيــاغات والأدبيّــات الكشــفيّة مستســاغةً علميًّ
الشــهود ليــس حجّــةً عليهــم ]المصــدر الســابق[.

33

القيمة المعرفيّة لمنهج الكشف والشهود

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020



ــات  ــن في إثب ــن المليّّ ــذه - في الحقيقــة - هي عــن طريقــة المتكلمّ وهٰ
ــصّ  ــق الن ــن طري ــم ع ــا له ــد حصوله ــيّ بع ــل العق ــم بالدلي معتقداته
ــاده  ــمّ اعتق ــا ت ــات م ــيلة إثب ــؤلاء وس ــد هٰ ــيّ عن ــل العق ــيّ، فالدلي الدي
ــن  ي م

ّ
ــدف الذ ــق، فاله ــفٍ للحقائ ــيلة إدراكٍ وكش ــس وس ــابقًا، ولي س

ي لأجلــه اعتمــد 
ّ

أجلــه اعتمــد العرفــاء المنهــج العقــيّ، هــو نفســه الذ
ــج. ــك المنه ــون ذٰل المتكلمّ

ــلوك  ــر والس ــب الس ــرون أنّ أوّل مرات ــون ي ــاء العقليّ ــا الحكم بينم
العرفــانّي هــو الإرادة الناشــئة عــن علــمٍ يقيــيٍّ بالمبــدإ أو إيمــانٍ مســتفادٍ 
ــاج  ــالك يحت ــقٍ، وأنّ الس ــوٍ مطل ــم بنح ــق بقوله ــن يث ــولات م ــن مقب م
ــوّة  ــةً للق ــارة وتطويعهــا لتكــون مطيع إلى رياضــةٍ لتهذيــب النفــس الأمّ
ــدوا على  ــس، وأكّ ــارة لا النف ــلطتها؛ لتكــون هي الأمّ ــت س ــة وتح العاقل
ــدّ أن تكــون مشــفوعةً بالفكــر  ــي يعتمدهــا الســالك لا ب ــادة الّ أنّ العب
ــد  ]ابــن ســينا، شرح الإشــارات والتنبيهــات، شرح المحقّــق الطــوسّي، ج 3، ص 380 و381[، وق

علّــل المحقّــق الطــوسّي ذٰلــك قائــاً: إنّ العبــادة تعــل البــدن بكليّّتــه 
متابعًــا للنفــس، فــإن كانــت النفــس مــع ذٰلــك متوجّهــةً إلى جنــاب الحــقّ 
 فصــارت العبــادة 

ّ
بالفكــر، صــار الإنســان بكليّّتــه مقبــاً على الحــقّ، وإلا

يــنَ هُــمْ عَــن صَاَتهِِــمْ  ِ
َّ

مُصَلِّــنَ  الذ
ْ
ســبباً للشــقاوة كمــا قــال  :فَوَيـْـلٌ للِ

ــاهُونَ ]ســورة الماعــون: 4 و5[ ] ابــن ســينا، شرح الإشــارات والتنبيهــات، شرح المحقّــق  سَ

ــوسّي، ج 3، ص 382[. الط

ــر  ــن غ ــه م ــرة فإنّ ــة والآم ــن هي المهيمن ــم تك ــة إن ل ــوّة العاقل فالق
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ــركات  ــدأ الإدركات والح ــي هي مب ــة الّ ــوّة الحيوانيّ ــض الق ــن تروي الممك
ــون دوره  ــره، يك ــا على أم ــا مغلوبً ــرًا له ــل أس ــيكون العق ــة، وس الحيوانيّ
التخطيــط والتبريــر لترّفاتهــا غــر المنطقيّــة، ســواءٌ على مســتوى الفكــر 
 إذا تمكّـــن 

ّ
أم الســلوك الخــارجّي، فتبــى النفس مضطربةً غر مســتقرّةٍ إلا

ــة  ــة والعمليّ العقــل مــن ترويضهــا، وخضعــت له مــن الناحيتــن النظريّ
ــات، شرح  ــارات والتنبيه ــينا، شرح الإش ــن س ــة ]اب ــس المطمئنّ ــق النف ــك تتحقّ وبذٰل
المحقّــق الطــوسّي، ج 3، ص 380 و381[، فــا غــى عــن القــوى العاقلــة في الســر 

ــه. ــةٍ مــن مراحل والســلوك والكشــف والشــهود في كّل مرحل

ومــن هنــا ذكــر المحقّــق الطــوسّي في شرحــه للإشــارات أنّ المعــن على 
ــون  ــارة لأن تك ــس الأمّ ــع النف ــة؛ أي تطوي ــن الرياض ــاني م ــدف الث اله
ــدّم  ــا تق ــر - كم ــفوعة بالفك ــادة المش ــو العب ــة ه ــلطة المطمئنّ ــت س تح
ــر  ــإنّ الفك ــه، ف ــسّر للتنبّ ــف ال ــث؛ أي تلطي ــدف الثال ــذا في اله - وك
اللطيــف هــو المعــن على تحقيقــه؛ لأنّ كــرة الفكــر تعــل للنفــس هيئــةً 
تعلهــا مســتعدّةً لإدراك المطالــب بســهولةٍ. ]ابــن ســينا، شرح الإشــارات والتنبيهــات، 

ــوسّي، ج 3، ص 383[ ــق الط شرح المحقّ

2ـ إمكانية الخطإ والصواب في الكشف

صريــح كلماتهــم أنّ الكشــف ممّــا يحصــل فيــه الخطــأ والاشــتباه، وقد 
ــل بعضهــم أنّ ســبب ذٰلــك هــو حالــة خلــط المثــال المتّصــل بالمثــال  علّ
المنفصــل، فالمثــال المتّصــل هــو مــا يــراه الســالك في المنــام أو اليقظــة مــن 
رؤًى، وقــد تكــون صادقــةً أو غــر صادقــةٍ، بينمــا المثــال المنفصــل هــو 
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ــادّة  ــم الم ــن عل ــلٌ ع ــو منفص ــدون ـ وه ــا يعتق ــه ـ كم ــمٌ بنفس ــمٌ قائ عل
فيــه، وهــو مــنّزهٌ عــن كّل عيــبٍ ونقــصٍ، بيــد أنّ الســالك أحيانًــا يــرى 
هواجســه النفســانيّة أو معتقــداتٍ مســبقةً، فيظــنّ أنّ مــا رآه هــو علــم 
ــه قــد اتصّــف بالنبــوّة والإنبــاء. ]جــوادي آمــلي، نظريّــة  المثــال المنفصــل، وأنّ

المعرفــة في القــرآن، ص 333[

ــن  ــةٍ م ــةٍ مصون ــن: مرتب ــف على مرتبت ــة الكش ــر أنّ حال ــر آخ وذك
ــن،  يّ

ٰ
ــاء والأوليــاء الإله ــذه خاصّــةٌ بالأنبي الخطــإ في تلــيّ المعــارف، وهٰ

ومرتبــةٍ يشــوبها الخطــأ، وهي مــا يحصــل للعرفــاء مــن غــر المعصومــن. 
]المصــدر الســابق، ص 333 و334[

ــد  ــا، وق يٍّ
ٰ
ــا إله ــرًا غيبيًّ ــف أم ــدر الكش ــون مص ــد يك ــذا فق وعلى هٰ

ــة، ج 1، ص 282؛  ــات المكّيّ ــربّي، الفتوح ــن ع ــيطانيًّا ]اب ــا ش ــا وخياليًّ ــون وهميًّ  يك
ج 2، ص 494؛ فصــوص الحكــم، شرح القيــصريّ، ص 100[، كمــا صّرح بــه ابــن عــربّي 

في بــاب ســماه معرفــة الخواطــر الشــيطانيّة، إذ قــال: الخواطــر أربعــةٌ لا 
، وخاطــرٌ  ، وخاطــرٌ ملــيٌّ، وخاطــرٌ نفــيٌّ ــانيٌّ خامــس لهــا: خاطــرٌ ربّ
ــمٌ  ــمان: قس ــياطن قس ــم أنّ الش ــاك... اعل ــس هن ، ولا خام ــيطانيٌّ ش
ــمن:  ــك على قس ــن ذٰل ــيّّ م ــم الح ــمّ القس ، ث ــيٌّّ ــمٌ ح ــويٌّ وقس معن
ــة، ج 2، ص 425[،  ــات المكّيّ ــربّي، الفتوح ــن ع  ]اب ــيٌّّ ــيطانيٌّ ج ــيٌّ وش ــيطانيٌّ إن ش
وفي شرح الفصــوص قــال القيــريّ: اعلــم، أنّ الصــور المتمثّلــة 
ــد  ــرة، وق ــواسّ الظاه ــق الح ــن طري ــل م ــد يدخ ــل ق ــال المتّص في الخي
ــق الباطــن  ــق القــوّة المتخيّلــة، وقــد يدخــل مــن طري يدخــل مــن تخلي
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بتجليّــاتٍ وتمثّــاتٍ مــن علــم المعــاني والعقــول القدســيّة، وقــد يحصــل 
ــم المثــال والخيــال المنفصــل، وقــد  مــن انعــاس الصــور الموجــودة في عل
يكــون بتمثيــل الأبالســة والشــياطن الخارجــة عــن صقــع وجــود الســالك 

ــم، ص 100[. ــوص الحك ــصريّ، شرح فص ــه... ]القي لتضلّ

وعلى هٰــذا فــإنّ الكشــف لا يخلــو من وقــوع الالتبــاس والاشــتباه فيه، 
، والســؤال هنــا،  فمنــه مــا هــو حــقٌّ رحمــانيٌّ ومنــه مــا هــو باطــلٌ شــيطانيٌّ

كيــف لنــا أن نمــزّ مــا بينهمــا ومــا هــو مصــدر الحجّيّة في الكشــف؟

3ـ مصدر حجّيّة الكشف

ــة  ــى الحجّيّ ــد مع ــي تحدي ــألة ينب ــنزاع في المس ــلّ ال ــر مح ولتحري
ــة هنــا قــد تختلــف باختــاف مــورد  المبحــوث عنهــا في المقــام، فالحجّيّ
ــى  ــدة فمع ــائل العقي ــود ومس ــق الوج ــورده حقائ ــإن كان م ــف، ف الكش
الحجّيّــة المتّبعــة هي الحجّيّــة المنطقيّــة، أي مطابقــة المعلــوم أو المنكشــف 
ــق  ــصّ ]ابــن ســينا، شرح الإشــارات والتنبيهــات، شرح المحقّ ــى الأخ ــا بالمع ــع يقينً للواق
ــا هــو  ــع على م ــة الواق ــدة معرف ــوب في العقي الطــوسّي، ج 1، ص 287[؛ لأنّ المطل

ـَـقِّ شَيئًْا]ســورة يونــس: 38[، 
ْ
 يُغْيِ مِــنَ الح

َ
ــنَّ لا ــا صدقًــا، فـــ إنَِّ الظَّ عليــه حقًّ

وأمّــا إذا كان موردهمــا في موضــوعت الشريعــة وأحامهــا فمعــى الحجّيّــة 
المتّبعــة هي الحجّيّــة الأصولّيــة الّــي مفادهــا أو لازمهــا العقــيّ المنجّزيّــة 
والمعذّريّــة عنــد الشــارع الأقــدس ]الخــوئّي، أجــود التقريــرات، ج 2، ص 364[؛ لأنّ 
المطلــوب فيهــا الامتثــال لأوامــر المــولى ونواهيــه لا مطابقــة الواقــع؛ فــإنّ 
معرفــة الواقــع في هٰــذا المــورد غالًبــا مــا تكــون محالــةً أو عســرةً؛ باعتبــار 

أنّ مــاكات الأحــام بيــد المــولى تعــالى.
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بعــد معرفــة معــى الحجّيّــة، نتســاءل عــن مصــدر حجّيّــة الكشــف 
ي يمكــن أن يعريــه 

ّ
ي جعلــوه طــورًا فــوق طــور العقــل، في الوقــت الذ

ّ
الذ

ــت  ــةٌ؟ وإذا كان ــةٌ أم غريّ ــه ذاتيّ ــرى حجّيّت ــا ت ــل ي الخطــأ والاشــتباه، فه
ــا؟  ــل أم شيءٌ غرهم ــة أم العق ــوص الدينيّ ــا النص ــل مصدره ــةً، ه غريّ

فالموضــوع يحتــاج إلى مزيــد بحــثٍ وتدقيــقٍ.

مــن هنــا يتّضــح مــدى أهمّيّــة اعتمــاد مــزانٍ ومعيــارٍ لتميــز مــا هــو 
حــقٌّ عمّــا هــو باطــلٌ في هٰــذا الطريــق، بيــد أنّ أقوالهــم ارتبكــت في هٰــذا 
ــتعدادات  ــب والاس ــاف المرات ــة اخت ــن جه ــاكٍ، فم ــا ارتب ــع أيمّ الموض
 لجعــل ضابطــةٍ محــدّدةٍ كمــا في قــول القيريّ: 

ً
للســالكن لــم يــدع مجــالا

ــتعداد  ــب اس ــويّ على حس ــوريّ والمعن ــف الص ــن الكش ــا كان كلٌّ م لمّ
ــف -  ــواع الكش ــن أن ــه سّره إلى كلٍّ م ــه وتوجّ ــبات روح ــالك ومناس الس
وكانــت الاســتعدادات متفاوتــةً والمناســبات متكــرّةً - صــارت مقامــات 
ــكاد ينضبــط ]القيــصريّ، شرح فصــوص الحكــم،  ــةً بحيــث لا ي الكشــف متفاوت
ــر،  ــده الآخ ــا يج ــا لم ــالكن مناقضً ــض الس ــده بع ــا يج ــلّ م ص 111[، ولع

ــزدان  ــه ]ي ــه ومعارف ــضٍ في إدراكات ــم على بع ــر بعضه ــد ينك ي ق
ّ

ــر الذ الأم
پنــاه، العرفــان.. مبادئــه وأصولــه، ص 96[، ومــن جهــةٍ أخــرى أنهّــم لــم يتّفقــوا على 

مــزانٍ محــدّدٍ يعتمدونــه في التميــز بــن الماشــفات والخيــالات الرفــة؛ 
ــا شــيطانيّةً؛  ــا قدســيًّا أو تخيّــاتٍ وأوهامً بــن مــا يكــون كشــفًا حقيقيًّ
ي يــرّح بــرورة وجــود موازيــن لــلّ 

ّ
لٰذلــك نجــد بعضهــم في الوقــت الذ

ــدر  ــب وق ــةٍ تتناس ــزان بدرج ــة للم ــيس الحاج ــد على مس ــمٍ، ويؤكّ عل
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أشرفيّــة العلــم الإلـٰـيّ؛ فكلمّــا كان العلــم أشرف كانــت حاجتــه للمــزان 
ــد  ــه بع ــس(، ص 15[، لكٰنّ ــاح الإن ــب )مصب ــح الغي ــويّ، مفات ــوج ]القون ــسّ وأح أم
ــونٍ  ــط بقان ــن أن يضب ــم م ــع وأعظ ــيّ أوس ــم الإلٰ ــول إنّ العل ــك يق ذٰل
ــرّةً  ــع م ــابق[، ويرج ــدر الس  ]المص ــنٍّ ــزانٍ مع ــر في م ــنٍّ وينح مق
أخــرى ليضيــع المــزان وينتــي إلى النســبية المطلقــة إذ قــال: صــحّ عنــد 
ــةٍ واســمٍ  ــلّ مــن أهــل التحقيــق مــن أهــل الله أنّ له بحســب كّل مرتب ال
ــا  ــتٍ وشــخصٍ، مزانً ــامٍ وموطــنٍ وحــالٍ ووق ــة، ومق يّ

ٰ
مــن الأســماء الإله

يناســب المرتبــة والاســم ]المصــدر الســابق[. وبعضهــم يحــاول أن يعطــي بعــدًا 
ــا أنّ أربــاب الذوق والشــهود لهــم  ــا في مســألة المــزان، مدّعيً قدســيًّا وخفيًّ
 أنـّـه مــا فتئ حــىّ ذكــر أنهّما 

ّ
موازينهــم يعرفونهــا بحســب ماشــفاتهم، إلا

مزانــان عمٌّ وخــاصٌّ ]القيــصريّ، شرح فصــوص الحكــم، ص 100 و101[، وســوف يــأتي 
بيانهمــا، وفي الواقــع أنّ الرفّــع على الموازيــن أو دعــوى الموازيــن الخاصّــة 
ــكلة  ــع المش ــدي في دف ــةٍ لا يُج ــراتٍ خطابيّ ــم بتعب ــا غره ــي لا يعرفه الّ
الّــي يواجههــا هٰــذا )المنهــج(، ولنســتعرض أقوالهــم في مــزان الكشــف 

ــا: محاولــن مناقشــتها منطقيًّ

الميزان العامّ

هنــاك مــن ذهــب إلى أنّ مــزان الكشــف هــو المــزان العــامّ، وعنــوا 
بــه النصــوص الدينيّــة ]القونــويّ، إعجــاز البيــان في تفســير أمّ القــرآن، ص 19؛ القيــصريّ، 
ــامّ  ــزان الع ــن الم ــربّي ب ــن ع ــل اب ــد فصّ ــم، ص 111[، وق شرح فصــوص الحك
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ي هــو النصــوص الدينيّــة والمــزان الخــاصّ وهــو أن يكــون لــلّ ســالكٍ 
ّ

الذ
ولــلّ حــالٍ مــن أحوالهــم مزانـًـا يخصّــه، قــال: للفــرق بينها ]الماشــفة[ 
ــة الرفــة موازيــن يعرفهــا أربــاب الذوق والشــهود بحســب 

ّ
وبــن الخيالي

ماشــفاتهم، كمــا أنّ للحكمــاء مزانـًـا يفــرق بــن الصــواب والخطــإ وهــو 
ــئ كلٌّ  ــث، المنب ــرآن والحدي ــو الق ــزانٌ عمٌّ وه ــو م ــا ه ــا م ــق. منه المنط

ــديّ... ]المصــدر الســابق، ص 101[.  منهمــا عــن الكشــف التــامّ المحمّ

وقــد اســتدلّ للمــزان العــامّ بظاهــر جملــةٍ مــن النصــوص الدينيّــة ]ابــن 
قُــوا الَله وَيُعَلِّمُكُـــمُ  عــربّي، الفتوحــات المكّيّــة، ج 1، ص 31[، منهــا قــوله تعــالى: وَاتَّ

 إِنْ تَتَّقُــوا الَله يَجعَْــلْ لكَُـــمْ فُرْقَانًــا :ســورة البقــرة: 282[ وقــوله تعــالى[ الُله

ــد: 28[؛  ــهِ ]ســورة الحدي ــونَ بِ ــورًا تَمْشُ ــمْ نُ ــلْ لكَُـ ــال:  ،]13وَيَجعَْ ]ســورة الأنف

بتقريــب أنّ التقــوى هي الســلوك العمــيّ المقــرِّب لله تعــالى، وبالتــالي فــإنّ 
ــقٌ  ــه الله - تعــالى - مطاب ــا يعلمّ ــا الله، وم ــقٌ بســببه يعلمّن التقــوى طري
للواقــع، وفي الحديــث القــدسّي: مــا أخلــص عبــدٌ لله  أربعــن صباحًــا 
 جــرت ينابيــع الحكمــة مــن قلبــه على لســانه ]المجلــيّ، بحــار الأنــوار، ج 67، 

ّ
إلا

ص 249[ وغــر ذٰلــك.

ي تمسّــك بــه بعــض عرفــاء الإماميّة، فالشــيخ 
ّ

وهــو نفــس المعيــار الذ
جــوادي آمــي بعــد مــا فصــل بن الكشــف المصــون والكشــف المشــوب، 
قــال: مــن أجــل الصيانــة مــن الخطــإ أو تنزيــه ذٰلــك مــن زيــف الاشــتباه 
الطــارئ، يجــب جعــل الكشــف المعصــوم أصــاً وتصحيــح كشــف غــر 
ــوادي  ــاهدون ]ج ــالكون الش ــك الس ــا صرح بذٰل ــه، كم ــوم في ظلّ المعص
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آمــلي، نظريـّـة المعرفــة في القــرآن، ص 334[، ثــمّ إنـّـه يــرى مســألة إرجــاع الكشــف 

ــلّ أحــدٍ، وأنّ الســالك  ــص المصــون ليــس ميســورًا ل المشــوب إلى الخال
قــد يقــع أحيانـًـا أســر المغالطــات. ]المصــدر الســابق، ص334[

ــث  ــرآن والحدي ــن الق ــة م ــوص الدينيّ ــوع إلى النص ــكّ أنّ الرج لا ش
ــم  ــل العل ــيٍّ على أه ــر خ ــا؛ فغ  أيضً

ًّ
ــا ــس ح ــا لي ــا عمًّ ــه مزانً بوصف

عجــز النصــوص - بســبب إشــالّية الدلالــة والســند - عــن توليــد اليقن 
ــة  ــة الدلالــة غــر قطعيّ ــا في الأعــمّ الأغلــب ظنّيّ بالمعــى الأخــصّ؛ لأنهّ
ــولاتٍ  ــا مقب ــدو كونه ــا لا تع ــا، فإنهّ ــا فيهم ــق قطعيّته ــو اتفّ ــند، ول الس
مــن حيــث مضامينهــا؛ لا يمكــن التعويــل عليهــا  في بنــاء رؤيــةٍ عقديـّـةٍ 
ــة اليقــن البرهــانّي. نعــم، يمكــن أن تكــون  ــةٍ؛ لعــدم بلوغهــا مرتب كليّّ
ــثٍ  ــاج إلى بح ــذا يحت ــان، وهٰ ــره بالبره ــم أم ــا يحس ــدةً لم ــدةً أو مؤيّ مرش
ــذٍ ـ  ــوع ـ عندئ ــون الرج ــا يك ــك فإنمّ ــحّ ذٰل ــو ص ــه ل ، على أنّ ــتقلٍّ مس
 

ً
ــوص أوّلا ــة للنص ــتكون الحجّيّ ــالي س ــف، وبالت ــوص لا للكش إلى النص
ــا إلى أن مــا تمسّــكوا بهــا  ــا وبالعــرض، مضافً وبــالذات، وللكشــف ثانيً
مــن نصــوصٍ ليــس فيهــا دلالــةٌ صريحــةٌ على المــدّعى، وبالتــالي لا قطــع 

ــامّ.  ــدّعة لمــزان الكشــف الع ــة الم ــوت الحجّيّ بثب

الميزان الخاصّ

ــه الخــاصّ، قــال القيــريّ:  ــلّ ســالكٍ وحــالٍ مزانَ ــه أنّ ل والمــراد ب
ــا  ــق، منه ــو المنط ــإ وه ــواب والخط ــن الص ــرق ب ــزانٌ يف ــاء م للحكم
ــق بحــال كلٍّ  ، وهــو مــا يتعلّ ... ومنهــا مــا هــو خــاصٌّ مــا هــو مــزانٌ عمٌّ
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منهــم ]القيــصريّ، شرح فصــوص الحكــم، ص 101[، وقــد اختلفــت كلماتهــم بشــلٍ 
مذهــلٍ وغريــبٍ، فهنــاك مــن زعــم أنّ كّل مــا يظهــر عــن يمــن الســالك 
، وكّل مــا يظهــر عــن يســاره أو خلفــه  أو قدّامــه فهــو أكــره ملــيٌّ رحمــانيٌّ
ــم  ــوى، ل ــذه الدع ــريّ هٰ ــض القي ي رف

ّ
ــت الذ ، وفي الوق ــيطانيٌّ ــو ش فه

يــأت بمــا هــو أقــلّ منهــا غرابــةً إذ قــال: الفــرق بــن الــواردات الرحمانيّة 
والملكيّــة والجنّيّــة والشــيطانيّة يتعلّــق بمــزان الســالك الماشــف... وهــو 
ــة، ولا  ــون الغايل ــون مأم ــث يك ــر، بحي ــبباً للخ ــون س ــا يك أنّ كّل م
يكــون سريــع الانتقــال إلى غــره، ويحصــل بعده توجّــهٌ تــامٌّ إلى الحــقّ ولّذةٌ 
  ، وبالعكــس شــيطانيٌّ عظيمــةٌ مرغّبــةٌ في العبــادة، فهــو ملــيٌّ أو رحمــانيٌّ
]المصــدر الســابق، ص 112[. كيــف للســالك أن يحكــم بنــاءً على هٰــذا المــزان إذا 

ــا، ومــن قــال أنّ كّل مــا يــؤدّي إلى كــرة العبــادة هــو  اعتقــد أنّ مــا رآه حقًّ
ــانٌ وطوائــف تكــر مــن  العبــادة والتهجّــد ولكٰنّهــم  الحــقّ؟! فهنــاك أدي
على غــر الحــقّ، فبنــاءً على هٰــذا المــزان لا يبــى مــا نطمــنّ بأنـّـه الحــقّ، 
ثــمّ إنّ هٰــذا معــارضٌ بمــا ذكــروه مــن فقــدان الســالك لقــدرة التميــز في 
ــك ]القيــصريّ، شرح فصــوص الحكــم،  ــال والمهال ــرض الض ــه في مع ــك، وكون  ذٰل
ــو  ــوص: ل ــيته على الفص ــا في حاش ــرزا محمّدرض ــال الم ــا ق ص 100[، وكم

خــيّ الســالك وطبعــه، فــا يعرفهــا ]الصــور المتمثلّــة في الخيــال[ ولا يمزّهــا، 
وكثــرًا مــا يقــع في الضالــة والمهالــك ]القيــصريّ، حاشــية شرح فصــوص الحكــم، 
ــطة  ــاه إلى سفس

ّ
ــذا الات ــا في هٰ ــر بن ــينتي الس ــية )6(، ص 104[، وس حاش

ــار كّل شيءٍ« ]محمّــد عبــد الرحمــن  بروتاجــوراس )Protagoras( »الإنســان معي
ــاك  ــس هن ــلاميّة، ج 1، ص 90[؛ فلي ــفة الإس ــة إلى الفلس ــفة اليونانيّ ــن الفلس ــا، م مرحب
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مقاييــس مطلقــةٌ وثابتــةٌ، بــل تختلــف باختــاف الأشــخاص والأحــوال 
ــم. ــة به والظــروف المحيط

ــارة  ــق إش ــد أو "تحقي ــفة الوج ــوع ماش ــربّي في موض ــن ع ــم اب وزع
ــة لا ينفضّــون مــن مجلــس الوجــد مــع  المجلــس"))( أنّ العرفــاء والصوفيّ
 وتأتيــه إشــارةٌ مــن الحقّ بأنـّـه موضع رضًى، وأنـّـه الأقرب 

ّ
الله - تعــالى - إلا

منزلــةً منــه تعــالى! مدّعيًــا أنّ كلمــة الله الـّـي تلــى إليهــم واحــدةٌ، ولكٰنّ 
كّل عرفٍ يفهــم منهــا مــا لا يفهمــه الآخــر، بــل لــو اطّلــع كلٌّ منهــم على 
ــن عــربي،  ــس! ]اب ــه إبلي ــه بأنّ ــره، ووصف ــره وأنك ــر لكفّ ــس الآخ ــا في نف م

ــة، ج 4، ص 189 و190[ الفتوحــات المكّيّ

والحــقّ عــدم جدوائيّــة هٰــذه المحاولــة، وهي نفــس مــا تقــدّم مــن أنّ 
لــلّ ســالكٍ معيــاره الخــاصّ؛ لذا فــإنّ ابــن عــربّي عندمــا شــعر بورطــة 
 حباهــم دون 

ً
ــا أنّ لله رجــالا مــا أوقــع نفســه فيــه حــاول تداركهــا مدّعيً

ــال: ولله  ــؤلاء، ق ــن هٰ ــه م ــة، وادّعى أنّ ــظ الأمان ــم وحف ــم بالفه غره
ــة أن يفهمــوا عــن  رجــالٌ أعطاهــم مــن الفهــم والاتسّــاع وحفــظ الأمان
يــن 

ّ
الله في مثــل هٰــذه المجالــس جميــع إشــارات كّل مشــارٍ إليــه، وهــم الذ

ــد  ــاد، والحم ــاه في كّل اعتق ــاهدون إيّ ــكار، والش ــيّ الإن ــه في ت يعرفون
ي جعلنــا منهــم إنـّـه ولّي ذٰلــك ]ابــن عــربّي، الفتوحــات المكّيّــة، ج 4، 

ّ
 لله الذ

ــه مــن رجــال  ــن عــربّي بأنّ ــا كيــف اطمــنّ اب ص 189 و190[. والســؤال هن

)1(  مقصــوده من المجلــس أي مجالس الحقّ التّي يحرها الصوفيّــة والعرفاء بطريقتهم، 
ويعطي فيه الحقّ إشارةً لكلّ عارفٍ عن مدى أحقّيّة كشفه، ويجعله راضيًا بما لديه.

43

القيمة المعرفيّة لمنهج الكشف والشهود

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020



الله تعــالى؟! خصوصًــا مــع مــا زعــم أنّ كّل عرفٍ يخــرج وهــو يتخيّــل بــأنّ 
الله - تعــالى - خصّــه وحبــاه دون غــره، فلعــلّ ابــن عــربّي مــن هٰــؤلاء 

يــن توهّمــوا خصوصيّتهــم وقربهــم منــه تعــالى. 
ّ

الذ

ميزان شيخ الطريقة

ومــن الموازيــن المــدّعة لديهــم في تنّــب مخالطة التخيّــات الشــيطانيّة 
ــح  ــن عطــاء الســكندريّ، مفات ــد ]اب ــة أو المرش ــيخ الطريق ــزان ش ــوفاتهم م لكش
الفــلاح، ص 30؛ الشــعرانّي، لواقــح الأنــوار القدســيّة، ج 1، ص 51؛ أحمــد زروق، قواعــد التصــوّف، 

ج 1، ص 51؛ ابــن تركــة، تمهيــد القواعــد، ص 406[، قــال ابــن عــربّي: وقــد يخالطهــا 

ــاج  ــك يحت ــرأي؛ لٰذل ــلّ ال ــة ليض ــور الحقيقيّ ــن الأم ــرٍ م ــيطان بيس الش
ــات  ــربّي، الفتوح ــن ع ــك ]اب ــن المهال ــه م ــده وينجي ــدٍ يرش ــالك إلى مرش الس
المكّيّــة، ج 4، ص 100[، وهٰــذا المرشــد لا بــدّ أن تتوفّــر فيــه مواصفــاتٌ خاصّةٌ، 

قــال القيــريّ: يجــب على المرشــد أن يكــون عرفاً بجميــع تلــك العوالم، 
ــب وينجيهــا  ــا بــن موجوداتهــا ليمزّهــا ويمــزّ الخبيــث مــن الطيّ وفارقً
 مــن المهالــك ]المــيرزا محمدرضــا، حاشــيةٌ عــى شرح فصــوص الحكــم، حاشــية )6(، 
ي 

ّ
ص 104[، وفي قامــوس المصطلحــات الصوفيّــة عــرِّف )الشــيخ( بأنـّـه: الذ

ــة نظــرًا  يّ
ٰ
ــال النظــر إلى الحــرة الإله ــع الحجــب عــن كم رُفعــت له جمي

عينيًّــا وتحقيقًــا يقينيًّــا ]أيمــن حمــدي، قامــوس المصطلحــات الصوفيّــة، ص 74[.

ومــن طريــف مــا جــاء بــه الفخــر الــرازيّ في تفســره لســورة الفاتحــة 
ــتَ  نْعَمْ

َ
ــنَ أ ي ِ

َّ
اطَ الذ ــتَقِيمَ  صِرَ مُسْ

ْ
اطَ ال َ ــرِّ ــا ال ــالى: اهْدِنَ ــوله تع ــد ق عن
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ــول إلى  ــبيل له إلى الوص ــد لا س ــدلّ على أنّ المري ــذا ي ــوله: وهٰ ــمْ ق عَليَهِْ

 إذا اقتــدى بشــيخٍ يهديه إلى ســواء الســبيل، 
ّ

مقامــات الهدايــة والماشــفة إلا

ويجنّبــه عــن مواقــع الأغاليــط والأضاليــل؛ وذٰلــك لأنّ النقــص غالــبٌ على 

أكــر الخلــق، وعقولهــم غــر وافيــةٍ بــإدراك الحــقّ وتميــز الصــواب عــن 

ــل  ــوّى عق ــىّ يتق ــص ح ــه الناق ــدي ب ــلٍ يقت ــن كام ــدّ م ــا ب ــط، ف الغل

ذٰلــك الناقــص بنــور عقــل الامــل، فحينئــذٍ يصــل إلى مــدارج الســعادات 

ــب، ج 1، ص 142[. ــح الغي ــرازيّ، تفســير مفاتي ــالات ]ال ــارج الكم ومع

ــص،  ــه الناق ــدي ب ي يقت
ّ

ــذا الذ ــلٍ هٰ ــعري أيّ كام ــت ش ــول: لي أق

ــأن لا  ــم ب ــل يحك ــوم؟ فالعق ــر المعص ــه غ ــور عقل ــه بن ــوّى عقل ويتق

ــإنّ  ــالي ف ــومٍ، وبالت ــن معص ــادرًا ع ــن ص ــم يك ــا ل ــولٍ م ــة لأيّ ق حجّيّ

كان ثمّــة حجّيّــة فإنهّــا لقــول ذٰلــك الامــل المعصــوم لا للكشــف، ومــن 

هنــا جعــل بعــض عرفــاء الإماميّــة المعيــار في صحّــة الكشــف مطابقتــه 

للكشــف الأصيــل أيّ كشــف المعصــوم ]جــوادي آمــلي، نظريـّـة المعرفــة في القــرآن، 

ــق  ــن نث ــدرت عمّ ــو ص ــىّ ل ــوال ح ــدّم أنّ الأق ــن تق ص 334 و335[، ولكٰ

بقــوله أو نقطــع بصدقــه وعصمتــه، تبــى نصوصًــا تحتــاج إلى معالجــاتٍ 

ــح  ــولاتٍ لا تصل ــى مقب ــأنها تب ــا ش ــا ع ــا مهم ــةٍ، وأنهّ ــنديةٍّ ودلالّي س

ا أوســطَ في البرهــان، فقــد يحصــل لنــا القطــع أو اليقــن العــامّ  دون  حــدًّ

 
ّ

الخــاصّ المطلــوب في الاعتقــادات الكليّّــة؛ لأنّ هٰــذا الأخــر لا يحصــل إلا

ــر الــشروط. ــةٍ أو برهــانٍ متوفّ ــةٍ بدهيّ مــن قضيّ
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ميزان العقل

ــزدان  ــاء ]ي ــري العرف ــل متأخّ ــن قب ــد م ــزان اعتم ــذا الم ــر أنّ هٰ ويظه
ــدٍ  ــو حام ــن دع أب ــرن الثام ــي الق ــه، ص 96[، ف ــه وأصول ــان.. مبادئ ــاه، العرف پن

ــالكن  ــد" الس ــد التوحي ــر "قواع ــة في آخ ــن ترك ــروف باب ــانّي المع الأصفه
ــا  ــون مزانً ــة؛ لتك ــوم العقليّ ــل العل ــدة إلى تحصي ــاب المجاه ــن أصح م
ــق  ــده حــال فقــدان المرشــد، فجعــل الطري ــه قيّ ــد أنّ في ماشــفاتهم، بي
العقــيّ مقيّــدًا بعــدم وجــود مرشــدٍ، ويبــدو أنّ رجوعــه إلى المــزان العقــيّ 
ــة  ــى لإقام ــد س ــائيّة، وق ــفة المشّ ــبقة للفلس ــته المس ــن دراس ــئٌ م ناش
ــن  ــو أوّل م ــه ه ــريّ، ولعلّ ــان النظ ــاني العرف ــة على مب ــة العقليّ الأدلّ
ــد  ــة، تمهي ــن ترك ــخصيّة. ]اب ــود الش ــدة الوج ــيّ على وح ــل العق ــتدلّ بالدلي اس

القواعــد، ص 589[

ــانّي  ــيّ العرف ــق الكش ــة أن الطري ــاء الإماميّ ــض عرف ــرى بع ــذا ي وك
ــا  ــس بينهم ــدًا ولي ــا واح ــان هدفً ــا يحقّق ــانّي كاهم ــيّ البره والحك
تعــارضٌ، قــال الســيّد الخميــيّ: وأنــت بمــا تلونــاه عليــك مــن البيــان، 
ورفعنــا الحجــب عــن بصرتــك بالعيــان، تقــدر بحمــد الله القــادر المنّــان 
على توفيــق كلمــات أصحــاب الكشــف والمعرفــة الذوقّي، وأربــاب الحكمــة 
ــل  ــة وإن كان القائ ــة الحقيق ــر متخالف ــا غ ــانّي، ألا وأنهّ ــق البره والطري
ــة، ص 89[.  ــة والولاي ــة إلى الخلاف ــاح الهداي ــيّ، مصب ــة ]الخمين ــاوت الطريق ــا متف به
ــض  ــن رف ــيّ م ــدر الآم ــيّد حي ــرات الس ــن تعب ــر م ــا يظه ــم ممّ وبالرغ
العقــل البرهــانّي، بيــد أنّ لازم كامــه غــر ذٰلــك؛ فقــد صّرح أنّ العلــوم 
الحقيقيّــة الحاصلــة بالكشــف والشــهود قائمــةٌ على مســائل قرّرهــا أربــاب 
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التحقيــق على حــدّ قــوله، وأهمّهــا كــون العلــوم ثابتــةً في العقــل الأوّل وفي 
ــلّّ. ]الآمــلّي، جامــع الأسرار ومنــر الأنــوار، ص 534[ النفــس ال

 بالتوحيــد ]المصــدر 
ّ

وفي مــوردٍ آخــر يقــول: ولا تصــحّ المعرفــة إلا
الســابق، ص 583[، وهٰــذه بــدون شــكٍّ مســائل فلســفيّةٌ تثبــت مــن خــال 

ــزم  ــهوديةّ لل ــة الش ــال المعرف ــن خ ــت م ــو ثبت  ل
ّ

ــيّ، وإلا ــان العق البره
ــه. ــاءً على كام الدور بن

ــيّ  ــزان العق ــاد الم ــكلةٌ في اعتم ــم مش ــس لديه ــة لي ــاء الإماميّ فعرف
ــانّي  ــج العرف ــا للمنه ــة وفقً ــود، المعرف ــف ]المحم ــة الكش ــات حجّيّ ــانّي في إثب البره
ــف  ــود كش ــدم وج ــا بع ــدوه أيضً ــم قيّ ــد أنهّ ــيّ، ص 55[، بي ــيّد الخمين للس

ــة  ــي: إنّ الحكم ــوادي آم ــال ج ــار، ق ــو المعي ــه ه  فإنّ
ّ

ــوم، وإلا المعص
ــدٌ مــن أجــل تشــخيص الشــهود  المتعاليــة والعرفــان النظــريّ مــزانٌ جيّ
 

ً
ــم يــر احتمــالا المشــوب مــن الكشــف الخالــص، أي أنّ الســالك، وإن ل
 أنـّـه وبعــد التــنّزل مــن منزلــة شــهود القلــب 

ّ
للخــاف حــن الشــهود، إلا

والهبــوط إلى منزلــة الفكــر، يحتمــل أنّ مــا شــاهده لــم يكــن صحيحًــا، 
ــةً  ــلٌ إلى كشــف المعصــوم  واســتطاع الرجــوع ثاني ــإذا كان له توصّ ف
ــاصّ  ــهوده الخ ــارًا لش ــل معي ــف الأصي ــل الكش ــهود، وجع ــأة الش إلى نش
وحصــل على الطمأنينــة، فقــد نجــا مــن الأهــواء والاضطــراب الفكــريّ، 
ــن  ــص م ــل والخال ــخيص الأصي ــل تش ــن أج ــقٍ م ــل طري ــإنّ أفض  ف

ّ
وإلا

الدخيــل والمشــوب هــو الاســتمداد مــن الأســس المتقنــة المتعاليــة، وهٰــذا 
ــة مــع  يّ

ٰ
ليــس لأنّ الفلســفة أعلى مــن العرفــان، بــل لأنّ الفلســفة الإله
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ــق  ــان كالمنط ــاحة العرف ــا هي في س ــع به ــي تتمتّ ــة الّ ــوكة والهيب كّل الش
ــإنّ  ــذا ف ــةً؛ ولهٰ ــةً مزانيّ ــا جنب ــان، أي أنّ له ــة والبره ــاحة الحكم في س
ــن على  ــر المطّلع ــونٍ لغ ــر ميم ــة غ ــان الميمون ــاحة العرف ــول إلى س الدخ

ــرآن، ص 334 و335[. ــة في الق ــة المعرف ــلي، نظريّ ــان ]جــوادي آم ــس البره أس

واعتمــاد المنهــج العقــيّ مزانـًـا وإن كانــت خطــوةً في الطريــق الصحيــح 
ــةٍ  لمدرســة العرفــاء، بيــد أنّ تقييدهــم للمــزان العقــيّ أو جعلــه في مرتب
ــمٌ  ــو تحكّـ ، وه ــيٍّ ــوّغٍ منط ــس له أيّ مس ــف لي ــة الكش ــن مرتب ــلّ م أق
صرفٌ، ثــمّ إنـّـه بنــاءً على قبــول المنهــج العقــيّ في تحديــد الماشــفات الحقّــة 
 وبــالذات للعقــل، وثانيًــا وبالعرض 

ً
مــن الباطلــة، فــإنّ الحجّيّة تصبــح أوّلا

للكشــف، فيكــون الكشــف تابعًــا للعقــل وأحامــه لا متبــوعً. 

4ـ حدود حجّيّة الكشف 

بناءً على هٰذا  لا بدّ من البحث في موردين:

الأوّل: حجّيّــة الكشــف في العقائــد، أي في مجــال بنــاء الرؤيــة 
الوجوديـّـة))(، وممّــا لا ريــب فيــه أنّ الإنســان في مجــال الاعتقــادات الكّليّــة 
ي لا يزلــزل، والمعبّر 

ّ
لا تســتقرّ نفســه مــا لــم يصــل إلى اليقــن الثابــت الذ

عنــه باليقــن بالمعــى الأخــصّ، ولا طريــق لهٰــذا اليقــن ســوى البرهــان.

ي هــو نــوع علــمٍ حضــوريٍّ لا يحصــل بالبرهــان؛ لأنّــه 
ّ

والكشــف الذ

)1( الرؤية الوجوديةّ اصطلاحٌ خــاصٌّ بديلٌ عن ما يصطلح عليها بالرؤية الكونيّة، والمقصود 
بها جملةٌ من الأفكار الكليّّة حول المبدإ والمعاد والواسطة بينهما.
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إدراكٌ لا يتجــاوز دائــرة الشــعور والإحســاس الجــزئّي الشــخصّي، بــل إنّ 
وصفــه بالعلــم لا يعــدو كونــه مســامحةً؛ فــإنّ المعــروف عنــد الحكمــاء 
ــه،  ــوان العلــم علي ــق بالحــدّ والبرهــان لا يصــدق عن أنّ كّل مــا لا يتحقّ
ــا كان أم ظاهــرًا - لا يســتحقّ وصــف العلــم  فمــا يــدرك بالحــسّ - باطنً
حقيقــةً؛ ولذا لا توصــف الحيوانــات العجــم بالعالمــة ]المحقــق الطــوسّي، أجوبــة 
ــدرك ذاتهــا  ــة، ص 95[، مــع كونهــا تحــسّ وتشــعر بغرهــا وت المســائل النصيريّ

ــك، إذ  ــد ذٰل ــا يؤيّ ــن م ــدر الدي ــرازيّ ص ــلّ في كام الش ــورًا، ولع حض
قــال: الإنســان مــى رجــع إلى ذاتــه وأحــر هويّتــه فربّمــا غفــل عــن 
ــرًا  ــخصًا أو مدبّ ــرًا أو ش ــه جوه ــى كون ــىّ مع ــة ح ــاني الكليّّ ــع المع جمي
 وجــودًا يــدرك نفســه على 

ّ
للبــدن، فــإنّي لســت أرى عنــد مطالعــة ذاتي إلا

ــي أشــر إليهــا  ــة المخصوصــة الّ ــة، وكّل مــا هــو غــر الهويّ وجــه الجزئيّ
بأنــا خــارج عــن ذاتي حــىّ مفهــوم أنــا ومفهــوم الوجــود ومفهــوم المــدرك 
ــر للبــدن أو النفــس أو غــر ذٰلــك ]الشــيرازيّ، الأســفار  نفســه ومفهــوم المدبّ
ــون  ــن أن يك ــخصيٌّ ولا يمك ــف إدراكٌ ش ــة، ج 8، ص 47 و48[. فالكش الأربع

ــاتٍ. إدراكًا لكليّّ

ــدره  ــة أنّ مص ــن ناحي ــق م ــن المطل ــل اليق ــف لا يحصّ ــمّ إنّ الكش ث
ي تــرد عليــه مثــل هٰــذه الحــالات، 

ّ
ومنشــأه قــد يلتبــس على الســالك الذ

كمــا تقــدّم، فالعقيــدة الكليّّــة أو مــا يعــبّر عنهــا بالرؤيــة الكونيّــة لا بــدّ 
ــاً  ــف عم ــون الكش ــن أن يك ــف، ويمك ــابقةً على الكش ــون س أن تك
مســاعدًا في تذيــر عاقــة النفــس بهٰــذه العقيــدة إيمانيًّــا، قــال الــزديّ: 
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ــن  ــة، يمك ــة الصحيح ــة والأيديولوجيّ ــة الكونيّ ــر على الرؤي ــد التوفّ بع
ــرقّي في  ــعي وال ــال الس ــن خ ــاهدات م ــفات والمش ــل إلى الماش التوصّ
مراحــل الســر والســلوك؛ ليتوصــل وبــدون توسّــط المفاهيــم الذهنيّــة إلى 
ــي أثبتتهــا الاســتدلالات العقليّــة ]اليــزديّ، دروسٌ  الكثــر مــن الحقائــق الّ

ــلاميّة، ص 55[. ــدة الإس في العقي

ــا في  ــةٌ، أمّ ــدةٌ كليّّ ــو عقي ــف ه ــل بالكش ــه إذا كان الحاص ــذا كلّ هٰ
ــن  ــور الع ــار والح ــة والن ــاف الجنّ ــل أوص ــن قبي ــدة، م ــل العقي تفاصي
والمائكــة وغــر ذٰلــك، فلــو انكشــف شيءٌ منهــا للســالك فــإنّ المعيــار 
في صدقهــا هــو مطابقتهــا للنصــوص الدينيّــة القطعيّــة فــا ســبيل 
غرهــا، فــإن كانــت مطابقــةً لمــا جــاء فيهــا فنقبلهــا بقبولنــا إياّهــا، وإن 
لــم تكــن مطابقــةً لهــا، فــإن كانــت أمــرًا مســتحياً عقــاً فهــو مــردودٌ، 
وإن كانــت أمــرًا ممكنًــا عقــاً، فـــ كّل مــا طــرق ســمعك مــن غرائــب 
 علــم الطبيعــة فــذره في بقعــة الإمــان مــا لــم يــذدك عنــه قائــم البرهــان

]الميردامــاد، مصنّفــات ميردامــاد، ص 98[.

ــة  ــاء الرؤي ــف في بن ــذا الكش ــا لهٰ ــر عمليًّ ــدّم لا أث ــا تق ــاءً على م وبن
ــة. ــة العقديّ الوجوديّ

ــه  ــكّ في ــا لا ش ــة، ممّ ــام الشرعيّ ــف في الأح ــة الكش ــاني: حجّيّ الث
ــدّد  ــد ح ــارع، وق ــس الش ــو نف ــة ه ــام الشريع ــة أح ــق لمعرف أنّ الطري
ــشرعّي في   ــم ال ــتنباط الحك ــرق اس ــم ط ــون في أبحاثه ــاء والأصولّي الفقه
الكتــاب والســنّة والإجمــاع والعقــل عنــد الإماميّــة، مــع إضافــةٍ أو نقصٍ 
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ــا  ــف طريقً ــت الكش ــم يثب ــه ل ــل أنّ ــم، والمحصّ ــد غره ــا عن في بعضه
لمعرفــة الحكــم الــشرعّي عنــد أهــل الصناعــة. فلــو طابــق الكشــف ـ في 
المــورد المذكــور ـ مــا ثبــت بالطــرق المذكــورة؛ فنقبلــه لقبولنــا إياّهــا، لا 
، وإن كان مخالفًــا فــردّه غــر مأســوفٍ عليــه، وأمّا إذا 

ًّ
بالكشــف مســتقا

لــم نعــر على بيــانٍ له في الكتــاب والســنّة ولــم يثبــت مــن إجمــاعٍ أو عقلٍ، 
ولــم ينُــفَ كذٰلــك فنتوقّــف فيــه لأنّ مصــدره مجهــولٌ، ولا مــزان غــر 

مــا ذكرنــا يعُتمــد للتميــز في المــورد.

ــة، أو الهيئــات  ــو كان المنكشــف لنــا بعــض الحكــم الأخاقيّ نعــم، ل
ــذا لا  ــإنّ هٰ ــل، ف ــض الفضائ ــة لبع ــل، والجميل ــض الرذائ ــة لبع القبيح
ــه قــد يكــون  يلــزم منــه محــذورٌ شرعيٌّ ولا عقــيٌّ في التصديــق بــه؛ لأنّ
معينًــا لزيــادة الإيمــان والتحــيّ بالخلــق الفاضلــة، والتخــيّ عــن الخلــق 

ــر. ــة محاذي الرذيلــة، دون أيّ

الخاتمة في النتائج

ــة،  ــنّ أنّ الســلوك العمــيّ مــشروعٌ في الجمل ــدّم، تب ــا تق ــاءً على م بن
ــد  ــل ق ــوع، ب ــن الوق ــف ممك ــف،  والكش ــؤدّي إلى الكش ــد ي ــه ق وأنّ
ــة  ــادات الكليّّ ــة له في الاعتق ــه لا حجّيّ ــا، غــر أنّ ــو ظنًّ نســلمّ وقوعــه ول
ــام  ــة والأح ــادات الجزئيّ ــة، ولا في الاعتق ــن العقليّ ــطة البراه  بواس

ّ
إلا

 بواســطة النــصّ الديــيّ المعتــبر شرعً، ومــا يتفــرّع عنــه مــن 
ّ

الشرعيّــة إلا
ــات  ــاف الهيئ ــة وانكش ــم الأخاقيّ ــال الِحكَ ــا في مج ــلٍ، وأمّ ــاعٍ وعق إجم
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الحســنة أو الســيئّة للأفعــال، فــا إشــال فيــه عقــاً ولا شرعً، ولكٰــن 
ــقٌ للجــزم بواقعيّتهــا. ليــس لنــا طري

ــالذات،  ــرض لا ب ــقٌّ بالع ــهود ح ــف والش ــج الكش ــة أنّ منه والمحصّل
ــةٌ  ــةٌ معرفيّ ــا قيم ــون له ــاله لا تك ــن خ ــل م ــي تحص ــارف الّ أي أنّ المع
مــا لــم تعتمــد على معطيــات البرهــان والمنهــج العقــيّ، أو تكــون مؤيّــدةً 
ــند  ــر الس ــق معاي ــا وف ــا ودلالته ــوق بصحّته ــة الموث ــوص الدينيّ بالنص

ــة. ــة العامّ ــد العقليّ ــف القواع ــشرط أن لا تخال ــة، ب والدلال
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)((

الخلاصة

ــان في  ــا الإنس ــد عليه ــي يعتم ــة الّ ــج المعرفيّ ــث المناه ــال بح ــذا المق ــاول هٰ تن
ــانّي،  ــيّ والنــصّيّ والعرف ــيّ والتجري ــج العق ــه المختلفــة، وهي المنه اســتخراج معارف
ي يجعــل مــن القــوّة العاقلــة حاكمًــا وموجّهًا 

ّ
وتبــنّ أنّ المنهــج العقــيّ فقــط - وهــو الذ

ي يكــوّن 
ّ

لاســتفادة مــن ســائر المناهــج المعرفيّــة الأخــرى كلٌّ حســب نطاقــه - هــو الذ
الرؤيــة الصحيحــة والشــاملة للإنســان، وإنّ ســائر المناهــج وإن كانــت تنتــج معــارف 
ــةً صحيحــةً وكاملــةً؛ لأنّ المنهــج  ــا لا يمكــن أن تكــوّن رؤيــةً كونيّ  أنهّ

ّ
متنوعّــةً، إلا

العقــيّ يعتمــد على البدهيّــات الأوّلّيــة للوصــول إلى النظريّــة بنتيجــةٍ يقينيّــةٍ؛ ولأنّــه 
ــق  ــج وإن كان الطري ــذا المنه ــتدلال. وهٰ ــةٍ في الاس ــةٍ منتج ــبٍ وهيئ ــن تركي ــي م يبت
 أنّــه الطريــق الأكــر أمانًــا للوصــول إلى الحقيقــة، وبالاعتمــاد على هٰــذا 

ّ
الأصعــب إلا

المنهــج يســتطيع الإنســان الوصــول إلى معرفــة الأمــور الميتافزيقيّــة، ولا يختــصّ هٰــذا 
المنهــج بأشــخاصٍ معيّنــن، بــل بإمــان البشريّــة جميعًــا الاســتفادة مــن هٰــذا المنهــج 

ــةٍ وشــاملةٍ.  ــةٍ واقعيّ للحصــول على رؤيــةٍ كونيّ
ــربّي،  ــج التج ــيّ، المنه ــج العق ــة، المنه ــة الكونيّ ــة، الرؤي ــج المعرفيّ ــة: المناه ــات المفتاحيّ الكلم

. ــيّّ ــج الن المنه

)1( إيمان الموسوي، العراق، ماجستير في الكلام الإسلاميّ، جامعة المصطفى العالميّة.
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Epistemic Approaches and the Formation of the World View 

Iman Al-Mousawi

MA in Islamic theology, Al-Mustafa International University, Iraq

Abstract

This article discusses the epistemic methods on which a person 

relies in extracting his various knowledge, which are the rational, 

experimental, textual, and customary method. It has been shown 

that only the rational approach – which makes the rational force a 

ruler and directs to benefit from all other epistemic approaches, each 

according to its scope – is what constitutes the view. The correct and 

comprehensive approach to the human being, although the rest of the 

curricula produces a variety of knowledge, yet they cannot constitute a 

correct and complete world view. This is because the rational approach 

relies on elementary intuitions to arrive at the theory with a certain 

conclusion. Also, because it is based on a structure and form that is 

productive in inference. Although this approach is the most difficult 

way, it is the safest way to reach the truth, and by relying on it, a person 

can access knowledge of metaphysical matters, this approach is not for 

specific people, rather, all of humanity can benefit from this approach 

to obtain a realistic and comprehensive world view.

Key words: epistemic methods, world view, mental approach, 

experimental method, textual approach.
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المقدّمة

لقــد تناولــت بعــض مــن المؤلفّــات بحــث المناهــج المعرفيّــة، بعضهــا 
بشــلٍ كامــلٍ وبعــضٌ منهــا بشــلٍ جــزئيٍّ، ولكٰــنّ البحــث حــول المناهــج 
المعرفيّــة الأساســيّة بشــلٍ جامــعٍ لهــا مــع ارتباطهــا بالرؤيــة الكونيّــة لــم 
يفــرد له بحــثٌ خــاصٌّ على حــدّ اطّــاعي، في هٰــذا المقــال نريــد أن نعــرّف 
بالطريــق العقــيّ، مــا هي المناهــج المعرفيّــة بشــلٍ واضــحٍ، وعلى أســاس 
أيٍّ منهــا يســتطيع الإنســان أن يبــي رؤيتــه الكونيّــة، وأيٍّ منهــا يكــوّن 
ــاء  ــه ذٰلــك؛ وذٰلــك لأنّ بن ــةً كاملــة، وأيٍّ منهــا لا يمكن ــةً كونيّ لنــا رؤي
الرؤيــة الكونيّــة هي مــن أهــمّ الأمــور في حيــاة الانســان؛ ذٰلــك لأنّ عمــل 

الإنســان ســوف يكــون نتاجًــا لهــا.

ــان  ــج ببي ــن المناه ــدٍ م ــان كّل واح ــل بي ــال قب ــذا المق ــنشرع في هٰ س
المفاهيــم وتعريفهــا لغــةً واصطاحًــا؛ لــي لا يبــى غمــوضٌ في الــكام 

ــا. ــث واضحً ــون البح ويك

أولً ـ المنهج المعرفيّ

أـ المنهج في اللغة

جــاء في معجــم مقاييــس اللغــة: »نهــج: النــون والهــاء والجيــم أصان 
ــو  ــه، وه ــرَ: أوضَحَ ــج لي الأمْ ــق. ونَهَ ــج، الطري ــان: الأوّل النه متباين
ــا، والجمــع المناهــج. والآخــر  ــق أيضً ــج: الطري ــاج والمَنهْ مُســتقيم المِنهْ
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الانقطــاع. وأتانــا فــانٌ يَنهَْــج، إذ أتى مبهــورًا منقطــع النفــس وضربــت 
ــج، أي ســقط« ]ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 5، ص 361[  نهِْ

ُ
ــا حــىّ أ فانً

والمنهــج والمنهــاج هــو الطريــق الواضــح ]انظــر: الفيوّمــيّ، المصبــاح المنــير في غريــب 
الــشرح الكبــير، ج 2، ص 627[، إذن المنهــج في اللغــة هــو الطريــق الواضــح. 

ب ـ المعرفة في اللغة

ــه،  ــل ب ــد الجه ــيء بع ــى إدراك ال ــة( بمع ــردة )المعرف ــاءت مف ج
وهــو ضــدّ الإنــكار. »عــرف: العــن والــراء والفــاء أصــان صحيحــان، 
ــر على  ــضٍ، والآخ ــه ببع ــاً بعضُ ــيء متَّص ــع ال ــا على تتابُ ــدلّ أحدُهم ي
ــك  ــىِّ بذٰل ــرَس. وس ــرفْ الفَ ــرفْ: عُ ــالأوّل العُ ــة. ف مَأنين ــكون والطُّ الس
ــول:  ــان. تق ــة، والعِرف ــر المَعرِف ــل الآخ ــه... والأص ــعر علي ــع الشَّ لتتابُ
ــا ومَعرِفــة. وهٰــذا أمــرٌ معــروفٌ. وهٰــذا يــدلُّ  ــا عِرفانً عَــرَف فــانٌ فانً
ــه  ــشَ من ــيئاً توحَّ ــر ش ــن أنك ــه؛ لأنَّ مَ ــكونه إلي ــن سُ ــاه م ــا قلن على م
ــانُ:  عِرْفَ

ْ
ــةُ وال مَعْرِفَ

ْ
ــارس، المصــدر الســابق، ج 4، ص 281[. و»ال ــن ف ــه« ]اب ــا عنْ ونَبَ

ــرٍ لأثــره، وهــو أخــصّ مــن العلــم، ويضــادّه  إدراك الــيء بتفكّــرٍ وتدبّ
ــرآن، ص 56[. ــاظ الق ــردات ألف ــانّي، مف ــب الأصفه ــكار« ]الراغ الإن

جـ  ـ المنهج المعرفّي في الاصطلاح

ــع،  ــف الواق ــتعمل في كش ــل المس ــوع الدلي ــو ن ــرفّي ه ــج المع »إنّ المنه
ــج  ــول المنه ــط، كأن نق ــورة فق ــاظ الص ــواءٌ بلح ــة، س ــاب المعرف واكتس
ي يعتمــد صــورة القيــاس، والمنهج الاســتقرائّي، 

ّ
القيــاسّي، أي الطريــق الذ

ي يعتمــد صــورة الاســتقراء. أو بلحــاظ المــادّة، كأن نقول 
ّ

أي: الطريــق الذ
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ــة  ــات العقليّ ــد الأوّلّي ي يعتم
ّ

ــق الذ ــانّي، أي: الطري ــيّ البره ــج العق المنه
ي 

ّ
البينّــة. أو التجريــيّ، أو المنهــج الجــدلّي، أو الخطــابّي، أي: الطريــق الذ

ــولات«  ــلمّات والمقب ــهورات، أو المس ــة، أو المش ــوادّ التجريبيّ ــد الم يعتم
ــة النفــس، ص 13[. ــد عــى منزل ــد مــع التأكي ]الموســوي، العوامــل الفلســفيةّ للإلحــاد الجدي

ــن فكــرةٍ  ي يتّخــذه الشــخص لتكوي
ّ

ــوع الدليــل الذ إذن الأســلوب ون
مــا، يعُــدّ منهجــه المعــرفّي.

ــم  ــن رؤيته ــةٍ لتكوي ــج معرفيّ ــبلٍ ومناه ــدّة س ــاس ع ــذ الن
ّ

ــد اتخ وق
ــئةٌ  ــذه ناش ــرق هٰ . والط ــلٍ عمٍّ ــودات بش ــم والموج ــول العال ــة ح الكونيّ
ــاس في  ــن الن ــقٍ م ــتخدمها كّل فري ــي يس ــة الّ ــوع الأداة المعرفيّ ــن ن م
الكشــف عــن الحقائــق، فقــد تكــون الأداة المتّبعــة هي الحــسّ؛ فيكــون 
المنهــج حسّــيًّا. وقــد تكــون العقــل؛ فيكــون المنهــج عقليًّــا. وقــد تكــون 
ــة.  ــك؛ فعــى أســاس الأداة المســتخدمة تنوعّــت المناهــج المعرفيّ غــر ذٰل
ــرًا على أداةٍ  ــون مقت ــاصٍّ يك ــرفيٍّ خ ــجٍ مع ــي أنّ كّل منه ــذا لا يع وهٰ
ــل المقصــود هــو الركــز على  واحــدةٍ ولا يســتفيد مــن ســائر الأدوات، ب
ــن  ــتفيد م ــن أن يس ــك م ــع ذٰل ــه،  ولا يمن ــمّ لدي ــا الأه ــنّ لكونه إحداه
بــاقي الأدوات عنــد احتياجــه لهــا، فقــد جــاء: »وقــد انقســم أهــل العلــم 
فيمــا بينهــم إلى أربــع طوائــف، بانقســام أدوات المعرفــة الّــي اعتمدوهــا 
ــا« ]المــصريّ، أصــول المعرفــة والمنهــج  ــط بن ــع المحي ــف الواق ــيّةٍ لكش كأداةٍ رئيس
ــون،  ــون، التجريبيّ ــع هي: العقليّ ــف الأرب ــذه الطوائ ــلّي، ص 19[. وهٰ العق

ــون  ــك تك ــاءً على ذٰل ــون ]انظــر: المصــدر الســابق[، فبن ــون والإشراقيّ الإخباريّ
ــةً. ــيّة أربع ــج الرئيس المناه
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الرؤية الكونيّة

أ ـ الرؤية في اللغة

جــاء: »قــال ابــن ســيّده: الرؤيــة النظــر بالعــن والقلــب« ]ابــن منظــور، 

لســان العــرب، ج 14، ص 291[، والرؤيــة: هي إدراك المــرئّي، وذٰلك أضرب بحســب 

قــوى النفــس: فتــارةً يكــون بالحــواسّ وتــارةً بالوهــم والتخيّــل، وأخــرى 

بالتفكّــر، وأخــرى بالعقــل. ]انظــر: الراغــب الأصفهــانّي ص 374[

ب ـ الكون في اللغة

وردت معــاني )الكــون( في اللغــة مختلفــةً فقــد جــاء في كتــاب العــن: 

»الكَــوْنُ: الحــدث يكــون بــن النــاس، ويكــون مصــدرًا مــن كان يكــون« 

]الفراهيــديّ، كتــاب العــين، ج 5، ص 410؛ ابــن عبّــاد، المحيــط في اللغــة، ج 6، ص 333[. وجــاء: 

»وهــو عنــد أهــل التحقيــق عبــارةٌ عــن وجــود العالــم مــن حيــث هــو أنـّـه 

، وإن كان مرادنــا الوجــود المطلــق العــامّ عنــد أهــل النظــر« ]الزبيــديّ،  حــقٌّ

ــردة  ــإنّ مف ــه ف ــاءً علي ــوس، ج 18، ص 487[. وبن ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ت

ــة  ــوت(، وأعمّيّ ــدوث( و )الثب ــن )الح ــلٍّ م ــةً ل ــون مرادف ــون( تك )الك

الثبــوت بالنســبة إلى الوجــود - كمــا عليــه المعزلــة - لا ينــافي الــرادف 

ــا المعــى المــراد في هٰــذا المقــال فهــو:  المذكــور بــن الكــون والوجــود، أمّ

ــق العــامّ(. )الوجــود المطلَ
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جـ  ـ  الرؤية الكونيّة في الاصطلاح

ــن  ــةٍ م ــن: مجموع ــارةٌ ع ــا عب ــة أنهّ ــة الكونيّ ــاني الرؤي ــن مع »م
ــان،  ــون والإنس ــول الك ــقة ح ــة المتناس ــرات الكونيّ ــدات والنظ المعتق
ــةٍ« ]مصبــاح يــزدي، دروسٌ في العقيــدة الإســلاميّة،  بــل وحــول الوجــود بصــورةٍ عمّ
ــا  ــدّ أن يكون ــاة  لا ب ــفةٍ في الحي ــة فلس ــلوبٍ وأيّ ج 1، ص 22[. إنّ أيّ أس

مبنيّــن - شــئنا ذٰلــك أم أبينــا - على لــونٍ خــاصٍّ مــن الاعتقــاد والنظــر 
ــد  ــل. ويوج ــر والتحلي ــن التفس ــنٍّ م ــونٍ مع ــود، وعلى ل ــم للوج والتقيي
لــلّ مبــدإٍ انطبــاعٌ محــدّدٌ وطــرازٌ للتفكــر معــنٌّ في الكــون والوجــود، 
ــةً لٰذلــك المبــدإ. ويصطلــح عدةً على  ــةً فكريّ ويعتــبر هٰــذا أساسًــا وخلفيّ
ــد كّل  ــة"، ويعتم ــة الكونيّ ــم "الرؤي ــة باس ــك الخلفيّ ــاس وتل ــذا الأس هٰ
ــة على  ــفات الاجتماعيّ ــادئ والفلس ــع والمب ــان والشرائ ــن الأدي ــدٍ م واح
 مــا ويدعــو 

ٌ
ــدأ ــي يعلنهــا مب ــةٍ. إنّ كّل الأهــداف الّ ــةٍ معيّن ــةٍ كونيّ رؤي

النــاس إلى الحــرص عليهــا، وكّل الأســاليب الـّـي يعيّنهــا، وكّل الواجبــات 
ــت  ــا؛ ليس ــي يوجده ــؤولّيات الّ ــئها، وكّل المس ــي ينُش ــات الّ والمحرم
ــدة  ــلّ القاع ــي تش ــة الّ ــة الكونيّ ــةً للرؤي ــةً وضروريّ ــج لازم  نتائ

ّ
إلا

ــة، ص 8[. ــة التوحيديّ ــة الكونيّ ــري، الرؤي ــيّة له« ]مطه الأساس

ثانيًا ـ المنهج العقليّ

ــى  ــوف على مع ــب الوق ــيّ يج ــج العق ــان المنه ــول في بي ــل الدخ قب
مفــردة "العقــل"، ومــا المــراد منهــا لغــة واصطاحًــا. لقــد جــاء "العقــل" 
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ــس( و)الإدراك(  ــد أو الحاب ــع أو القي ــا: )المان ــن وهم ــة على معني في اللغ
فقــد ورد: »عقــل: العــن والقــاف والــام أصــلٌ واحــدٌ منقــاسٌ مطّــردٌ، 
ــك   ــن ذٰل ــة. م ــارب الحبُسْ ــا يق ــيء أو م ــةٍ في ال ــهُ على حُبسْ ــدلُّ عُظْمُ ي
العَقْــل ، وهــو الحابــس عــن ذَميــم القَــول والفِعــل« ]ابــن فــارس، معجــم مقاييــس 
ــين،  ــاب الع ــديّ، كت ــل« ]الفراهي ــض الجه ــل نقي ــاء: »العق ــة، ج 4، ص 69[. وج  اللغ

ج 1، ص 159[، و»العَقْــلُ: الِحجْــر والنُّــى ضِــدُّ الحمُْــق... والعَقْــلُ: التَّثبَُّتُ في 

ــبُ العَقْــلُ. وسُــيِّ العَقْــلُ عَقْــاً؛ لأنــه 
ْ
ــبُ، والقَل

ْ
مــور. والعَقْــلُ: القَل

ُ
الأ

ي يَحبِْســه. وقيــل: العَقْــلُ، هو 
َ
يَعْقِــل صاحبَــه عــن التَّــوَرُّطِ في المَهالـِـك، أ

ــن منظــور، لســان  ــوان« ]اب ــائر الحي ــن س ــان م ــزّ الإنس ــه يتم ي ب
ّ

ــز الذ التمي
العــرب، ج 11، ص 458 و459[.

ــن  ــع م ــن أن تراجَ ــرةً يمك ــاني كث ــل مع ــإنّ للعق ــا ف ــا اصطاحً وأمّ
ــا  ــا يهمّن ــنّ م ــة المــرام في علــم الــكلام، ج  2، ص 222 و223[، ولكٰ ، نهاي ــا ]الحــلّيّ محلهّ
ــذ  ــل المتّخ ــا العق ــاء: »وأمّ ــد ج ــة، فق ــذ كأداةٍ للمعرف ــل المتّخ ــو العق ه
ــو  ــطيّ، وه ــاسّي الأرس ــل القي ــو العق ــا ه ــة إنمّ ــن أدوات المعرف كأداةٍ م
عبــارةٌ عــن: »القــوة المدركــة للكليّّــات في الإنســان، وهــو معــى التعقّــل 
ــم.  ــال والوه ــس والخي ــب الإدراك وراء الح ــن مرات ــةً م ــل مرتب ي يمثّ

ّ
الذ

وبــه يتمــزّ عــن بقيّــة الحيوانــات... وينقســم بالقســمة الأولى إلى: "عقــلٍ 
"، وهمــا قوّتــان عقليّتــان قائمتــان بجوهــر النفــس  " و"عقــلٍ عمــيٍّ نظــريٍّ

ــلّي، ص 64[. ــج العق ــة والمنه ــول المعرف ــصريّ، أص ــرّدة« ]الم ــانيّة المج الإنس

ــرةٍ  ــوّةٍ مفكّ ــن ق ــالى - م ــبحانه وتع ــه الله - س ــا وهب ــان بم فالإنس
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عقلــةٍ، وبالاعتمــاد على أمــورٍ بدهيّــةٍ وثابتــهٍ عنــده، يهتــدي إلى كســب 
المجهــولات والوصــول إليهــا لتكــون معلومــةٍ لديــه يضيفهــا إلى مــا عنــده 
مــن المعلومــات. ثــمّ بعــد ذٰلــك يقــوم بانتخــاب المعلومــات الصحيحــة، 
ــيئاً  ــيئًا فش ــدٍ، وش ــل على شيءٍ جدي ــبة ليحص ــة المناس ــا بالطريق وتأليفه
ــذا المنــوال، حــىّ يبــي صرحــه المعــرفّي  يواصــل طريقــه بالتقــدّم على هٰ

ويتمكّـــن مــن بنــاء رؤيــةٍ كونيّــةٍ واقعيّــةٍ. 

ــق، وهي  ــس في المنط ــاعت الخم ــدى الصن ــه إح ــا تضمن ــذا م وهٰ
ــف  ــن كش ــرء م ــن الم ــا يتمكّـ ــن خاله ــي م ــان، الّ ــة البره صناع
الحقيقــة، والوصــول إلى الواقــع. وقــد عُــرّف بأنّــه: »قيــاسٌ مؤلّــفٌ مــن 
ــق، ص 394[،  ــم المنط ــة في عل ــر النصيريّ ــاويّ، البصائ ــنٍ« ]الس ــاج يق ــاتٍ لإنت يقينيّ
ومعنــاه أنّ البرهــان العقــيّ هــو أن يســتخدم العقــل مــوادّ يقينيّــةً بينّــةً 
ــةٍ  ــةٍ يقينيّ ــل على نتيج ــي يحص ــا؛ ل ــةً به ــات أو مبينّ ــا كالبدهيّ بذاته
بالمطلــوب إثباتــه، وذٰلــك على هيئــة قيــاسٍ منتــجٍ بأحــد أقســامه 

ــق.  ــب المنط ــورة في كت المذك

والمقصــود لنــا في هٰــذا المقــال هــو هٰــذا العقــل الخــاصّ وهــو "العقــل 
ــة أو  ــة البينّ ــة البدهيّ ــة الفطريّ ــات العقليّ ــم على الأوّلّي ــانّي" القائ البره

ــة بهــا.  المبينّ

ــد  ي يعُتَم
ّ

ــرفّي الذ ــلوب المع ــلك أو الأس ــو المس ــيّ إذن ه ــج العق فالمنه
فيــه على قــوّة العقــل البرهــانّي في معرفــة الحقائــق وتكويــن الرؤيــة 
ــل إليهــا عــن  الكونيّــة عنــد الإنســان. وذٰلــك حســب النتائــج الـّـي يتُوصَّ
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طريــق الفكــر والاســتدلالات والتحليــات العقليّــة. وقــد أطلــق عليــه 
عــدّة أســماءٍ منهــا: "التفكّــر العقــيّ أو الفلســيّ" ]انظــر: الطباطبــائّي، الشــيعة في 
الإســلام، ص 94[، أو "البحــث الفلســيّ" ]انظــر: الطباطبــائّي، الشــيعة.. نــصّ الحــوار مــع 

المســتشرق كوربــان، ص 98[، أو "الأســلوب الفلســيّ أو البرهــانّي" ]انظــر: الســاعديّ، 

المعــاد الجســمانّي، ص 64[.

وجــاء في تعريــف طبيعــة هٰــذا الأســلوب: »إنّ البحــث الفلســيّ يقــوم 
على اســتمداد مجموعــةٍ مــن القضايــا البدهيّــة أو النظريّة - منبثقــةٍ بدورها 
 أفــارًا لا يســع الادراك الإنســانّي أن يشــكّ بهــا 

ّ
مــن البدهيّــات - فيــولد

أو يــردّد؛ لكونهــا تنــرف بالاعتمــاد على المنطــق الفطــريّ، للبحــث في 
كليّّــات علــم الوجــود؛ لتســتخلص بذٰلــك الرؤيــة في مبــدإ خلــق العالــم، 
ــائّي، الشــيعة..  ــاد« ]الطباطب ــدأ والمع ــآله، أي: المب ــه وم ــق وبدايت ــة الخل وكيفيّ

نــصّ الحــوار مــع المســتشرق كوربــان، ص 98[.

)ـ حجّيّة المنهج العقليّ

ــن  ــف ع ــة للكش ــه العلميّ ــى صاحيّت ــيّ، بمع ــج العق ــة المنه حجّيّ
ــه يضمــن لنــا صحّــة الســر على  الواقــع. وهٰــذا مــن الأمــور المهمّــة؛ لأنّ
ــا تقــدّم أنّ المنهــج العقــيّ قــد  ــا ممّ ــذا المنهــج أو عدمهــا. وقــد علمن هٰ
ابتــى على أمــورٍ حقيقيّــةٍ بدهيّــةٍ في ذاتهــا، وصــورةٍ صحيحــةٍ في الرتيــب 
ــة، فــا يمكــن والحــال هٰــذه أن ينتــج غــر  وتركيــب المقدّمــات البدهيّ
ــد  ــة وج ــدت العلّ ــا وج ــة، فكلمّ ــل العليّّ ــك لأص ــن؛ وذٰل ــقّ واليق الح
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ــتٌ لا  ــوعيٌّ وثاب ــه موض ــقٍ؛ لأنّ ــيٍّ ومطل ــوٍ دائ ــرورة بنح ــول بال المعل
ــة. ــبابها الذاتيّ ــه يعــرف الأشــياء بأس ــرّ؛ لأنّ يتغ

إنّ المنهــج العقــيّ مبــنٍ على بدهيّــاتٍ واضحــةٍ ذاتيّــة الصــدق؛ فتكون 
ــاج إلى دليــلٍ  ــع لا تحت ــا، أي أنّ كاشــفيّته عــن الواق ــةً أيضً ــه ذاتيّ حجّيّت
، بــل  يــدلّ عليــه؛ لأنّ الذاتّي لا يعلـّـل، وثبــوت الذات لذي الذات ضروريٌّ
هــو الدليــل على كّل دليــلٍ، وتكتســب ســائر الأدلـّـة مشروعيّتهــا المعرفيّــة 
ــل  ــو "العق ــذا ه ــه ]انظــر: المــصري، أصــول المعرفــة والمنهــج العقــلّي، ص 143[، وهٰ من
ي يــدرك 

ّ
ي لا يخطــئ مــن جهــة المــادّة والصــورة، والذ

ّ
البرهــانّي" الذ

الأشــياء مــن جهــة أســبابها الذاتيّــة لا غــر. ]انظــر: المــصريّ، منتهــى المــراد في علــم 
أصــول الاعتقــاد، ص 70[

ــه  ــل؛ لكون ــن العق ــة م ــا المعرفيّ ــة مشروعيّته ــاقي الأدلّ ــب ب فتكتس
ــا  ــتغى في تحصيله ــةٍ لا يسُ ــان. وكّل معرف ــة الإنس ــم على مملك ــو الحاك ه
ــيّة  ــورة القياس ــةً والص ــات يقينيّ ــون المقدّم ــئ لك ــل. ولا يُخط ــن العق ع
ــةٌ على  ــو حجّ ــات. وه ــا لذات المقدّم ــاج يقينً ــون الإنت ــةً، فيك صحيح
الغــر أيضًــا لاشــراك النــاس كلهّــم في الإدراكات العقليّــة مهمــا تفاوتــت 

ــف. ــدّة والضع في الش

2ـ حدود المنهج العقليّ

حــدود المنهــج العقــيّ بمعــى مــدى قابليّتــه على الكشــف عــن الواقع، 
وهــل توجــد واقعيّــاتٌ لا يمكــن الحصــول عليهــا بواســطة هٰــذا المنهــج؟ 
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وبعبــارةٍ أدقّ: »مــا هــو حريــم العقــل البرهــانّي؟ ومــا هي المنطقــة الخارجــة 
عــن حريــم حكمــه؟« ]المصــدر الســابق،ص 73[، أي: الحــدود التكوينيّــة الّــي 

يعجــز العقــل عــن تاوزهــا. ]انظــر: المــصريّ، المصــدر الســابق[

وللإجابــة عــن هٰــذا التســاؤل قيــل: المنهــج العقــيّ يتنــاول القضايــا 
الكليّّــة والحقيقيّــة ]انظــر: المصــدر الســابق[؛ لأنّ المقدّمــات  البرهانيّــة يجــب أن 
ــة،  ــا الحقيقيّ ــةً. ]انظــر: ابــن ســينا، الشــفاء )المنطــق(، ص 123[ والقضاي تكــون كليّّ
ــاني  ــن المع ــا م ــوم مقامه ــا يق ــك م ــة وكذٰل ــة الحقيقيّ ــع الكليّّ هي الطبائ
ــة  ــفيّة أو المنطقيّ ــولات الفلس ــن المعق ــة م ــة العامّ ــة الواقعيّ الانزاعيّ
ــان  ــة، كالإنس ــة أو الذهنيّ ــودات العينيّ ــاء الموج ــن أنح ــي ع ــي  تح الّ
ــوم  ــي تكــون موضــوع العل ــث والجســم والعقــل والله تعــالى، والّ والمثلّ
ــات والفلســفة ]انظــر:  ــات والطبيعيّ ــة كالمنطــق والرياضيّ ــة الحقيقيّ النظريّ
المــصريّ، المصــدر الســابق، ص 75 و76[، وبهٰــذا تخــرج القضايــا الاعتباريّــة، وهي 

ــة  ــام الشرعيّ ــا، كالأح ــبر له ــار المعت ــن اعتب ــا م ــبت وجوده ــي اكتس الّ
والقوانــن الوضعيّــة؛ لأنّ مــاكات أحامهــا غائبــةٌ عــن العقــل، وكذٰلــك 
الموضــوعت الشــخصيّة المتغــرّة الّــي لا ســبيل للبرهــان عليهــا بالفعــل 
ــة. ]انظــر: المــصريّ، أصــول  ــا الكليّّ ــرض طبائعه  بع

ّ
ــرض إلا ــالذات ولا بالع لا ب

ــول  ــة كالعق ــخصيّة الثابت ــات الش ــا الهويّ ــلّي، ص 173[ »أمّ ــج العق ــة والمنه المعرف

ــا  ــان« ]المصــدر الســابق، ص 172[ لكونه ــل في البره ــالى - فتدخ ــاري - تع والب
ثابتــةً. وأمّــا الهويّــات الشــخصيّة المتغــرّة فــا يمكــن أن تكــون بــالذات 
ــات. ــه الثب ــة؛ لأنّ الحكــم العقــيّ يشــرط في ــة البرهانيّ موضــوعً للقضيّ
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 للطبائــع الكليّّــة الثابتــة كـــ )الإنســانيّة( 
ّ

فوصــف الكليّّــة لا يكــون إلا
والقضايــا  للحيــوان،  بالنســبة  و)الحيوانيّــة(  للإنســان،  بالنســبة 
ــا لا  ــرّةٌ؛ لأنهّ ــا هي متغ ــا بم ــرّة لا ســبيل للبرهــان إليه الشــخصيّة المتغ
تتّصــف بالكليّّــة الـّـي هي شرط المقدّمــات البرهانيّــة، كمــا أنـّـه لا يمكــن 
ــةً لموضوعتهــا، بمعــى أن  ــا الشــخصيّة ذاتيّ أن تكــون محمــولات القضاي
تكــون مأخــوذةً في حــدّ موضوعتهــا أو العكــس؛ لأنّ الجــزئّي المتغــرّ لا 

ــدّ له.  ح

ثالثًا ـ المنهج التجريبيّ

ــد على  ــج المعتم ــو المنه ــع ه ــف الواق ــذة لكش ــج المتّخ ــن المناه ــن ب م
أداة الحــسّ )الحــواسّ الخمــس( وهــو المنهــج التجريــيّ ويســىّ حديثـًـا بـــ 

"العلــيّ" أيضًــا.

في بــادئ الأمــر يجــب تعريــف هٰــذا المنهــج؛ ليكــوّن واضــحَ التصــوّر 
للقــارئ، ونبــدأ بتعريــف المفــردات.

كلمــة "منهــج" في اللغــة قــد مــرّ تعريفهــا في الفصــل الأوّل، وهي تعــي 
رِْيبًــا... اخْتَــبَرَه« 

َ
بَــهُ  ت الطريــق والأســلوب، أمّــا التجربــة فقــد جــاء: »جَرَّ

]الزبيــديّ،  تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، ج 1، ص 364[.

أمّــا اصطاحًــا فقــد جــاء في تعريــف المنهــج التجريــيّ: »هي المدرســة 
ــف  ــدةٍ في كش ــةٍ وحي ــيّة كأداةٍ معرفيّ ــة الحسّ ــدت على التجرب ــي اعتم الّ

71

المناهج المعرفيّة وتكوين الرؤية الكونيّة

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020



ــا لا  ــة كّل م ــتبعدت بالكليّّ ــة، واس ــر الكونيّ ــرّف على الظواه ــع والتع الواق
ــة« ]المصــدر الســابق، ص 88[. ــه للتجرب ــاهدته أو إخضاع ــن مش يمك

والتجربــة الحسّــيّة تعــي تكــرار التجريــب، وذٰلــك بإخضــاع أفــراد 
ــن  ــةً، م ــدةً ومختلف ــرّاتٍ عدي ــبريّ م ــص المخت ــل والفح ــواع للتحلي الأن
حيــث الزمــان والمــان؛ للوصــول إلى نتيجــةٍ علميّــةٍ تثبــت حكمًــا معيّنـًـا 
لجميــع أفــراد النــوع الكــذائّي، مثــاً: إخضــاع أجــزاءٍ مــن الحديــد في 
ــراز  ــرارة. و"إح ــدّده بالح ــاهَد تم ــرارة فيشُ ــةٍ للح ــةٍ مختلف ــةٍ وأمكن أزمن
ــا  التــازم الذاتّي" أي: أنّ العقــل يحكــم بــأنّ هٰــذا التمــدد لــم يكــن ناتً
عــن أســبابٍ اتفّاقيّــةٍ كالمــان والزمــان؛ لأنهّمــا مختلفــن في كّل مــرّةٍ مــن 
ــوع  ــذا الن ــة هٰ ــو طبيع ــرّ. وه ــتٌ لا يتغ ــببٌ ذاتيٌّ ثاب ــه س ــة؛ فل التجرب
ي يتأثّــر بالحــرارة دائمًــا؛ وتمثّــل هٰــذه النتيجــة صغــرى 

ّ
مــن الحديــد الذ

قيــاسٍ خــيٍّ كــبراه: الاتفّــاقي لا يكــون دائميًّــا ولا أكريًّــا؛ فيُعــرف بــأنّ 
ــةٌ والتمــدّد معلــولٌ.  الحــرارة هي ســببٌ لتمــدّد الحديــد، وأنّ الحــرارة علّ
وهٰــذا مــا يطلــق عليــه "أصــل العليّّــة". ]انظــر: ســبحاني، نظريـّـة المعرفــة، ص 167؛ 

وانظــر: المــصري، أصــول المعرفــة والمنهــج العقــلّي، ص 60[

وبهٰــذا يتبــنّ أنّ المنهــج التجريــيّ لا يمكنــه معرفــة غــر الموضــوعت 
ــة،  ــع الكليّّ ــق الموجــودات غــر المحسوســة كالطبائ ــا حقائ المحسوســة. أمّ
مثــل: الإنســانيّة الشــاملة لجميــع أفــراد الإنســان، والمجــرّدات كالمائكــة 

والبــاري  فليــس مــن شــأن التجربــة.
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لكٰــن، هــل النتائــج التجريبيّــة يقينيّــةٌ أم لا؟ والجــواب: نعــم، نتائــج 
التجربــة يقينيّــةٌ؛ لأنّ التجربــة متكوّنــةٌ مــن تكــرار المشــاهدة مــع قياسٍ 
ــا. يقــول الطــوسّي:  ــيّ والأكــريّ لا يكــون اتفّاقيًّ ، وهــو أنّ الدائ عقــيٍّ
ــس  ــه لي ــل أن ــم بالعق ــوع شيءٍ، أو عل ــاهدات على وق ــرّرت المش »إذا تك
ــة  ــت التجرب ــةً؛ كان ــةً ولا أكريّ ــون دائم ــات لا تك ــا؛ إذ الاتفّاقيّ اتفّاقيًّ
ــاهدات  ــرّد المش ــتدلّ بمج ــك، واس ــم ذٰل ــم يعل ــن. وإن ل ــدةً لليق مفي
ــلّّ كان اســتقراءً ولا يفيــد  ــك القيــاس على الحكــم ال ــة بــدون ذٰل الجزئيّ

ــمات، ج 1، ص 217[. ــع المحاك ــات م ــارات والتنبيه ــوسّي، شرح الإش ــن« ]الط اليق

وجــاء: »إنّ التجربــة ليســت تفيــد العلــم لكــرة مــا يشُــاهد على ذٰلــك 
الحكــم فقــط، بــل لاقــران قيــاسٍ بــه« ]ابــن ســينا، الشــفاء )المنطــق(، ص 96[، 
فالتجربــة وســيلةٌ تهُيّــئ لنــا قضيّــةً تكــون صغــرى قيــاسٍ، وهي مثــاً: 
ــدّد  ــذا التم ــون هٰ ــشرط أن لا يك ــن ب ــرارة(، )لكٰ ــدّد بالح ــد يتم )الحدي
تابعًــا لنــوعٍ خــاصٍّ مــن الحديــد أو الحــرارة مثــاً(؛ أمّــا الكــبرى فــي 
ــا( فتكــون  ــا ولا أكريًّ ــةٌ: )الاتفّــاقّي لا يكــون دائميًّ ــةٌ بدهيّ ــةٌ عقليّ قضيّ
النتيجــة: أنّ كّل حديــدٍ يتمــدّد بالحــرارة. ]انظــر: المــصريّ، أصــول المعرفــة والمنهــج 

العقــلّي، ص 60[

ــبراه  ــات، وك ــن المجرّب ــراه م ــاسٍ صغ ــمٌ على قي ــيّ قائ ــج التجري فالمنه
ــةً، وهي  ــة معلوم ــون العلّ ــةً؛ لك ــه يقينيّ ــون نتائج ــةٌ، فتك ــةٌ بدهيّ عقليّ
الحــرارة في المثــال الـّـي صــارت علـّـةً في التمــدّد، فالمجــرّب يتســلطّ على علةّ 
الحكــم ومناطــه بحكــم البرهــان والعقــل. ]انظــر: ســبحاني، نظريّــة المعرفــة، ص 170[  
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وكيفيــة ذٰلــك: عندمــا تتكــرّر مشــاهدة تمــدّد الحديــد بالحــرارة مرّاتٍ 
عديــدةً تحــت ظــروفٍ متفاوتــةٍ، يســتنتج العقــل: أنّ الحــرارة علـّـةٌ ذاتيّــةٌ 
لتمــدّد الحديــد، والاســتدلال يكــون بهٰــذه الصــورة، وهي قيــاسٌ اقــرانيٌّ 

حمــيٌّ مــن الشــل الأوّل:

الصغرى: الحديد يتمدّد بالحرارة دائمًا

الكبرى: الدائيّ لا يكون اتفّاقيًّا

ــةٍ؛  ــةٍ ذاتيّ ــا، بــل لعلّ النتيجــة: تمــدّد الحديــد بالحــرارة ليــس اتفّاقيًّ
فنتمكّـــن مــن تعميــم الحكــم إلى كّل حديــدٍ.

ــل  ــار... ويواص ــولات والآث ــل والمعل ــاف العل ــم في اكتش ــدّم العل »يتق
ــة  ــة الكونيّ ــري، الرؤي ــات« ]مطه ــه الإمانيّ ــمح ب ــا تس ــدار م ــافاته بمق اكتش

التوحيديـّـة، ص 11[.

ــافها؛  ــا واكتش ــه حلهّ ــةً لا يمكن ــرِّب معضل ــه المج ــا يواج ــرًا م وكث
ــل  ــة، دون العل ــولات المادّيّ ــل والمعل ــة في العل ــة التجرب ــك لمحدوديّ وذٰل
ــا  ــدار م ــه: »بمق ــف بعبارت ــه المؤلّ ــار إلي ي أش

ّ
ــو الذ ــذا ه ــرّدة، وهٰ المج

تســمح بــه الإمانيّــات«، لأنّــه لا يمكــن إدخــال شيءٍ في المختــبر إذا لــم 
ــا.  يكــن مادّيًّ

ــة: »بــأن يتوصّــل الإنســان  ــة المادّيّ فقــد جــاء في بيــان الرؤيــة الكونيّ
ــةٍ حــول الوجــود« ]مصبــاح  ــة إلى رؤيــةٍ كليّّ مــن معطيــات العلــوم التجريبيّ

ــة، ص 20[. ــة المقارن ــدة الإســلاميّة، ج 1، ص 48؛ وانظــر: الأيديولوجي ــزدي، دروسٌ في العقي ي
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 لــم 
ٌ
 ادّعءٌ فــارغ

ّ
 طبعًــا، فمــا هــو إلا

ّ
لكٰــن هــل بالإمــان ذٰلــك؟ كا

ــرّ  ــا م ــة كم ــة الكونيّ ــه؛ لأنّ الرؤي ــل بخاف ــل الدلي ــلٌ، ب ــم على دلي يق
ــا  ــون بم ــلّ الك ــاملةً ل ــون ش ــب أن تك ــل الأوّل يج ــا في الفص تعريفه
ــاصرةٌ  ــات، وق ــةٌ بالمحسوس ــة خاصّ ــا التجرب ــادّيّ بينم ــرّد والم ــه المج في
ــو  ــاملةٍ، وه ــةٍ ش ــةٍ كونيّ ــاء رؤي ــن إعط ــاً ع ــة، فض ــا البتّ ــن غره ع
ٍّ للكــون. 

ّ
كمــا قيــل فيــه: المنهــج التجريــيّ عجــزٌ عــن إعطــاء تصــوّرٍ كل

]انظر: المصدر الســابق، ص 14[

)ـ حجّيّة المنهج التجريبيّ

وكمــا اتضّحــت لنــا حجّيّــة المنهــج العقــيّ لا بــدّ لنــا هنــا مــن بيــان 
ــع.  ــا؛ لنعــرف مــدى كاشــفيّته عــن الواق ــيّ أيضً ــة المنهــج التجري حجّيّ
وقــد تبــنّ ممّــا مــى أنّ التجربــة تفيــد اليقــن لاقــران حكــمٍ عقــيٍّ 
ٌّ وشــاملٌ لــلّ الأفــراد أم 

ّ
بهــا، ويبــى هنــا أن نســأل هــل هٰــذا اليقــن كل

لا؟ قيــل في الإجابــة عــن هــذا التســاؤل: »قــد عرفــت أنّ تعميــم حكــم 
التجربــة في مــوردٍ، إلى جميــع أفــراد الطبيعــة ومصاديقهــا الّــي لــم تــر 
فيهــا التجربــة، إنمّــا هــو بحكــم العقــل القائــل بــأنّ حكــم الأمثــال فيمــا 
يجــوز ومــا لا يجــوز واحــدٌ. وبعبــارةٍ أخــرى: يحصــل للمجــرّب بعــد تكرّر 
ــة  ــةٌ إلى نفــس طبيع ــا راجع ــي أفادته ــأنّ النتيجــة الّ ــنُ ب ــة اليق التجرب
الــي ء بمــا هي هي، مــن دون أيّ دخالــةٍ لغرهــا مــن الظــروف الزمانيّــة 

ــة المعرفــة، ص 171 و172[. ــة وآلــة التجربــة والمجــرِّب « ]ســبحاني، نظريّ والمانيّ
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2ـ حدود المنهج التجريبيّ

ــال  ــة الح ــيّات؛ فبطبيع ــدودًا في الحسّ ــيّ مح ــج التجري ــا كان المنه لمّ
ســوف لا يصــل إلى كثــرٍ مــن المعــارف؛ ذٰلــك لأنّ الكــون ليــس أمــورًا 
ــع  ــةٍ، كالطبائ ــر محسوس ــةٌ غ ــورٌ مادّيّ ــاك أم ــل هن ــةً، ب ــيّةً ومادّيّ حسّ
ــذا  ــدود هٰ ــص ح ــن تلخي ــرّدةٌ. ويمك ــةٍ ومج ــر مادّيّ ــورٌ غ ــة، وأم الكليّّ

ــالي: ــج في الت المنه

ــا  ــب، أي ظواهره ــات فحس ــل بالمحسوس ــة يتمثّ ــوع التجرب أ ـ موض
فقــط المعــبّر عنهــا بـــ )الكيفيّــات المحسوســة( المنعكســة على الحــواسّ، 

ــلّي، ص 63[ ــج العق ــة والمنه ــول المعرف ــصريّ، أص ــر: الم ــة والذات. ]انظ دون الحقيق

ب ـ المنهــج التجريــيّ لا يمكــن اســتعماله في الأمــور الغيبيّــة كالــوحي 
والحيــاة بعــد المــوت، فــي غــر خاضعــةٍ للتجربــة، ولا يمكــن اســتعماله 
 في مــورد الظواهــر القابلــة للتجربــة الحسّــيّة، والّــي يمكــن إدخالهــا 

ّ
إلا

ــبر.  ]انظــر: مصبــاح يــزدي، الأيديولوجيــة المقارنــة، ص 22[ إلى المخت

ــل  ــن العل ــف ع ــن الكش ــنٍّ م ــدٍّ مع ــل إلى ح ــة تتوصّ جـ  ـ التجرب
والأســباب، ثــمّ تصــل إلى مرحلــةٍ ليــس للتجربــة فيهــا جــوابٌ ســوى "لا 
ي يشــعّ نــوره في ظلمــةٍ لا نهايــة لهــا، والعلــم 

ّ
أعلــم"، فهــو كالمصبــاح الذ

يــرى أنّ الكــون يشــبه كتابـًـا قديمًــا قــد ضــاع أوّله وآخــره. ]انظــر: مطهــري، 
ــة، ص 12[ ــة التوحيديّ ــة الكونيّ الرؤي

ــة  ــع الجزئيّ ــن المواضي ــة ع ــتطيع الإجاب ــيّ يس ــج التجري د ـ المنه
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ــون.  ٍّ للك
ّ

ــوّرٍ كل ــاء تص ــزٌ عــن إعط ــو عج  والمحــدودة فقــط، وه
]المصدر الســابق، ص 14[

هـ  ـ المنهــج التجريــيّ لا يســتطيع الإجابــة على كثــرٍ مــن الأســئلة مــن 
قبيــل: مــن أيــن جــاء هٰــذا الكــون؟ وإلى أيــن ينتــي؟ وهــل توجــد حيــاةٌ 
ــةٌ لا  ــنٌ كونيّ ــاك س ــل هن ــلٌ؟ ه ــقٌّ أم باط ــون ح ــذا الك ــوت؟ أهٰ ــد الم بع
تتغــر؟ الموجــود هــل يــؤول إلى العــدم؟ والمعــدوم هــل يعــود إلى الوجــود؟ 
ــذه الأســئلة  هــل للكــون ردّة فعــلٍ تــاه أفعــال الإنســان أم لا؟ وغــر هٰ

ــر. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 13 و14[ الكث

والتجربــة وإن أفــادت العلــم اليقيــيّ، ولكٰــنّ يقينيّتــه محــدودةٌ بحدود 
ي تمّــت تربتــه لا غــر؛ لٰذلــك لا يكــون 

ّ
التجربــة، أي: بالموضــوع الذ

هٰــذا المنهــج كاشــفًا عــن الواقــع على إطاقــه.

رابعًا ـ المنهج النصّيّ

ــةٍ في  ــدًا على أداةٍ رئيس ــون معتم ــرفّي يك ــج المع ــدّم أنّ المنه ــد تق لق
جلــب المعرفــة؛ لتكــون هي المحــور والأســاس في كشــف الواقــع وتكويــن 
ذهــا بعــض النــاس بــل أكرهــم 

ّ
الرؤيــة الكونيّــة. ومــن المناهــج الّــي اتخ

ي يعُتمــد فيــه على أداة "الســمع" 
ّ

هــو المنهــج الأخبــاريّ، وهــو المنهــج الذ
وحدهــا، مــن دون أن تكــون هنــاك أهمّيّــةٌ لســائر الأدوات. والمــراد مــن 
"الســمع" هــو: كام المنتســبن إلى الديــن، أو ما جاء في النصوص المنســوبة 
لديــن، أو مــا يعادلهــا، كالرمــوز والأشــال وغرهــا، الـّـي وصلــت إليهــم 

77

المناهج المعرفيّة وتكوين الرؤية الكونيّة

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020



  عــن طريــق الأكابــر ومــن يثقــون بــه؛ بأنهّــا صــادرةٌ عــن الأنبيــاء
ــة  ــة الحاصل ــىّ المعرف ــه. وتس ــون ب ــونه ويؤمن ــدّسٍ يقدّس ــن أيّ مق أو ع
مــن هٰــذا الطريــق، بـــ "المعرفــة التعبّديـّـة"، حيث جــاء في تعريفهــا: »تعدّ 
منهــا: المعــارف والمعلومــات الّــي يتلقّاهــا أتبــاع الأديــان مــن أحاديــث 
قادتهــم وزعمائهــم الدينيّــن، وربّمــا كان إيمانهــم بهــا أشــدّ رســوخًا مــن 
ــاح يــزدي، دروسٌ في العقيــدة  ــة« ]مصب ــسّ والتجرب ــن الح ــئة م ــدات الناش المعتق

الإســلاميّة، ج 1، ص 48[.

وهٰــذا شــاملٌ لــلّ الأديــان الســماويّة وغــر الســماويّة، المحرّفــة وغــر 
ــذ ظواهــر النصــوص الدينيّــة - 

ّ
المحرّفــة، لكٰــنّ البعــض مــن النــاس اتخ

ــا في نفســه - أداةً للمعرفــة وتكويــن الرؤيــة الكونيّــة  وإن كان النــص حقًّ
ي وصــل إلى أيديهــم، 

ّ
على أساســها، فاعتمــدوا على ظاهــر النــصّ الذ

ــةٍ وجمــدوا على الظاهــر فقــط، واكتفــوا  بــل استســلموا له بطريقــةٍ تعبّديّ
بالفهــم الســاذج منــه، مــن دون أن يولــوا للعقــل أيّ أهمّيّــةٍ، حــىّ وإن 
ــف  ــا يخال ــدون بم ــم يعتق ــرة؛ فراه ــل أو الفط ــا للعق ــصّ مخالفً كان الن
ــن  ــم ع ــألت أحده ــو س ــا ل ــل. أمّ ــه العق ــا لا يقبل ــون م ــل، ويفعل العق
ــذا  ــردّدٍ: هٰ ــن دون ت ــيقول م ــاد، فس ــذا الاعتق ــل أو هٰ ــذا الفع ــبب هٰ س
ــي.  ــذا لا يعني ــل، فهٰ ــف العق ــق أو يخال ــه يواف ــا أنّ ــن؛ أمّ ــاله الدي ــا ق م
ــلكه  ــد س ــة ق ــل المعرف ــق في تحصي ــذا الطري ــف أنّ هٰ ــديد الأس ــع ش وم
البعــض مــن المســلمن وســاروا عليــه، تاركــن العقــل والحكــم العقــيّ 
ــن  ــج في الدي ــذا النه ــت على هٰ ــي عكف ــاذج الّ ــن النم ــم. فم وراء ظهوره
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الإســامّي "مدرســة أهــل الحديــث" عنــد أهــل الســنّة. فهــم لــم يتمسّــكوا 
ــكوا  ــل تمسّ ــب، ب ــول  وحس ــرة الرس ــم وس ــرآن الكري ــر الق بظاه
أيضًــا بســرة الصحابــة والتابعــن وتابــعي التابعــن أيضًــا بــدون مســوّغٍ. 

ــذه المدرســة: فقــد جــاء في تعريــف هٰ

ــوص  ــيّّ للنص ــرفي الظ ــور الع ــود على الظه ــد الجم ي يعتم
ّ

ــاه الذ
ّ

»الات
ــر  ــا، ويح ــرٍ له ــلٍ أو تدبّ ــة دون أيّ تعقّ ــة الكونيّ ــاء الرؤي ــة في بن الديني
ــاه أيضًــا بـــ "مدرســة 

ّ
المعرفــة الإنســانيّة الكليّّــة فيهــا، ويعــرف هٰــذا الات

أهــل الحديــث" أو "المدرســة الســلفيّة" في عرنــا الحــاضر« ]المــصري، أصــول 
المعرفــة والمنهــج العقــلّي، ص97[. وهــم: »أصحــاب مالــك بــن أنــسٍ، وأصحــاب 

ــاب  ــوريّ، وأصح ــفيان الث ــاب س ــافعّي، وأصح ــس الش ــن إدري ــد ب محمّ
ــانّي«  ــد الأصفه ــن محمّ ــيّ ب ــن ع ــاب داود ب ــلٍ، وأصح ــن حنب ــد ب أحم
]الشهرســتانّي، الملــل والنحــل، ج 1، ص 243[، وقــد ظهــروا في القــرن الرابــع الهجريّ. 

ي أحــى 
ّ

وزعمــوا أنّ جملــة آرائهــم تنتــي إلى الإمــام أحمــد بــن حنبــل الذ
عقيــدة الســلف، وحــارب دونهــا. ثــم تــدّد ظهورهــم في القــرن الســابع 
ــة، وشــدّد في الدعــوة إليــه، وأضــاف إليــه  ــن تيميّ ــد اب الهجــريّ، على ي
ــرن  ــة في الق ــرة العربيّ ــك الآراء في الجزي ــرت تل ــمّ ظه ــرى، ث ــورًا أخ أم
ــا  ــاب، وم ــد الوهّ ــن عب ــد ب ــا محمّ ي أحياه

ّ
ــشر الهجــريّ، والذ ــاني ع الث

ــادون بهــا. ]انظــر: أبــو زهــرة، تاريــخ المذاهــب الإســلاميّة، ص 177[  ــون ين زال الوهّابيّ

وقــد جــاء بشــأنهم: »كان المحدّثــون يــرون الكتــاب والســنّة مصــدرًا 
للعقائــد، وينكــرون العقــل ورســالته في مجالهــا، ولــم يعــدّوه مــن أدوات 
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صــول، فكيــف في الفــروع... ويكتفــون بظواهــر النصــوص 
ُ
المعرفــة في الأ

والأحاديــث« ]ســبحاني، بحــوث في الملــل والنحــل، ج 2، ص 32[. »وكــرت فيهــم 
ــةً  ــاً وحرك ا وتنقّ ــوًّ ــبحانه - عل ــون لله – س ــمة، والمثبت ــبّهة والمجسّ المش
ــك« ]المصــدر الســابق، ص7[. ــر ذٰل ــه، إلى غ ــل والوج ــد والرج ــاءً، كالي وأعض

وقــد صُنّفهــم البعــض مــن "أهــل الفــروع والفقــه" لا "أهــل الأصــول 
ــا  ــب عليه ــة تغل ــم العقديّ ــك؛ إذ إنّ بحوثه ــقّ في ذٰل ــد" وله الح والعقائ
ــد  ــر، فق ــر والنظ ــرام، لا الفك ــال والح ــن الح ــة م ــام الشرعيّ الأح
ــنُ  ــة الشريفــة: ﴿الرَّحْمٰ ــس عــن الآي ــن أن ــك اب جــاء أنّ رجــاً ســأل مال
عَــرْشِ اسْــتوَى﴾ ]ســورة طٰــهٰ: 5[ قــال: »فكيــف اســتوى؟ قــال: فأطــرق 

ْ
عَلىَ ال

مالــكٌ رأســه حــىّ عــاه الرُّحَضَــاءُ، ثــمّ قــال: الاســتواء غــر مجهــولٍ، 
والكيــف غــر معقــولٍ، والإيمــان بــه واجــبٌ، والســؤال عنــه بدعــةٌ، 
ــات، ص  ــماء والصف ــيّ، الأس ــرج« ]البيهق ــه أن يخ ــر ب ــدعً! فأم  مبت

ّ
ــا أراك إلا وم

568[. ومعــى الرُّحَضَــاءِ: عــرق الحــىّ ]الفراهيــديّ، كتــاب العــين، ج 3، ص 103[، 

وهــو يريــد بــأنّ الاســتواء نعلمــه ونصــدّق بــه مــن خــال النــصّ، فهــو 
غــر مجهــولٍ لنــا، أمّــا كيفيّــة الاســتواء فــا يمكــن تصوّرهــا في عقولنــا، 
لكٰــن مــن الواجــب أن نؤمــن على كّل حــالٍ بــأنّ الله  يجلــس على العرش 
ــة ذٰلــك  ا كبــرًا - وســؤال الســائلن عــن كيفيّ - تعــالى عــن ذٰلــك علــوًّ

ــم تكــن موجــودةً. الاســتواء ومعنــاه بدعــةٌ ل

وقــد صــدرت منهــم أحــامٌ لا تمــتّ إلى العقــل ولا إلى ديــن الإســام 
ــلف  ــف الس ــاء في موق ــد ج ــا. فق ــان أيضً ــن الأذه ــدةٌ ع ــةٍ، وبعي بصل

80

مجلة الدليل / 

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020

العدد التاسع



ــفة( أنّ  ــخ الفلس ــد لتاري ــاب )تمهي ــن كت ــاً ع ــكام، نق ــم ال ــن عل م
ــد  ــا عب ــا أب ــل: ي ــدع. قي ــم والب ــة: »إياك ــه بقول ــاً أوصى أصحاب مال
ــماء الله  ــون في أس ــن يتكلمّ ي

ّ
ــدع الذ ــل الب ــال: أه ــدع؟ ق ــا الب الله، وم

وصفاتــه، وكامــه وعلمــه، وقدرتــه، ولا يســكتون عمّــا ســكت عنــه 
ــد، ج 1، ص 35[.  ــازانّي، شرح المقاص ــانٍ« ]التفت ــم بإحس ــون له ــة والتابع الصحاب
ــلف حــىّ في  وا الس

ّ
ــد ــاس أن يق ــد مــن الن ــه يري ــبٌ! إنّ ــه عجي وكام

ــا. ــكوت أيضً الس

ــيّ - وجماعــةً  وقــد جــاء أنّ أحمــد بــن حنبــل - إمــام المذهــب الحنب
مــن أئمّــة الســلف  عنــد حرتهــم في متشــابهات آيــات القــرآن الكريــم 
ــر  ــدوا على الظاه ــق، فجم ــذا الطري ــلكوا هٰ ــد س ــيّ  ق ــار الن وأخب

ــد ورد:  ــبيه. فق ــم في التش ــن وقوعه ــرازًا م ــيم؛ اح ــتلزم للتجس المس

ــن  ــةٌ م ــانّي وجماع ــيّ الأصفه ــن ع ــل وداود ب ــن حنب ــد ب ــا أحم »فأمّ
عليهــم  المتقدّمــن  الســلف  منهــاج  على  فجــرّوا  الســلف،  أئمّــة 
مــن أصحــاب الحديــث، مثــل مالــك بــن أنــس، ومقاتــل بــن 
ســليمان، وســلكوا طريــق الســامة فقالــوا: نؤمــن بمــا ورد بــه 
 الكتــاب والســنّة، ولا نتعــرّض للتأويــل بعــد أن نعلــم قطعًــا أنّ 
الله  لا يشــبه شــيئاً مــن المخلوقــات، وأنّ كّل مــا تمثّــل في الوهــم فإنـّـه 
خالقــه ومقــدّره. وكانــوا يحــرزون عــن التشــبيه إلى غايــة أن قالــوا مــن 
ــدَيَ﴾ ]ســورة ص: 75[ أو  حــرك يــده عنــد قــراءة قــوله تعــالى: ﴿خَلقَْــتُ بِيَ
أشــار بإصبعيــه عنــد روايتــه "قلــب المؤمــن بــن إصبعــن مــن أصابــع 



ــل والنحــل، ج 1،  ــه« ]الشهرســتانّي، المل ــع إصبعي ــده وقل ــع ي ــب قط ــن" وج الرحمٰ
ص 118و119[.

ــل في  ــال العق ــر وإعم ــق والتفكّ ــرك المنط ــن ت ــال م ــو ح ــذا ه وهٰ
ــع في  ــل أن لا يق ــم؛ فلأج ــم والتعلي ــب العل ــواردة في كس ــوص ال النص
التشــبيه عنــد الإجابــة - بــل الواقــع لعجــزه على إجابــة الســائلن وذٰلــك 
ــة  ــائلن بالضال ــأ إلى رمي الس ــه - التج ــه برأي ــريّ وتزمّت ــوده الفك لجم

ــع. ــع الأصاب ــدي وقل ــع الأي وقط

ي بالــغ في تثبيــت صفــات 
ّ

ومــن أقطــاب هٰــذا المنهــج ابــن تيميّــة الذ
ــد  ــن ســبقوه، وق ــاري جــلّ شــأنه، وكان أكــر تشــدّدًا عمّ التجســيم للب
حــارب المنطــق والاســتدلال البرهــانّي، وألّــف ضــدّه، ولــم يقــم للعقــل 
ــا بطــان صناعــة المنطــق  ــدّعي فيه ــه مــا ي ــا يذُكــر. وجــاء في فتاوي وزنً

ــال:  وعــدم جدواهــا، إذ ق

»إنّ الله جعــل لابــن آدم مــن الحــسّ الظاهــر والباطــن مــا يحــسّ بــه 
الأشــياء ويعرفهــا؛ فيعــرف بســمعه وبــره وشــمّه وذوقــه ولمســه الظاهــر 
مــا يعــرف، ويعــرف أيضًــا بمــا يشــهده ويحسّــه بنفســه وقلبــه مــا هــو 
ــا  ــياء، فأمّ ــا الأش ــرف به ــي تعُ ــرق الّ ــك؛ فهٰــذه هي الط ــن ذٰل ــم م أعظ
 بقيــاس 

ّ
الــكام فــا يتُصــوّر أن يعُــرف بمجــرّده مفــردات الأشــياء، إلا

تمثيــلٍ أو تركيــب ألفــاظٍ، وليــس شيءٌ مــن ذٰلــك يفيــد تصــور الحقيقــة. 
فالمقصــود أنّ الحقيقــة: أنّ تصوّرهــا بباطنــه أو ظاهــره اســتغى عــن الحــدّ 
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ــدّ  ــا بالح ــوّر حقيقته ــع أن يتص ــك امتن ــا بذٰل ــم يتصوّره ــولّي، وإن ل الق
ــة، مجمــوع الفتــاوى، ج 9، ص 47[. ــولّي« ]ابــن تيميّ الق

ا للأشــياء مــن  ــا وحــدًّ ــة أن يكــون هنــاك تعريفً وقــد نــى ابــن تيميّ
خــال التعريــف المنطــيّ بالــكام والألفــاظ، وحــر المعرفــة بالحــسّ 
فقــط، وهــو بهٰــذا قــد جعــل إدراك الإنســان مســاويًا لإدراك العجمــاوات 
بــا فــرقٍ؛ فــالدوابّ تــدرك بالحــسّ فقــط، وهــو يــرّح بأنّــه لا يوجــد 

طريــقٌ آخــر لــلإدراك الإنســانّي غــر الحــسّ.

ي حــذا حــذو أســتاذه في 
ّ

وهٰــذا تلميــذه ابــن قيّــمٍ الجوزيّــة الذ
 الأخــذ بظاهــر الأخبــار، صحيحهــا وغــر صحيحهــا، فوقــع في تســيم 

الباري ، وهو ينقل كام السلف لتأييد ما ذهب إليه، فيقول:

»قــال أبــو العبّــاس بــن شُريــح: وقــد صــحّ عنــد جميــع أهــل الديانــة 
ــول ــن رس ــة ع ــار الصادق ــار والأخب ــع الآث ــا أنّ جمي ــنّة إلى زمانن  والس
الله  في الصفــات، يجــب على المســلم الإيمــان بهــا، وأنّ الســؤال عــن 
ــنُ عَلىَ  ــوله: ﴿الرَّحْمٰ ــل ق ــةٌ، مث ــرٌ وزندق ــواب كف ــةٌ، والج ــا بدع معانيه
ــا﴾  ــا صَفًّ مَلـَـكُ صَفًّ

ْ
عَــرْشِ اسْــتَوَى﴾ ]ســورة طـٰـهٰ: 5[، وقــوله: ﴿وجََــاءَ رَبُّــكَ وَال

ْ
ال

ــة والنفــس  ــرآن، كالفوقيّ ــه الق ــا نطــق ب ]ســورة الفجــر: 22[، ونظائرهــا ممّ

واليديــن، والســمع والبــر، وصعــود الــكام الطيّــب إليــه، والضحــك 
والتعجّــب، والــنزول كّل ليلــةٍ إلى الســماء الدنيــا. إلى أنّ قــال: واعتقادنــا 
في الآي المتشــابهة في القــرآن نقلهــا ولا نردّهــا، ولا نتأوّلهــا بتأويــل 
ــه  ــن صفات ــم ع ــبّهن، ولا نرج ــبيه المش ــا على تش ــن، ولا نحمله المخالف
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ــة،  ــم الجوزيّ ــن قيّ ــا« ]اب ــر تنزيله ــبر لظاه ــلمّ الخ ــة، ونس ــر العربيّ ــةٍ غ بلغ
ــة، ص 607[. ــة المعطلّ ــى الجهميّ ــلة ع ــق المرس ــصر الصواع مخت

وهنــا بالإضافــة الى الجمــود على المعــى الظاهــر بفهــمٍ ســاذجٍ، فــإنّ غر 
ــحٍ بعــدم ترجمــة الصفــات إلى غــر  ــن شري ــا يقــوله اب ــا لم العــرب - طبقً
ــاوات، لا  ــا الببغ ــا تتلقّاه ــات الله  كم ــون صف ــوف يتلقّ ــة - س العربيّ

يفهمــون منهــا شــيئاً حــىّ ظاهرهــا.

الآن، وقــد تــمّ نقــل الأقــوال حــول المنهــج النــصّيّ وتحليلهــا، نذكّــر 
ــذه  ــا على هٰ ــان، ومــا كان تأكيدن ــذا المنهــج عمٌّ وشــاملٌ لبــاقي الأدي أنّ هٰ
ــن  ي

ّ
ــارزٍ لل ــوذجٍ ب ــاء نم ــاب إعط ــن ب  م

ّ
ــامّي إلا ــن الإس ــة في الدي الفرق

اكتفــوا بظاهــر النــصّ الديــيّ ليكــون "منهجًــا معرفيًّــا" في تكويــن الرؤية 
الكونيّــة لهــم.

 أنـّـه يجــب التدبـّـر والتعقّل 
ّ

، إلا فمــع أنّ الإســام ديــنٌ ســماويٌّ وإلـٰـيٌّ
في كّل الأمــور عقــاً وشرعً، مــن قبيــل معرفــة صحّــة الصــدور وصحّــة 
الســند، ودلالــة النــصّ، وهٰــذه الأمــور نســتعملها في حياتنــا اليوميّــة وفي 
خــبر شــخصٌ بــأنّ الشــخص الفــانّي بعــث 

ُ
ــو أ ــة، كمــا ل أمورنــا العاديّ

ــاء في  ــا ج ــذ كّل م ــوم بتنفي ــوف لا يق ــه س ــكٍّ أنّ ــا ش ــالةٍ، فب ــه برس إلي
الرســالة مــن فــوره، بــل يــروّى ويتأكّــد مــن المرســل والرســول والرســالة، 
ــن  ــل ع ــل العاق ــل يغف ــةٍ، فه ــيئًا ذا أهمّيّ ــا ش ــن مضمونه ــم يك وإن ل

التحقّــق في أمــرٍ مهــمٍّ ومصــريٍّ كهٰــذا؟!
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)ـ حجّيّة المنهج النصّيّ في الاعتقاد

بعــد تعريــف المنهــج النــصّيّ وبيــان المــراد منــه، يطُــرح هٰذا الســؤال، 
وهــو: هــل يمكــن أن يبــي الإنســان رؤيتــه الكونيّــة على أســاس ظواهــر 
النــصّ الديــيّ؟ وهــل تكــون رؤيــةً كونيّــةً صحيحــةً؟ بمعــى الصاحيّــة 

العلميّــة في الكشــف عــن الواقــع، وعلى أســاس مــا مــرّ نســتنتج:

ــةً؛  ــون ناقص ــط تك ــصّ فق ــن الن ــة م ــة النابع ــة الكونيّ أ ـ أنّ الرؤي
ــة يجــب أن تكــون شــاملةً لثاثــة مواضيــع رئيســةٍ،  لأنّ الرؤيــة الكونيّ
ــيّ أو النــصّيّ يكــون بعــد  هي: المبــدأ والطريــق والمقصــد، والمنهــج الدي
تعيــن المبــدإ، ثــمّ أخــذ تلــك النصــوص منــه. فالمنهــج النــصّيّ في مرحلــةٍ 
متأخّــرةٍ عــن تكويــن الرؤيــة الكونيّــة، »لا يمكــن أن تكــون هنــاك رؤيــةٌ 
ــألةٍ  ــلّ مس ــن ح ــه لا يمك ــفة... لأنّ ــن الفلس ــتقلةٌّ ع ــةٌ مس ــةٌ دينيّ كونيّ
ــوحي(  ــب ال ــود الله )صاح ــألة وج ــن مس ــم تك ــا ل ــوحي م ــاس ال على أس
ومســألة وجــود النــيّ )حامــل الكتــاب الســماويّ( قــد أثبتتــا مــن قبــل، 
ــيّ«  ــاج إلى البرهــان العق ــن المســألتن يحت ــات هات ومــن الواضــح أنّ إثب

ــة، ص 23[. ــة المقارن ــزدي، الإيديولوجي ــاح ي ]مصب

ب ـ الرؤيــة الكونيّــة -كمــا أوردنــا تعريفهــا - يجــب أن تكــون مبنيّــةً 
ــدٍ،  ــن تقلي ــرةٍ، لا ع ــادٍ وبص ــن اعتق ــون ع ــر؛ لتك ــر والفك على النظ
ــا لا  ــرٍ، ممّ ــرٍ ونظ ــال فك ــد إعم ــذا، لا يوج ــصّي هٰ ــج الن ــن في المنه لكٰ

ــةٍ.  ــةٍ كونيّ يتناســب مــع تكويــن رؤي
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ــس  ــا ولي ــةٍ إطاقً ــر صحيح ــة غ ــون الرؤي ــن أن تك ــن الممك جـ  ـ م
ا أن يكــون الإنســان قــد  ناقصــةً فقــط؛ وذٰلــك لأنّــه مــن المحتمــل جــدًّ

. ــه غــر واقــعيٍّ أخطــأ في تعيــن المبــدإ، فأخــذُ كّل شيءٍ من

د ـ مــن الممكــن أن تكــون الرؤيــة غــر واضحــةٍ ومشوشّــةٍ، بســبب 
الجمــود على الظهــور العــرفّي الســاذج كمــا في المدرســة الســلفيّة - حــىّ 
وإن كان النــصّ صحيحًــا في نفســه - لأنـّـه توجــد في النصــوص مــا يعطــي 
ــا إلى  ــا وإرجاعه ــد تحليله ــن عن ــر، لكٰ ــب الظاه ــةً حس ــاني متناقض مع

العقــل يُحــلّ ذٰلــك التناقــض الظاهــر. 

هـ  ـ قــد تكــون الرؤيــة الكونيّــة النصّيّــة ليســت دينيّــةً مــن الأســاس؛ 
ــا  ــط فيه ــد اختل ــان ق ــة في كّل الأدي ــدارس النصّيّ ــون الم ــرًا لك ــه نظ لأنّ
ــي  ــن أن يب ــا يمك ــيّ؛ ف ــصّ الأص ــع الن ــوس م ــل والمدس ــصّ الدخي الن
ــك  ــه؛ وذٰل ــةً على أساس ــت ناقص ــىّ وإن كان ــةً ح ــةً كونيّ ــان رؤي الإنس
ي 

ّ
لوجــود احتمــال أن يكــون النــصّ المُعتمَــد عليــه ليــس مــن الديــن الذ

يؤمــن بــه أصــاً. 

2ـ حدود المنهج النصّيّ في الاعتقاد

قــد تبــنّ عــدم إمــان الاعتمــاد على النــصّ الديــيّ بمفــرده في أصــول 
ــيّ  ــإذا كان النــصّ الدي ــوّل على العقــل البرهــانّي، ف ــا المع ــاد، وإنمّ الاعتق
، وإن خالفــه في الظاهــر، فينبي  موافقًــا للعقــل في الاعتقــاد فهــو إرشــاديٌّ
ــة،  ــة التفصيليّ ــد الجزئيّ ــة بالعقائ ــوص المتعلقّ ــا النص ــه أو ردّه. أمّ تأويل
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 ، ــة ــاء والأئمّ ــات الأنبي ــة، ومقام ــوم القيام ــبرزخ، وي ــوال ال كأح
 

ّ
فــإن كانــت قطعيّــة الصــدور والدلالــة، وجــب الإيمــان بهــا تعبّــدًا، وإلا

تبــى في حــزّ المظنــون.

خامسًا ـ المنهج العرفانيّ

مــن المناهــج الـّـي سُــلكت في تكويــن رؤيــةٍ كونيّــةٍ "المنهــج العرفانّي"، 
أو مــا يســىّ بـــ "المنهــج الوجــدانّي" و"الطريــق الصــوفّي" وطريــق الإشراق 
والكشــف والشــهود، وهــو لا يختــصّ بالديــن الإســامّي، بــل هــو موجــودٌ 
في ســائر الأديــان، وهــو منهــجٌ يتمــزّ بقلّــة ســالكيه في كّل ديــنٍ؛ وذٰلــك 
ــر  ــن الس ــل م ــن طّي مراح ــق م ــذا الطري ــالك في هٰ ــب على الس ــا يج لم
ــي تصعــب على أغلــب النــاس، ولمــا  ــة الّ والســلوك والرياضــات الروحيّ
ــم المــدرسّي،  ــةٍ للتعلي ــةٍ غــر قابل ــذا المنهــج مــن خصوصيّ ــه هٰ يتمــزّ ب
ــه  ــد في ــرًا؛ إذ يعُتم ــرًا عس ــداوله أم ــم وت ــذا العل ــل هٰ ــل تناق ــا يجع ممّ
على أداة "القلــب" في معرفــة الواقــع، وتســىّ المعرفــة الحاصلــة مــن هٰــذا 

ــة، وبالعلــم الحضــوريّ أيضًــا.  الطريــق بالمعرفــة الشــهوديةّ والقلبيّ

 أن نأخــذ )العرفــان والتصوفّ الإســامّي( 
ّ

ولأجــل تعريفــه لا يســعنا إلا
نموذجًــا واحــدًا لســائر المناهــج العرفانيّــة العامّــة، ولأجــل ذٰلــك يجب أن 
نلتمــس فيــه آراء أهــل النظــر؛ لــي تتكــوّن لدينــا نظــرةٌ عمّــةٌ حــوله، 
لكٰــن قبــل ذٰلــك يجــب بيــان المــراد مــن القلــب عنــد العرفــاء، وكذٰلــك 

بيــان المفــردات اللغويّــة، ثــمّ المعــى الاصطــاحّي له.
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ــبُ كّل شيءٍ: لُبُّــه، وخالصُِــه، 
ْ
ــارُ، وقَل القلــب لغــةً: »هــو الجمَُّ

ي مَحضًْــا لا يشَُــوبُه شي ءٌ« 
َ
ــا، أ بً

ْ
مــرِ قَل

َ
ــذا الأ ــك بهٰ ومَحضُْــه؛ تقــول: جئتُْ

]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 1، ص 688[.

ــد ورد:  ــنّ؟ فق ــذا الف ــل هٰ ــد أه ــب عن ــن القل ــراد م ــو الم ــا ه ــا م أمّ
ــة،  ــس الناطق ــامي النف ــا أس ــة كلهّ ــا، والمطمئنّ ــروح  عندن ــب  وال »فالقل
ــول  ــا نق ــدرك، وحيثم ــال الم ــيّ الفعّ ــر ال ــة، هي الجوه ــس الناطق والنف
الــروح المطلــق أو القلــب فإنمّــا نعــي بــه هٰــذا الجوهــر« ]الغــزالّي، مجموعــة 

ــزالّي، ص 225[. ــام الغ ــائل الإم رس

فالمــراد مــن القلــب هــو )جوهــر النفــس الناطقــة(، فهــو وإن كانــت 
 أنهّــا تشــر إلى شيءٍ واحــدٍ وهــو هٰــذا 

ّ
كلمــات القــوم مختلفــةً في بيانــه، إلا

ــر:  ــة، ص 65؛ وانظ ــات الصوفيّ ــانّي، اصطلاح ــر: الكاش ــة(. ]انظ ــس الناطق ــى )النف المع
هامــش ص 128؛ الســبزواريّ، شرح الأســماء الحســنى، ص 212؛ الشــيرازيّ، الحكمــة المتعاليــة في 

ــة الأربعــة، ج 8، ص 137؛ الــرازيّ، حدائــق الحقائــق، ص 245[ الأســفار العقليّ

ــور،  ــن منظ ــم" ]اب ــى "العل ــة بمع ــاء في اللغ ــد ج ــان( فق ــا )العرف أمّ
ــس اللغــة،  ــارس، معجــم مقايي ــن ف ــة" ]انظــر: اب لســان العــرب، ج  9، ص 236[ و"المعرف

ج 4، ص 281[، وأمّــا في الاصطــاح فقــد جــاء في تعريــف مفهومــه 

ــه: »يطلــق اصطاحًــا على المعرفــة الحاصلــة عــن طريــق المشــاهدة  بأنّ
القلبيّــة لا بواســطة العقــل ولا بفضــل التجربــة الحسّــيّة« ]مصبــاح يــزدي، 

الإيديولوجيــة المقارنــة، ص 21[.
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ــه؟ وأيّ  ــا هي طبيعت ــا؟ وم ــانّي اصطاحً ــج العرف ــو المنه ــا ه ــا م أمّ
ــاء: إنّ  ــد ج ــة، فق ــة الحقيق ــا لمعرف ــبيل بابً ــذا الس ــذت هٰ

ّ
ــةٍ اتخ شريح

ــة  ــن الصوفيّ ــاء م ــم العرف ــة ه ــفات القلبيّ ــدوا على الماش ــن اعتم ي
ّ

»الذ
ــة  ــياء« ]المــصريّ، أصــول المعرف ــق الأش ــة حقائ ــم، في معرف ــذا حذوه ــن ح وم

والمنهــج العقــلّي، ص 19[.

 والكشــف  كمــا في المصــادر هــو: »بيــان مــا يســتر على الفهــم 
فيكشــف عنــه للعبــد كأنـّـه رأي عــنٍ« ]عبــد الكريــم بــن العــربّي بنيــس ، الواضــح 
المنهــاج في نظــم مــا للتــاج، ص 47[، وهــو وســيلة إدراك المعرفــة الذوقيّــة الـّـي هي 

ــافها  ــسّ باكتش ــل والح ــة للعق ــب، ولا طاق ــا القل ــةٌ مركزه ــومٌ باطنيّ عل
]انظــر: الترجــمان ، نظريـّـة وحــدة الوجــود بــين ابــن عــربّي والجيــلّي، ص 500[، ومنبــع 

ــتعمل  ــيّ المس ــوّر العم ــه المن ــه وعقل ــان بذات ــب الإنس ــو قل ــف ه الكش
لحواسّــه الروحانيّــة، فــإنّ للقلــب عينًــا وســمعًا وغــر ذٰلــك مــن الحــواسّ.  

ــم، ص 109[ ــوص الحك ــصريّ، شرح فص ــر: القي ]انظ

 و»يعتمــد هٰــذا اللــون مــن المعرفــة على التأمّــل في الباطــن، والزكيــة 
النفســيّة مــن جميــع التعلقّــات الخارجيّــة والداخليّــة الّــي تمنــع النفــس 
ــاد  ــاعدي، المع ــرى« ]الس ــرّدة الأخ ــودات المج ــفة الموج ــاهدة وماش ــن مش م
الجســمانّي، ص 114[، وإنّ الغــرض الأصــيّ مــن النســك هــو تخليــص القلــب  

عــن الشــواغل والتوجّــه التــامّ إلى المبــدإ الأصــيّ والاشــتياق إلى رضــوان 
الله تعــالى. ]انظــر: الشــيرازيّ، الحكمــة المتعاليــة في الأســفار العقليّــة الأربعــة، ج  9، ص 231[
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وهٰــذا العلــم يتنــاول: المبــدأ والمعــاد والعالــم، عــن طريــق معرفة ســبيل 
الســلوك؛ وذلٰــك لأجــل إزاحــة القيــود عــن النفــس وإيصالها للمبــدإ لتكون 

مطلقــةً وتتّصــف بالكليّّة. ]انظــر: البهــائيّ، كشــكول بهايــى، ج 3، ص 230[ 

ــور  ــاطة الص ــه، دون وس ــوم وذات ــن المعل ــق بع ــة تتعلّ ــذه المعرف إنّ هٰ
ــإ  ــن الخط ــةٌ م ــهوديةٌّ مصون ــةٌ ش ــوم، وهي  معرف ــيّ للمعل ــوم الذه والمفه
العقيــدة الإســلاميّة، ج 1، ص 48[؛ لأنّ  ]انظــر: مصبــاح يــزدي، دروسٌ في  والاشــتباه 
ــق  ــن لا يتحقّ ــطةٌ في الب ــت واس  إذا كان

ّ
ــوّر إلا ــأ في الإدراك لا يتُص الخط

 بهــا ]انظــر: مصبــاح يــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم الفلســفة، ج 1، ص 163[، 
ّ

العلــم إلا
ــرٌ  ــع تفس ــو في الواق ــهوديةّ عدةً ه ــة الش ــه المعرف ــق علي ــا يطل ــن م ولكٰ
ذهــيٌّ للمشــاهدات، وهــو يقبــل الخطــأ والاشــتباه ]انظــر: مصبــاح يــزدي، دروسٌ 
في العقيــدة الإســلاميٌة، ج 1، ص 48[، أي أنّ التفســر نفســه وبيــان تلــك الأمــور 

ــاً للخطــإ والاشــتباه، لا المشــاهدة نفســها. يكــون قاب

ولا أدري كيــف يكــون العلــم بالأشــياء الخارجــة عنّــا علمًــا مصونًــا 
عــن الخطــإ مــع كونهــا خارجــةً عنّا، وتفســرنا لهــا بعــد أن صــارت جزءًا 

منّــا يكــون تفســرًا خاطئًــا؟! فمــن جهــل نفســه فهــو بغــره أجهــل.

ــه "علــمٌ  وقــد يعُــرض على علــم الإنســان بالأشــياء الخارجــة عنــه بأنّ
ــيّّ  ــنخ الادراك الح ــن س ــو م ــل ه ــا، ب ــا به ــس علمً ــو لي " وه ــوريٌّ حض
الســاذج، فالمعرفــة الماهويّــة العقليّــة إنمّــا تتحقّق بمعرفــة الحــدّ والبرهان، 
فيحــي الحــدّ عــن كنــه الماهيّــة بذاتيّاتهــا المقوّمــة لهــا، ويحــي البرهــان 
عــن أحــام الــيء الواقعيّــة عــن طريــق معرفــة عللــه وأســبابه الذاتيّــة.
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ــةٌ  ــم هي طبيع ــة العل ــدّ، وطبيع ــياء بالح ــق الأش ــرف حقائ ــن نع فنح
وصفيّــةٌ، فالعلــم الحضــوريّ بالأشــياء الخارجــة عــن الإنســان والمباينــة 
ــح في  ــض الري ــتلزم التناق ــه يس ــارجّي؛ لأنّ ــا الخ ــون بوجوده له لا يك
ــا بالنفــس الإنســانيّة  ــا بنفســه وعرضًــا قائمً كــون الــيء جوهــرًا قائمً

العالمــة بــه.

ــيٍّ  ــاسٍ باط ــرّد إحس ــو مج ــة ه ــياء الخارجيّ ــة للأش ــور العلميّ والص
ــا لحقيقــة هٰــذه الأشــياء؛ وذٰلــك كمــن  ــا تفصيليًّ وجــدانيٍّ، وليــس علميًّ
ــدرك أيّ  ــن لا ي ــوّةٍ، ولكٰ ــا بق ــو يشــعر بحرارته ــده في النــار، فه وضــع ي
ــمّونه  ــاء يس ــنّ العرف ــاذجٌ، لكٰ ــو إدراكٌ س ــار، فه ــة الن ــن حقيق شيءٍ ع

ــن. ــقّ اليق ــن وح ــن اليق ع

ــد  ــل عن ــة الجاه ــب، مراجع ــض للطبي ــة المري ــرى مراجع ــن ن ونح
العالــم، مــع كــون المريــض علمًــا بأحــواله بالعلــم الحضــوريّ، والطبيــب 
بالعلــم الحصــولّي، فإدراكنــا الحضــوريّ للموجــودات الخارجــة عنّــا ســواءٌ 
ــس له  ــا لي ــا له ــدّة إدراكن ــع ش ــا، م ــةً لن ــنا أم مباين ــةً بنفوس ــت قائم كان
أيّ قيمــةٍ علميّــةٍ تحقيقيّــةٍ، ولا يصــحّ إطــاق اســم العلــم عليــه أصــاً. 
ــا  ــل منه ــزاع العق ــدّةٌ لان ــةٌ مع ــا هي علّ ــيّة بنوعيه ــة الحسّ ــم، المعرف نع
ماهيّــات الأشــياء، ثــمّ معرفتهــا بالحــدّ والبرهــان الليــن يمثّــان العلــم 
الحقيــيّ بالأشــياء عندنــا، إضافــةً إلى ذٰلــك أنّ الحــسّ ليــس بحاكــمٍ، بــل 
ــلٌ أمــنٌ، فــا يوصــف بالصــواب أو الخطــإ. ]انظــر: المــصري، منتهــى  هــو ناق

ــم أصــول الاعتقــاد، ص -142 146[ المــراد في عل

91

المناهج المعرفيّة وتكوين الرؤية الكونيّة

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020



وبهٰــذا البيــان ينتــي اعتبار ما يســىّ بـــ "العلــم الحضــوريّ" للموجودات 
ي ترتكــز عليه بعــض الماشــفات العرفانيّة.

ّ
المباينــة للإنســان، والذ

وقــد أكّــد العرفــاء أن يكــون هنــاك شــخصٌ مرشــدٌ لمــن يريــد ســلوك 
هٰــذا الطريــق، وهــو المســىّ عندهــم بـــ "الشــيخ"، وقــد ذكــروا في هٰــذا 
البــاب آدابـًـا وشروطًــا، واعتــبروا وجــود الشــيخ للمسرشــد ضرورةً لازمــةً 
ولا بــدّ منهــا في هٰــذا الطريــق، فقــد جــاء في مصادرهــم: »ويــكاد يجمــع 
الصوفيّــة على ضرورة الشــيخ لســلوك الطريــق« ]الشــعرانّي، ردع الفقــرا عــن دعــوى 
الولايــة الكــرى، ص 184[. وجــاء أيضًــا: »ولمّــا كان وجــود الطبيــب الحــاذق أمرًا 

ضروريًّــا للمريــد، أجمــع المشــايخ... بــأنّ الشــيخ للمريــد فريضــةٌ؛ ولهٰــذا 
قيــل: "مــن لا شــيخ له لا ديــن له"«))( ]الهمــدانّي، شــكوى الغريــب عــن الأوطــان إلى 

علــماء البلــدان، ص 12[. 

ي يفرّقــون بــه الحــق مــن الباطــل؟ والصحيــح 
ّ

أمّــا مــا هــو المــزان الذ
مــن الخطــإ؟ فقــد جــاءت الإشــارة إلى موازيــن متعــدّدةٍ تــارةً، وإلى نصــح 

الشــيخ تــارةً أخــرى، وإلى غــر ذٰلــك. 

)1( وقــد وضعــوا شروطاً في صحبــة المريد مع الشــيخ، والتّي لا بدّ منها لحصــول النتيجة 
العرفانيّة، وقد جاء في "مفتاح المعيّة":

أ ـ أن يصحبه صحبة خدمةٍ له وانتسابٍ إليه وافتخارٍ به وإقبالٍ عليه.

ب ـ أن لا يعترض شيخَه، ولا ينكر عليه فعلًا من أفعاله مطلقًا ظاهراً وباطنًا، ويعدّ خطرات 
وهمه ذنوباً يستغفر الله تعالى منها...

جـ  ـ أن يكون بين يديه كالميتّ بين يدي الغاسل، لا يخالفه في شي ءٍ مطلقًا، ولا ينتصر لجانب 
نفســه مع شــيخه أبدًا« ]النابليّ، مفتاح المعيّة في دستور الطريقة النقشبنديةّ؛ ص 54 

و55[، وهٰذا ممّا يدلّ عى الغلوّ في المعاملة بينهما، وكأنّ ذٰلك المرشد معصومًا.
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ــؤه  ــقيمه، و خط ــن س ــه م ــه صحيح ــرف ب ــارًا يع ــمٍ معي ــلّ عل إنّ ل
ــا كان العلــم الإلٰــيّ أشرف العلــوم، فانــت  الحاجــة  مــن صوابــه، ولمّ
ــه  ــسّ، وأنّ ــه أم ــوله و قوانين ــط أص ــل ضواب ــه وتحصي ــة موازين إلى معرف
وإن قيــل فيــه إنّــه لا يدخــل تحــت حكــم مــزانٍ، فذٰلــك لكونــه أوســع 
 ، ــنٍّ ــزانٍ مع ــر في م ، أو ينح ــنٍّ ــونٍ مق ــط بقان ــن أن ينضب ــم م وأعظ
ــماء  ــن الأس ــمٍ م ــةٍ واس ــب كّل مرتب ــل إنّ له بحس ــزان له، ب ــه لا م لا لأنّ
ــا يناســب المرتبــة  ــة ومقــامٍ وموطــنٍ وحــالٍ ووقــتٍ وشــخصٍ مزانً يّ

ٰ
الإله

ــس(، ص 15[ ــاح الأن ــب )مصب ــاح الغي ــويّ، مفت ــم. ]انظــر: القون والاس

ــجٍ  ــاد على منه ــن الاعتم ــه لا يمك ــن أنّ ــاه م ــا قلن ــنّ م ــذا يتب  وبهٰ
ي يــبّرر للعاقــل الســر على طريــقٍ 

ّ
مضطــربٍ في مبنــاه أو غامــضٍ، بــل الذ

ــون  ــا، ليك ــا ودقيقً ــا وموضوعيًّ ــق واضحً ــك الطري ــون ذٰل ــو ك ــا، ه م
ــق. ــن المزال ــا م خاليً

)ـ حجّيّة المنهج العرفانيّ

بعــد تعريــف المنهــج العرفــانّي وبيــان المــراد منــه، وكمــا بينّّــا حجّيّــة 
ــذا المنهــج الذوقّي،  ــة هٰ ــة الســابقة، يــأتي دور بيــان حجّيّ المناهــج المعرفيّ
ــن أن  ــل يمك ــع، فه ــن الواق ــف ع ــة في الكش ــة العلميّ ــى الصاحيّ بمع
يبــي الإنســان رؤيتــه الكونيّــة على أســاس هٰــذا المنهــج أم لا؟ وهــل تكون 

رؤيــةً كونيّــةً واقعيــةً؟ وحســب مــا مــرّ في التعاريــف، نســتنتج أنّ:

ــر  ــن غ ــسّ الباط ــاد على الح ــبب الاعتم ــة بس ــة العرفانيّ أ ـ المعرف
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واضحــةٍ ومشوشّــةٌ؛ لعــدم وجــود مــزانٍ معصــومٍ ومعيــارٍ واحــدٍ مــن أوّل 
الطريــق؛ ليتمــزّ بــه الحــقّ عــن الباطــل، فكثــرًا مــا يخطــئ الإنســان في 

ــة. معرفــة إحساســاته الداخليّ

بالشــخص نفســه،  العرفانيّــة شــخصيّةٌ ومحــدودةٌ  المعرفــة  ـ  ب 
ــا  ــن نقله ــةٌ، ولا يمك ــخصيّةٌ محض ــارف ش ــهوديةّ للع ــة الش »إنّ الرؤي
ــذا  ــمٍ على هٰ ــم قائ ــرٍ للعال ــات تفس ــن إثب ــذا لا يمك ــن، وعلى هٰ للآخري
ــة، ص 24[. ــة المقارن ــزدي، الأيديولوجي ــاح ي ــن« ]مصب ــهود للآخري ــن الش ــون م الل

ــةً على  ــون مبنيّ ــب أن تك ــا، يج ــا عرّفناه ــة كم ــة الكونيّ جـ  ـ الرؤي
النظــر والفكــر، لا على التقليــد، لكٰــن في المنهــج العرفــانّي هنــاك إهمــالٌ 
للقــوّة النظريّــة، وتركــزٌ على الجانــب العمــيّ فقــط، ممّــا لا يتناســب مــع 

تكويــن رؤيــةٍ كونيّــةٍ.  

2ـ حدود المنهج العرفانيّ

ــا.  بمــا تبــنّ، لا يكــون المنهــج العرفــانّي محصّــاً لــيءٍ جديــدٍ يقينً
ــي  ــل ينب ــا، ب ــةً له ــة ذاتيّ ــا حجّيّ ــم، ف ــة له ــفات الصوريّ ــا الماش أمّ
ــةٍ، وعلى الــشرع  عرضهــا على العقــل البرهــانّي، إن تعلقّــت بقضايــا نظريّ

ــا. ــف فيه ــزم التوقّ  ل
ّ

ــةٍ، وإلا ــا عمليّ ــت بقضاي ــح إن تعلقّ الصحي

ــوريّ،  ــم الحض ــةً بالعل ــةً مجمل ــه معرف ــان نفس ــة الإنس ــا معرف وأمّ
ومعرفــة وجــوده المعــبّر عنــه بـــ "الأنــا" أو "الوحــدة الشــخصيّة"، وكذٰلــك 
اهاتــه وميــوله، 

ّ
إدراكاتــه العلميّــة، ومشــاعره وأحاسيســه وانفعالاتــه وات

94

مجلة الدليل / 

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020

العدد التاسع



ــدود،  ــذه الح ــدّى هٰ ــانٍ، ولا تتع ــس أيّ إنس ــدودةٌ بنف ــةٌ مح ــذه معرف فهٰ
ــا أصــاً. ــذا لا يســىّ عرفانً وهٰ

سادسًا ـ النتائج

ــول  ــة للوص ــات الأوّلّي ــد على البدهيّ ــيّ يعتم ــج العق ــنّ أنّ المنه أ ـ تب
إلى النظريّــة بنتيجــةٍ يقينيّــةٍ؛ لأنـّـه يبتــي مــن تركيــبٍ وهيئــةٍ منتجــةٍ في 

الاســتدلال.

 أنّــه الطريــق الأكــر 
ّ

ب ـ هٰــذا المنهــج وإن كان الطريــق الأصعــب إلا
أمانًــا للوصــول إلى الحقيقــة.

جـ  ـ بالاعتمــاد على هٰــذا المنهــج يســتطيع الإنســان الوصــول إلى معرفــة 
الأمــور الميتافزيقيّة.

د ـ لا يختــصّ هٰــذا المنهــج بأشــخاصٍ معيّنــن، بــل بإمــان البشريّــة 
ــةٍ  ــةٍ واقعيّ ــةٍ كونيّ ــذا المنهــج للحصــول على رؤي جمعــاء الاســتفادة مــن هٰ

وشــاملةٍ. 

هـ  ـ المنهــج التجريــيّ غــر قــادرٍ على إعطــاء أي تصــوّرٍ عــن مــا وراء 
الطبيعــة؛ لأنّ موضوعــه المحسوســات فقــط.

و ـ لا يمكــن الاعتمــاد على المنهــج النــصّيّ في كشــف الواقــع، لا لأنـّـه 
غــر واضــحٍ فقــط، بــل لأنّــه لا يفيــد اليقــن، ويفيــد الظــنّ في بعــض 
ــد  ــد لا يفي ــيئاً، وق ــقّ ش ــن الح ــي م ــنّ لا يغ ــب، والظ ــوص وحس النص
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ــةً  ــةً ومخالف ــا مزيّف ــون نصوصً ــل تك ــر، ب ــض الآخ ــنّ في البع ــىّ الظ ح
ــةٍ، أو  ــةٍ على أساســه، كامل ــةٍ كونيّ ــن أيّ رؤي للعقــل، فــا يمكــن تكوي

ناقصــةٍ.

ــز  ــحٌ لتمي ــارٌ واض ــزانٌ ومعي ــه م ــد في ــانّي لا يوج ــج العرف ز ـ المنه
ــل.  ــقّ والباط ــن الح ــط ب ــاس والخل ــن الالتب ــور م الأم

ــب أن  ــا يج ــةً؛ لأنهّ ــه ناقص ــة على أساس ــة الكونيّ ــون الرؤي ح ـ تك
تكــون شــاملةً لثاثــة مواضيــع رئيســةٍ، هي: المبــدأ والطريــق والمقصــد، 
ــم على  ــذ التعالي ــمّ أخ ــدإ، ث ــات المب ــد إثب ــون بع ــانّي يك ــج العرف والمنه
ــن  ــن تكوي ــرةٍ ع ــةٍ متأخّ ــو في مرحل ــده. فه ي اعتق

ّ
ــن الذ ــاس الدي أس
ــة. ــة الكونيّ الرؤي

ط ـ من الممكن أن تكون الرؤية غر صحيحةٍ إطاقًا.

ا أن تكــون هنــاك رؤًى كونيّــةٌ متعــدّدةٌ بتعــدّد  ي ـ مــن الطبيــعّي جــدًّ
ــأن تكــون الرؤيــة  ــذا الأمــر باطــلٌ؛ لاســتلزام التناقــض ب العرفــاء، وهٰ

عنــد هٰــذا العــارف هي الحــقّ وعنــد الآخــر ليــس كذٰلــك.
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)((

الخلاصة

ــاصرة، إذ  ــة المع ــاث المهمّ ــن الأبح ــويّ م ــد المعن ــة والبع ــوع الروحانيّ ــدّ موض يع
ــا في  ــا ركينً ــويّ ركنً ــا كان البعــد المعن ــم المعــاصر، ولمّ ــرٍ في العال تحظــى باهتمــامٍ كب
وجــود الإنســان، ومــن المســائل الـّـي لا تقبــل الشــكّ والرديــد، فــإنّ الإســام يثبتــه 
ــةٍ  ــارةٌ عــن نزعــةٍ ماورائيّ ــة عب ــة الإســاميّة. إنّ المعنويّ ــه العقانيّ ــد على صحّت وتؤكّ
ــوق  ــدًا يف ــىً جدي ــان مع ــة للإنس ــة والمادّيّ ــاة اليوميّ ــي على الحي ــةٍ، تضُ ــر مادّيّ وغ
المعــى المــادّيّ والعــاديّ. وعلى ضــوء العقانيّــة الإســاميّة تتمــزّ المعنويّــة بمجموعــةٍ 
مــن الخصائــص والممــزّات المهمّــة بحيــث يــؤدّي عــدم الاهتمــام بهــا إلى مجموعــةٍ مــن 
الأضرار والنتائــج الوخيمــة.  مــن هنــا تســى هٰــذه المقالــة نحــو إلقــاء نظــرةٍ على هٰــذه 
ــم  ــة، بحيــث تحــاول مقاربتهــا وتقدي ــة والروحانيّ المســألة الحسّاســة؛ مســألة المعنويّ
عــرضٍ عــن مختلــف ممــزّات المعنويّــة على ضــوء العقانيّــة الإســاميّة، وذٰلــك مــن 

خــال منهــجٍ تحليــيٍّ وتوصيــيٍّ ومقــارنٍ. 
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Abstract

The topic of spirituality and its moral dimensions is one of the important 

contemporary studies, as it receives great attention in the contemporary 

world. This is because the moral element is a cornerstone of human 

existence, and among the issues that cannot accept doubt and hesitation. 

Islam also confirms this and affirms its validity of Islamic rationality.

Spirituality is a metaphysical and non-material tendency, which conferred 

on the daily and material life of the human being a new meaning that goes 

beyond the material and ordinary one. In light of Islamic rationalism, 

the spiritual is distinguished by a set of important characteristics and 

advantages, such that lack of interest in it leads to a set of damages and 

disastrous consequences.

Hence, this article seeks to look at this sensitive issue. The issue of morality 

and spirituality, so that it tries to approach it and give a presentation on 

the various characteristics of the spirituality in light of Islamic rationalism, 

through an analytical, descriptive and comparative approach.

Key words: moral, rationality, human perfection, Islam, spirituality.
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المقدّمة

ــاً في  ــرًا أصي ــل عن ــروحّي))( يمثّ ــويّ وال ــد المعن ــكّ في أنّ الُبع لا ش
ــاً  ــه غاف ــأى بجانب ــرض ون ــا أع ــر مهم ــذا الأخ ــان، وأنّ هٰ روح الإنس
ــن  ــه ل ــات، فإنّ ــو المادّيّ ــردةٍ نح ــادةٍ مطّ ــاً بزي ــد، مقب ــذا البع ــن هٰ ع
ــر،  ــذا الع ــة في هٰ ــه، فالبشريّ ــدة في داخل ــذوة المتّق ــك الج ــئ تل يطُف
ــات، تشــعر  ــةً، والغــرق في المادّيّ ومــع التقــدّم العلــيّ على الأصعــدة كافّ
ــذا الشــعور يزايــد في  ــات، وقــد أخــذ هٰ بظمــإٍ كبــرٍ ومــاسٍّ إلى المعنويّ
الآونــة الأخــرة، بحيــث يمكــن ماحظــة ذٰلــك مــن خــال اهتمامــات 
ــي تعُقــد هنــا وهنــاك، والمؤلفّــات  المفكّريــن والملتقيــات والمؤتمــرات الّ
ــاس  ــذا الأس ــوع. وعلى هٰ ــذا الموض ــول هٰ ــدٍ ح ــلٍ مزاي ــدر بش ــي تص الّ
يمكــن القــول: إنّ البشريّــة، بعــد النهضــة والحداثــة في الغــرب، تســى 
ــاه )المعنويّــة(، وذٰلــك بعــد أن أدركــت أنّ مســألة 

ّ
إلى العــودة إلى هٰــذا الات

المعنويّــة ترتبــط مبــاشرةً بســعادة الإنســان، وأنّ تلبيــة الحاجــات المادّيّــة 
ــم :  ــت و عل ــران، عقلانی ــات ]آهنگ ــه إلى المعنوي ــدّ حاجت ــة له، لا يس والحيوانيّ
معیــار تمایــز معنویــت در اســلام از معنویــت در ســایر مکاتــب، ص 3[؛ ولذا فقــد أدركــت 

ــة.  ــودة إلى المعنويّ ــفٍ ـ ضرورة الع ــلٍ طفي ــو بش ــاصرة  ـ ول ــة المع البشريّ
ــلانّي، ص 130[ ــن العق ــان، التديّ ــيّة، ص 33؛ ملكي ــة النفس ــن والصحّ ــماعيل، الدي ــلي إس ]آزاد ع

كان الإنســان المعــاصر ومــا زال يواجــه الكثــر مــن الأزمــات، ومــن 

)1( يســتخدم في الموســوعات والقواميس مصطلح "روحانّي" أو "روحانيّــة" تعبيًرا آخر عن 
"المعنويةّ". انظر: لالاند، موسوعة لالاند الفلسفيّة، ص 1326 .
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بينهــا نــزاع العلــم والديــن، وأزمــة المعنويّــة وظهــور التيّــارات العرفانيّــة 
ــة  ــة، وأزمــة الافتقــار إلى المعرف ــة والشــاّكيّة واللأدريّ ــة والاذب المنحرف
اليقينيّــة، وجــذور هٰــذه الأزمــات تعــود إلى فصــل المعرفــة عــن المعنويّــة، 
فــنزعُ رداء المعنويّــة والقداســة عــن المعرفــة في الفكــر الغــربّي واســتبدال 
ــارات مــن قبيــل  ــة بالنســبية في المعرفــة، مــن خــال تيّ المعرفــة اليقينيّ
التاريخيّــة والتطوّريّــة والعلمويّــة، كّل ذٰلــك أدّى إلى هٰــذه الأزمــات. 

]قاســمي، تحليــل و تبيــين معرفت قدسي نــزد ســيد حســين نصر،، ص 98[

لقــد طــرح بحــث المعنويّــة عنــد الإنســان العلمــانّي الغــربّي والعقانيّة 
ــدة  ــدة الفائ ــى، وفائ ــى المع ــول مع ــؤالٍ ح ــن س ــا م ــة، انطاقً الأداتيّ
ــمّ التســاؤل عــن المعــى  للمــشروعت القائمــة. وبعبــارةٍ أخــرى: فقــد ت
ــود" في  ــى الوج ــن "مع ــؤال ع ــا أنّ الس ــة، وبم ــائّي والقيم ــى والنه الأق
هٰــذه العقانيّــة الأداتيّــة قــد تــمّ قــبره في طّي النســيان وإحالتــه إلى عُهــدة 
الإيمــان القديــم، فــإنّ الإنســان الغــربّي كان بحاجــةٍ إلى تقديــم أطروحــةٍ 
تنســجم مــع مشروعــه العلمــانّي، ومــن هنــا فقــد طــرح بحــث المعنويّــة 
ــة  ــة في العلمانيّ ــل قاســم، الروحانيّ ــا. ]جمي ــدسّي وغره ــالي والقُ ــة والتع والروحانيّ

ــاصرة، ص 120[ المع

ــة  وقبــل الــشروع في البحــث تــدر الإشــارة إلى أنّ موضــوع العقانيّ
ــس  ــة الأس ــك نتيج ا؛ وذٰل ــدًّ ــعٌ ج ــامّي واس ــور الإس ــة في المنظ والمعنويّ
ــاميّة  ــة الإس ــط بالعقانيّ ــا ارتب ــواءٌ م ــا، س ــوم عليه ــي يق ــاني الّ والمب
الـّـي لهــا تقــوم على أســسٍ ومبــانٍ ومــزاتٍ خاصّــةٍ، أو مــا تعلـّـق ببحــث 
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ي يزخــر بالعمــق والتنــوّع ويتمــزّ بمجموعــةٍ مــن الخصائــص 
ّ

المعنويّــة الذ
والمعــاني العاليــة وفــق نظــام الفكــر الإســامّي. وعلى هٰــذا الأســاس، انتظم 
ــالات  ــانّي والكم ــن الروح ــةٍ ع ــورةٍ عمّ ــم ص ــرض رس ــث بغ ــذا البح هٰ

ــة الإســاميّة.    ــة للإنســان على ضــوء العقانيّ المعنويّ

أولً ـ تعريف المعنويّة

ــل  ــن الفع ــه م ــيٌّ أصل ــدرٌ جع ــا: مص ــا بأنهّ ــة" لغويًّ ــت "المعنويّ عُرّف
ــذا، أي أردتُ  ــول ك ــت بالق ــه: عني ــون، ومن ــن والن ــح الع ــي" بفت "ع
ــويّ" المنســوب إلى المعــى. ]الجوهــريّ، الصحــاح، ج 6،  ــك، و"المعن وقصــدتُ ذٰل

ص 2440؛ الفيومــيّ، المصبــاح المنــير، ج 2، ص 85 و86[

 ، وعُــرّف "المعنــويّ" اصطاحًــا بأنّــه: مــا لا يكــون للسّــان فيــه حــظٌّ
وإنمّــا هــو معــىً يعُــرف بالقلــب. ]المنــاويّ، التوقيــف عــى التعاريــف، ج 1، ص 667[

وتــدر الإشــارة إلى أنّ التعاريــف الموجــودة في المعاجــم اللغويّــة 
ا ولا تــي بتقديــم  والأدبيّــة الإســاميّة لهٰــذه المفــردة، قليلــةٌ جــدًّ
 للمفــردة 

ً
ــبر معــادلا ي اعتُ

ّ
ــد الذ ــذا الاصطــاح الجدي ــقٍ لهٰ ــفٍ دقي تعري

الإنجلزيّــة "spirituality"، بــل إنّ هٰــذه المفــردة نفســها ليــس لهــا في اللغــة 
ــوض  ــن الغم ــر م ــا الكث ــا، وهي يكتنفه ــحٌ تمامً ــىً واض ــة مع الإنجلزيّ
نتيجــة التغيــرات العديــدة الّــي تعرّضــت لهــا. ]ايزدپنــاه، ضرورت نــگاه تمدنــی 

ــت ، ص 124[ ــوم معنوی ــه مفه ب
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ــات  ــيّ المعنوي ــردة إلى تف ــذه المف ــط في هٰ ــد أدّى الخل ــا فق ــن هن وم
الزائفــة في الغــرب حــىّ لــم يعــد مــن ســبيلٍ إلى فهــم مــا يمكــن أن تقدّمه 
المــدارس الحقّــة لإنقــاذ الإنســان مــن وعثائــه مــن دون تنظيــف الأرض 
مــن الخطــل وســوء الفهــم. ]نــصر، الإســلام ووعثــاء الإنســان الغــربّي الحديــث، ص 89[

وعلى أيّ حــالٍ فــإنّ المــراد مــن المعنويّــة "spirituality" هنــا أنهّــا عبــارةٌ 
ــة  ــة والمادّيّ ــةٍ، تضُــي على الحيــاة اليوميّ ــةٍ وغــر مادّيّ عــن نزعــةٍ ماورائيّ
للإنســان معــىً جديــدًا يفــوق المعــى المــادّيّ والعــاديّ. ]آزاد عــلي إســماعيل، 

الديــن والصحّــة النفســيّة، ص 32 - 38[

ــن  ــا م ــاميّة وانطاقً ــة الإس ــوء الرؤي ــة" على ض ــوم "المعنويّ ــا مفه وأمّ
الفضــاء الفكــريّ الإســامّي، فيكتــي لونـًـا مغايــرًا عمّــا هــو مطــروحٌ في 
الثقافــات الغربيّــة. فــإذا كانــت المعنويّــة الدينيّــة عبــارةً عــن ذلٰــك الشــعور 
ي يعــري الإنســان فيمــا يرتبــط بالحقائــق الـّـي تقــع في أفــق أوســع مــن 

ّ
الذ

نطــاق علــم المــادّة، ويقتــي القيــام بمجموعــةٍ مــن الوظائــف مــن أجــل 
ــف في  ــف والتالي ــألة الوظائ ــن مس ــث ع ــال للحدي ــه لا مج ــه، فإنّ بلوغ
ــةٍ  ــا، فــلّ ترب ــة مطلقً ــي تطرحهــا الحداثــة والثقافــة الأوربّيّ ــة الّ المعنويّ
ــن  ــدرج ضم ــد تن ــوعٍ ق ــو أيّ موض ــديدةٍ نح ــةٍ ش ــةٍ روحيّ ــةٍ أو جذب عطفيّ
ــوّق  ــالي والتف ــعر بالتع ــرد ويش ــار الف ــا أن يث ــمّ فيه ــة. والمه ــاق المعنويّ نط
ويحــسّ بالعظمــة. ]ایراندوســت، چیســتی معنویت و ســیر معناپذیــری آن در غــرب ، ص 540[

وعلى الرغــم مــن أنّ هٰــذه المفــردة قــد نحتــت حديثًــا في الفضــاء المعرفي 
 أنهّــا كانــت موجــودةً في الثقافــة الإســاميّة 

ّ
الإســامّي المعــاصر، إلا
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العريقــة تحــت عناويــن وأســماءٍ أخــرى، فقــد جــاء في كتــاب "المعنويّــة 
ــات  ــرآن والرواي ــة في الق ــردة المعنويّ ــأتِ مف ــم ت ــي: »ل ــا ي ــاميّة" م الإس
ــويّ يمكــن  ــن مــن خــال الرجــوع إلى معناهــا اللغ ــذا النحــو، ولكٰ بهٰ
ــادّيّ  ــم الم ــة وروح العال ــن وحقيق ــم الباط ــو عل ــا ه ــراد منه ــول: الم الق
ــة  ــاة الطيّب ــا هي "الحي ــةٍ منه ــةٍ قريب ــردةٍ قرآنيّ ــل مف ــريّ، وأفض والظاه

ــة الإســلاميّة، ص 21[. ــا، المعنويّ ــي ني ــي« ]الهام ــور الإلٰ والن

ــي  ــات على مجموعــة الأمــور المتحقّقــة الّ ــذا ولقــد أطلقــت المعنويّ هٰ
ــة  ــع في النقط ــا تق ــالي فإنهّ ــات، وبالت ــادّة والمادّيّ ــس الم ــن جن ــت م ليس
ــويّ  ــان المعن ــدّ الإنس ــد عُ ــا ]مطهــري، الإنســان الكامــل، ص 69[، وق ــة له المقابل
ــا بالأمــور غــر المادّيّــة المؤثّــرة في حياتــه. ]ايزدپنــاه، ضرورت  مَــنْ يهتــمّ عمليًّ

ــه مفهــوم معنویــت، ص 138[ ــی ب ــگاه تمدن ن

ثانيًا ـ أوجه الختلاف بين معنويّة الحداثة والمعنويّة الدينيّة

ــز على  ــة ترتك ــة الغربيّ ــة والثقاف ــرح في الحداث ــي تط ــة الّ إنّ المعنويّ
ــل  ــن أج ــة م ــة والغيبيّ ــوى الخارق ــاد بالق ــيّةٍ وهي الاعتق ــألةٍ أساس مس
بلــوغ الطمأنينــة وإضفــاء معــىً على الحيــاة. ومــع ذٰلــك فــإنّ بينهــا وبــن 

ــا:  ــينّ هن ــن رئيس ــة اختاف ــة الدينيّ المعنويّ

ــة، عــاوةً على العقــل  ــة الدينيّ الأوّل: الاختــاف في المنهــج، فالمعنويّ
ــة  ــة المعنويّ ــيّ في معرف ــان الدي ــيّ والإيم ــوحي الإلٰ ــن ال ــع م ــا تنتف فإنهّ
 مــن 

ّ
ــة الحداثــة فإنهّــا لا تســتي هويّتهــا إلا وكيفيّــة بلوغهــا؛ أمّــا معنويّ

ــيّ  ــان الدي ــيّ والإيم ــوحي الإلٰ ــرح ال ــتقلّ، ولا يط ــل المس ــال العق خ
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ــا. ــه حقيقته ــل من ــاً تنه ــا منه باعتبارهم

ــة، هــو  ــة الحداث الثــاني: الاختــاف في المنشــإ، فمنشــأ ظهــور معنويّ
ــة  ــل أزم ــن قبي ــائل م ــة. فمس ــروف الاجتماعيّ ــة والظ ــشروط الخاصّ ال
ــة الأسرة،  ــيّ، وأزم ــط البي ــة المحي ــاق، وأزم ــة الأخ ــة، وأزم الهويّ
جــرّت الإنســان المعــاصر نحــو المعنويّــة حــىّ ينــال الشــعور بالاطمئنــان 
ــة  ــإنّ المعنويّ ــك ف ــال ذٰل ــة. وفي قب ــة الحداث ــب رفاهيّ ــده إلى جان ي فق

ّ
الذ

ــمٍ معنــويٍّ للبــشر ينــال فيــه الطمأنينــة  ــة تســى وراء صناعــة عل الدينيّ
والرفاهيــة مــن دون أزمــات الهويّــة والأخــاق والبيئــة وغرهــا. وعــاوةً 
على ذٰلــك فــإنّ إحــدى أعمــدة المعنويّــة في الحداثــة هي أنهّــا ترتبــط بــالآن 
مــن هٰــذه الحيــاة الدنيــا وبالوقــت الحــالّي مــن أجــل حيــاةٍ أفضــل وبلــوغ 
ــا  ــوت وم ــذه الم ــا وراء هٰ ــمّ بم ــم، لا تهت ــن الأل ــاص م ــان والخ الاطمئن
ــتی معنویت و  ــت، چیس ــع. ]إيراندوس ــوادث ووقائ ــن ح ــان م ــري على الإنس يج

ــرب ، ص 543[ ــری آن در غ ــیر معناپذی س

ثالثًا ـ مميّزات المعنويّة في ضوء العقلانيّة الإسلاميّة

ــي  ــائل الّ ــن المس ــة م ــة والروحانيّ ــان إلى المعنويّ ــة الإنس ــدّ حاج تعُ
ــه  ــد صحّت ــام وتؤكّ ــه الإس ــا يثبت ــذا ممّ ــد، وهٰ ــكّ والردي ــل الش لا تقب
العقانيّــة الإســاميّة. ]مصبــاح يــزدي، محاولــةٌ للبحــث عــن العرفــان الإســلاميّ، ص 32[

وبنــاءً على هٰــذا يمكــن عــرض بحــث المعنويّــة انطاقـًـا مــن العقانيّــة 
الإســاميّة في شــل محــاور على النحــو التــالي:
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) ـ البُعد العقلانيّ للمعنويّة 

إنّ المعنويّــة بوصفهــا أمــرًا قدســيًّا تقــوم - في الفكــر الإســامّي - على 
مجموعــةٍ مــن الأســس والمبــاني المنطقيّــة والعقليّــة، وتتّضــح أهمّيّــة هٰــذا 
الأســاس بماحظــة بقيّــة أنــواع المعنويّــة الّــي تنتــشر في مختلــف أنحــاء 

العالــم في العــر الراهــن، حيــث يمكــن ترتيبهــا وفــق مــا يــي: 

ــة  ــس العاطفيّ ــاه على الأس
ّ

ــذا الات ــوم هٰ ــة: يق ــة المحض ــاه المعنويّ
ّ

ات
ــيس  ــة، فالأحاس ــة والعقليّ ــور المعرفيّ ــط بالأم ــيس، ولا يرتب والأحاس
ــاه - تعــل الإنســان يشــعر 

ّ
والمشــاعر والعواطــف - في رؤيــة هٰــذا الات

. ]ملكيــان،  بالــسرور والبهجــة، لكٰنّهــا لا ترجــع إلى أســاسٍ معــرفيٍّ وعقــيٍّ
ــان، ص 56[ ــة كلّ الأدي ــة خلاص ــة والمحبّ المعنويّ

ــةٍ  ــسٍ وهميّ ــوم على أس ــاه يق
ّ

ــذا الات ــة: وهٰ ــة الوهميّ ــاه المعنويّ
ّ

ات
ــا أيّ  ــس له ــا لي ــالي هي أيضً ــف، وبالت ــل والزي ــةٍ، وعلى الدج وخرافيّ
، وإنمّــا تعتمــد على الخرافــات والأوهــام  أســاسٍ عقــيٍّ أو برهــانيٍّ

والشــعوذة وأمثالهــا. 

ــاه المعنويّــة المؤسّــس على العقانيّــة: وهٰــذه المعنويّــة تــنزع نحو علم 
ّ

ات
القُــدس وتقــوم على أســسٍ فلســفيّةٍ ومبــانٍ وقواعــد تعــل مــن المعنويّــة 
 مبرهنًــا. ]آهنگــران، عقلانیــت و علــم : معیــار تمایــز معنویــت در اســلام از 

ً
أمــرًا معقــولا

معنویــت در ســایر مکاتــب ، ص 6 و7[

ــةً أو  ــةً انفعالّي ــت حال ــام ـ ليس ــا الإس ــا يطرحه ــة ـ وكم إنّ الروحانيّ
ــه جســمًا وعقــاً وعطفــةً، فــي  ــةً، بــل هي حضــور الإنســان كلّ عطفيّ
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تتناقــض مــع الحــالات العاطفيّــة والانفعالّيــة الّــي يغيــب فيهــا العقــل؛ 
ــا  ــا يتناقــض جذريًّ ــذا م ــاب العقــل يعــي تفــيّ الفــوضى، وهٰ لأنّ غي
ــا على  ــة الــي شّرعهــا الله تعــالى، فالعقــل يــؤدّي دورًا حيويًّ مــع الروحانيّ
درجــةٍ عليــةٍ مــن الأهمّيّــة في الُبعــد المعنــويّ للإنســان، حيــث وَردََ ذٰلــك 
 

َ
يــنَ لا ِ

َّ
صراحــةً في القــرآن الكريــم في قــوله تعــالى: يَجعَْــلُ الرِّجْــسَ عَلىَ الذ

ــس: 100[. ــورة يون ــونَ ]س يَعْقِلُ

ــل  ــام، ب ــا الإس ــد عليه ــي أكّ ــل هي الّ ــة على العق ــة القائم والمعنويّ
الأديــان الإبراهيميّــة جميعًــا، حيــث تتجــىّ في الأخــاق والعرفــان العميّ 
معجونــةً مــع الــرؤى المعرفيّــة والعقليّــة، وهٰذه الرؤيــة القدســيّة قائمةٌ على 
أســسٍ فكريّــةٍ وفلســفيّةٍ برهانيّــةٍ، بــل قــد ترتبــط المعنويّــة عنــد البعض 

ي يتأسّــس على أبعــادٍ برهانيّــةٍ عنــد أصحابــه. 
ّ

بالعرفــان النظــريّ الذ

ــم  ــدر أنّ المفاهي ــر الص ــهيد محمّدباق ــرى الش ــاس ي ــذا الأس وعلى هٰ
ــي إلى  ــقٍ ينت ــل نس ــد في ش ــة توج ــة بالمعنويّ ــيّة المتعلقّ ــم الأساس والقي
ــا،  ــن والدني ــن الدي ــل ب ــي لا تفص ــة، الّ ــاميّة العامّ ــة الإس المنظوم
وهٰــذا النســق لا يقــلّ صرامــةً - مــن الناحيــة العقانيّــة - عــن النســق 
العلــيّ، بــل إنّ صرامتــه أقــوى وأعمــق؛ لأنـّـه يجــدّد عاقــاتٍ قدســيّةً 
ــن  ــة ب ــر في العاق ــيّةٌ تتأثّ ــةٌ وسياس ــداداتٌ اجتماعيّ ــا امت ــةً، له وروحيّ

ــالى.  ــان والله تع الإنس

ــا مــن هٰــذه الفكــرة يتجــىّ موقــف الإســام مــن المعنويّــة؛  وانطاقً
إذ إنـّـه ليــس موقفًــا عطفيًّــا أو روحيًّــا محضًــا، بــل هــو ينتــي إلى أرضيّــةٍ 
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ــا  ــة وعاقته ــان والأمّ ــون والإنس ــاميّة للك ــة الإس ــدّد الرؤي ــةٍ تح فكريّ
ــةٌ  ــح عامّ ــن )ملام ــول الدي ــزٌ في أص ــدر، موج ــخ. ]الص ــرى وبالتاري ــعوب الأخ بالش

للعبــادات(، ص 270[

2 ـ الهيكلة والنظم

ــةً في الإيمــان والــنزوع نحــو  ــا ونــواةً مركزيّ ــة أمــرًا محوريًّ تعــدّ المعنويّ
ــا  ــارف والقضاي ــن المع ــةٍ م ــع مجموع ــلّ ـ م ــا تش ــدس؛ إذ إنه ــم الق عل
والمســائل الأساســيّة، وكذٰلــك مــع النتائــج والثمــرات ـ منظومــةً متاملــةً 
ــيّ،  ــان العم ــاق والعرف ــك في الأخ ــة ذٰل ــن ماحظ ــجمةً، ويمك ومنس
ــمّ  ــي تهت ــة الّ ــة والمنظوم ــذه الهيكليّ ــوحٍ هٰ ــاهد بوض ــن أن يش إذ يمك
ــا، وهٰــذه مســألةٌ مهمّــةٌ  ــا وعمليًّ بالشــخصيّة المعنويّــة وتربيتهــا مفاهيميًّ

ــةٌ. ــا منظّم ــاة برمّته ــا، فالحي ــك بغــرض الرجــوع إليه ــة وذٰل للغاي

ــة  ــت عاق ــد صاغ ــفيّة ق ــب الفلس ــه أنّ المذاه ــكّ في ــا لا ش وممّ
الإنســان بالمطلــق ضمــن نظريّاتهــا الميتافزيقيّــة، لكٰــنّ الإســام 
ــق في  ــا تنزل ــا على عموميّته ــم يركه ــق، ول ــان بالمطل ــة الإنس ــم عاق نظّ
متاهــات الفكــر المجــرّد والتخمينــات الميتافزيقيّــة، فتشريــع العبــادات 
ــق  ــن طري  ع

ّ
ــق إلا ــط بالمطل ــان أن يرتب ــن للإنس ــه لا يمك ــن أنّ يتضمّ

الديــن، ونســبيّة الإنســان تعلــه كائنًــا مفتقــرًا إلى الله ســبحانه وتعــالى، 
فالمعنويّــة والروحانيّــة الـّـي تتــمّ فيهــا صياغــة الرؤيــة الإســاميّة 
للمشــل الميتافزيــيّ مــن الناحيــة المنهجيّــة والمعرفيّــة. وهــو مــا ســيأتي 

ــا. ــه لاحقً تفصيل
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ــط  ــي ترتب ــك الّ ــةٍ كتل ــمٍ دقيق ــامٍ وقي ــم وأح ــن لمفاهي ــا يمك ف
بالمعنويّــات والروحانيّــات أن توجــد مبعــرةً وعفويّــةً دون نظريّــةٍ ـ ضمنيّةٍ 

ــم. ــم والأحــام والقي ــك المفاهي ــا تل ــق ضمنه ـ تتسّ

3 ـ عالم الغيب وعالم ما وراء المادّة

مــع أنّ الكثــر مــن تيّــارات المعنويّــة في هٰــذا العــر تعــدّ المعنويّــات 
 أنهّــا تحرهــا في نطــاق المــادّة والعالــم المادّيّ للإنســان 

ّ
أمــرًا ضروريًّــا، إلا

فحســب ]آهنگــران، عقلانیــت و علــم : معیــار تمایــز معنویــت در اســلام از معنویــت در ســایر 
مکاتــب ، ص 9[، بينمــا يتوجّــب إثبــات ذٰلــك وأنّ العالــم لا ينحــر في علــم 

ــك لا  ــات ذٰل ــرةً، ومــن دون إثب ــةً كث ــم غيبيّ ــك عوال ــادّة؛ إذ إن هنال الم
يمكــن الحديــث عــن المعنويّــة. 

ومن بن الأمور الأساسيّة في هٰذا المجال:

: الإنسان له روحٌ وليس هو مادّةً فحسب. 
ً

أوّلا

ثانيًا: العالم ليس مادّيًّا وحسب، بل هناك غيبٌ وما وراء المادّة.

وعلى هٰــذا الأســاس فعــاوةً على الــروح الّــي يؤكّــد عليهــا الإســام، 
فــإن هنــاك مســألة الغيــب؛ إذ إنّ هنــاك غيبًــا واســتمرارًا لهٰــذا العالــم، 
ــة على  ــوص الدينيّ ــد النص ــال تأكي ــن خ ــك م ــة ذٰل ــن ماحظ ويمك
مســألة المعــاد ]جــوادي آمــلي، دور المعــاد في تربيــة الــروح، ص 8[؛ باعتبــار أنّ هنــاك 

ــا وراء لهــا.  ــك وم ــاة، وهنال ــذه الحي اســتمرارًا لهٰ



ــةً  ــواةً مركزيّ ــلّ ن ــة تشُ ــة والمَعاديّ ــد التوحيديّ ــول والقواع إنّ الأص
ــوًى  ــةً وه ــة مهزل ــي المعنويّ ــا تض ــن دونهم ــة، وم ــبة للمعنويّ بالنس

 .
ّ

ــس إلا لي

فالمعنويّــة على ضــوء تلــك الأصــول، مســألةٌ أساســيّةٌ وواقعيّــةٌ 
يــن ســاروا على هــدى الإســام في 

ّ
ــةٌ تتجــىّ في جميــع الأتبــاع الذ وحقيقيّ

ــان. ــور والأزم ــرّ العص ــروا على م ــن ظه ي
ّ

ــراد الذ ــف الأف مختل

ــاه 
ّ

ــه يتحــرّك في ات ــة والُبعــد المعنــويّ في الإســام مــع أنّ إنّ الروحانيّ
ــاط  ــدم ارتب ــه، وإنّ ع ــط ب ــل يرتب ــع، ب ــل الواق ــه لا يغف  أنّ

ّ
ــب، إلا الغي

الإنســان بالغيــب ســيحوّله إلى صــرورةٍ مســتمرّةٍ تائهــةٍ، ويجعــل تحرّكــه 
عشــوائيًّا كريشــةٍ في مهــبّ الريــح، بينمــا إذا ارتبــط به وتحرّك في مســرته 
ــدد  ــون والم ــموله الع ــه وش ــن إطاق ــتمدّ م ــه سيس ــة، فإنّ ــاقّة الطويل الش
ــة الواضحــة للهــدف، فالإنســان يهفــو إلى المطلــق، ويربــط مــن  والرؤي
خــال ذٰلــك حركتــه بالكــون وبالوجــود برمّتــه، بــالأزل والأبــد ]حبيــب 
فيــاض، التجديــد الكلامــيّ عــن الشــهيد الصــدر، ص 150[، كمــا أنّ الارتبــاط بالغيــب 

ــلّ المطلقــات  ــضٌ ل ــا، وهــو رف ــات المســرة كلهّ ــالله يســتوعب تطلعّ وب
الوهميّــة والخرافيّــة، إنّــه خــوض غمــار معركــةٍ مســتمرّةٍ، ونضــالٌ ممتــدٌّ 
ضــدّ مختلــف الأكاذيــب والأوهــام والوثنيّــات المصطنعــة، وبهٰــذا يتحــرّر 
ــم  ــان الواه ــا الإنس ــي يجعله ــة الّ ــات الاذب ــن سراب المطلق ــان م الإنس
والضــالّ بديــاً عــن الحقيقــة المطلقــة وهي ربّ العالمــن. ]الصــدر، موجــزٌ في 

ــةٌ للعبــادات(، ص 270[ أصــول الديــن )ملامــح عامّ



4 ـ التبلور في إطار مناسك وشعائر منتظمةٍ

ــل  ــامّي على ش ــر الإس ــة في الفك ــة والروحانيّ ــورت المعنويّ ــد تبل لق
مناســك وشــعائر منتظمــةٍ، وتتجــىّ هٰــذه المســألة بوضــوح إذا مــا رأينــا 
ــور  ــر في الأم ــي تنح ــة الّ ــا: المعنويّ ــة منه ــن المعنويّ ــرى م ــواعً أخ أن
ــاتٍ وتمثيــاتٍ  ــك مــن تليّ ــة فحســب، ولا ترتبــط بمــا وراء ذٰل القلبيّ
أخــرى لهــا؛ والمعنويّــة الـّـي تركــت تليّاتهــا وتمثياتهــا وقوالبهــا بصورةٍ 

ــةٍ.  حــرّةٍ منفلت

وأمّــا المعنويّــة الإســاميّة فــي الـّـي تتمثّــل في إطــار مناســك وشــعائر 
معيّنــةٍ، وهــو مــا يعرضــه الفكــر الإســامّي، إذ إنّ مســاحة هٰذه المناســك 

ا فيــه. والشــعائر واســعةٌ جــدًّ

ــل  ــا يقاب ــابقًا ـ على م ــر س ــا ذك ــق ـ كم ــة تطُل ــة والمعنويّ إنّ الروحانيّ
المــادّيّ والجســمانّي، ولا يعــي ذٰلــك أنّ المــراد منهــا هو البعــد التجريديّ، 
ــا المــراد ذٰلــك الُبعــد المعنــويّ  وإن كان ذٰلــك جــزءًا مــن حقيقتهــا، وإنمّ
وتلــك الحالــة النفســيّة الـّـي تمثّــل الحقيقــة المطلوبــة مــن وراء الأشــياء، 
ــا،  ــا وهيئته ــةٌ وراء صورته ــا روحانيّ ــة له ــا المخصوص ــاة بأركانه فالص
ــن أن  ــك لا يمك ــن دون ذٰل ــوال، وم ــذا المن ــادات هي على هٰ ــائر العب وس
تتحقّــق تلــك المعنويّــات على أشــالها وصورهــا الصحيحــة. ]الخمينــيّ، الآداب 

ــة للصــلاة، ص 17[ المعنويّ

ــةً  ــةً خاصّ ــي أهمّيّ ــب تكت ــور والقوال ــك الص ــإنّ تل ــا ف ــن هن وم
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في الرؤيــة الإســاميّة، فشــل العمــل والســلوك له عاقــةٌ وطيــدةٌ 
الرؤيــة لا  هٰــذه  تقابلــه، ووفــق  الـّـي  بالعواطــف والإحساســات 
ــب  ــن القوال ــيّ ع ــات والتخ ــف والإحساس ــد على العواط ــن التأكي يمك
ــف  ــن العواط ــةٍ ب ــةٍ متقابل ــود عاق ــك لوج ــك؛ وذٰل ــعائر والمناس والش
ــا  ــب والنمــاذج والشــعائر، وبم والإحساســات مــع الســلوكيّات والقوال
أنّ هٰــذه العاقــة المتقابلــة والمرابطــة موجــودةٌ في نظــام الشريعــة، فقــد 
ــذه الإحساســات  ــةٌ ومشــخّصةٌ لهٰ ــت وأوضحــت أطــرٌ وحــدودٌ معيّن بيُنّ

ــة.  ــف في الشريع والعواط

وتبلــورُ الروحانيّــة في الرؤيــة الإســاميّة في قوالــب وأشــالٍ معيّنــةٍ لا 
يعــي عــدم الاهتمــام بالمحتــوى، فالمحتــوى فيهــا هــو مقــدار مــا يتوصّــل 

يّــة والقــرب مــن الله تعــالى. 
ٰ
إليــه الإنســان مــن مراتــب الكمــالات الإله

ــوا بــأنّ القالــب هــو بمثابــة  ومــن هنــا يظهــر تهافــت قــول مــن قال
ــن  ــبّ أمك ــوغ الل ــمّ بل ــا ت ــى م ــبّ، وم ــو الل ــوى ه ــشر وأنّ المحت الق
التخــيّ عــن القــشر، وبطــان اعتقــاد مــن شــدّد على التمسّــك المفــرط 
بالقالــب، وعلى الركــز عليــه، فــالله يحــب أنْ يعُبــد مــن حيــث يريــد 
هــو لا مــن حيــث يريــد العبــد، فمثلمــا أنّ القالــب مهــمٌّ فــإنّ المحتــوى 
ــسٌ في  ــول الله  جال ــا رس ــة: »بين ــاء في الرواي ــد ج ــا، فق ــمٌّ أيضً مه
ــجوده،  ــه ولا س ــم ركوع ــا يت ــيّ ف ــام يص ــلٌ فق ــل رج ــجد إذ دخ المس
ــه  ــذا صات ــذا وهٰك ــات هٰ ــن م ــراب، ل ــر الغ ــرٌ كنق ــال : نق فق

ــكافي، ج 3، ص 268، ح 6[. ــن ال ــروع م ــيّ، الف ــي« ]الكلين ــر دي ــنّ على غ ليموت
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ــاميّة  ــة الإس ــر على الرؤي ــألة لا تقت ــذه المس ــر أنّ هٰ ــرٌ بالذك وجدي
ــر على  ــا تتوفّ ــةً؛ إذ إنهّ ــة كافّ ــان الإبراهيميّ ــمل الأدي ــل تش ــب، ب فحس
ــف  ــات والعواط ــس الإحساس ــي تعك ــوس الّ ــعائر والطق ــك والش المناس
فيهــا، وفي هٰــذا المجــال يمكــن الإشــارة إلى مجمــوع المناســك والعواطــف 
ــة،  الـّـي تعكــس تلــك العواطــف والإحساســات القدســيّة والمعنويّ
ــاك  ــك، إذ إنّ هن ــوذجٌ لٰذل ــارات نم ــوص الزي ــات ونص ــة والمناج والأدعي
المئــات مــن الأدعيــة والمناجــات الموجــودة في النصــوص والمصــادر 
ــام  ــح أم ــا تفت ــث إنهّ ــة، بحي ــة والجاذبيّ ــف بالروع ــي تتّص ــة، والّ الدينيّ
الإنســان طريقًــا مســتقيمًا لحــوارٍ مبــاشٍر مــع الله، ومــن ذٰلــك مــا يمكــن 
ــة  ــان والأدعي ــح الجن ــجّاديةّ ومفاتي ــة الس ــة الصحيف ــه في أدعي ماحظت

ــرى. ــبٍ أخ ــواردة في كت ال

فالقــرآن الكريــم يقــرّ أنّ الدعء هــو طريــق ارتبــاط العباد بــالله  حيث 
 دُعَؤُكُـــمْ ]ســورة غافــر: 60[. فــالدعء 

َ
ــمْ رَبيِّ لـَـوْلا ُـ  بكِ

ُ
يقــول تعــالى: مَــا يَعْبَــأ

ــويّ  ــرقّي المعن ــبيل ال ــا س ــو أيضً ــل ه ــب، ب ــاة وحس ــبيل النج ــس س لي
ــام  ــن الإم ــد ورد ع ــال. فق ــن الكم ــا م ــب العلي ــول إلى المرات  والوص
لةٍَ، 

َ
 بمَِسْــأ

َّ
 تُنَــالُ إِلا

َ
لـَـةً لا الصــادق  قــوله: »إِنَّ عِنـْـدَ اللهِ  مَنْزِ

ــطَ«  لِ تُعْ
َ
ــأ ــيئْاً، فَاسْ ــطَ شَ َــمْ يُعْ  ل

ْ
ل

َ
ــأ َــمْ يسَْ ــاهُ وَل ــدَّ فَ ــدًا سَ نَّ عَبْ

َ
َــوْ أ وَل

.]466 2، ص  ج  الــكافي،  ]الكلینــيّ، 

 ، إنّ الدعء والمناجــاة والارتبــاط بالبعــد المعنــويّ والغيــيّ أمــرٌ ضروريٌّ
فالعقــل يقــي بأنّــه لا حيثيــة ولا حقيقــة للإنســان ســوى العبوديّــة لله 
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ــاح  ــامّ في ف ــره الت ــه أنّ الدعء له تأث ــكّ في ــا لا ش ــه. وممّ ــاط ب والارتب
ــان  ــود الإنس ــط وج ي يرب

ّ
ــق الذ ــل الوثي ــو الحب ــعادته، فه ــان وس الإنس

ي هــو عــن الفقــر والعجــز - بمعــدن الغــى والقــدرة، 
ّ

وســعادته - الذ
وينتشــله مــن ورطــة البــأس والضيــاع، ويمــلأ وجــوده وكيانــه مــن نــور 
الكمــالات المعنويّــة على قــدر ســعته وطاقتــه. ثــمّ يطلــق له عنــان الــرقّي، 

ــق نحــو ربّ الأربــاب.  ــراب ويحلّ لينفــكّ مــن أسر ال

  ــت ــل البي ــد أه ــة عن ــاة والأدعي ــإنّ المناج ــك ف ــاوةً على ذٰل ع
ــا آخــر، وهــو تعليــم النــاس مــاذا يطلبــون ومــا هــو  تتضمّــن جانبًــا مهمًّ
ــة في الفكــر  ــالى. ]مجموعــةٌ مــن المؤلفــين، المــدارس الأخلاقيّ ــن الله تع ــب م أدب الطل

الإســلاميّ، ص 446[

ــويّ  ــد المعن ــورة البع ــا في بل ــب دورًا مهمًّ ــي تلع ــور الّ ــن الأم وم
ــةً  للإنســان مســألة التوسّــل. حيــث إنّ حقيقتــه تتضمّــن عنــاصر معرفيّ
ــوس  ــالّي والملم ــوذج المث ــرّف على النم ــا التع ــن بينه ــةً. م ــةً مهمّ وعطفيّ
ــث في  ي يبع

ّ
ــق الذ ــة والعش ــر المحب ــه، وعن ــذاء ب ــب الاحت ي يتوجّ

ّ
الذ

ــة  ــة والفاعليّ ــو الحرك ــةً نح ــةً عظيم ــةً وطاق ــا وحيويّ ــان زخًم روح الإنس
نحــو الهــدف. فمجــرّد تحديــد الإنســان لهدفــه لا يعــي عــدم افتقــاره إلى 
ــاه الهــدف. ومــى مــا 

ّ
ــة والعزيمــة الازمــة للمســر بات الطاقــة الروحيّ

اقرنــت المعرفــة الصحيحــة للنمــوذج القــدوة بالمحبّــة العميقــة الصافيــة، 
ا. ــدًّ ــرًا ج ــأسّي كب ــال الت ــي احتم ــذٍ يض فحينئ
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5 ـ الامتداد الاجتماعيّ والثقافيّ والسياسيّ للمعنويّة

لا تنحــر المعنويّــة وفــق الرؤيــة الإســاميّة في البعــد الفــرديّ 
للإنســان، وإنمّــا لهــا ارتبــاطٌ مــع ســائر أبعــاد الإنســان الأخــرى؛ إذ إنّ 
 عــن ســائر الأبعــاد الأخــرى 

ً
المعنويّــة ليســت عنــرًا منفصــاً ومنعــزلا

ــة في الرؤيــة الإســاميّة لا تقتــر  للإنســان. وبعبــارةٍ أخــرى: إنّ المعنويّ
على البعــد الفــرديّ لــلات البشريّــة، وإنمّــا تتجاوزهــا لتدفــع بالإنســان 
إلى الاهتمــام بالأبعــاد الإنســانيّة الأخــرى، ومــن أجــل هــدفٍ أكــبر مــن 

وجــوده ومصالحــه الخاصّــة.

ــألة،  ــذه المس ــة إلى هٰ ــات المعنويّ ــن الاتّاه ــر م ــت الكث ــد تنبّه ولق
ــة تكمــن في مــدى قدرتهــا على تســليط الضــوء على  وهي أنّ قيمــة المعنويّ
ــة؛ إذ يمكنهــا في  ــة والاجتماعيّ ــا والأبعــاد الأخــرى للحيــاة الفرديّ الزواي

ــة.  ــي تعــاني منهــا البشريّ الكثــر مــن المــوارد حــلّ المشــكات الّ

ــا في  ــىّ خصوصيّته ــا تتج ــن هن ــاد، وم ــدّدة الأبع ــة متع فالروحانيّ
ــةٍ  ــن بوذيّ ــرى م ــات الأخ ــواع الروحانيّ ــك أنّ أن ــاميّة؛ ذٰل ــة الإس الرؤي
ــن  ــةٌ ع ــحابيّةٌ )أي منعزل ــةٌ وانس ــاتٌ مريح ــا، روحانيّ ــيحيّةٍ وغره ومس
المجتمــع(، بينمــا المعنويّــة والروحانيّــة في الإســام، روحانيّــةٌ متجــذّرةٌ في 
الحيــاة الاجتماعيّــة، وهي انطاقــةٌ إيمانيّــةٌ تشــمل الحيــاة كلهّــا؛ ولذا فــي 
ــة  ــا المجتمــع، ووعٍي بحرك ــزام بقضاي ــة الال تعــل الإنســان يعيــش حال

ــدر، ص 121 و122[ ــفة الص ــلاوي، فلس ــد ال ــد عب ــخ. ]محم التاري

وعلى ضــوء ذٰلــك، تســلطّ المعنويّــة - باعتبارهــا نــواةً مركزيّــةً في الرؤية 
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ــة  ــة والأسريّ ــة، الفرديّ الإســاميّة - الضــوء على مختلــف الأبعــاد البشريّ
والاجتماعيّــة والثقافيّــة وغرهــا.

ي دار بــن أتبــاع 
ّ

لقــد اشــتهر ذٰلــك الــراع التاريــيّ المحتــدم الذ
ــن  ــن م ــا ب ــه قائمً ــنزاع في ــد كان ال ــة، وق ــاع الشريع ــة وأتب الطريق
ــم  ــرديّ وه ــب الف ــب على الجان ــي تغل ــة الّ ــاصر المعنويّ ــد على العن يؤكّ
ــة  ــام بالشريع ــب إلى ضرورة الاهتم ــن يذه ــن م ــة، وب ــاع الطريق أتب

ــا. ــا ومقرّراته وقوانينه

ولكٰــن كانــت الرؤيــة الغالبــة هي أنـّـه لا يمكــن الاســتغناء عــن كليهما، 
فالأحــام والقوالــب الظاهريّــة كافّــةً تمتلــك روحانيّــةً ومعنويّــةً عميقــةً، 
 

ّ
فــي كّل حكــمٍ شرعيٍّ تكمــن روح التوحيــد ولا يمكــن الوصــول إليــه إلا
ــاه، العرفــان النظــريّ.. أصولــه ومبــادؤه، ص 100[،  ــه ]يــزدان پن ــق في مــن خــال التعمّ
ويشــر الشــيخ الرئيــس إلى هٰــذا الأمــر في النمــط التاســع مــن الإشــارات 
 

ّ
ــم يكــن الإنســان بحيــث يســتقلّ وحــده بأمــر نفســه إلا ــا ل بقــوله: »لمّ
بمشــاركة آخــر مــن بــي  جنســه، وبمعاوضــةٍ ومعارضــةٍ تريــان بينهما، 
ه بنفســه لازدحــم 

ّ
يفــرّغ كّل واحــدٍ منهمــا لصاحبــه عــن مهــمٍّ لــو تــولا

على الواحــد كثــرٌ، وكان  ممّــا يتعــسّر إن أمكــن، وجــب أن يكــون بــن 
النــاس معاملــةٌ وعــدلٌ يحفظــه شرعٌ، يفرضــه شــارعٌ متمــزٌّ باســتحقاق 
ــه، ووجــب  ــد ربّ ــا مــن عن ــدلّ على أنهّ ــاتٍ ت الطاعــة؛ لاختصاصــه بآي
أن يكــون للمحســن والمــيء جــزاءٌ مــن عنــد القديــر الخبــر، فوجــب 
ــة،  ــظ للمعرف ــببٌ حاف ــة س ــع المعرف ــارع. وم ــازى والش ــة المج معرف
ففرضــت عليهــم العبــادة المذكّــرة للمعبــود، وكــرّرت عليهــم  ليســتحفظ 
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ــاة  ــم لحي ــدل المقي ــوة إلى الع ــتمرّت الدع ــىّ اس ــر، ح ــر بالتكري التذك
ــرُ  ــا الأج ــم في الدني ــع العظي ــد النف ــتعمليها بع ــد لمس ــمّ زي ــوع. ث الن
ــي  الجزيــل في الأخــرى. ثــمّ زيــد للعارفــن مــن مســتعمليها المنفعــةُ الّ
ــم شــطره. فانظــر إلى الحكمــة،  ّــون وجوهه ــا هــم مول ــا، فيم ــوا به خصّ
ثــمّ الرحمــة والنعمــة؛ تلحــظ جنابـًـا تبهــرك عجائبــه. ثــمّ أقــم واســتقم« 

ــات، ج 3، ص 371[. ــارات والتنبيه ــينا، الإش ــن س ]اب

ــة  ــا والطريق ــة وقوانينه ــاميّة على الشريع ــة الإس ــد الرؤي ــذا وتؤكّ هٰ
ــدةٌ بالشريعــة كمــا  ــة مقيّ ــذه الرؤي ــة في هٰ ــة المطلوب ومناهجهــا، فالمعنويّ
أنهّــا تنعكــس فيهــا، ويمكــن ماحظــة هٰــذا التعاضــد والتعامــل 
ي لــم يغفــل جانبــه العبــاديّ 

ّ
متجسّــدًا في شــخص النــيّ الأكــرم ، الذ

ــع  ــدي الله ، م ــن ي ــوف ب ــام والوق ــن القي ــاه م ــت قدم ــىّ تورّم ح
ــة.   ــور الاجتماعيّ ــغ بالأم ــه البال اهتمام

كمــا يمثّــل الإمــام عــيٌّ  نموذجًــا آخــر في هٰــذا الجانــب، بــل إنـّـه 
ي لا 

ّ
مثــالٌ أكمــل لروحانيّــة المعتقــد الديــيّ الإســامّي ومعنويّتــه، فهــو الذ

ــادة  ــه إذا انهمــك وانغمــر في العب ــدٍ، بحيــث إنّ يبلــغ شــأوه أيّ عرفٍ عب
 لمــن »هجــم 

ً
والعشــق الإلـٰـيّ كان كأنـّـه ليــس في هٰــذا العالــم، وكان مثــالا

بهــم العلــم على حقيقــة البصــرة، وبــاشروا روح اليقــن، واســتانوا مــا 
ــوا  ــون، وصحب ــه الجاهل ــتوحش من ــا اس ــوا بم ــون، وأنس ــتوعره المرف اس
ــةً بالمحــلّ الأعلى« ]نهــج البلاغــة، الحكمــة 147[،  ــدان أرواحهــا معلقّ ــا بأب الدني
فهــو مــع النــاس وليــس مــع النــاس، عندمــا يكــون مــع النــاس تكــون 
روحــه مرتبطــةً بالمحــلّ الأعلى ]مطهــري، الإنســان الكامــل، ص 38[، هٰكــذا هــو 
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حــاله في الليــل، وفي النهــار لــكأنّ هٰــذا الإنســان غــر ذٰلــك، فهــو مــع 
ــك  ــرحٌ مــرحٌ، حــىّ ذمّ لٰذل ــح الوجــه، بشــوشٌ، باســمٌ ف ــه متفتّ أصحاب
ــن النابغــة ]يقصــد عمــرو  ــا لاب مــن قبــل الجاهلــن والمغرضــن: »عجبً
ــةٌ،  ــرؤٌ تلعاب ــةً، وأنّي أم ــام أنّ فّي دعب ــل الش ــم لأه ــاص[ يزع ــن الع ب
أعفــس وأمــارس، لقــد قــال باطــاً ونطــق آثمًــا« ]نهــج البلاغــة، 84[، وتــده 
في جميــع المياديــن الإنســانيّة، في البيــت وأمــوره، وفي المجتمــع وشــوؤنه، 

وفي الحكــم ودواليبــه، وفي الحــرب وغمــاره، وغرهــا مــن المجــالات.

ــك المــزج بــن  ــةٌ كانــت حــاضرةً عــن ذٰل ــذه وغرهــا نمــاذج جليّ فهٰ
ــويّ. ــد المعن ــال الُبع ــن دون إغف ــة م ــاد البشريّ ــف الأبع مختل

ــا؛  ــاة ومتاعبه ــن الحي ــرارٌ م ــا ف ــة؛ لأنهّ ــع الرهبن ــام إذن من فالإس
ولٰذلــك تعــدّ القوانــن الأوروبّيّــة الرهبــان في حكــم الأمــوات، والرهبنــة 
موتـًـا اختياريًّــا، والإســام لا يريــد للمتعبّــد هٰــذا المــوت وذٰلــك الفــرار، 
ولكٰنّــه يريــد مؤمنًــا نافعًــا للنــاس، حيًّــا في وســط الأحيــاء، حاميًــا لهــم 
مــن المضــارّ، جالًبــا لهــم المنافــع؛ إذ ليســت العبادات الإســاميّة ســلبيّةً، 
بــل هي إيجابيّــةٌ: هي المشــاركة في رِفعــة النــوع الإنســانّي، ولٰذلــك يعدّ كّل 
نفــعٍ للأحيــاء صدقــةٌ، فقــد جــاء في النصــوص الدينيّــة: »مــا مــن مســلمٍ 
 كتــب له بــه 

ّ
يغــرس غرسًــا أو يــزرع زرعً فيــأكل منــه إنســانٌ أو دابـّـةٌ إلا

ــا،  ــود له ــام لا وج ــة في الإس ــك أن الروحانيّ ــى ذٰل ــس مع ــةٌ«، ولي صدق
بــل لهــا المقــام الأوّل، فــي الصــوم والصــاة والحــجّ روحانيّــةٌ، بــل كلهّــا 
ــت  ــام ليس ــة الإس ــنّ روحانيّ ــةٌ، ولكٰ ــاف روحانيّ ، وفي الاعت ــانيٌّ روح
انقطــاعً عــن الحيــاة والأحيــاء، بــل هي مــع مــا فيهــا مــن ســموٍّ نفــيٍّ 
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 وتــرّدٍ عــن الجســم وأهوائــه وشــهواته، هي تحســنٌ للعاقــات الإنســانيّة
ــين ، ص 712[ ]محمــد أبــو زهــرة، خاتــم النبيّ

ــاحي  ــة من ــمل كافّ ــدّةٌ لتش ــاميّة ممت ــة الإس ــق الرؤي ــة وف إنّ الروحانيّ
ــداد  ــظ امت ــا ياحَ ــك حينم ــن ذٰل ــر م ــدّ لأك ــا تتمت ــل إنهّ ــاة، ب الحي
ــة، بحيــث تتحــوّل كّل  ــه الأخرويّ ــا لتتّصــل بحيات ــاة الإنســان في الدني حي
حيــاة الإنســان إلى ســاحة عمــلٍ يرجــو فيهــا أن يكــون مــن الفائزيــن في 
 الشــعور بخشــية الله ومراقبتــه في 

ّ
الآخــرة، فمــا الروحانيّــة في الإســام إلا

 
ّ

ي لا كلفــة فيــه إلا
ّ

كّل مــا يصــدر عنّــا مــن أعمــالٍ وأقــوالٍ، والســعي الذ
ــع الرحمــة  ــل أهــل اليســار، بداف ــة مــن قب ــة والفاق مســاعدة أهــل القلّ
ــن  ــوز وتأم ــع الع ــل رف ــن أج ــك م ــانيّة؛ وذٰل ــق والإنس ــوّة في الخل والأخ
حــدّ الكفايــة لــلّ فــردٍ بمــا يكفــل التــوازن الاقتصــاديّ بــن المســلمن، 
ويــؤدّي إلى وجــود مجتمــعٍ لا تتصــارع فيــه الأهــواء والــنزوات، بــل تتآلف 
فيــه النفــوس بــوحٍي مــن الإيمــان بــالله والالــزام بتعاليمــه. ]انظــر: قاســم 
حبيــب جابــر، الإســلام بــين البــداوة والحضــارة.. دراســةٌ في حضــارة الإســلام الإنســانيّة، ص 337[

6 ـ المعنويّة أمرٌ اختياريٌّ واكتسابيٌّ

، وتكمــن  إنّ المعنويّــة في الرؤيــة الإســاميّة أمــرٌ اختيــاريٌّ واكتســابيٌّ
ــة هٰــذه المســألة إذا مــا تــمّ ماحظــة مختلــف التصــوّرات الموجــودة  أهمّيّ
حــول أنمــاط النــاس المختلفــة ونظرتهــم تــاه الُبعــد المعنــويّ، فالبعــض 
ــس  ــر لي ــض الآخ ــا، والبع ــمّ به ــات ويهت ــزّ بالمعنويّ ــاس يتم ــن الن م
كذٰلــك، ومــن هنــا فــإنّ الرؤيــة الإســاميّة تــاه هٰــذه المســألة تتحــدّد 

مــن خــال أمريــن أساســينّ: 
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الأوّل: المعنويّة أمرٌ مشركٌ بن جميع الناس.

الثاني: المعنويّة في متناول الإنسان ومن اختياره.

ــا  ــة في بعــض الحــالات والمراتــب جذبً ــا أن للمعنويّ وليــس المــراد هن
ــن  ــةٌ ع ــألة خارج ــذه المس ــان؛ لأنّ هٰ ــر في العرف ــو الأم ــا ه ــا كم خاصًّ
ــا  ــون فيه ــي يك ــالات الّ ــض الح ــاك بع ــك أنّ هن ــث- وذٰل ــلّ البح مح
ــا المــراد هــو  جــذبٌ خــاصٌّ خــارجٌ عــن دائــرة اختيــار الإنســان - وإنمّ
ــاول الإنســان  ــث الأســاس تكــون في متن ــا مــن حي ــات عمومً أنّ المعنويّ
ــا  ــدو معنويًّ ــدة أن يغ ــعي والمجاه ــال الس ــن خ ــه م ــاره، وبإمان واختي
 مهــمٌّ 

ٌ
ويقــوّي معنويّاتــه، فمســألة الاشــراك والاختيــار هي أســاسٌ ومبــدأ

ــدس. ــم الق ــب وعل ــم الغي ــق بعال للتعلّ

ــريٌّ  ــرٌ فط ــة هي أم ــة والروحانيّ ــألة المعنويّ ــن أنّ مس ــم م وعلى الرغ
ــض،  ــرى البع ــا ي ــن زواله  كم ــث لا يمك ــان، بحي ــن الإنس ــودعٌ في باط م
 أنهّــا - على أيـّـة حــالٍ - تقبــل الشــدّة والضعــف، ويمكــن مــن خــال 

ّ
إلا

ــد  ــة البع ــا، فتقوي ــا أو تضعيفه ــاصر تقويته ــل والعن ــن العوام ــةٍ م مجموع
ــة  ــف الشرعيّ ــل بالتالي ــان، والعم ــتدلالّي للإنس ــيّ والاس ــرفّي والعق المع
والأخاقيّــة، وتنّــب الشــاّكيّة والنســبيّة والمعــاصي وغرهــا، هي عوامل 
ــا  ــا أنّ غيابه ــان، كم ــويّ في الإنس ــد المعن ــة البع ــا إلى تقوي ــؤدّي تحقّقه ي
يــؤدّي إلى تضعيفــه ووهنــه. ]خسروپنــاه، عوامــل و موانــع ترويــج معنويـّـت، ص 60 - 70[

إنّ الفكــر الإســامّي يهتــمّ بالأمــور المعنويّــة ضمــن ثاثــة معــارف هي 
العرفــان النظــريّ والأخــاق والفقــه. كمــا أنّ الأمــور الاختياريّــة، ســواءٌ 
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منهــا ما يرتبــط بالفضائــل والرذائــل الأخاقيّــة الاختياريّــة أو الســلوكيّات 
الـّـي تــدور مــدار الاختيــار، والمعنويّــة تؤكّــد على ذٰلــك وتــدور مــداره.

ــا  ــةً لكونه ــارة، ونتيج ــب والطه ــم الغي ــو عل ــل نح ــة والمي إنّ المعنويّ
أمــرًا اختياريًّــا، تقــع ضمــن نطــاق هٰــذه المعــارف والعلــوم الثاثــة، أي: 
ــارف  ــوم والمع ــذه العل ــع هٰ ــه، وجمي ــاق والفق ــريّ والأخ ــان النظ العرف

ــا الأخــرى.  ــةٍ تختلــف عــن الزواي ــة مــن زاوي ــمّ بالمعنويّ تهت

7 ـ المعنويّة أمرٌ مقولٌ بالتشكيك ولها مراتب تشكيكيّةٌ 

ــة يمكــن أن تنــزع  ــة؛ وذٰلــك أنّ المعنويّ هٰــذه المســألة غايــةٌ في الأهمّيّ
ــغ  ــان أن تبل ــةٍ، وهي بالإم ــةٍ ومتداول ــتوياتٍ واضح ــب ومس ــن مرات م
 ، ــاء والشــهود والقــرب مــن الله ــا عليــةً تنتــي إلى الفن درجــاتٍ وقممً
وبالتــالي تنفتــح نوافــذ الغيــب وأبوابــه أمــام الإنســان، فتكــون مشرعَــةً 
بصــورةٍ كاملــةٍ في وجهــه وتتوجّــه الفيوضــات القدســيّة للفــرد نحــو علــم 
الغيــب بشــلٍ تــامٍّ، وهٰــذه المراتــب التشــكيكيّة للمعنويّــة والتعلـّـق بعالــم 
ا في الفكــر الإســامّي، وخاصّــةً في العرفــان والأخــاق  القــدس مهمّــةٌ جــدًّ
العمليّــة، فــي الأخــاق العمليّــة هنالك مراتــب للمعنويّــة وكيفيّــة نيلها، 
وقــد قسّــمها العلمــاء وفــق نظــرةٍ عمّــةٍ إلى عــشرة مراتــب أو مئــة مرتبــةٍ 
مفصّلــةٍ، ووفــق نظــراتٍ أخــرى أكــر تفصيــاً إلى ألــف مرحلــةٍ ودرجــةٍ، 
وهٰــذا إن دلّ على شيءٍ فإنمّــا يــدلّ على الظرافــة والدقّــة والاهتمــام الخــاصّ 
ي تحظــى بــه 

ّ
بالمعنويّــة ودرجــات الســر والســلوك  نحــو علــم القــدس الذ
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ــا توجــد هٰــذه المســألة في المذاهــب والمــدارس  في الفكــر الإســامّي، وقلمّ
ــة في الفكــر الإســلاميّ، ص 227 - 329[ الأخــرى. ]مجموعــةٌ مــن المؤلفّــين، المــدارس الأخلاقيّ

إن لهٰــذا الســلوك المعنــويّ والســر في مــدارج المعنويّــة صــورًا جذّابــةً 
ــل  ــن أج ــةٌ م ــاولاتٌ حثيث ــاك مح ــت هن ــد كان ــة، وق ــم الدينيّ في التعالي
بلــورة هٰــذه الــلّات المعنويّــة وفــق قواعــد وضوابــط خاصّــةٍ، ومــن هنــا 
فقــد بــرزت هنــاك مســائل جميلــةٌ ورائعــةٌ حــول هٰــذه الــلّات المعنويّــة.

8 ـ المعنويّة ولزوم المنهجيّة

ــالك  ــاليب ومس ــةٍ وأس ــةٍ إلى منهجيّ ــا بحاج ــة وطّي مدراجه إن المعنويّ
خاصّــةٍ، وقــد حُــدّدت في الإســام بأطــرٍ وحــدودٍ معيّنــةٍ، فحــىّ يصبــح 
ــات  ــباً للمعنويّ ــة ومكتس ــدارج المعنويّ ــالاً في الم ــلم س ــان المس الإنس
ــدّدةً،  ــاليب مح ــج وأس ــه مناه ــذ لنفس ــه أن يتّخ ــةٍ، علي ــورةٍ فعليّ بص
ــرورة  ــل الص ــن أج ــت م ــرقٌ بينّ ــلوك هي ط ــن والس ــة والتماري فالرياض
ــرًا  ــط وأط ــام ضواب ــنّ في الإس ــد ع ــا، وق ــرقّي في درجاته ــة وال المعنويّ
ــة إلى الإضرار  ــاً لا يجــب أن تنجــرّ طــرق المعنويّ ــةً، فمث وقواعــد خاصّ
ــانيّة  ــار الإنس ــن إط ــه ع ــب أن تخرج ــا لا يج ــه، كم ــان ونفس بالإنس
ــة  ــة والثقافيّ ــاطات الاجتماعيّ ــاد والنش ــف الأبع ــن مختل ــداول، وع المت
ــدًا  ــنٍ مفي ــةٍ أو تمري ــس كّل رياض ــةٌ؛ فلي ــألةٌ مهمّ ــذه مس ــا، وهٰ وغره

ــه.  ــرر ب ــق ال ــب أن لا تلح ــا، ويج ــدودٌ له ــاك ح ــل هن ــان، ب للإنس

فالمعنويّــة ليســت أمــرًا عفويًّــا، وإنمّــا هي مؤطّــرةٌ بالأحــام الشرعيّــة، 
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ومــا تقتضيــه العبــادات مــن نظــرةٍ إلى الكــون والحيــاة. فمــن أراد ســلوك 
الطريــق القويــم فعليــه بالتمــرّن، وأفضــل تمريــنٍ هــو الصــاة والصــوم. 
ــه،  ــرآة روح ــة في م يّ

ٰ
ــعة الأسرار الإله ــس أش ــب في أن تنعك ي يرغ

ّ
ــالذ ف

ــع   اجتم
ّ

ــمه، وإلا  اس
ّ

ــر إلا ــقّ، ولا يذك ــر الح ــر في غ ــه أن لا يفكّ علي
غبــار غــر اســم الله على صفحــة روحــه، فتتعتّــم على مرآتهــا ولا تعكــس 

ــم ولا أسراره.  العال

ي يتمــرّن بمعونــة العبــادة ســيحظى بــروحٍ شــفافةٍ لا تنعكــس 
ّ

إنّ الذ
ــان  ــتحلّ للإنس ــا س ــة. وعنده يّ

ٰ
ــقّ والإرادة الإله ــور الح ــعّة ن  أش

ّ
ــا إلا فيه

الكثــر مــن الألغــاز. فمــن أراد أن يــشرق "نــور الســماوات والأرض" على 
ــو  ــك ه ــبيل إلى ذٰل ــو الله ، والس ــه نح ــه أن يتّج ــب علي ــه، يتوجّ قلب

ــن، ص 205[  ــة الدي ــلي، حقيق ــوادي آم ــادة. ]ج العب

9ـ العلاقة بين المعنويّة والولاية والإنسان الكامل

ــة مســألة الــولّي والإنســان الامــل في الفكــر الإســامّي،  لا يخــى أهمّيّ
ــاره  ــا باعتب ــل مطروحً ــان الام ــةً إذا كان الإنس ــون صحيح ــة تك والمعنويّ
الإنســان الأســوة والنمــوذج والقــدوة.. الإنســان الأســى والأعلى.. الأســوة اليّ 
يحتــذى بهــا؛ ومــن هنــا فــإنّ الالتفــات إلى هٰــذه القــدوة والأســوة، والتوجّــه 
ــذه  ــات، وهٰ ــدراج والدرج ــن طّي الم ــن م ــوذج يمكّـ ــك النم ــة ذلٰ إلى باطنيّ
المســألة يؤكّدهــا الإســام ويــرى أنّــه مــن دون معرفــة الإنســان الامــل لا 

ــا. ]مطهــري، الإنســان الكامــل، ص 6[ يمكــن للإنســان أن يكــون مســلمًا حقًّ
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ــيّ  ــفر الإلٰ ــون إلى أنّ الس ــب المتكلمّ ــد ذه ــاس فق ــذا الأس وعلى هٰ
باعتبــاره النمــوذج الأكمــل يتوجّــب أنْ متمــزًّا عــن الغر؛ حىّ يتمكّـــن 
ــاق،  ــل الأخ ــن رذائ ــدًا ع ــون بعي ــأن يك ــاس، ب ــة الن ــب ثق ــن جل م
 والحــالات والصفــات المنبــوذة، وأن يغلــب عليــه بعُــد المعنويّــات. 

]لاهيجی، گوهر مراد، ص 358[

ــل،  ــان الام ــوذجٌ للإنس ــامّي نم ــن الإس ــم  في الدي ــيّ الكري فالن
ــخ، ص 97 - 105[ ــدك في التاري ــدر، ف ــر له. ]الص ــوذجٌ آخ ــاً نم ــيٌّ  مث وع

وفي مدرســة أهــل البيــت  يــأتي الاعتقــاد بالإمــام المهــديّ  يأنهّ 
إنســانٌ كامــلٌ وأنــه حــاضر، وأنـّـه الواســطة في تــيّ نــور الولايــة في قلــب 

الإنســان، وانعاســه على مختلــف أعمــاله وســلوكاته وترّفاتــه.

رابعًا ـ  أضرار المعنويّة وفق الرؤية الإسلاميّة

ــل  ــذ الش ــم تتّخ ــليمٍ، ول ــجٍ س ــق منه ــن وف ــم تك ــة إن ل إنّ المعنويّ
ــواء  ــة والانط ــرةٍ، فالعزل ــةٍ وكب ــرّ إلى أضرارٍ وخيم ــا تنج ــب، فإنهّ المناس
ــي تتفــىّ  والزهــد الســليّ وغرهــا نمــاذج لتلــك الآفــات والأضرار الّ
ــة  ــة على العقانيّ ــة القائم ــا. والمعنويّ ــل على تخريبه ــات وتعم في المجتمع
ــذه  ــرةٌ إلى هٰ ــامّي ناظ ــر الإس ــة في الفك ــة بالشريع ــاميّة والمرفق الإس

ــك. ــا كذٰل ــةٌ له الأضرار ومعالج

لقــد ذكــرت أضرارٌ كثــرةٌ للمعنويّــة المنحرفــة، لا تقتــر على البعــد 
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العمــيّ فحســب، بــل تشــمل حــىّ فكــر الإنســان وعقيدتــه ومتبنّياتــه. 
فالوقــوع في الخرافــة والضــال والشــكّ والنســبيّة أو الاقتصــار على 
ــيّّ  ــد الح ــراط في البع ــا، أو الاف ــان دون غره ــة للإنس ــاد المادّيّ الأبع
للأمــور المعنويّــة ]الصــدر، موجــزٌ في أصــول الديــن، ص 280[، أو الانعــزال أو عــدم 
ــا  ــة ممّ ــا أضرارٌ تصيــب المعنويّ ــة أو التذبــذب والاضطــراب، كلهّ الفعالّي
ــاى رضــا، آســيب شناســی معنويــت،  ــل. ]باب ــاله بالتفصي ــال أن ين ــذا المق ــس لهٰ لي

ص 114 - 132[

ــط،  ــراط والتفري ــن الإف ــد ع ــاميّة تبتع ــة الإس ــة في الرؤي إنّ المعنويّ
فــا يتــمّ فيهــا الركــز على البعــد الطبيــعّي بدرجــةٍ كبــرةٍ، بحيــث يتــمّ 
تهميــش بقيّــة الأبعــاد الأخــرى الّــي يعيشــها الإنســان، كمــا لا يغيــب 
ــث  ــة، بحي ــه الطبيعيّ ــة وحاجات ــاة المادّيّ ــن الحي ــا ع ــان تمامً ــا الإنس فيه

ــا وشــذوذًا. ــا وانحرافً ــا عمًّ تصــر خطًّ

ــلف، هي  ــاد والتقليــد الأعــى للس ــد، والإلح ــوب والمفاس إنّ الذن
أقفــال قلــب الإنســان، إذ تحجبــه عــن التدبــر في المعــارف، فــا تنفــذ 
ــة الصحيــح، ســواءٌ  إلى القلــب المقفــل، أمّــا مــن ســلكوا طريــق المعنويّ
أقدمــوا مــن الــروم كصهيــبٍ، أم جــاءوا مــن إيــران كســلمان، أم أتــوا 
مــن الحبشــة كبــالٍ، أم كانــوا مقيمــن في بــاد الحجــاز كعمّــارٍ وأبي ذرٍّ، 
فإنهّــم سواســيةٌ في الانتفــاع مــن هٰــذه المعنويّــة الـّـي تنبعــث مــن القــرآن 
والــوحي الإلـٰـيّ؛ فالقــرآن الكريــم لا يختــصّ بقبيلــةٍ دون أخــرى أو بقومٍ 
دون قــومٍ آخريــن، بــل هــو شــفاءٌ لــلآلام الروحيّــة وعمــل هدايــةٍ ورحمــةٍ 
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ــمْ وشَِــفَاءٌ  ُـ ــمْ مَوعِْظَــةٌ مِــنْ رَبِّك ُـ هَــا النَّــاسُ قَــدْ جَاءَتكْ يُّ
َ
للبشريّــة كافّــةً: يـَـا أ

مُؤْمِنِــنَ ]ســورة يونــس: ٥٧[.
ْ
ــةٌ للِ ــدُورِ وَهُــدًى وَرحَْمَ ــا فِي الصُّ لمَِ

ومــا تــدر الإشــارة إليــه هــو أنّ الإنســان عــاوةً على ضرورة حركتــه 

بأســلوبٍ فــيٍّّ ودقيــقٍ، فــإنّ عليــه أن يتحــىّ بنــوعٍ مــن الحرّيّــة، وليــس 

ــل  ــل العق ــن قب ــومة م ــر المرس ــوط الحم ــدّى الخط ــك أن يتع ــى ذٰل مع

والنقــل، بــل عليــه أن يطــوي الطريــق الســليم في خضــمّ حركتــه 

، لكٰنّــه  الفكريّــة مــن دون تاوزهــا، فصحيــحٌ أنّ الإنســان موجــودٌ حــرٌّ

ــة بالمعــى  ــا مــروك العنــان. وهنــاك بــونٌ واســعٌ بــن الحرّيّ ليــس منفلتً

ــات. ــة والانف ــابّي للكلم الإيج

فمــع أنّ عليًّــا وأهــل البيــت  كانــوا أحــرارًا، بــل لــم يكــن هنــاك 

 أنهّــم لــم 
ّ

أحــدٌ ولــن يكــون أكــر حرّيّــةً مــن الحســن بــن عــيٍّ ، إلا

يتعــدّوا على حرمــات النــاس ولــم يرضخــوا للظلــم، بــل كانــوا يحتاطــون 

ويتقيّــدون ويقيّــدون أهلهــم، كمــا أوصونــا نحــن أيضًــا بذٰلــك، أي أنهّــم 

كانــوا يعلمــون بســلبيّة الانفــات وعــدم التقيّــد بــأيّ نــوعٍ مــن الحــدود. 
]جــوادي آمــلي، حقيقــة الديــن، ص 206[
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الخاتمة 

ــم  ــادّة والعال ــاق الم ــاوز نط ــيًّا يتج ــرًا قدس ــا أم ــة بوصفه )ـ أنّ المعنويّ

المــادّيّ، تقــوم - وفــق العقانيّــة الإســاميّة - على مجموعــةٍ مــن الأســس 
ــة.  ــة والعقليّ والمبــاني المنطقيّ

2ـ تختلــف المعنويّــة في الفكــر الإســامّي والديــيّ عــن العقانيّــة في 

الثقافــة الغربيّــة والحداثيّــة مــن حيــث المنشــأ والمنهــج، وكــذا الأهــداف. 

ــة  ــة، والعقانيّ ــص المهم ــن الخصائ ــةٍ م ــة بمجموع ــزّ المعنويّ 3ـ تتم

ــة  ــة للمعنويّ ــص الإيجابيّ ــزّات والخصائ ــمّ بالمم ــا تهت ــاميّة مثلم الإس
ــة  ــم والهيكليّ ــل التنظي ــق الكمــال الإنســانّي مــن قبي ــؤدّي إلى تحقّ ــي ت الّ
ــب  ــن أن تصي ــي يمك ــالأضرار الّ ــى ب ــا تعُ ــمول، فإنهّ ــة والش والمنهجيّ

ــاع. ــراف والضي ــذوذ والانح ــا إلى الش ــي به ــة وتف الروحانيّ

4ـ لا تقتــر مــزات المعنويّــة على تبيــن الخصائــص النظريّــة 

ــل في  ــا، والمتمث ــارجّي له ــداق الخ ــوذج والمص ــدّم النم ــل تق ــب، ب فحس
ــل. ــان الام ــولّي والإنس ال
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)((

الخلاصة

نســى في هٰــذه المقالــة إلى إلقــاء الضــوء على الفلســفة البراغماتيّــة الّــي تعــدّ مــن 
أهــمّ الفلســفات الـّـي ظهــرت على الســاحة الفكريّــة في المجتمــع الغــربّي، وبالخصوص 
ــا  ــتندت عليه ــي اس ــات الّ ــمّ المنطلق ــن أه ــة، وتبي ــدة الأمريكيّ ــات المتّح في الولاي
هٰــذه الفلســفة مــن حيــث الأنمــاط  والمبــادئ، ومــدى تأثرهــا في المعرفــة الدينيّــة، 
ومــن ثــمّ الركــز على منهــج أبــرز روّاد هٰــذه الفلســفة وهــو ويليــام جيمــس، وقــد 
ي حاولنــا فيــه نقــد 

ّ
ــذا المقــال هــو الأســلوب النقــديّ الذ كان الأســلوب المتّبــع في هٰ

أهــمّ المبــادئ المعرفيّــة الـّـي اســتندت عليهــا هٰــذه الفلســفة، وخصوصًــا أنهّــا أكّــدت 
مبــدأ أصالــة المنفعــة والعمــل، حيــث تعــدّ الفكــرة الصحيحــة والصادقــة هي الّــي 
ــةٍ في  ــدودٍ متطرّف ــت إلى ح ــة، فذهب ــس التجريبيّ ــق الأس ــةً وف ــج عمليّ ــي نتائ تعط
ــا  ــة وم ــر المادّيّ ــاف الظواه ــاس اكتش ــوم على أس ي يق

ّ
ــيّ الذ ــج التجري ــا المنه تبنّيه

ــيّ المعــرفّي  ــذه الظواهــر مــن منفعــةٍ، وتحــاول أن تقــصي البعــد الميتافزي تقدّمــه هٰ
عــن ســاحة الحيــاة، وتعــل الفــرد هــو محــور كّل شيءٍ ومقيــاس كّل شيءٍ في الحيــاة.

الكلمات المفتاحيّة: البراغماتيّة، الفرديةّ، الأنسنة، التجربة، الحقيقة، إرادة الاعتقاد.
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A Critical Study of Pragmatic Philosophy and it’s Impact on Religious 

Knowledge: William James as a Model

Fouad Saleh Al-Shahmani

 Researcher in Philosophy and Theology, Al-Mustafa International University, Iraq.

Abstract

In this article we seek to shed light on pragmatic philosophy, which is one 

of the most important philosophies that appeared on the intellectual arena in 

Western society, especially in America. We wish to explain the most important 

premises on which this philosophy was based on in terms of trends and principles, 

and the extent of their influence on religious knowledge, then focusing on the 

methodology of the most prominent pioneer of this philosophy, William James. 

The method used in this article is a critical approach, aiming at criticizing the most 

important epistemic principles on which this philosophy was based, especially 

as it emphasized on the principle of pragmatic originality, in which the correct 

and honest idea is the one that gives practical results according to experimental 

foundations. It went to extreme limits in its adoption of the experimental method, 

which is based on the discovery of material phenomena and the benefits provided 

by these phenomena, and it tries to exclude the metaphysical, epistemic dimension 

from the arena of life, making the individual the center of everything and the 

measure of everything in life.

Key words: Pragmatism, Individualism, Humanism, experience, truth, will to 

believe.
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المقدّمة

ــي ذاع  ــفات الّ ــن الفلس ــة م ــفة البراغماتيّ ــت الفلس ــد أصبح لق
صيتهــا في المجتمعــات الغربيّــة على وجــه العمــوم، وفي أمريــكا على وجــه 
ــاتّي  ــج البراغم ــو المنه ــا ه ــع فيه ــرفّي المتّب ــج المع ــث المنه ــوص، حي الخص
ــد  ــن فوائ ــا م ــب عليه ــا يرتّ ــل وم ــة العم ــو إلى أصال ي يدع

ّ
ــعّي الذ النف

مادّيـّـةٍ ملموســةٍ، وهٰــذا كلـّـه اســتنادًا إلى التجربــة العلميّــة وتتبّــع النتائــج 
العمليّــة، الّــي دع لهــا روّاد هٰــذه الفلســفة بــدءًا مــن مؤسّســها تشــارلز 
 William( وويليــام جيمــس )Charles Sanders Peirce( ســاندرس بــرس
ــاروا على  ــن س ي

ّ
ــفة الذ ــوي )John Dewey( ، إلى الفاس ــون دي James( وج

ــن. ــت الراه ــم في الوق خطاه

ــت  ــة جعل ــفة البراغماتيّ ــث أن الفلس ــال البح ــن خ ــنّ م ــد تب وق
ــل أو  ــك العم ــن ذٰل ــار في حس ــلٍ هي المعي ــن أيّ عم ــة م ــج المرتبّ النتائ
قبحــه، وطبّقــوا هٰــذا على الديــن، فأصبــح الديــن نافعًــا في بعــض الأحيــان 
إذا لــم نســتطع أن نســتبدله بغــره؛ وذٰلــك لأنّ معيــار الصــدق والحقيقــة 
، ومــى مــا كان  عندهــم بالمقلــوب، فمــى مــا كان الحــقّ نافعًــا فهــو حــقٌّ

. غــر نافــعٍ فهــو ليــس بحــقٍّ

يــن أثـّـروا 
ّ

ويُعتــبر جيمــس على وجــه الخصــوص مــن أهــمّ الفاســفة الذ
في أســلوب الحيــاة ونمطهــا في أمريــكا، فقــد ذهــب في نظريّتــه المعرفيّــة 
إلى القــول بالتجربــة العلميّــة، ونــي كّل معرفــةٍ تغايــر آثارهــا ونتائجهــا، 
ــة؛ لأنّ  ــم الثابت ــة والقي ــق المطلق ــكار الحقائ ــؤدّي إلى إن ــدوره  ي ــذا ب وهٰ
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ــا وشــاماً للحقائــق،  التجربــة وحدهــا لا تســتطيع أن تعطــي مفهومًــا عمًّ
، ومــن مزتهــا عــدم الثبــات، وفي الحقيقــة  فــي في حالــة تغــرٍّ مســتمرٍّ
والصــدق أنّ الحــقّ يقــوم فيمــا هــو مفيــدٌ ونافــعٌ للفكــر، وأنّ الحــقّ يتمثّل 
هــا حســب مــا يــراه مــن 

ّ
ي يولد

ّ
في الفــرد وهــو مصــدر القيــم، وهــو الذ

منفعــةٍ تخــدم مصالحــه، حيــث جعــل المقيــاس في قبــول القيــم وعدمهــا 
ــة الله.  ــة الإنســان بــدل محوريّ ــذا يــدلّ على محوريّ هــو الفــرد نفســه، وهٰ
ي بــدوره يــؤدّي إلى النســبيّة في كّل شيءٍ، 

ّ
وهٰــذا هــو مذهــب الأنســنة الذ

حيــث يكــون الحــقّ مــدار الفــرد ومــا يــراه حــىّ ولــو كان على حســاب 
ــان  ــه الإنس ــا قبّح ــح م ــس القبي ــد جيم ــم، فعن ــن وفي ضرره الآخري
الفــرد، والحســن مــا حسّــنه الإنســان الفــرد، فتكــون القيــم الأخاقيّــة 
تابعــةً لنفــس الفــرد ومــا يــراه مناســبًا مــع شــأنه، بحيــث يقــوم بصياغــة 
قيمــه أو قانونــه الأخــاقّي حســب مــا يــراه مناســباً لرغباتــه وحاجاتــه، 

فتكــون على هٰــذا الأســاس القيــم الأخاقيّــة متعــدّدةً بتعــدّد الأفــراد.

)Pragmatism( أوّلً: معنى البراغماتيّة

البراغماتيّــة لفــظٌ مشــتقٌّ مــن الكلمــة اليونانيّــة براغمــا )pragma(، وتعي 
ــبٌ  ــع، وهي مذه ــل الناف ــة أو العم ــة مزاول ــن كلم ــأتي م ــي ت ــل، والّ العم
 إذا قــاد صاحبه إلى العمــل الناجح. 

ّ
فلســيٌّ يقــرّر أنّ العقــل لا يبلــغ غايتــه إلا

فالفكــرة الصحيحــة هي الفكــرة الناجحــة، أي الفكرة اليّ تحقّقهــا التجربة. 
 بنتائجها 

ّ
فــلّ مــا يتحقّــق بالفعــل فهــو الحــقّ، ولا يقــاس صــدق القضيّــة إلا

العمليّــة. ]مجمع اللغــة العربيّــة، المعجــم الفلســفيّ، ص 111[
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ــا  ــتنبط منه ــةٌ تس ــةٌ أوّلّي ــل معرف ــد في العق ــه لا يوج ــذا أنّ ــى هٰ ومع
نتائــج صحيحــةٌ، بغــضّ النظــر عــن جانبهــا التطبيــيّ، بــل الأمــر كلّــه 
رهــن بنتائــج التجربــة العلميّــة الـّـي تقطــع مظــان الاشــتباه، وإذا كانــت 
ــد  ــإنّ الصــدق في الحــاضر ق ــرّ العصــور، ف ــرّ بتغ ــة تتغ ــق العلميّ الحقائ
ــا يتغــرّ  يصبــح غــر صــادقٍ في المســتقبل، والنتيجــة أنّ صــدق القضاي

ــا، المعجــم الفلســفيّ، ص 402[ ــم. ]صلبي ــرّ العل بتغ

وقــد أوجــد هٰــذا المصطلــح الفيلســوف الأمريكــيّ تشــارلز بــرس من 
ــة المذهــب،  ــة اللفــظ على حداث ــة )pragma( ليــدلّ بحداث الكلمــة اليونانيّ
ــتعملة  ــة المس ــن اللغ ــرى م ــةً أخ ــار كلم ــعه أن يخت ــد كان بوس  فق

ّ
وإلا

ي أراده. ]زكي نجيــب محمــود، مــن 
ّ

ليشــر بهــا إلى الجانــب العمــيّ التطبيــيّ الذ
ــةٍ فلســفيّةٍ، ص 202[ زاوي

ــمّ جــون  ــام جيمــس ومــن ث ــد ويلي ــذا المصطلــح على ي ــمّ تطــور هٰ ث
ديــوي، وإن اتفّقــا في الأصــل، ولكٰــن لــلّ واحــدٍ منهــم نظرتــه الخاصّــة 

ــدٌ إلى الفلســفة، ص 164[ ــة. ]انظــر: النشــار، مدخــلٌ جدي للبراغماتيّ

ثانيًا: البراغماتيّة وجذورها الفلسفيّة

)ـ نشأة البراغماتيّة

ــع  ــرن التاس ــن الق ــاني م ــف الث ــة في النص ــفة البراغماتيّ ــأت الفلس نش
ــة القــرن العشريــن، ]إبراهيــم، نقــد المذاهــب المعــاصرة، ص  عــشر الميــاديّ وبداي
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69[ في أمريــكا على يــد الفيلســوف تشــارلز ســاندرس بــرس، إذ يعــدّ أوّل 

مــن أطلــق مصطلــح البراغماتيّــة )Pragmatism( في مقالــةٍ له حيــث ذكــر 
فيهــا: المفهــوم يكــون ذا معــىً إذا أنتــج موضوعــه آثــارًا تدخــل في إطــار 
الخــبرة تحــت ظــروفٍ نتحكّـــم فيهــا، حيــث يكــون المفهــوم واضحًــا إذا 
مــا تيقّنّــا وتحقّقنــا مــن النتائــج، الّــي تلــزم عنــه عندمــا نحــدّد شروط 
ــا  ــا، وم ــرةٍ م ــى أيّ فك ــا مع ــرس: "م ــاءل ب ــا. ويتس ــوع تصوّرن موض
 عنهــا". وهــو مــا يعــي أنّ 

ّ
أهمّيّتهــا؟"، ويجيــب: "طريقــة الســلوك المتــولد

ــا  ــا، وأنّ قيمــة الفكــرة وصدقه ــوى الخــبرة ومضمونه الموضــوع هــو محت
ــاشرة  ــات المب ــي هي الإحساس ــدة، الّ ــة المفي ــا العمليّ ــن في نتائجه تكم

ــيّ، ص 120[ ــل الأمري ــلال، العق ــط. ]ج فق

وقــرّر أنّ مبــدأ الذرائعيّــة يكمــن في النظــر إلى النتائــج العمليّــة، الـّـي 
نأمــل أن نحصــل عليهــا مــن وراء أفارنــا، ويقصــد أنّ الفكــرة لا تتحقّق 
ــة هي  ــرة الصحيح ــةٍ، فالفك ــةٍ فعّال ــؤدّي إلى نتيج ــا ت  عندم

ّ
ــا إلا ذاته

الفكــرة الناجحــة أو الفكــرة الـّـي تخــرج منتــرةً مــن امتحــان التجربــة 
ــة، ص 61[ ــن. ]المرهــج، الفلســفة الراجماتيّ والزم

ــام  ــوف ويلي ــك الفيلس ــد ذٰل ــة بع ــفة البراغماتيّ ــوّر الفلس ــد ط وق
جيمــس، وتعامــل مــع صــدق الأفــار مــن عدمــه مــن منطلــق الفوريّــة 
ــه  ــا تقدّم ــدى م ــو م ــا ه ــرةٍ م ــدق فك ــم على ص ــة، أي أنّ الحك العمليّ
ــرًا  ــا كب ــه اهتمامً ــةٍ، وقــد نالــت كتابات ــةٍ فوريّ ــةٍ قيميّ مــن نتائــج عمليّ
في الأوســاط الفلســفيّة، وكان لهــا الدور الفاعــل والملحــوظ في الفلســفة 
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المعــاصرة، وقــد نجــح في ذٰلــك باعــراف مؤسّســها بــرس حيــث قــال له: 
ــا برمّتــه، لقــد  ــرٌ أكــر ابتــارًا وابتــداعً منــك في جيلن »لا يوجــد مفكّ
أوحيــت لي شــخصيًّا بأمــورٍ في غايــة الأهمّيّــة أكــر مــن أيّ شــخصٍ آخــر 
ــانٍ  ــعٍ ث ــة، ص 158[، وفي موض ــفة الراجماتيّ ــج، الفلس ــه« ]المره ــدّر لي أن أعرف قُ
ــك  ــطها على صفحت ــقٍ في أن تبس ــم توفي ــت أعظ ــك وفّق ــول له: »لكٰنّ يق
بــكلّ هٰــذا الوضــوح والجــاء والصفــاء في أســى مراتبهــا، وبيــسٍر ســائغٍ 

ــا كان« ]المصــدر الســابق، ص 158[. ــدع ممّ ــم يكــن في الإمــان أب ل

ــفة، وأن  ــذه الفلس ــوّر هٰ ــوي ليط ــون دي ــوف ج ــاء الفيلس ــمَّ ج ثُ
يفتــح لهــا مجــالاتٍ عديــدةً للتطبيــق، حيــث أدخــل الوســيلة في مفهــوم 
البراغماتيّــة، فجعــل المعرفــة النظريّــة أداةً للعمــل ووســيلةً لزيــادة قيمــة 
ــل شــهرةً. ]انظــر: رشــوان،  التجــارب الســابقة. وغرهــم مــن الفاســفة الأق

ــاصرة، ص 41[ ــفة المع ــة الفلس ــلٌ لدراس مدخ

2 ـ علاقة البراغماتيّة بالفلسفات القديمة

ــم تكــن جديــدةً  ــة وليــدة عرهــا فحســب، ول ــم تكــن البراغماتيّ ل
في كّل أفارهــا، بــل هي امتــدادٌ لغرهــا مــن الفلســفات القديمــة، مثلهــا 
مثــل الكثــر مــن الفلســفات المعــاصرة لهــا، حيــث قــال ويليــام جيمس: 
ــد  ــة، لق ــة البراجماتيّ ــاق في الطريق ــدٍ على الإط ــد أيّ شيءٍ جدي »لا يوج
ــا  ــقًا وانتظامً ــطو تنس ــتعملها أرس ــا، واس ــا فيه ــارعً حاذقً ــقراط ب كان س
ــطٍ  ــوم بقس ــركل وهي ــوك وب ــن ل ــهم كلٌّ م ــد أس ــةٍ، وق ــةٍ منهجيّ بطريق
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ــة« ]ويليــام جيمــس،  خطــرٍ ذي شــأنٍ في خدمــة الحقيقــة بواســطة البراجماتيّ
ــة، ص 70[. الراجماتيّ

وبالنتيجــة نســتطيع القــول بــأنّ البراغماتيّــة مــن الفلســفات الـّـي لهــا 
جذورهــا الفكريّــة الـّـي تمتــدّ إلى الفلســفة اليونانيّــة القديمــة، بالإضافة 
إلى تأثرّهــا بالفلســفات والنظريّــات الحديثــة. وسنشــر إلى بعض الشــواهد 

الدالـّـة على انتمــاء البراغماتيّــة إلى بعــض الفلســفات القديمــة والحديثة.

أ- علاقة الراغماتيّة بالسفسطائيّة

ــه  ــرت ب ــي تأثّ ــات الّ اه
ّ

ــو أوّل الات ــطائّي ه ــاه السفس
ّ

ــدّ الات يع
الفلســفة البراغماتيّــة؛ لأنهّــا جعلــت الإنســان الفــرد محــور اهتمامهــا، 
ــوراس  ــروف بروتاغ ــطائّي المع ــة السفس ــال كلم ــن خ ــرف م ــذا يع وهٰ
ــو  ــا، ه ــياء جميعً ــاس الأش ــان مقي ــا: »الإنس ــال فيه ــي ق )Protagoras( الّ
مقيــاس وجــود مــا يوجــد منهــا ومقيــاس مــا لا يوجــد« ]كــرم، تاريــخ الفلســفة 
ــدلّ على  ــي ت ــارة الّ ــذه العب ــون لهٰ ــشرح أفاط ــي ب ــة، ص 63[. ونكت اليونانيّ

ــاه السفســطائّي حيــث قــال: »يتبــنّ معناهــا 
ّ

الاهتمــام بالفــرديّ في الات
بالجمــع بــن رأي هرقليطــس في التغــرّ المتّصــل، وقــول ديموقريطــس: 
إنّ الإحســاس هــو المصــدر الوحيــد للمعرفــة فيخــرج منهمــا "أنّ الأشــياء 
هي بالنســبة إلّي على مــا تبــدو لي، وهي بالنســبة إليــك على مــا تبــدو لــك، 
ــان  ــود بالإنس ــانٌ"« ]المصــدر الســابق، ص 63[. فالمقص ــا إنس ــانٌ وأن ــت إنس وأن
هنــا الفــرد مــن حيــث هــو كذٰلــك لا الماهيّــة النوعيّــة، ولمّــا كان الأفــراد 
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يختلفــون ســنًّا وتكوينًــا وشــعورًا، وكانــت الأشــياء تختلــف وتتغــرّ، فــإنّ 
ــواءً  ــدث أنّ ه ــس يح ــض: »ألي ــرورة وتتناق ــدّد بال ــات تتع الإحساس
ــا على  ــون خفيفً ــر، ويك ــش الآخ ــد ولا يرتع ــه الواح ــش من ــه يرتع بعين
الواحــد عنيفًــا على الآخــر؟ فمــاذا عــى أن يكــون في هٰــذا الوقــت الهــواء 
في ذاتــه؟ هــل نقــول: إنـّـه بــاردٌ أم نقــول: إنـّـه ليــس بــاردًا؟ أم نســلمّ أنـّـه 
ــه ليــس ببــاردٍ عنــد الآخــر؟« »وإذن فــا  ي يرتعــش، وأنّ

ّ
بــاردٌ عنــد الذ

يوجــد شيءٌ هــو واحــدٌ في ذاتــه وبذاتــه، ولا يوجــد شيءٌ يمكــن أن يســىّ 
« ]المصــدر الســابق، ص 63؛  أو يوصــف بالضبــط؛ لأنّ كّل شيءٍ في تحــوّلٍ مســتمرٍّ
انظــر: رشــوان، مدخــلٌ لدراســة الفلســفة المعــاصرة، ص 45[. »وقــد أيـّـد ول ديورانــت - 

المــؤرّخ والفيلســوف الأمريكيّ - تفســر أفاطــون لمقولــة بروتاغوراس، 
ــة  ــال بالمعرف ــا الانتق ــارة معناه ــل إنّ العب ــا، ب ــرًا صحيحً ــبره تفس واعت
مــن الموضــوع إلى الذات، ويــرى أنـّـه على يــد بروتاغــوراس بــدأت الذاتيّــة 
في الفلســفة« ]بخيــت، الراجماتيّــة الأمريكيّــة المعــاصرة.. أصولهــا اليونانيّــة، ص 190[. 

وهٰــذه هي النســبيّة بعينهــا الّــي ذهبــت إليهــا البراغماتيّــة.

ب- علاقة الراغماتيّة بالأبيقوريةّ

كان للإبيقوريّــة أثــرٌ كبــرٌ على الفلســفة البرغماتيّــة، إذ اتفّقتــا على مبدإ 
ــلّة،  ــة ال ــا الإبيقوريّ ــت عليه ــي أطلق ــل، والّ ــة على العم ــة المرتبّ المنفع
ــهد  ــول: »تش ــلّة، فيق ــاة ال ــة الحي ــور )Epicurus( أنّ غاي ــرّر إبيق ــث يق حي
التجربــة أننّــا نطلــب الــلّة، وأنّ الحيــوان يطلبهــا مثلنــا بدافــع الطبيعــة 
دون تفكّــرٍ ولا تعليــمٍ... ومــى تقــرّر أنّ الــلّة غايــةٌ لــزم أنّ الوســيلة إليهــا 
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فضيلــةٌ... فليــس مــن الحــقّ وصــف الــلّة بأنهّــا جميلــةٌ أو قبيحــةٌ، شريفــةٌ 
أو خسيســةٌ؛ فــإنّ كّل لّذةٍ خــرٌ، وكّل وســيلةٍ إلى الــلّة خــرٌ كذٰلــك« ]كــرم، 
ــن  ــة ع ــة المرتبّ ــم المنفع ــت عنده ــة، ص 262[. إذ أصبح ــخ الفلســفة اليونانيّ تاري

ــور: »إنّ  ــول إبيق ــق، يق ــار المطل ــم هي المعي ــة الأل ــلّة ومفارق ــل ال تحصي
ــا إلى  ــذا شيءٌ لا حاجــة بن ــم، وهٰ ــة الأل ــلّة ومفارق ــاس الخــر هــو ال مقي
البرهنــة عليــه ... فالأصــل إذن في كّل أخــاقٍ خــرّةٍ أن تتّجــه نحــو تحصيــل 

ــم« ]بــدوي، الموســوعة الفلســفيّة، ج 1، ص 86[. ــاد عــن الأل ــلّة والابتع ال

وقــد اتفّقــت الإبيقوريّــة مــع البراغماتيّــة على القــول بالعاقــة الوثيقــة 
بــن الفكــر والعمــل، فأنكــرت الإبيقوريّــة »على الإنســان حــقّ الاشــتغال 
بالعلــم مــن أجــل العلــم؛ لأنّ العلــم مــن أجــل العلــم لا يفيــد شــيئاً إذا لم 
يكــن تحتــه عمــلٌ، أو إذا لــم يكــن مؤدّيـًـا إلى الســعادة عــن طريــق العمــل 
والتطبيــق« ]المصــدر الســابق، ص 82[. وهٰــذا نفــس مــا قــاله جيمــس: »الفكــرة 
مفيــدةٌ لأنهّــا صحيحــةٌ أو أنهّــا صحيحــةٌ لأنهّــا مفيــدةٌ، إنّ كلتــا هاتــن 
العبارتــن تعنيــان بالضبــط نفــس الــيء، ألا وهــو أنّ لدينــا هنــا فكــرةً 
تحقّقــت، ويمكــن تحقيقهــا وإقامــة الدليــل عليهــا« ]ويليــام جيمــس، الراجماتيّــة، 
ــاصرة في  ــة المع ــع البراغماتيّ ــركون م ــون يش ــك فالإبيقوريّ ص 241[. وعلى ذٰل

النشــاط العمــيّ، وعاقــة الفكــر بالعمــل والنفــع الحاصــل منهمــا. 

جـ- علاقة الراغماتيّة بالنفعيّة

 )Adam Smith( ظهـرت الفلسـفة النفعـيّة في إنجـلرا على يد آدم سميث

ــرى  ــاء، إذ ت ــن العلم ــةٍ م ــد مجموع ــوّرت على ي ــمّ تط ــن ث  ـ1790( وم  1723(
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النفعيّــة أنّ البحــث عــن المنفعة هــو الغايــة اليّ يســى الإنســان إلى تحقيقها، 
حيــث يقــول بنثــام )Jeremy Bentham(: »إنّ الطبيعــة قــد وضعت بي الانســان 
تحــت ســيطرة حاكمــن ذوي ســيادةٍ، هما الألــم والــلّة، وهما يحكمــان في كّل 
مــا نفعلــه، وفي كّل مــا نقــول وفي كّل مــا نفكّــر فيــه... والإنســان يبــى خاضعًا 
لهمــا دائمًــا، ســواءً كان بالفعــل أو بالواقــع« ]بــدوي، الموســوعة الفلســفيّة، ج 1، ص 364؛ 
انظــر: نــصري، دعــوة للدخــول في تاريــخ الفلســفة المعــاصرة، ص 188؛ انظــر: جــون ربــورر، الفلســفة 

وقضايــا العــصر، ص 168[.

لقــد تأثّــر القائلــن بالفلســفة البراغماتيّــة بالنفعيّــة بــدءًا بمؤسّســها 
ــن )Nicholas Green(، أحــد  ــق نيكــولاس ســانت جري ي راف

ّ
بــرس، الذ

ي نقــل لهــم تعريــف ألكســندر 
ّ

أتبــاع بنثــام - كمــا يقــول بــرس - الذ
 )John Stuart Mill( تلميــذ جــون ســتيورت ميــل )Alexander Payne( بايــن
 )The Metaphysical Club( "ّرائــد النفعيّــة، وذٰلــك في "النــادي الميتافزيــي
ــا:  ــة بأنهّ ــن البراغماتيّ ــرف باي ــث ع ــة. حي ــهد ولادة البراغماتيّ ي ش

ّ
الذ

ــل(«  ــل )العم ا للفع ــتعدًّ ــه مس ــان على أساس ــح الإنس ي يصب
ّ

ــيء الذ »ال
ــة، ص 23[. فأثــى بــرس على هٰــذا التعريــف وجعــل  ]المرهــج، الفلســفة الراجماتيّ

ــث  ــة، حي ــيّ للبراغماتيّ ــدّ الفع ــن الج ــدّ باي ــةً له، وع ــة نتيج البراغماتيّ
قــال: »وغالًبــا مــا كان يحــضّ على أهمّيّــة اســتعمال هٰــذا التحديــد، وهٰــذا 
ــك أميــل إلى   نتيجــةً له؛ ولٰذل

ّ
ــة ليســت إلا ــا أنّ البراغماتيّ ــد يرين التحدي

ــة« ]المصــدر الســابق، ص 23[. ــدّ الأوّل للبراغماتيّ ــن الج ــار باي اعتب

ي كان مــن أعضــاء "النــادي الميتافزيــيّ" 
ّ

وكذٰلــك ويليــام جيمــس الذ
أيضًــا، فقــد صّرح بحبّــه لجــون ســتيورت ميــل، حيــث وضــع في صفحــة 
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ــتيوارت  ــون س ــرى ج ــارة: »إلى ذك ــة" عب ــه "البراجماتيّ ــداء في كتاب الإه
ي يطيــب 

ّ
ي كان أوّل مــن علمّــي ســعة الأفــق البراجماتيّــة، والذ

ّ
ميــل، الذ

لخيــالي أن يتصــوّره كقائــدٍ لنــا لــو كان اليــوم حيًّــا« ]ويليــام جيمــس، الراجماتيّــة، 
ــة  ــة والبراغماتيّ ــول إنّ النفعيّ ــتطيع الق ــاس نس ــذا الأس ــداء[. وعلى هٰ الإه

صورتــان لعملــةٍ واحــدةٍ، إذ يبحثــان معًــا عــن الفائــدة العمليّــة مــن وراء 
الأفــار والقيــم، وكذٰلــك أساســهما المعــرفّي يبتــي على التجربــة الحسّــيّة. 

د- علاقة الفلسفة الراغماتيّة بالتجريبيّة

المصــدر  التجربــة  أنّ  إلى  التجريــيّ  بالمنهــج  القائلــون  ذهــب 
 )Francis Bacon( الرئيــس  للمعرفــة، إذ كانــت آراء فرانســيس بيكــون 
)1561 ـ 1626 م( ذات أثــرٍ بالــغٍ في تأســيس المنهــج التجريــيّ؛ وذلٰــك 

-حســب قــوله - لتخليــص العقــل مــن الأوهــام الـّـي يطلــق عليهــا بيكون 
ــث ذهــب  ــل"! ]انظــر: كــرم، تاريــخ الفلســفة الحديثــة، ص 53 – 56[، حي ــام العق "أصن
إلى أنّ العقــل هــو: »عبــارةٌ عــن أداة تريــدٍ وتصنيــفٍ ومســاواةٍ ومماثلــةٍ، 
فــإذا تــرك بحرّيّــةٍ على ســليقته انقــاد لأوهــامٍ طبيعيّــةٍ فيــه، ومــى في جــدلٍ 
عقيــمٍ يقــوم في تميــزاتٍ لا طائــل تحتهــا«؛ ولهٰــذا الســبب ذهــب إلى المنهــج 

ــة. ]المصــدر الســابق، ص 56 و57[ ــوم على التجرب ي يق
ّ

ــتقرائّي الذ الاس

أنّ  إلى  وذهــب  م(   1704 ـ   1632(  )John Locke ثمّ جاء جون لوك
النفــس في الأصــل كلــوحٍ مصقــولٍ لــم ينقــش فيــه شيءٌ، وأنّ التجربــة 

ــابق، ص 149[ ــدر الس ــا. ]المص ــادئ جميعً ــاني والمب ــا المع ــش فيه ــي تنق هي الّ
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وقــد صّرح أصحــاب الفلســفة البراغماتيّــة بانتمائهــم إلى المنهــج 
ــوك  ــام جيمــس: »ولقــد أســهم كلٌّ مــن ل ــث يقــول ويلي ــيّ، حي التجري
ــطة  ــة بواس ــة الحقيق ــأنٍ في خدم ــرٍ ذي ش ــطٍ خط ــوم بقس ــاركل وهي وب
اهًــا مألوفًــا تمامًــا في 

ّ
البراجماتيّــة«، وقــال أيضًــا: »إنّ البراجماتيّــة تمثّــل ات

ــاه التجريــيّ، ولكٰنّهــا تمثّلــه، كمــا يخيّــل إلّي، 
ّ

الفلســفة، ألا وهــو الات
ــة، ص 70 و71[. ــس، الراجماتيّ ــام جيم ــا« ]ويلي ــر تطرّفً ــلٍ أك في ش

 أنّ 
ّ

ــة، إلا ــاق الفلســفتن في الاعتمــاد على الحــسّ والتجرب ومــع اتفّ
البراغماتيّــة تؤكّــد أهمّيّــة العقــل ولا تلــي دوره المعــرفّي، يقــول ويليــام 
ــا  ــيط تحقيقه ــل وس ــاتٌ، وإنّ العق ــولٌ وحاج ــان مي ــس: »في الانس جيم
في علــم التجربــة، بمــا يؤكّــد مــن مقرحــاتٍ تســتلزم التحقــق« ]زيــدان، 

وليــم جيمــس، ص 18[.

ثالثًا: أنماط البراغماتيّة

)ـ البراغماتيّة الإنسانيّة

ــانيّة  ــات الإنس ــراض والرغب ــق الأغ ــا يحقّ ــرى أنّ كّل م ــي ت وهي الّ
ــالذات في  ــس، وب ــم جيم ــات ولي ــح في كتاب ــط يتّض ــذا النم ، وهٰ ــقٌّ ح
كتاباتــه عــن الأخــاق وعــن الديــن، وقــد نقــل الفيلســوف الإنجلــزيّ 
ــذا النمــط إلى إنجلــرا، وأسّــس المذهــب  )شــيلر( )Friedrich Schiller( هٰ

ــدٌ، ص 297[ ــرضٌ ونق ــة.. ع ــلّي، الراجماتيّ ــانّي. ]الحجي الإنس
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2 ـ البراغماتيّة التجريبيّة

وهي تــرى أنّ الحــقّ هــو مــا يــؤدّي إلى عمــلٍ بمعــى مــا يكــون متحقّقًا 
ي 

ّ
تريبيًّــا ]رشــوان، مدخــلٌ لدراســة الفلســفة المعــاصرة، ص 44[، وهٰــذا هــو المبــدأ الذ

تقــوم عليــه البراغماتيّــة الّــي تعــدّ تطويــرًا للمنهــج التجريــيّ. ]الحجيــلّي، 
الراجماتيّــة.. عــرضٌ ونقــدٌ، ص 297[

3 ـ البراغماتيّة الاسميّة

ــج  ــرى أنّ نتائ ــة، إذ ت ــة التجريبيّ ــن البراغماتيّ ــةٌ م ــورةٌ فرعيّ وهي ص
ــبرات  ــةٍ في الخ ــةٍ مدرك ــع جزئيّ ــورة وقائ ــه في ص ــا نتوقّع ــار هي م الأف
ــة  ــى الطبيع ــإن مع ــال، ف ــبيل المث ــتقبل، وعلى س ــدث في المس ــي تح الّ
الإنســانيّة والأقــوال الصحيحــة الـّـي تقــال عــن هٰــذه الطبيعــة لــلّ هٰــذا 
ليــس عــن جوهــرٍ معــنٍّ للإنســان، بــل بالأحــرى عــن الأفعــال الجزئيّــة 
ــة. وقــد كان بــرس وجيمــس في بعــض كتاباتهمــا  ــراد النــاس الجزئيّ لأف
ــف  ــذون الموق ــان يأخ ــض الأحي ــيّ، وفي بع ــف التجري ــذان الموق يأخ

ــاصرة، ص 44[ ــفة المع ــة الفلس ــلٌ لدراس ــوان، مدخ ــيّ. ]رش الاس

رابعًا: مبادئ البراغماتيّة وأسسها

ــا  ــت عليه ــفيّةٍ عمل ــةٍ وفلس ــادئ معرفيّ ــسٍ ومب ــدّة أس ــاك ع هن
الفلســفة البراغماتيّــة لتشــيّد صرحهــا المعــرفّي، وهي عبــارةٌ عــن:
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)ـ النزعة الفرديّة

ــان  ــت بالإنس ــةٍ، إذ اهتمّ ــةٍ فرديّ ــفةً ذات نزع ــة فلس ــدّ البراغماتيّ تع
ــر  ــل الفك ــرد حام ــك لأنّ الف ــار الأوّل؛ وذٰل ــه في الاعتب ــرد ووضعت الف
المبــدع، وصانــع العمــل وصاحــب تطبيقــه ]فرحــان، دراســاتٌ في فلســفة التربيــة، 
ــة،  ــم والمعرف ــدرًا للقي ــرد مص ــان الف ــن الإنس ــت م ــلا جعل ص 114[؛ ف

ــوله: »إنّ  ــك بق ــس ذٰل ــل جيم ــشّر. ويعلّ ــر أو ال ــم بالخ ــارًا للحك ومعي
مصــدر العلــم الأخــاقّي إنســانيٌّ بحــتٌ؛ وذٰلــك أنّ الإنســان هــو الائــن 
الخلــيّ الوحيــد في العالــم؛ ولذا فالمعقــول أن يكــون مصــدر الخــر والــشّر 
ــك  ــم في ذٰل ــد للقي ــق الوحي ــو الخال ــان ه ــة أنّ الإنس ــة والرذيل والفضيل
 باعتبــاره هــو« ]زيــدان، وليــم 

ّ
العلــم، وليــس للأشــياء مــن قيمــةٍ خلقيّــةٍ إلا

جيمــس، ص 164[.

2 ـ التجريبيّة العلميّة

ــاه التجريــيّ العلــيّ، ودفعًا 
ّ

تعــدّ الفلســفة البراغماتيّــة تطويــرًا لات
بــه إلى نتائجــه الطبعيّــة ]إســلامي، اتجّاهــاتٌ في الفلســفة المعــاصرة، ص 85[، ولكٰنّهــا 
ــه،  ــا علي ــه، واعراضً ــةً في ــلّ ممانع ــا، وأق ــر تطرّفً ــلٍ أك ــه في ش تمثّل
ــس،  ــر: جيم ــس ]انظ ــام جيم ــا ويلي ــول رائده ــا يق ــت، كم ــس الوق في نف
ــابقة،  ــج الس ــلبيّات المناه ــاوزت س ــا ت ــك لأنهّ ــة، ص 71[؛ وذٰل الراجماتيّ

 
ً

وأخــذت أفضــل مــا فيهــا لتكــون منبعًــا جديــدًا يوجّههــا للعمــل، بــدلا
ــض  ــائيٍّ، يرف ــيٍّ انتق ــجٍ عم ــي منه ــون، ف ــر الك ــل في ظواه ــن التأمّ م
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الجمــع بــن المتناقضــات عندمــا يدعونــا لاختيــار. ]انظــر: الكحــلانّي، فلســفة 
ــدّم، ص 98[ التق

»كمــا أنهّــا تتّفــق مــع مذهــب الاســميّة عندمــا تلجــأ دائمًــا 
ــة في  ــب النفعيّ ــع مذه ــق م ــة، وتتّف ــل الجزئيّ ــة في التفاصي لاصطفائيّ
توكيدهــا للنــواحي العمليّــة، وتتّفــق مــع الفلســفة الوضعيّــة في ازدرائهــا 
والتجريــدات  الجــدوى،  العديمــة  والأســئلة  الكاميّــة،  للحلــول 

.]74 ص  الراجماتيّــة،  ]جيمــس،  الميتافزيقيّــة« 

 
ً

ــدلا ــة ب ــب التجرب ــيّ، وتطل ــر التأمّ ــض النظ ــة ترف ــل إنّ البراغماتيّ ب
مــن الوقــوف والتأمّــل، فــإنّ البراغمــاتّي عنــد معالجتــه بعــض الإشــالّيات 
 مــن أن يعالجهــا بالتأمّــل المعجــب، يقفــز إلى الأمــام في نهــر الخــبرة، إذ 

ً
بــدلا

يعيــش فيهــا كما تعيــش الأســماك في المــاء. ]انظــر: الكحــلانيّ، فلســفة التقــدّم، ص 98[

ويــرى البعــض أنّ هٰــذا لا يعــي رفضًــا مطلقًــا للتفكــر، وإنمّــا للأفار 
الـّـي لا جــدوى منهــا، إذ إن ويليــام جيمــس يدعــو للتفكــر، ولكٰن بشرط 
أن يكــون هٰــذا التأمّــل لحظــة اســراحةٍ نضــع مــن خالهــا الفــروض، ثــمّ 

نعــود بهــا إلى الواقــع للتأكّــد مــن صحّتهــا ونفعهــا. ]المصــدر الســابق، ص 99[

ــود  ــذ الجم ــة، وتنب ــب للتجرب ــة تذه ــرى أنّ البراغماتيّ ــذا ن وعلى هٰ
والتأمّــل، أو الحكــم على الأشــياء مــن دون ســابق تربــةٍ لهــا؛ لأنّ 
ي مــن خــاله يتــمّ الحكــم على تلــك 

ّ
التجربــة لأيـّـة فكــرةٍ هي المعيــار الذ

ــة  الفكــرة بالصــدق أو الكــذب، وهي بهٰــذا تتّفــق مــع الفلســفة الوضعيّ
الّــي تنكــر وجــود الحقائــق أو القيــم الّــي لــم تســتخدم التجربــة، حــىّ 
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انتــى بهــا المطــاف إلى أن تضــي بالقيــم؛ إذ رفضــت التســليم بالحقائــق 
المطلقــة والقضايــا الميتافزيقيّــة )علــم الغيــب(. بينمــا نجــد أنّ الفلســفة 
البراغماتيّــة لا تــردّد في قبــول الأفــار واعتبارهــا صادقــةً مــى مــا كانــت 
ــدٌ،  ــرضٌ ونق ــة.. ع ــلّي، الراجماتي ــاس. ]الحجي ــاة الن ــق في حي ــعٍ يتحقّ ــةً لنف  مفضي

ص 300؛ انظر: الطويل، مذهب المنفعة العامّة في فلسفة الأخلاق، ص 262[

3 ـ تتبّع النتائج العلميّة

ويقصــد بهــا أنّ الفكــرة لا بــدّ أن تكــون قابلــةً للتنفيــذ، وأن يكــون 
ــي  ــة الّ ــرة أو القضيّ ــاً، وأنّ الفك ــا فع ــة تطبيقه ــادٌ بإمانيّ ــا اعتق لدين
ــرةٌ لا  ــةٌ أو فك ــلوك هي قضيّ ــرٌ في الس ــةٌ أو تأث ــج عمليّ ــا نتائ ــت له ليس
ــة، إذ  ــف البراغماتيّ ــال تعري ــن خ ــح م ــدأ يتّض ــذا المب ــا. وهٰ ــود له وج
ــدق  ــار الص ــل إنّ معي ــل، ب ــي العم ــي تع ــة الّ ــن الكلم ــتقّةٌ م ــا مش إنهّ
ــن  ــا م ــب عليه ــا يرتّ ــن فيم ــا يكم ــرةٍ إنمّ ــة فك ــة لأيّ في البراغماتيّ
ــن  ــه بفكرت ــرس منهج ــة ب ــس البراغماتيّ ــدّد مؤسّ ــةٍ. إذ ح ــج عمليّ نتائ
ــا إلى  ــد طريقه ــي ت ــة هي الّ ــرة الحقيقيّ ــا: )ـ أنّ الفك ــتن، هم رئيس
التطبيــق العمــيّ، وتقودنــا إلى الهــدف. 2 ـ أنّ فكرتنــا عــن موضــوعٍ مــا، 
هي فكرتنــا عــن النتائــج المرتبّــة على الآثــار العمليّــة. ]الحجيــلّي، الراجماتيّــة.. 

ــدٌ، ص 301[ ــرضٌ ونق ع

ــرَّد  ــوعي المج ــس ال ــرة ولي ــدق الفك ــار لص ــو المعي ــل إذن ه فالعم
]الكحــلانّي، فلســفة التقــدّم، ص 99[، كمــا أنـّـه يــرى أنّ الفكــرة لا بــدّ أن تكــون 
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واضحــةً، ثــمّ لا بــدّ أن نعتقــد بإمــان تطبيقهــا فعــاً، وقــد عــبّر عــن 
ــي تعتقــد في صحّتهــا هــو مــا أنــت  ذٰلــك بقــوله: »إنّ معــى الفكــرة الّ
ــلٍ إزاءهــا« ]منصــور، الفكــر التربــويّ المعــاصر  ــه مــن عم ــام ب على اســتعدادٍ للقي

والراجماتيّــة، ص 75[.

ــك  ا لتل ــدًّ ــع ح ــاتّي يض ــج البراغم ــس »أنّ المنه ــام جيم ــرى ويلي وي
ــرةٍ  ــسّر كّل فك ــه يف ــك لأنّ ــي؛ وذٰل ــي لا تنت ــة الّ ــات الميتافزيقيّ النقاش
ــلّي،  ــدةٍ« ]الحجي ــة، كلٌّ على ح ــا العمليّ ــاء نتائجه ــع واقتف ــال تتبّ ــن خ م

الراجماتيّــة.. عــرضٌ ونقــدٌ، ص 302[.

4 ـ القطيعة مع الماضي

ينطلــق المنهــج البراغمــاتّي مــن المســتقبل متجاهــاً المــاضي، وجاعــاً 
الحــاضر لحظــة إعــدادٍ لتحقيــق برنامــج تصنعــه للمســتقبل. فهٰــذا المنهــج 
يحــدث قطيعــةً مــع المــاضي، ويرفــض البحــث في المبــادئ الأوّلّيــة، وفي 
ــن  ــار، ولا ع ــوء الأف ــة نش ــن كيفيّ ــأل ع ــا يس ــق، ف ــال المطل كّل أش
ــة الّــي يمكــن أن تقودنــا  مصدرهــا، وإنمّــا يبحــث عــن نتائجهــا العمليّ
إلى تغيــر الواقــع نحــو الأفضــل. ]الحجيــلّي، الراجماتيّــة.. عــرضٌ ونقــدٌ، ص 304؛ انظــر: 

بوتــرر، العلــم والديــن في الفلســفة المعــاصرة، ص 218 و219[

ــزمٍ  ــكلّ ع ــره ب ــر ظه ــاتّي يدي ــس: »إنّ البراغم ــام جيم ــول ويلي يق
وتصميــمٍ، وإلى غــر رجعــةٍ، لعــددٍ كبرٍ مــن العــادات الراســخة المتأصّلة 
العزيــزة على الفاســفة المحرفــن. إنـّـه ينبــئ بعيــدًا عــن التجريــد، وعن 
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ــات  ــن التعلي ــة، وع ــول الكاميّ ــن الحل ــرضِ ع ــة، وُيعْ ــدم الكفاي ع
القبليّــة الدرئيّــة )الســابقة على التجربــة(، وعــن المبــادئ الثابتــة، وعــن 
ضروب المطلــق والأصــول المزعومــة. وهــو يــولي وجهــه شــطر الاســتناديةّ، 
والمحسوســيّة، والكفايــة، شــطر الحقائــق والوقائــع، شــطر العمــل والأداء 

ــة، ص 71[. والمزاولــة، وشــطر القــوّة« ]جيمــس، الراجماتيّ

ــة، اســتبدلت النظــر إلى المســتقبل بــدل النظــر  فالفلســفة البراغماتيّ
ــة أو الأفــار، بقــدر  إلى المــاضي؛ لذا فــي لا تســأل كيــف تنشــأ المعرف
مــا تســأل عــن النتائــج الّــي ترتّــب على هٰــذه الفكــرة أو تلــك في علــم 

ــاصرة، ص 86[ ــفة المع ــاتٌ في الفلس ــلامي، اتجّاه ــر: إس ــع. ]انظ الواق

ويقــول ويليــام جيمــس: »لنــا الآن أن نقــرّر بثقــةٍ ويقــنٍ أنّ الرغبــة 
ــاصر  ــن عن ــا م ــرًا مهمًّ ــون عن ــه، تك ــتقبل وفي تعيين ــد المس في تحدي
ــة، ولا  ــك الرغب ــباع تل ــل إش ــفةٍ تتجاه ــفيّة، وأنّ كّل فلس ــول الفلس المي
ــا، وبالتــالي فإنهّــا فلســفةٌ   عمًّ

ً
تعمــل على ذٰلــك، لا يمكــن أن تحــوز قبــولا
ــاد، ص 51 ـ 52[. ــس، إرادة الاعتق ــائمةٌ« ]جيم متش

5 ـ الوعي الواقعيّ

ــقٍ  ــهٍ دقي ــديدٍ وتنبّ ــب وعٍي ش ــون صاح ــاتّي أن يك ــي على البراغم ينب
ــو لا  ــا، فه ــن صدقيته ــد م ــا، والتأكّ ــار وتربته ــة الأف ــد مناقش عن
يعبــأ بالأفــار المجــرّدة والمناقشــات الّــي لا تامــس الواقــع، ولا تدعــو 
لتغيــره، وإنمّــا ينظــر للأفــار والنظريّــات مــن خــال قدرتهــا على تغيــر 
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 جاهــزةً على 
ً

أســلوب حياتنــا وصنــع المســتقبل، كمــا أنـّـه لا يقــدّم حلــولا
ــد  ــا للمزي ــا أو منهجً ــدّ برنامجً ــا يع ــدر م ــة، بق ــفات المثالّي ــرار الفلس غ

ــدٌ، ص 307[ ــة.. عــرضٌ ونق ــلّي، الراجماتيّ ــل. ]الحجي ــن العم م

ي عرفــت  فلســفته بالفلســفة الذرائعيّــة 
ّ

حيــث يــرى جــون ديــوي الذ
 أداةٌ مــن أجل العمــل، ولا يبدأ الإنســان 

ّ
أو الأدائيّــة أنّ الفكــر مــا هــو إلا

ــه  ــا علي ــون واجبً ــةٍ يك ــاتٍ مادّيّ ــدم بصعوب ــن يصط  ح
ّ

ــر إلا في التفك
ــةٌ" أو   قيمــةٌ "أدائيّ

ّ
ــب عليهــا، وبالتــالي فــإنّ الأفــار ليــس لهــا إلا التغلّ

"وســائليّةٌ" وحســب، مــن هنــا جــاءت تســمية مذهــب ديــوي بالذرائعيّــة. 
]انظــر: بوشنســي، الفلســفة المعــاصرة في أوربّــا، ص 162[

فيعتــبر العقــل عنــد البراغمــاتّي عبــارةً عــن أداةٍ لفهــم العالــم 
ــاز  ــا لإنج ــائل تقودن ــن وس ــارةً ع ــفيّة عب ــات الفلس ــره، والنظريّ وتغي

أهــدافٍ نحدّدهــا في المســتقبل. ]انظــر: الكحــلانّي، فلســفة التقــدم، ص 105[

ــا  ــان كّل م ــرّ الإنس ــي يغ ــيلةً ل ــر وس ــدّ الفك ــاس يع ــذا الأس وعلى هٰ
ــق الأشــياء،  ــا للكشــف عــن حقائ ي يأخــذ بأيدين

ّ
ــه، وهــو الذ يحيــط ب

ــق.  ــب والتحقي ــار والتجري بالاختب

خامسًا: البرغماتيّة وأثرها في فهم القيم والنظم الدينيّة

مــن خــال مــا مــرّ علينــا ســابقًا مــن بحــوثٍ تبــنّ لنــا أنّ الفلســفة 
ــن  ــك ع ــا، وذٰل ــال وقبوله ــة الأعم ــان صحّ ــارٌ في بي ــا معي ــة له البراغماتيّ
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طريــق النتائــج المرتبّــة عليهــا، بحيــث أخضعــت كّل عمــلٍ لمبــدإ المنفعة، 
فمــا يجلــب منفعــةً فهــو المقبــول، ومــا لا يجلــب منفعــةً فــا قيمــة له، 
وجعلــت الفلســفة البراغماتيّــة النتائــج المرتبّــة مــن أيّ عمــلٍ معيــارًا في 
حســن ذٰلــك العمــل أو قبحــه، وطبّقــوا هٰــذا على الديــن، فأصبــح الديــن 
ــم نســتطع أن نســتبدله بغــره؛ وذٰلــك لأنّ  ــا في بعــض الأحيــان إذا ل نافعً
معيــار الصــدق والحقيقــة عندهــم بالمقلــوب، فمــى مــا كان الحــقّ نافعًــا 
ــا  ــنبنّ هن ، وس ــقٍّ ــس بح ــو لي ــعٍ فه ــر ناف ــا كان غ ــى م ، وم ــقٌّ ــو ح فه
بعــض الأمــور الّــي كان لهــا الدور الأســاسّي في تبلــور المعرفــة الدينيّــة في 

ــة. الفلســفة البراغماتيّ

ــاده في  ــرس اعتق ــارلز ب ــة تش ــفة البراغماتيّ ــس الفلس ــر مؤسّ ــد ذك لق
الديــن قائــاً: »إنّ فلســفي  يمكــن وصفهــا بأنهّــا محاولــة فزيــائيٍّ يصــوّر 
بنِيــة الكــون تصويــرًا لا يتعــدّى مــا تســمح بــه مناهــج البحــث العلــيّ، 
مســتعيناً في ذٰلــك بــكلّ مــا قــد ســبقي إليــه الفاســفة الســالفون، لكٰنّي 
ــه  ي يقيمون

ّ
ــتنباط الذ ــن في الاس ــق الميتافزيقيّ ــذا طرائ ــع في هٰ ــن أصطن ل

على فــروضٍ مــن عندهــم، ويصلــون بــه إلى براهــن يصفونهــا بالصــواب 
ي لا يتعــرّض للتعديــل في ضــوء مــا قــد تكشــف عنــه البحوث 

ّ
القطــعّي الذ

ــم نفســها، وهي  ــة العل ــل طريقــي هي طريق ، ب
ّ

ــد. كا ــا بع ــة فيم العلميّ
ــات على  ــر الإثب ي ينتظ

ّ
ــراض الذ ــبيل الاف ــون على س ــورةً للك ــدّم ص أن أق

أســاس مــا قــد يتكشّــف لنــا مــن حقائــق؛ ولٰذلــك فهــو يتمــزّ أوّل مــا 
يتمــزّ بقابليتــه للصــواب وللخطــإ، وفــق مــا تقدّمــه المشــاهدة لنــا بعدئــذٍ 

مــن شــواهد« ]زكي نجيــب محمــود، مــن زاويــةٍ فلســفيّةٍ، ص  204[.
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أمــا مــن حيــث الاعتقــاد فقــد ذكــر تشــارلز بــرس في مقــال له  تحــت 
عنــوان )تثبيــت الاعتقــاد(: »إنّ خــر الوســائل لهٰــذا التثبيــت هي المنهــج 
ي مــن شــأنه أن يجعــل صــواب مــا نعتقــده أمــرًا يشــاهده كّل 

ّ
العلــيّ الذ

ــا عنــد أحــد  النــاس، فتخــرج الفكــرة مــن مجــرّد كونهــا اعتقــادًا ذاتيًّ
ــأتي تطبيقهــا في  ــا، وبحيــث ي ــا للنــاس جميعً ــا عمًّ الأفــراد لنجعلهــا حقًّ
ــد  ــدٌ عن ــىً واح ــا مع ــون له ــذا يك ــدةٍ، وبهٰ ــورةٍ واح ــةٍ على ص كّل حال
النــاس جميعًــا، ولا يتغــرّ معناهــا بتغــرّ الأفــراد أو الشــعوب أو المــان أو 
الزمــان، وهٰــذه هي الطريقــة الـّـي يتفاهــم بهــا العلمــاء« ]كامــل، أعــلام الفكــر 

الفلســفيّ المعــاصر، ص 101[.

وعلى هٰــذا الأســاس نــرى أن مــا ذهــب إليــه بــرس في إثبــات الديــن 
ــة  ــح صحّ ــث تصب ــة، بحي ــيلة العلميّ ــق الوس ــن طري ــو ع ــدة، ه والعقي
ــاس لا  ــذا الأس ــاهدة، وعلى هٰ ــن أراد المش ــاهده كّل م ــرًا يش ــا أم اعتقادن
ــن  ــة ب ــة أو اللفظيّ ــج العقليّ ــال الحج ــن خ ــدة م ــن والعقي ــت الدي يثب
النــاس، كمــا يناقشــه الفاســفة الميتافزيقيّــون فيمــا بينهــم، بــل يثبــت 
ــا  ــرّد كونه ــن مج ــرة م ــرج الفك ــي تخ ــة الّ ــة العلميّ ــال الطريق ــن خ م
ــع  ــد جمي ــعٍ عمٍّ عن ــا ذات طاب ــراد، فنجعله ــد الأف ــد أح ــادًا عن اعتق

ــدٍ. ــىً واح ــاس وبمع الن

وقــد حــاول ويليــام جيمــس أن يعالــج المشــكلة الدينيّــة، مــن خــال 
حاجــات الإنســان، فمــا يكــون مــن صميــم الديــن على رأيــه، هو الشــعور 
ــض  ــوس والفرائ ــبرة بالطق ــت الع ــة، فليس ــة الدينيّ ــيّ، أو العاطف الدي
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ــن في  ــم والدي ــرو، العل ــة ]بوت ــخصيّة الباطني ــة الش ــروح والديان ــبرة بال ــل الع ب
الفلســفة المعــاصرة، ص 245[، إذ يعــدّ جيمــس الديــنَ أمــرًا شــخصيًّا ويرفــض 

ــل  ــي يقــوم عليهــا، ب ــمّ بالمعتقــد بالأســس الّ ــة، فنظــره لا يهت العموميّ
ــا   منّ

ًّ
ــاة؛ لأنّ كا ــة بالحي ــى الصل ــن وتب ــن الدي ــج ع ــي تنت ــج الّ بالنتائ

ــيّ. ]المصــدر الســابق، ص 252[ ــه الدي ــق مزاج ــا وف يحي

وقد أقام جيمس المشكلة الدينيّة على موقفن أساسينّ وهما: 

ــة في أن يعتقــد فيمــا  : حــقّ الإنســان في الاعتقــاد، فلــه كّل الحرّيّ
ً

أوّلا
يشــاء وفي صياغــة آرائــه وأفــاره، فهــو يــرك الحــقّ للإنســان في اختيــار 
ي يحقّــق له الســعادة حــىّ ولــو كان على خطــإٍ، المهــمّ أن يكــون 

ّ
الجانــب الذ

ــتقبل،  ــدع كّل شيءٍ للمس ــه، وي ــا يعيش ــا بم ــه وراضيً ــعيدًا في حيات س
ــا.  ســواءٌ كان حكمًــا صحيحًــا أو خاطئً

ثانيًــا: أنّ الأســاس في الجانــب الديــيّ هــو الوجــدان، فالوجــدان يعــدّ 
الوســيلة الوحيــدة الـّـي يثبــت بهــا الديــن في نفــوس النــاس وليــس العقل. 

فالإقــرار بعقيــدةٍ يعــود إلى الوجــدان والغريــزة، أمّــا بالنســبة للعقــل 
ــم  ــه هي تنظي ــة؛ لأنّ وظيفت ــةً للمشــكلة الدينيّ ــةً ثانويّ ــو يشــلّ مرحل فه
ــام  ــد ويلي ــن عن ــفيّ للدي ــاس الفلس ــال، الأس ــاف أم ــط. ]ضي ــيق فق ــدة أو التنس العقي

جيمــس، ص 53 و54[

ــنّ  ــة بب ــة الدينيّ ــينّ للتجرب ــن الأساس ــن الموقف ــال هٰذي ــن خ فم
جيمــس أنّ هنــاك علمًــا غــر منظــورٍ لا يمكــن الوصــول إليــه عــن طريــق 
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ي يؤكّــد على وجــوده بصفــةٍ مؤكّــدةٍ 
ّ

العقــل، بــل بالوجــدان والغريــزة، والذ
هــو التجربــة الإنســانيّة مــن خــال مجموعــة التجــارب الصوفيّــة النفســيّة 

خــال التنويــم المغناطيــيّ والعــاج الروحــانّي. ]المصــدر الســابق، ص 54[

ــاد  ــس إلى أنّ الاعتق ــام جيم ــب ويلي ــاد يذه ــث الاعتق ــن حي ــا م أمّ
ــرةٍ  ــة فك ــد بصحّ ــا نعتق ــن حينم ــل، فنح ــبق الفع ي س

ّ
ــدأ الذ ــو المب ه

مــا، يكــون لنــا دافــعٌ قــويٌّ مــن أجــل تحقيقهــا، فالاعتقــاد يتوقّــف على 
إرادة المعتقِــد، والإنســان لا يســتطيع التفكــر أو الحيــاة مــن دون الإيمــان 
ــحٍ،  ــرضٍ ناج ــرّد ف ــاد مج ــس: »الاعتق ــام جيم ــول ويلي ــاد، يق والاعتق
وهــو نفســه عمــلٌ فعّــالٌ مــن عوامــل تحقيــق مــا نؤمــن بــه أو نعتقــد، 
وذٰلــك مثــل الاعتقــاد بأمانــة شــخصٍ قــد يكــون هــو الكفيــل ببــثّ روح 

ــم، دراســاتٌ في الفلســفة المعــاصرة، ص 40[. ــه« ]إبراهي ــة نفس الأمان

وعلى هٰــذا الأســاس فــإرادة الاعتقــاد تصنــع مســتقبل الإنســان، فــي 
تعــل في نفــس الإنســان قــدرةً على العمــل وهٰــذا العلــم المــرن والناقــص 
ي يوجــد في الإنســان، ويمكّنه 

ّ
يحتــاج إلى نــوعٍ مــن الإيمــان والاعتقــاد الذ

مــن أن يســاهم في عملــه وفي التغــرّ. وبهٰــذا فــإنّ الاعتقــاد ســيكون عماً 
لتحقيــق مــا نؤمــن بــه أو نريــد الاعتقــاد بــه، ويســاعد على تحقيــق مــا 
ــه  ــة أنّ ــه بالرغب ــا علي ــل محكومً ــرّدًا، ب ــس مج ــل لي ــون العق ــد؛ ك نري
يختــار، فمــن حقّنــا أن نعتقــد في شيءٍ يتخطّــى حــدود مــا هــو معــروفٌ، 
فالإيمــان يحقّــق نفســه بنفســه. ]منتهــى عبــد جاســم، ســيكولوجية الديــن عنــد ويليــام 

جيمــس، موقــع الحــوار المتمــدن[
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ــا تقــوم على  ــام جيمــس أنهّ ــا مــن حيــث الأخــاق، فذهــب ويلي أمّ
ثاثــة عنــاصر، وهي: الإلــزام الخلــيّ، والتفــاؤل الخلــيّ، وحرّيّــة الإرادة 

الإنســانيّة، فهٰــذه العنــاصر الثاثــة تكــوّن رأيــه في الأخــاق.

ــاق  ــم الأخ ــس أنّ عل ــرى جيم ــيّ، ي ــزام الخل ــصّ الإل ــا يخ ففيم
ــاتٌ -  ــه كائن ــمٍ ب ــوم في عل ــاق تق ــرى أنّ الأخ ــه ي ــك لأنّ ؛ وذٰل ــانيٌّ إنس
ــو  ــذه الائنــات هي بن ــاتٌ وإحساســاتٌ ومشــاعر - هٰ لهــا مطالــب ورغب

ــس، ص 182[ ــم جيم ــدان، ولي ــان. ]زي الإنس

وبنــاءً على هٰــذا يــرى جيمــس أنّ مصــدر علم الأخــاق إنســانيٌّ بحتٌ؛ 
وذٰلــك لأنّ الإنســان هــو الائــن الأخــاقّي الوحيــد في هٰــذا العالــم؛ ولذا 
فالمعقــول أن يكــون الإنســان مصــدر الخــر والــشّر والفضيلــة والرذيلــة، 
وأنّ الخــر خــرٌ بالنســبة له، والــشّر شرٌّ بالقيــاس إليــه، ومــن ثــمّ أمكــن 
ــك  ــم في ذٰل ــد للقي ــق الوحي ــو الخال ــان ه ــول: »إنّ الانس ــس أن يق لجيم
ــو« ]محمــود،  ــاره ه  باعتب

ّ
ــةٍ إلا ــةٍ خلقيّ ــن قيم ــياء م ــس للأش ــم، ولي العال

حيــاة الفكــر في العــالم الجديــد، ص 149[.

وعندمــا وصــل جيمــس إلى أنّ الإنســان هــو الوحيــد الخالــق للقيــم، 
جعــل مــادّة بحــث الفيلســوف الخلــيّ هي المثــل المتحقّقــة في هٰــذا العالم، 
ــي  ــا، وينت ــون بأدائه ــراد ويقوم ــا الأف ــي يعانيه ــة الّ ــارب الفعلي والتج
ــه كذٰلــك، والقبيــح  مــن ذٰلــك إلى أنّ الحســن مــا رأى معظــم النــاس أنّ

مــا ينكــره غالــب النــاس. ]انظــر: زيــدان، وليــم جيمــس، ص 183[

أمّــا مــن حيــث التفــاؤل الخلــيّ، فــرى جيمــس أنّ الخــر عبــارةٌ عن 
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ــه، وتحقّقــه يكــون بالنجــاح،  إشــباع مطالــب الإنســان وتحقيــق رغبات
ــه شيءٌ  ــون، ولكٰنّ ــاصر الك ــن عن ــرًا م ــيًّا وعن ــس أساس ــشّر لي وأنّ ال
ــاؤم  ــاؤل والتش ــس أنّ التف ــن جيم ــذا يعل ــه؛ لهٰ ــب علي ــن التغلّ يمك
شــيئان إنســانيّان، أي أنّ الإنســان إذا اعتقــد بــأنّ العالــم خــرٌ وســلك في 
ــا. وإذا اعتقــد  الحيــاة وفــق اعتقــاده هٰــذا، فــإنّ العالــم يصبــح خــرًا حقًّ
ا  ، وســلك وفــق ذاك، فــإنّ العالــم يصبــح شرًّ بالتشــاؤم أي أنّ العالــم شرٌّ
ــا، ومــا يعــنّ الخريّــة عنــد جيمــس هــو ماءمــة علمنــا للحيــاة  حقيقيًّ

ــن، ص 77[ ــل والدي ــة. ]انظــر: جيمــس، العق ــة الناجح ــة والدينيّ الأخاقيّ

وعلى هٰــذا فــإن الخــر عند جيمــس يقــوم على إشــباع مطالب الإنســان 
ــن  ــةٍ م ــاح في ترب ــون بالنج ــا يك ــر إنمّ ــق الخ ــه، وتحقي ــق رغبات وتحقي
تاربنــا في الحيــاة، وكثــرًا مــا نضطــرّ إلى إتيان أفعــالٍ دون أن يكــون لدينا 
 خلقيًّــا 

ً
 نظــريٌّ لٰذلــك. ومعــى هٰــذا أنّ مــن حقّنــا أن نعتنــق مبــدأ

ٌ
مســوّغ

ــا لا يحملنــا على اعتناقــه تفكرنــا النظــريّ المجــرّد، بــل  أو معتقــدًا دينيًّ
تدعونــا إلى اعتناقــه مطالــب الحيــاة ومقتضياتهــا؛ ولهٰــذا فــإنّ جيمــس 
ي يأتيــه الفــرد خــرًا يتحــوّل عنــد صاحبــه إلى ســلوكٍ 

ّ
يــرى أنّ الفعــل الذ

ناجــحٍ في حياتــه، وخريّتــه - أي الفعــل - تتوقّــف على تقديــر صاحبــه. 
ي يشــبع عنــد 

ّ
ومــن هنــا ذهــب جيمــس إلى أنّ الفعــل الفاضــل هــو الذ

صاحبــه رغبــةً أو يحقّــق له منفعــةً، ومقدارهــا يكــون بمقــدار حظّــه مــن 
ــة، ص 273[ الخــر. ]الطويــل، الفلســفة الخلقيّ

أمّــا الــشّر عنــد جيمــس فهــو القضيّــة الّــي لــم يســتطيع أن يجــد لهــا 
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ــذا  ، وهٰ ــيٍّ ــضٍ نف ــه إلى تناق ــةٌ أدّت ب ــةٌ انطوائيّ ــه حال ــرًا، فانتابت تفس
ــبٍّ  ــود إلٰهٍ مح ــوله بوج ــن ق ــق، فم ــن القل ــالٍ م ــه إلى ح ــض أدّى ب التناق
ــي  ــارة الّ ــة الجبّ ــوّة الباطن ــوّر الق ــرى تص ــرةٍ أخ ــت إلى فك ــان التف للإنس
ــا بــا قصــدٍ ولا غــرضٍ،  لا تحــبّ ولا تعطــي، وإنمّــا تطــوي الأشــياء طيًّ
وتقــذف بهــا جميعًــا وباختصــارٍ إلى مصــرٍ واحــدٍ محتــومٍ ]انظــر: جيمــس، إرادة 
الاعتقــاد، ص 118[، وهي فكــرةٌ تــؤدّي إلى خــوفٍ وفــزعٍ شــديدين. إنّ نظريــة 

جيمــس هي النظريّــة القائلــة بإمانيّــة التحسّــن أو التحــوّل إلى الأفضــل، 
ــاؤم؛ لأنّ  ــاؤل والتش ــي التف ــن مذه ــطًا ب ــا وس ــف موقفً ــذا يق ــو بهٰ وه
ا في ذاتــه، وإنمّــا يمكننــا أن  العالــم عنــده ليــس خــرًا في ذاتــه وليــس شرًّ
ي فيــه. ]انظــر: جيمــس، العقــل والديــن، ص 130[

ّ
نحملــه خــرًا بمافحتنــا الــشّر الذ

وعلى هٰــذا فالأخــاق عنــد جيمــس يصنعهــا الإنســان، ليســت 
خاضعــةً لقــوّةٍ عليــا، حــىّ التفــاؤل عنــده شيءٌ يصنــع، وذٰلــك بمافحة 
ــاة. وبذٰلــك تكــون الأخــاق عنــد جيمــس مرتبطــةً  ــشّر في هٰــذه الحي ال
ــين العــرب،  ــع. ]مجموعــةٌ مــن الأكاديميّ بالحقيقــة؛ لأنّ الحقيقــة عنــده شيءٌ يصن

ــاصرة، ج 1، ص 49[ ــة المع ــفة الغربيّ الفلس

ــان  ــأنّ الإنس ــن ب ــس يؤم ــإنّ جيم ــة الإرادة، ف ــبة لحرّيّ ــا بالنس وأمّ
مختــارٌ في أفعــاله، وليــس مجــبًرا عليها. فافــرض أنّ الإنســان حــرّ الإرادة، 
ــا، ويقــول: إنّ  ــو كان الافــراض صحيحً ــا ل ــه أن يســلك كم وطلــب من
الإنســان ســيجد نفســه حينئــذٍ حــرّ الإرادة، وأنـّـه يســتطيع خلــق أفعــالٍ 

ــم جيمــس، ص 187[ ــدان، ولي ــدةٍ. ]انظــر: زي جدي
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يقــول جيمــس: »الغايــات الوحيــدة الّــي تنشــأ عــن إرادتنــا يبــدو أنهّــا 
حــركاتٌ جســميّةٌ؛ ولذا نبــدأ من الحكم بــأنّ الآثــار الخارجيّة المبــاشرة الوحيدة 
لإرادتنــا هــي حــركاتٌ جســميّةٌ، ويجب أن تكــون الحــركات الإراديـّـة وظائف 

ثانويّــةً للائــن العضــويّ لا وظائــف أوّلّيــةً« ]المصــدر الســابق، ص 188[.

يــرى جيمــس أنّ البحــث في حرّيّــة الإرادة قائــمٌ على البحــث في 
التفرقــة بــن الجــبر والاختبــار، وجوهــر المشــكلة بــن الجــبر والاختيــار 
هــو الإمــان، وليــس له معــى عنــد جيمــس ســوى أنّ الصدفــة قائمــةٌ. 
ا  ــا فلســت جــادًّ يقــول جيمــس: »وإذا قلــت: إنّ للصدفــة وجــودًا حقيقيًّ
ــه،  ــةٌ أو ليســت ب ــه صدف ــمٍ ب ــا في عل ــن مــن أننّ ــك. لســنا متأكّدي في ذٰل
ــا  ــا م ــل فيه ــة، ق ــم الصدف ــد عل ــا أري ــك. أن ــه كذٰل ــدو لي أنّ ــن يب ولكٰ
تشــاء، لكٰــيّ أرى أنّ الصدفــة لا تعــي أكــر مــن التعــدّد، فــإذا تشــبثّت 
ــا بــه صدفــةٌ أفضــل وأحســن  ــمٍ كامــلٍ فــإنّي لا أزال أعتقــد أنّ علمً بعال

ــه« ]المصــدر الســابق، ص 193[. ــت ب ــمٍ ليس ــن عل م

ي 
ّ

وكذلــك تعــرّض جــون ديــوي لديــن، وذلٰــك مــن خــال مذهبــه الذ
"، وهــو مذهــبٌ ينــي وجــود مــا فــوق  يصفــه البعــض بأنـّـه "مذهــبٌ طبيــعيٌّ
ــوا  ــن كان ي

ّ
ــك الذ ــن الاثولي ــن م ــه المتدينّ ــبب هاجم ــذا الس ــة؛ ولهٰ الطبيع

يعــادون المذهــب الطبيــعّي ]الأهــوانيّ، نوابــغ الفكــر الغــربّي )جــون ديــوي(، ص 139[، إذ 
ــا، متّبعًــا منهــج الفاســفة  رفــض الميتافزيقيــا باعتبــاره فيلســوفاً طبيعيًّ
الطبيعيّــن مــن بيكــون وســبنسر )Herbert Spencer( وغرهــم، فهــو 
يعتقــد أنّ مشــكلة الفلســفة تكمــن في اختــاط أبحاثهــا بالأبحــاث 
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الدينيّــة ]انظــر: الحــاجّ، الموســوعة الميــسّرة في الفكــر الفلســفيّ والاجتماعــيّ، ص 246[، وكان 
ــببن: ــع إلى س ــة يرج ــة الميتافزيقيّ ــه على المعرف ــبب هجوم س

ــع  ــامٍ في واق ــدي أيّ اهتم ــيّ لا يب ــر الميتافزي ــو أنّ التفك الأوّل: ه
ــةً. ــيطرةً عقل ــة س ــان على الطبيع ــيطرة الإنس ــث س ــن حي ــر م الأم

ــور،  ــض الأم ــرًا ببع ــمّ كث ــيّ لا يهت ــر الميتافزي ــاني: أنّ التفك والث
ــول  ــق عق ــيّ، ويغل ــث العل ــدّم البح ــر في تق ــه يؤثّ ــب رأي ــذا حس وهٰ
ــةٍ. ]انظــر:  ــاتٍ كامن النــاس عــن معرفــة مــا في العلــم الطبيــعّي مــن إمان

جوناثــان ري، الموســوعة الفلســفيّة المختــصرة، ص 151[

وقــد فــرّق ديــوي بــن الديــن والتديـّـن، فالديــن عنــده قــوّةٌ عليــا غــر 
منظــورةٍ، مــن قبيــل الغيــب، ومــا كان كذٰلــك فا ســبيل لنــا إلى معرفةٍ، 
ــةٌ، ويبــدو في  ــا نحــن نعــرف أشــخاصًا متدينّــن، لهــم تــارب دينيّ وإنمّ
ســلوكهم مظاهــر خاصّــةٌ مــن أداء شــعائر وطقــوسٍ. والتديـّـن هــو عبــارةٌ 
عــن ظاهــرةٍ اجتماعيّــةٍ خاضعــةٍ للثقافــة أو الحضــارة، فــلّ إنســانٍ يــولد 
ــربي  ــر الغ ــغ الفك ــوانّي، نواب ــر: الأه ــه. ]انظ ــةٌ ب ــوسٌ خاصّ ــنٌ وطق ــعٍ له دي في مجتم

)جــون ديــوي(، ص 139 و140[

ــراطّي  ــع الديمق ــل الأعلى في المجتم ــا إلى أنّ »المث ــوي أيضً ــب دي ويذه
هــو أن يتعــاون البــشر فيمــا بينهــم، كمــا يفعــل العلمــاء في المعمــل إزاء 
مشــكلةٍ معيّنــةٍ، وهٰــذا التعــاون هــو الديــن في جوهــره، فالإيمــان الحــقّ 
إنمّــا هــو إيمــانٌ بالكشــف عــن الحقيقــة الـّـي تحــلّ مــا يعــرض الإنســان 
ــر،  ــاير التفك ــجٍ يس ــان بمنه ــو الإيم ــقّ ه ــان الح ــابٍ، فالإيم ــن صع م
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ويســاير الحيــاة العمليّــة مســايرةً تعمــل على ازدهــار تلــك الحيــاة ورخائها، 
ــر ولا  ــل التغي ــةً لا تقب ــوحي معرف ــا بال ــةٍ عرفناه ــةٍ ثابت ــان بحقيق لا إيم
النمــو« ]محمــود، حيــاة الفكــر في العــالم الجديــد، ص 177[. »والله هــو هٰــذه العاقــة 
بــن الإنســان ومثلــه العليــا، يحــاول تغيــر الحيــاة على مقتضاهــا« ]المصــدر 
الســابق، ص 177[، وعلى هٰــذا الأســاس فليــس لديــن مثــلٌ عليــا خاصّــةٌ بــه، 

ولا منهــجٌ خــاصٌّ بــه، بــل هــو عبــارةٌ عــن مواجهــة المشــاكل وحلهّــا عن 
طريــق التعــاون بــن أفــراد المجتمــع الواحــد.

ــب  ــرد يكتس ــوي إلى أنّ الف ــب دي ــة يذه ــم الأخاقيّ ــال القي وفي مج
ــع  ــه م ــه وتفاعل ــق خبرت ــن طري ــاقّي ع ــره الأخ ــة وضم ــه الأخاقيّ قيم
البيئــة المحيطــة بــه، مثلهــا في ذٰلــك مثــل بقيّــة معارفــه الّــي يكتســبها 
ــة  ــم الأخاقيّ ــأنّ القي ــه ب ــك إيمان ــةً إلى ذٰل ــبرة، إضاف ــق الخ ــن طري ع
ــر  ــن الذات أو الضم ــع م ــةٌ لا تنب ــاقٌ اجتماعيّ ــات هي أخ أو الأخاقيّ
ــا  ــاله بأنهّ ــرد أو أعم ــل الف ــةً لتفاع ــب نتيج ــا تكتس ــل، ولكٰنّه أو العق
أخاقيّــةٌ إذا مــا ســاعدت على النمــوّ الامــل للفــرد، وعلى النهــوض 
ــر  ــيبانّي، تطوي ــة. ]الش ــة العامّ ــق المصلح ــاكله، وتحقي ــلّ مش ــع، وح بالمجتم

النظريـّـات والأفــكار التربويـّـة، ص 344 و345[

فعــى هٰــذا الأســاس تكــون القيــم الأخاقيــة عنــده متعــددة بتعــدد 
ــش  ــي يعي ــة الّ ــع البيئ ــه م ــب تفاعل ــرد حس ــبها الف ــراد، ويكتس الأف

ــاق. ــبية في الأخ ــؤدي إلى النس ــدوره ي ــذا ب ــا، وهٰ فيه
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سادسًا: نقد مبادئ وأسس البراغماتيّة 

ــة في  ــفة البراغماتيّ ــه الفلس ــت علي ي قام
ّ

ــج الذ ــرض المنه ــد ع     بع
تشــييد صرحهــا المعــرفّي، ومــدى تأثــر هٰــذا المنهــج في المعرفــة الدينيّــة، 
تبــنّ أنّ هٰــذه الفلســفة فيهــا الكثــر مــن المشــاكل المعرفيّــة الّــي تــؤدّي 
ــد  ــن البع ــزلٍ ع ــم بمع ــذا العال ــور في هٰ ــو المح ــان ه إلى أن يكــون الإنس
ــن  ــدٍ م ــبر رصي ــول على أك ــو الحص ــان ه ــدف الإنس ــاورائّي، وأنّ ه الم
المنفعــة ولــو على حســاب هــدم القيــم؛ لأنّ الصــدق يــدور مــدار المنفعــة 
ــادئ  ــودٍ على المب ــدّة نق ــورد ع ــا ن ــر جعلن ــذا الأم ــع، فهٰ ــدار الواق لا م

ــن: ــارةٌ ع ــا، وهي عب ــفتها عليه ــة فلس ــت البراغماتيّ ــي بن ــة الّ المعرفيّ

ــاملةٍ،  ــةٍ وش ــةٍ عمّ ــاء قضيّ ــي في إعط ــا لا تك ــة وحده ) ـ أنّ التجرب
ــم  ي يشــمل عل

ّ
ــة ينبــي أن تقــف عنــد حدّهــا الذ وأنّ العلــوم التجريبيّ

ــج  ــه بالمنه ــن إثبات ــيّ لا يمك ــد الميتافزي ــط، وأنّ البع ــات فق المحسوس
التجريــيّ أو نفيــه؛ لأنّ القضايــا التجريبيّــة تحتــاج إلى البرهــان العقــيّ، 
في إثبــات صدقهــا أو عــدم صدقهــا، وتعميــم التجربــة العلميّــة في جميــع 
ــة في كّل علــمٍ تتبــع موضــوعت  العلــوم أمــرٌ غــر صحيــحٍ؛ لأنّ المنهجيّ
ذٰلــك العلــم، فــا بــدّ أن تكــون هنــاك ســنخيّةٌ بــن المنهــج والموضــوع.

تحليليّــةٌ  عقليّــةٌ  فلســفةٌ  البراغماتيّــة  الفلســفة  نفــس  أنّ  ـ   2
ــع  ــا، م ــذب في القضاي ــدق والك ــار الص ــل معي ــا تع ــةٌ؛ لأنهّ ميتافزيقيّ
أنهّــا ترفــض المنهــج الميتافزيــيّ في بنائهــا المعــرفّي، وكذٰلــك هي تناقــض 
نفســها في القــول إنّ كّل قضيّــةٍ لا بــدّ أن تخضــع لمعيــار الفائــدة والمنفعــة، 
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فنســأل هــل هٰــذه الفلســفة قــد خضعــت لهٰــذا المعيــار أم لا؟ وبدورهــا 
ــن  ــب إلى الفصــل ب ــة، فتذه ــتخدمها التجرب ــم تس ــي ل ــم الّ ــي القي تن
الواقعيّــة والقضايــا القيميّــة، فتجعــل كّل شيءٍ يخضــع للتجربــة فلــه قيمةٌ 
ــة لا  ــة الأخاقيّ ــائل القيميّ ــن المس ــر م ــرى أنّ الكث ــن ن ــا، ونح  ف

ّ
وإلا

يمكــن إخضاعهــا للتجربــة العلميّــة؛ لأنّ الأخــاق أمــرٌ ثابــتٌ وواقــعيٌّ 
ــدّل.   ــرّ والتب ــا في معــرض التغ ــة دائمً ــة العلميّ ، وأنّ التجرب ــرٍّ غــر متغ

ــو  ــا ه ــدق في القضاي ــار الص ــة إلى أنّ معي ــت البراغماتيّ ــد ذهب 3 ـ لق
ــع،  ــن الواق ــر ع ــضّ النظ ــةٍ، بغ ــدةٍ عمليّ ــن فائ ــرة م ــه الفك ــا تنتج م
ــةٍ مســتندةٌ  ــة مــن كّل قضيّ ــد العمليّ ــرى أنّ الحصــول على الفوائ ونحــن ن
إلى الواقــع، فكيــف تكــون هنــاك ثمــرةٌ علميّــةٌ واقعيّــةٌ غــر معتمــدةٍ على 
الواقــع؟! وعلى هٰــذا الاســاس أنّ كّل علــمٍ ليــس فيــه ثمــرةٌ ونتيجــةٌ وفائــدةٌ 
فهــو كاذبٌ، وإن كان مطابقًــا للواقــع، وكّل علــمٍ ينفــع ويفيــد وفيــه ثمــرةٌ 

ــا للواقــع. فهــو صــادقٌ وإن كان مخالفً

4 ـ أنّ مــن أهــمّ المبــادئ الّــي نــادت بهــا البراغماتيّــة هــو القطيعــة 
 ظهــره بــكلّ عــزمٍ وتصميــمٍ وإلى 

ّ
مــع المــاضي، وأنّ على البراغمــاتّي أن يــولي

غــر رجعــةٍ لعــددٍ كبــرٍ مــن العــادات الراســخة المتأصّلــة، العزيــزة على 
ــة، ص 71[ الفاســفة المحرفــن. ]انظــر: جيمــس، الراجماتيّ

ــاتٍ  ــم ينطلقــون في أفارهــم مــن منطلق وفي الوقــت نفســه نجــد أنهّ
فلســفيّةٍ قديمــةٍ نــادى بهــا كبــار الفاســفة، فهٰــذا الفيلســوف 
ــياء  ــاس الأش ــان مقي ــهورة "الإنس ــه المش ــول في قاعدت ــوراس يق بروتاغ
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ــبيّةً،  ــة نس ــل الحقيق ي يجع
ّ

ــاتّي الذ ــدإ البراغم ــس المب ــو نف ــا"، وه جميعً
وتختلــف مــن شــخصٍ لآخــر، بحســب مــا تحقّقــه له مــن فائــدةٍ ونفــعٍ، 
كمــا ســاهم أبيقــور )341 ـ 270 ق . م.( وتاميــذه في الابتعــاد عــن القــول 
ــة  ــك أنّ الحقيق ــة؛ ذٰل ــة المطلق ــق أو الحقيق ــدق المطل ــديّ بالص التقلي
الفلســفيّة بالنســبة لهــم هي تلــك الّــي تحقّــق وظيفــةً عمليّــةً لإصــاح 
ــز  ــطن )Augustin( ودان ــفة أوغس ــا أنّ الفاس ــا. كم ــد به ــال المعتق ح
 )Nicolaus Copernicus( وبيكــون وكوبــر نيــق )Duns Scotus( ســكوت
ــة  ــال الماحظ ــه في مج ــم بنصيب ــاهم كلٌّ منه ــد س ــو )Galileo( ق وجاليلي
والتجربــة، الـّـي هي أســاس المذهــب البراغمــاتّي، ولــم يكــن أحــدٌ منهــم 

ــدٌ، ص 310 و311[ ــرضٌ ونق ــة.. ع ــلّي، الراجماتيّ ــر: الحجي ــا. ]انظ براغماتيًّ

ــة تناقــض نفســها في البعــد عــن  ــذا نجــد أن الفلســفة البراغماتيّ وبهٰ
ــوال  ــرّر أق ــه تك ــت نفس ــة، وفي الوق ة والحداث ــدَّ ــاضي والادّعء بالِج الم
فاســفةٍ قــدامى وتتبــىّ آراءهــم، ممّــا يؤكّــد أنهّــا في حقيقتهــا مجــرّد إعدةٍ 
ــرة،  ــة الفط ــوها بمتابع ــادي مؤسّس ــي ين ــة الّ ــة القديم ــرة الرواقيّ للنظ
والعيــش وفــق الطبيعــة، باعتبــار أنّ الدســاتر والنظــم الاجتماعيّــة إنمّــا 

ــر. ]المصــدر الســابق، ص 311 و312[ ــه لا غ ــان وصنع ــع الإنس ــن وض هي م

ــة، مــن دعة النســبيّة؛ بمعــى  ــبر الفلســفة البراغماتيّ ــذا تعت وعلى هٰ
أنّ أيّ قضيّــةٍ مــن القضايــا لهــا أثــرٌ ونتائــج لشــخصٍ ويفقدهــا شــخصٌ 
آخــر، أو في فــرةٍ مــن الزمــن لهــا أثــرٌ وفي فــرةٍ أخــرى لا أثــر لهــا. ومــن 

قــال بالنســبيّة فقــد أنكــر الواقــع وقــال بالسفســطة.
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العقليّــة  المباحــث  إلى تحقــر  البراغماتيّــة  الفلســفة  تســى  ـ   5
الميتافزيقيّــة، وتعتبرهــا مســائل تافهةً لا فائــدة عمليّة منها، والفيلســوف 
يقــول هنــاك الكثــر مــن المســائل الفلســفيّة والقضايــا الميتافزيقيّــة لهــا 
آثــارٌ عمليّــةٌ في حيــاة الإنســان بصــورةٍ غــر مبــاشرةٍ. وعليــه فالفلســفة 
ــز  ــف العقــل الفلســيّ البرهــانّي، وتنــي الجوهــر وتركّ ــة تخال البراغماتيّ

ــع الأعــراض. ــة جمي ــال بجوهريّ ــى الجوهــر ق على الأعــراض، ومــن ن

6 ـ تســى الفلســفة البراغماتيّــة في المعرفــة الدينيّــة إلى إخضــاع 
ــه، فالمســائل  ــؤدّي إلى الشــكّ في صحّت ــدوره ي ــذا ب ــة، وهٰ ــن للتجرب الدي
ــة حــىّ نتعــرّف  ــا للتجرب ــة لا يمكــن إخضاعه يّ

ٰ
ــة والأوامــر الإله الدينيّ

ــا. ــدم صحّته ــا وع على صحّته

7 ـ تركّــز البراغماتيّــة على محوريّــة الإنســان وفرديتّــه في الكــون بمعــزلٍ 
ــة،  ــح الاجتماعيّ ــةٌ على المصال ــرد مقدّم ــح الف ــالى، وأنّ مصال ــن الله تع ع
ــا  ــة وتقديمه ــة الإنســان الفرديّ ــة في احــرام حرّيّ ــغ البراغماتيّ ــث تبال حي
ــة والرذيلــة  ــا أدّى إلى انتشــار الإباحيّ ــة، ممّ ــة والأخاقيّ على القيــم الدينيّ
في المجتمــع، وبــدوره يــؤدّي إلى التنافــر بــن النــاس وعــدم انســجامهم في 
ي ينفعــه بغــضّ 

ّ
ســلك المجتمــع؛ لأنّ كّل فــردٍ ســينتي لنفســه الــرأي الذ

النظــر عمّــا يتّخــذ ســواه مــن آراءٍ، في فلســفةٌ تعتمــد على مزاج الإنســان 
ومنفعتــه الشــخصيّة، بغــضّ النظــر عــن الواقــع والقيــم الأخاقيّــة.

ــق  ــاب لتطبي ــح الب ــة يفت ــل المنفع ــة على عم ــز البراغماتيّ 8 ـ أنّ ترك
شريعــة الغــاب، فالقــويّ يهيمــن ويســطر على الضعيــف، واللــص والقاتل 
ســيكون ناجحًــا في حياتــه مــا دام يحقّــق الماســب مــن تلــك الجرائــم، 
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ــول على  ــل الحص ــن أج ــار م ــروب والدم ــال الح ــر لافتع ــيمكن  التبري وس
ماســب أكــر.

سابعًا: ويليام جيمس )William James( ومنهجه البراغماتيّ

ــا  ــف موقفً ــة أن يق ــفة البراغماتيّ ــس بالفلس ــام جيم ــد أراد ويلي لق
ــه رأى كليهمــا  ــيّ والمذهــب العقــيّ، ولكٰنّ ــن المذهــب التجري وســطًا ب
يهمــل جانبًــا معيّنـًـا مــن جوانــب الطبيعــة البشريّــة؛ لاحــظ أنّ المذهــب 
ــة،  ــياء المحسوس ــة والأش ــع الجزئيّ ــاص للوقائ ــديد الإخ ــيّ ش التجري
شــديد الاهتمــام بالمشــاهدات والتجــارب، وهٰــذا فضلــه الكبــر، لكٰنّــه 
مهمــلٌ للقيــم الخلقيّــة والدينيّــة للإنســان. فللإنســان مطالــب وحاجــاتٌ 
ورغبــاتٌ طبيعيّــةٌ كطلــب الإيمــان وحاجتــه إلى الحرّيّــة والأمــل والرضــا 
والتفــاؤل، ورغبتــه في تحصيــل الخــر والســعادة، كمــا لاحــظ أنّ المذهــب 
العقــيّ يــي بهٰــذه الحاجــات الروحيّــة للإنســان، لكٰنّــه يتنكّــر للوقائــع 
اهــن يوقعــان 

ّ
الجزئيّــة والأشــياء التجريبيّــة. إذ رأى أنّ هٰذيــن الات

الفيلســوف في مــأزق اختيــار أحدهمــا، وأنّ الإنســان لا يســتطيع تفاديهما 
ــن  ــن هٰذي ــطٍ ب ــفٍ وس ــاذ موق

ّ
ــا اتخ ــن هن ــا. وم ــع بينهم ــا أو الجم معً

اهــن يحقّــق الإخــاص للواقــع والتجربــة، ويعطيــه الإيمــان بالقيــم 
ّ

الات
ــب  ــاتّي. وإنّ المذه ــب البراغم ــادى بالمذه ــه، فن ــت نفس ــة في الوق الروحيّ
البراغمــاتّي في المطلبــن معًــا يحتفــظ بالديــن كالعقليّــن، ويحتفــظ 

ــن. ــع كالتجريبيّ ــق للوقائ ــاص العمي بالإخ



ولقــد أعلــن أوّل أمــره أنّ الفلســفة البرغماتيّــة منهــجٌ وليســت مذهباً 
ــاهٌ إلى 

ّ
ــب، ات ــاهٌ فحس

ّ
ــه ات ــج أنّ ــن المنه ــس م ــد جيم ــفيًّا؛ وقص فلس

ــا، ورأى  ــا وقضايان ــةٍ لتصوّراتن توضيــح الأفــار، وإعطــاء دلالاتٍ صادق
ــة  ــك بمتابع ــفيّة، وذٰل ــات الفلس ــج - كّل المناقش ــذا المنه ــلّ - بهٰ ــه يح أنّ
ــوّر في  ــى التص ــر مع ــي أن ينح ي يقت

ّ
ــاتّي، الذ ــرس البراغم ــدإ ب مب

ــو  ــر ه ــوّرٍ وآخ ــن تص ــاف ب ــيّة، وأنّ الخ ــاره الحسّ ــة وآث ــه العمليّ نتائج
ــلوكيّةٍ  ــةٍ س ــا، أو نتيج ــن أيٍّ منهم ــج ع ــةٍ نت ــةٍ محسوس ــاف في واقع الخ
ــؤدّي إليهــا أحدهمــا. ]عويضــة، وليــم جيمــس رائــد المذهــب الراغــماتيّ، ص 54 و55[ ي

لقد وضع جيمس قاعدتن أساسيتّن لمنهجه هما:

ــا،  القاعــدة الأولى: إذا كان لديــك قضيّتــان واعتقــدت بصدقهمــا معً
فانظــر إلى أثــر كلٍّ منهمــا على ســلوكك العمــيّ؛ إن اختلف ســلوكك نتيجة 
اعتقــادك بالقضيّــة الأولى عــن الســلوك الناتــج عــن اعتقــادك بالقضيّــة 
ــا، وإذا لــم يوجــد خــافٌ عمــيٌّ  الثانيــة، إذن فالقضيّتــان مختلفتــان حقًّ
بينهمــا، بمعــى أنـّـه لــم يوجــد خــافٌ في الســلوك نتيجــة اعتقــاد الفــرد 
بــكلٍّ منهمــا، فتأكّــد أنهّمــا قضيّــةٌ واحــدةٌ بصورتــن لفظيّتــن مختلفتن. 

القاعــدة الثانيــة: إذا لــم يوجــد أيّ أثرٍ عميٍّ في ســلوكك نتيجــة اعتقادك 
بصــدق قضيّــةٍ ما، يختلف عــن ســلوكك نتيجة اعتقــادك بكذبهــا، فاعتبر 
أنّ هٰــذه القضيّــة لا معــى لهــا، بــل لا وجــود لهــا؛ إذ إنّ دلالــة الفكــرة فيما 

ينتــج عنها مــن أثــرٍ في الســلوك. ]المصــدر الســابق، ص 55 و56[

ــات  ا للمناقش ــدًّ ــع ح ــجٌ يض ــو منه ــاتّي ه ــج البراغم ــول إنّ المنه يق
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الميتافزيقيّــة الـّـي لا تنتــي، وطريقــةً لحســمها واســتبعادها خــارج دائرة 
ــم واحــدٌ أم متعــدّدٌ؟ مســرٌّ أم  المعرفــة، مثــل تلــك القضايــا: هــل العال

ــة، ص 63 و64[ ــس، الراجماتيّ ؟ ]جيم ــادّيٌّ أم روحيٌّ ؟، م ــرٌّ مخ

)ـ نظريّة المعرفة  

ــه  ــةً؛ لأنّ ــةً تريبيّ ــة نظريّ ــس في المعرف ــام جيم ــة ويلي ــدّ نظريّ تع
ــة  ــة الجزئيّ ــوم على التجرب ــا يق ــةٍ عاجً ــكلةٍ معرفيّ ــج كّل مش كان يعال
ــم  ــي ل  ســدّ الثغــرات الّ

ً
ــا كّل تفســرٍ عقــيٍّ ومحــاولا المحسوســة، رافضً

ــوك  ــون ل ــاءل ج ــا تس ــا. وكم ــابقون أن يملؤوه ــون الس ــتطع التجريبيّ يس
ــال ســأجيب  ــا، وق ــمّ نســتي معرفتن ــة وم ــا مــا عــن مصــدر المعرف يومً
ــذا  ــن هٰ ــس ع ــام جيم ــاب ويلي ــد أج ــة، فق ــدةٍ هي التجرب ــةٍ واح بكلم
الســؤال بكلمتــن همــا: الفهــم المشــرك، إنّــه مصــدر معرفتنــا. ]عويضــة، 

ــماتيّ، ص 71 و72[ ــب الراغ ــد المذه ــس رائ ــم جيم ولي

ــم  ــو الحك ــاديّ - ه ــل الع ــور الرج ــرك - في تص ــم المش إذ رأى أنّ الفه
الصائــب والحــذق أو البراعــة في القــول أو في العمــل، أمّــا الفيلســوف فإنـّـه 
ــذه التصــوّرات  ــةٍ، وهٰ ــةٍ معيّن ــه اســتخدام تصــوّراتٍ ذهنيّ يتصــوّره على أنّ
ــة.  ــيّة المختلف ــا الحسّ ــب انطباعتن ــي ترت ــا هي الّ ــا؛ لأنهّ ــةٌ لن ضروريّ
ــذه التصــوّرات أو المقــولات: الأشــياء، المتشــابه  ويذكــر جيمــس مــن هٰ
ــوع  ــان، الموض ــن، الم ــام، الزم ــول، الأجس ــواع، العق ــف، الأن والمختل
ــذه  ــس في هٰ ــث جيم ــم يبح ــع. ول ــال، والواق ــة، الخي ــول، العليّّ والمحم
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 ،)Immanuel Kant( ــط ــطو أو كان ــل أرس ــا فع ــا كم ــا دقيقً ــولات بحثً المق
ولكٰنّــه أراد منهــا أن تكــون قوالــب لا يســتطيع أن يتكلـّـم الرجــل العــاديّ 
ــر  ــاس تفك ــا أس ــد أنهّ ــأتها فيج ــس نش ــع جيم ــا، ويتتبّ ــر بدونه أو يفكّ
الإنســان مــن قديــم الزمــن، ولا يــزال يعتقــد بهــا معظمنــا حــىّ اليــوم؛ 
إننّــا لا نــزال نعتقــد بوجــود الأنــواع والعليّّــة والزمــان والمــان كحاملــن 
للوقائــع والحــوادث، وبــأنّ للإنســان عنريــن همــا النفــس والبــدن ونحــو 
ذٰلــك مــن تصــوّراتٍ. إنهّــا تصــوّراتٌ متأصّلــةٌ في نفوســنا؛ لأنهّــا نافعــةٌ لنــا 
ــر،  ــث أو في التفك ــال الحدي ــواءٌ في مج ــة، س ــا العمليّ ــا في أغراضن تخدمن
ــان الأوّل كان  ــوّرات أنّ الإنس ــذه التص ــدر هٰ ــدد مص ــس بص ــرّر جيم ويق
قــد اكتشــفها ثــمّ صاغهــا فاســفةٌ وعلمــاء صياغــةً دقيقــةً مثــل ديمقراط 
 )Charles Robert Darwin( ودارون )George Berkeley( ــاركل )Democritus( وب
وانتقلــت هٰــذه المقــولات مــن جيــلٍ لآخــر ، وأصبحــت عقائــد مســتقرّةً، 
ــة  ــم يكــن جيمــس يعتقــد أنّ مرحل ــد الفهــم المشــرك. ول نســمّيها عقائ
الفهــم المشــرك في المرحلــة الوحيــدة في تحديــد المعرفــة الإنســانيّة، وإنمّــا 
كان يــرى أنـّـه توجــد إلى جانبهــا مرحلتــان أخريــان همــا: مرحلــة العلــم، 

ــة النقــد الفلســيّ. ]المصــدر الســابق، ص 72 و73[ ومرحل

وهنــا يطــرح ســؤالٌ: هــل يفضّــل وليــم جيمــس عقائــد الفهم المشــرك 
على مــا يضعــه أمامنــا العلــم والفلســفة؟ يقــول ويليام جيمــس: »هٰــذا بأنهّ 
لا يمكــن القــول بــأنّ نموذجًــا مــا مــن التفكر صــادقٌ صدقًــا مطلقًــا دون 
النمــاذج الأخــرى؛ وذٰلــك لأنّ الفهــم المشــرك - كنحــوٍ مــن التفكــر - 
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صالــحٌ لميــدانٍ مــن مياديــن الحيــاة، والعلــم صالــحٌ لميــدان آخــر، والنقــد 
ــم  ــؤالٌ لا يعل ــا؟ س ــا مطلقً ــدق صدقً ــا أص ــث. أيهّ ــدانٌ ثال ــيّ مي الفلس
ــه  ــه لا يوجــد فــرضٌ أصــدق مــن آخــر، بمعــى أنّ  الله، بــل إنّ

ّ
جوابــه إلا

نســخةٌ مطابقــةٌ للواقــع؛ إذ إنّ الحقيقــة الوحيــدة هي الواقــع نفســه« ]زيــدان، 
وليــم جيمــس، ص 60[. ويقــول جيمــس في موضــوعٍ آخــر: »إنّ الفهــم المشــرك 

ــا وتماســاً« ]المصــدر الســابق، ص 60[ أكــر المراتــب إحامً

وممّــا ســبق نجــد أنّ ويليــام جيمــس يقــدّر عقائــد الفهــم المشــرك، 
ويجعلهــا مصــدر معرفتنــا، ولكٰنّــه مــردّدٌ في الأخــذ بهــا على نحــوٍ مطلــقٍ. 
، وتغــرٍّ وتطــوّرٍ  والســبب في ذٰلــك راجــعٌ إلى أنّ التجربــة في تــددٍ مســتمرٍّ
ــدةً،  ــةً واح ــوّن دفع ــا لا تتك ــس أنّ معرفتن ــد جيم ــمٍ. ويعتق ــقٍ دائ وخل
وإنمّــا تبــدأ ناقصــةً، وإننّــا نكتســبها بالتدريــج وإننّــا نعمــل على إتمــام مــا 
بهــا مــن نقــصٍ باســتمرارٍ. ومــا دامــت التجربــة مصــدر ثقتنــا، فيجــب 
ــي أن  ــا. وينب ــرّ علين ــي تم ــع الّ ــدة والوقائ ــارب الجدي ــل التج أن لا تهم
ــدة لا  ــارب الجدي ــم. إنّ التج ــا القدي ــردٍ في مخزنن ــة ج ــا بعمليّ ــوم دائمً نق
ــل  ــد وآراءٍ، ب ــن عقائ ــة( م ــا القديم ــم )معارفن ــتودع القدي ــق والمس تتّف
قــد تعارضــه وقــد نكتشــف بتجربــةٍ جديــدةٍ أنّ بعــض أجــزاء المســتودع 
ــة إلى  ــق وبالحاج ــان بالقل ــعر الإنس ــا يش ــن هن ــضٍ، وم ــارضٌ لبع مع
ــد.  ــم والجدي ــن القدي ــق ب ــك هــو التوفي ــه، ووســيلته إلى ذٰل الخــروج من

]المصــدر الســابق، ص 60 و61[

ــون على  ــد يك ــم والجدي ــن القدي ــق ب ــس إلى أنّ التوفي ــر جيم ويش
ــم  ــا نرمّ أنّ التغيــر في المعــارف القديمــة في حــدودٍ ضيّقــةٍ، فيقــول: »إنّ
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ونصلــح ونجلــو الصــدى أكــر ممّــا نهــدم أو نجــدّد« ]المصــدر الســابق، ص 61[. 
ــس  ــام جيم ــد ويلي ــة عن ــول إنّ المعرف ــتطيع الق ــاس نس ــذا الأس وعلى هٰ

ــبيّة. ــذه هي النس ــةٌ، وهٰ ــةٌ تريبيّ ــةٌ فرديّ ــةٌ ذاتيّ معرف

2 ـ الحقيقة أو الصدق

ــه  ــه في كتاب ــة بمذهب ــة الخاصّ ــة الحقيق ــس نظريّ ــرض جيم ــد ع لق
ــة" في مقــالٍ تحــت عنــوان "معــى الحقيقــة". حيــث ذهــب إلى  "البراجماتيّ
أنّ العاقــة الـّـي تحصــل بــن فكــرةٍ أو رأيٍ أو عقيــدةٍ وبــن موضوعتهــا، 
وهي مــا يبــى على أســاس الاتفّــاق مــع الواقــع، فيقــول: »الحقيقــة صفــةٌ 
أو خاصّيّــةٌ لبعــض أفارنــا، فــي تعــي اتفّاقهــا مــع الواقــع تمامًــا مثلمــا 

ــة، ص 351[. يعــي الباطــل اختافهــا معــه« ]جيمــس، الراجماتيّ

وعلى هٰــذا الأســاس فــإنّ الحــقّ عنــد جيمــس هــو مــدى اتفّــاق الفكــر 
ي تتّفــق معــه الفكــرة أو تختلــف.

ّ
مــع الواقــع الذ

ــا  ــي نصفه ــارة الّ ــةً للعب ــدةً لاصق ــنةً راك ــةً آس ــقّ صف ــس الح فلي
بهٰــذا الوصــف، بــل هــو قابليّــة العبــارة لأن تكــون أداةً للســلوك وخطّــةً 
 

ّ
ــقٌّ وإلا ــي ح ــح ف ــل الناج ــا إلى العم ــا يهدين ــا م ــإن كان فيه ــل، ف للعم
فــي باطــلٌ. ]مجموعــةٌ مــن الأكاديميّــين العــرب، الفلســفة الغربيّــة المعــاصرة، ج 1، ص 41[

ــل  ــه أفض ــاد في ــا كان الاعتق ــو م ــقّ ه ــس: »إنّ الح ــول جيم ــا يق وكم
ــة  ــاة العمليّ ــلوكنا في الحي ــق س ــبة إلى طرائ ــل بالنس ــكاره، أفض ــن أن م

ــد، ص 147[. ــالم الجدي ــر في الع ــاة الفك ــود، حي ــة« ]محم الواقع
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ومعــى هٰــذا أنّ الحــقّ يقــوم فيمــا هــو مفيــدٌ ونافــعٌ للفكــر، والمقصود 
بمفيــدٍ: أنـّـه مفيــدٌ بأيـّـة طريقــةٍ، مفيــدٌ في غايــة الأمــر في المجمــوع؛ لأنّ 
ــك بالــرورة،  ــن يكــون كذٰل ــة المقصــودة الآن ل ــدٌ للتجرب مــا هــو مفي
وبنفــس الدرجــة بالنســبة إلى تــارب لاحقــةٍ؛ لأنّ التجربــة لهــا أحوالهــا 
ــرّد  ــت مج ــس ليس ــد جيم ــة عن ــدود. فالحقيق ــاوز الح ــا في ت ــة به الخاصّ
نســخةٍ مطابقــةٍ لمــا قــد كان أو مــا هــو كائــنٌ، بــل هــو يــرى أنّ الحقيقــة 
ــون.  ــوف يك ــا س ــا لم ــدّ فعلن ــحّ تع ــيكون، أو هي على الأص ــا س ــئ بم تنب

ــة المعــاصرة، ج 1، ص 41[ ــين العــرب، الفلســفة الغربيّ ]مجموعــةٌ مــن الأكاديميّ

 مــن 
ّ

يتــولد ذاتــه  الصــدق  للفكــرة، وهٰــذا  فالصــدق يحــدث 
الأحــداث؛ لأنّ صحّــة الفكــرة مرهونــةٌ بحــادثٍ أو عمــلٍ، يقــول 
ــتطيع  ــي نس ــار الّ ــك الأف ــة هي تل ــار الصحيح ــس: »إنّ الأف جيم
ــة  ــا وإقام ــا وتوثيقه ــة وتعزيزه ــا بالمشروعيّ ــا ودمغه ــا وتمثيله هضمه
ــك  ــتطيع ذٰل ــي لا نس ــك الّ ــة هي تل ــار الخاطئ ــا، والأف ــل عليه الدلي
ي يحــدث لنــا إذا كانــت لدينــا أفــارٌ 

ّ
معهــا. هٰــذا هــو الفــرق العمــيّ الذ

ــك هــو كّل مــا  ــذا هــو معــى الحقيقــة؛ لأنّ ذٰل ــمّ فهٰ صحيحــةٌ. ومــن ث
نعرفــه عــن الحقيقــة« ]جيمــس، الراجماتيّــة، ص 352[.

ــع،  ــع الواق ــر م ــاق الفك ــي اتفّ ــس يع ــد جيم ــقّ عن وإذا كان الح
فالحــقّ هــو مــا يعيننــا على المــرور في هٰــذا الواقــع والســر فيــه وتشــكيله 
ــا  ــع كم ــم أو الواق ــر إلى العال ــا أن ننظ ــس يعنين ــه. فلي ــيطرة علي والس
ــا  ــا يعنين ــن م ــةً له، ولكٰ ــورةً مطابق ــم ص ــا أو نرس ــه بذهنن ــو، ونتأمّل ه
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ــا؛ ولذا  ــيطرة على قدراتن ــا والس ــي تواجهن ــاكل الّ ــب على المش ــو التغلّ ه
فالمقيــاس هــو مــا ينتــج مــن آثــارٍ نافعــةٍ تعلنــا نشــبع رغباتنــا، ونحقــق 
ي يســاعدنا في 

ّ
ــد الذ ــد، والمفي ــا؛ لذا فالحــقّ هــو المفي ــا وأهدافن طموحاتن

ــا  ــرة إنهّ ــذه الفك ــن هٰ ــول ع ــا أنّ نق ــمّ يمكنن ــن ث ــا. وم ــاليب حياتن أس
ــان  ــان القضيّت ــةٌ، فهات ــا صادق ــةٌ لأنهّ ــا نافع ــةٌ أو إنهّ ــا نافع ــةٌ لأنهّ صادق
معًــا تحمــان على الدقّــة المعــى نفســه ]مجموعــةٌ مــن الأكاديميـّـين العــرب، 
الفلســفة الغربيّــة المعــاصرة، ج 1، ص 42[ أو كمــا يقــول جيمــس: »إنّ الحقيــيّ في 

ــا  ــوب في ســبيل تفكرن ــق المطل ــع المواف ــارةٍ ليــس ســوى الناف أوجــز عب
تمامًــا، كمــا أنّ الصــواب ليــس ســوى الموافــق النافــع المطلــوب في ســبيل 

مســلكنا«. ]جيمــس، الراجماتيّــة، ص 353[

ــوّة  ــروة والق ــة وال ــل الصحّ ــع مث ــس شيءٌ يصن ــد جيم ــة عن فالحقيق
ــة لا وجــود  ــد جيمــس أنّ الحقيقــة الموضوعيّ ــا، ويؤكّ مــن خــال تربتن
لهــا، ولا يمكــن العثــور عليهــا، والســبب في أننّــا نســيّ الأشــياء حقيقــةً 
هــو لأننّــا عددناهــا كذٰلــك بحســب تحقيقهــا لمــا نريــد مــن أفعــالٍ. ]انظــر: 

بــدوي، مدخــلٌ جديــدٌ إلى الفلســفة،  ص 146[

أمّــا الحقيقــة المطلقــة عنــد جيمــس فــي »الحقيقــة الّــي لــن تغرّهــا 
ــل أنّ كّل حقائقنــا ســتتاقى  ــي نتخيّ أيّ تربــةٍ، هي النقطــة المثالّيــة، الّ
فيهــا ذاتٍ يــومٍ. ليكــن هٰــذا في وســع الإنســان المســتنر تمامًــا أن يتصــوّره 
ــل الأعلى  ــق هٰــذا المث ــا. وإذا تحقّ ــة تمامً ــة الامل ــوّره التجرب وأن تتص
ــة لكٰــن إلى أن  ــا، وبنفــس العمليّ المــزدوج، فســيحقّق كا الأمريــن معً

178

مجلة الدليل / 

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020

العدد التاسع



ــه،  ــتطيع امتاك ــا نس ــوم على م ــش الي ــا أن نعي ــدّ لن ــذا لا ب ــق هٰ يتحقّ
ــا  ــأنّ م ــا، مــع اســتعدادنا أن نعــرف ب فيمــا يخــصّ الحقيقــة اليــوم حقًّ
 غــدًا« ]المصــدر الســابق،  ص 145 و146[.

ً
ــح خطــأ ــد يصب ــةٌ اليــوم ق هــو حقيق

وإذا كان جيمــس يعــرف بوجــود حقائــق متعــدّدةٍ بعــدد الأفــراد، فإنهّ 
يعــرف أيضًــا بوجــود حقيقــةٍ مطلقــةٍ وفي إمــان العقــل أن يصــل إليهــا، 
 أنّ العقــل لا يعــرف أنـّـه وصــل إلى الحقيقــة، ثــمّ يعــرف بــأنّ غرائزنــا 

ّ
إلا

ــا  ــم علينــا أن نقــول بالحقيقــة المطلقــة، ويعــدّ ذٰلــك ضعفً ــي تحتّ هي الّ
في النفــس الإنســانيّة تــب مقاومتــه. ]انظــر: جيمــس، العقــل والديــن، ص 16 ـ 18[

وعليــه فــإنّ جيمــس يــرى أنّ مقيــاس الحقيقــة أو معيارهــا هــو نجــاح 
ــةً أو ناجحــةً مــى مــا حقّقــت  ــا، فالفكــرة تكــون صادق الفكــرة عمليًّ

آثــارًا أو نتائــج عمليّــةً مفيــدةً.

الدين

ــن  ــع لم ــب النف ــانيّةً تل ــرةً إنس ــن ظاه ــس إلى الدي ــرة جيم ــدّ نظ تع
يعتقــد بــه وهٰــذا المفهــوم مخالــفٌ لديــن الحقيــيّ. حيــث يقــول: »فــإذا 
ــن الله  ــل م ــن أن يجع ــدّ م ــده لا ب ــان وح ــذا الإيم ــإنّ هٰ ــالله ف ــت ب آمن
ــك  ــة لعقيدت ــة العمليّ ــرى القيم ــذا ت ــك، وهٰك ــةً في حيات ــةً واقعيّ حقيق
ــا  ــرك بحبّه ــةٍ تغم ــوّةٍ خلقيّ ــادك على ق ــة لاعتم ــة الروحيّ ــة الفوريّ في القيم
وصداقتهــا، وهي قــوّةٌ أعظــم مــن قوّتــك، إنّ الإيمــان بــالله لهــو اســتثمارٌ 
مجــزٍ، فهــو يعــود عليكــم بكســبٍ قوامــه نفــسٌ مطمئنّــةٌ؛ لأنّــه يــزودّك 
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ــلام  ــاس، أع ــري توم ــك« ]ه ــى أماني ــق اس ــك إلى تحقي ــويٍّ يهدي ــدٍ ق بمرش
ــم، ص 379[. ــف نفهمه ــفة.. كي الفلاس

3 ـ إرادة الاعتقاد

لقــد وضــع جيمــس المســألة الدينيّــة أو الإيمــان مرادفًــا لإرادة 
الاعتقــاد، وقــد بــنّ مــن خــاله أنّ جوهــر الإيمــان هــو الإرادة حيــث 
قــال: »إنّ الإانســان لا يحتــاج في مجــال الديــن إلى الصــدق أو الإخــاص، 
ولا إلى إثبــات صــدق الأشــياء والتأكيــد عليهــا، ولكٰــنّ الأمــر هنــا يعــود 
ــض  ــم ترف ــا، ول ــدًا علميًّ ــة تأيي ــه الواقعيّ ــد حقيقت ــم تؤيّ إلى إرادة شيءٍ ل
كذٰلــك مــن وجهــة النظــر العلميّــة، فالإنســان هنــا يريــد« ]الشــنطي، وليــم 

جيمــس، ص 171[.

4 ـ الأخلاق

ــؤدّي  ي ي
ّ

ــة الطريــق الذ ــه البراغماتيّ ــنّ جيمــس حســب نظرت لقــد ب
إلى ظهــور القواعــد الأخاقيّــة وبنــاء الحيــاة الخلقيّــة للجمــاعت 
الإنســانيّة، فيقــول: »إنّ علــم الأخــاق فيمــا يتعلّــق بالناحيــة المعياريّــة 
مثــل العلــوم الطبيعيّــة في أنـّـه لا يمكــن اســتنباطه كلـّـه مــرّةً واحــدةً مــن 
ا لأن  مبــادئ ذهنيّــةٍ، بــل لا بــدّ أن يخضــع للزمــن، وأن يكــون مســتعدًّ
ــا،  ــا، طبعً ــدئّي في كليهم ــرض المب ــر. والغ ــن آنٍ لآخ ــه م ــن نتائج ــرّ م يغ
، وأنّ القانــون المعيــاريّ الحــقّ هــو مــا يعتقــده  هــو أنّ الآراء الذائعــة حــقٌّ
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ــاول  ــا أن يح ــرٍ منّ ــبة لكث ــا بالنس ــة حقًّ ــن الحماق ــه م ــامّ. وإنّ ــرأي الع ال
ــن لا  ــنّ الزم ــة. ولكٰ ــوم الطبيعيّ ــاق أو في العل ــد في الأخ ــده التجدي وح
يــن لهــم هٰــذا الحــقّ 

ّ
ــا مــن أن يوجــد فيــه بعــض الأفــراد الذ يخلــو أحيانً

مــن التجديــد، وقــد يكــون لآرائهــم أو لا فعالهــم المجــدّدة بعــض الأثــر 
ــم مــن )قوانــن الطبيعــة( أخــرى  المحمــود، فقــد يضعــون مــان القدي
ــة القديمــة في  ــم القواعــد الخلقيّ ــد يوجــدون بمخالفته ــا، وق خــرًا منه
ــي كانــت وتكــون   مــن تلــك الّ

ً
ــةً وكمــالا ــةً أكــر مثالّي ــةٍ مــا حال ناحي

ــاد، ص 101[. ــة« ]جيمــس، إرادة الاعتق ــد القديم ــر القواع ــت تأث تح

ــوم  ــل العل ــاق مث ــم الأخ ــرى أنّ عل ــس ي ــذا أن جيم ــى هٰ ومع
ــن  ــرّ الزم ــر على م ــن آنٍ لآخ ــه م ــن نتائج ــر م ــتعدٌّ للتغي ــة مس الطبيعيّ
، وأنّ القانــون الحــقّ هــو مــا يعتقــده  على أســاس أن الآراء الذائعــة حــقٌّ
الــرأي العــامّ، وأنّــه قابــلٌ للتغيــر كلمّــا تغــرّ الــرأي العــامّ. وقــد يتغــرّ 
الــرأي العــامّ بتأثــر أحــد الأفــراد. ويــرى جيمــس أنّ الأحــام والقواعــد 
ــات لهــا إلى أن ينتــي  ــةٌ ومتطــوّرةٌ مــع الزمــن، ولا ثب ــة تريبيّ الأخاقيّ
الإنســان مــن على الأرض، وهــو بهٰــذا يســوّي بــن الأخــاق والطبيعــة في 
 منهمــا خاضــعٌ للتجربــة الإنســانيّة. فــا يمكــن تكويــن فلســفةٍ 

ًّ
أنّ كا

، وإنّ  ــيٍّ ــر تري ــقٍ غ ــن طري ــاق ع ــةٍ للأخ ــد نظريّ ــةٍ أو قواع أخاقيّ
ي يبــي الفلســفة الأخاقيّــة والحيــاة الخلقيّــة للجماعت 

ّ
الإنســان هــو الذ

الإنســانيّة، ومــن هنــا لا يمكــن أن تكــون هنــاك أحــامٌ أخاقيّــةٌ مطلقةٌ 
حــىّ ينقــرض النــوع الإنســانّي، ومــا يصــدر عنــه مــن ســلوكٍ. ]مجموعــةٌ 

ــة المعــاصرة، ج 1، ص 47[ ــين العــرب، الفلســفة الغربيّ مــن الأكاديميّ
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ثامنًا: نقد المنهج البراغماتيّ عند ويليام جيمس

وســوف نذكــر هنــا مجموعــة النقــود أو الإشــالات الـّـي تــرد على النهج 
ي ســار عليــه ويليــام جيمــس، وأسّــس فلســفته عليــه، 

ّ
البراغمــاتّي الذ

وهي عبــارةٌ عــن:

ــةً بالمعــى  ــةً تريبيّ ــة ويليــام جيمــس في المعرفــة نظريّ ) ـ تعــدّ نظريّ
الدقيــق؛ لأنـّـه كان يعالــج كّل مشــكلةٍ معرفيّــةٍ عاجًــا يقــوم على التجربــة 
 ســدّ الثغــرات اليّ 

ً
الجزئيّــة المحسوســة، رافضًــا كّل تفســرٍ عقــيٍّ ومحاولا

لــم يســتطع التجريبيّــون الســابقون أن يملؤوهــا، وهٰــذا يــؤدّي بــدوره إلى 
أنــكار الحقائــق المطلقــة والقيــم الثابتــة؛ لأنّ التجربــة وحدها لا تســتطيع 
 ، ــا وشــاماً للحقائــق، فــي في حالــة تغرٍّ مســتمرٍّ أن تعطــي مفهومًــا عمًّ
ومــن مزتهــا عــدم الثبــات، فنحــن لا ننكــر المنهــج التجريــيّ ودوره في 
الكشــف عــن الظواهــر المادّيّــة، ولكٰــن ينبــي أن يســتند إلى مقدّمــاتٍ 
عقليّــةٍ ميتافزيقيّــةٍ، تعطــي للتجربــة نتاجهــا الصحيــح وضمــن دائرتهــا 
في هٰــذا الكــون، وكذٰلــك القــول بــأنّ "القضيّــة الّــي تقبــل التجربــة لهــا 
معــىً دون غرهــا"، فالبراغماتيّــة نظريّــةٌ عقليّــةٌ تحليليّــةٌ ميتافزيقيّــةٌ؛ 
ــع  ــا، م ــدق في القضاي ــار الص ــت إلى معي ــة ذهب ــة المعرفيّ ــا في نظريّ لأنهّ

أنهّــا ترفــض الميتافزيقيّــة، فــي تبطــل نفســها بنفســها.

ــاع  ــك أتب ــب إلى ذٰل ــا ذه ــس - كم ــام جيم ــل ويلي ــد جع 2 ـ  لق
هــا حســب 

ّ
ي يولد

ّ
الفلســفة البراغماتيّــة - الفــرد مصــدر القيــم، وهــو الذ

مــا يــراه مــن منفعــةٍ تخــدم مصالحــه، إذ جعــل المقيــاس في قبــول القيــم 
وعدمهــا هــو الفــرد نفســه، وهٰــذا يــدلّ على محوريّة الإنســان بــدل محوريّة 
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ــؤدّي إلى النســبيّة في كّل  ــدوره ي ي ب
ّ

ــذا هــو مذهــب الأنســنة الذ الله، وهٰ
شيءٍ، إذ يكــون الحــقّ مــدار الفــرد ومــا يــراه حــىّ ولــو كان على حســاب 
الآخريــن وفي ضررهــم، وهٰــذا بــدوره يــؤدّي إلى التنافــر بــن النــاس وعدم 
ي 

ّ
انســجامهم في ســلك المجتمــع؛ لأنّ كّل فــردٍ ســينتي لنفســه الــرأي الذ

ــا يتّخــذ ســواه مــن آراءٍ، فــي فلســفةٌ تعتمــد  ينفعــه بغــضّ النظــر عمّ
ــا  ــح م ــس القبي ــد جيم ــخصيّة. فعن ــه الش ــان ومنفعت ــزاج الإنس على م

قبّحــه الإنســان الفــرد، والحســن مــا حسّــنه الإنســان الفــرد.

3 ـ أنّ القــول بالأنســنة في المعرفة يؤدّي إلى النســبيّة، إذ يكون الإنســان 
محــورًا ومقياسًــا ومزانـًـا للحقائــق، وأنّ الإنســان الفــرد هــو المعيــار في كّل 
شيءٍ، وعلى هٰــذا الأســاس يصعــب التفاهــم بــن النــاس، فلــلّ فــردٍ علمــه 
ــع؛  ــض في الواق ــؤدّي إلى التناق ــة ي ــذا بالنتيج ــره، وه ــه دون غ ــاصّ ب الخ

وذٰلــك لكــون الواقــع هــو مــا يعيشــه الفــرد دون غــره.  

4 ـ مــا ذهــب إليــه ويليــام جيمــس في الحقيقــة أو الصــدق يفتقــر إلى 
الموضوعيّــة؛ لأنـّـه جعــل الحقيقــة خاضعــةً للمنفعــة الشــخصيّة، وطبّقهــا 
 إذا كانــت لهــا نتائــج 

ّ
في مجــال العلــم، بحيــث لا تكــون الحقيقــة مفيــدةً إلا

علميّــةٌ، وهٰــذا بــدوره يــؤدّي إلى نســف الحقائــق العلميّــة مــن أساســها، 
وخــاف الموقــف العلــيّ. فــلّ علــمٍ لا ينتــج ثمــرةً وفائــدةً فهــو كاذبٌ، 
ــا للواقــع، وكّل علــمٍ ينفــع ويفيــد فهــو صــادقٌ، وإن كان  وإن كان مطابقً

مخالفًــا للواقــع.

5 ـ أنّ مــا ذهــب إليــه جيمــس يدعــو إلى النســبيّة في كّل شيءٍ، إذ إنّ 
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ــارٌ ونتائــج لشــخصٍ، ويفقدهــا شــخصٌ  ــا لهــا آث ــةٍ مــن القضاي أيّ قضيّ
آخــر، أو في فــرةٍ مــن الزمــن تكــون هٰــذه القضيّــة لهــا آثــار الفــرد، وفي 

ــا. فــرةٍ أخــرى تفقدهــا، فالحقيقــة عنــده ســيّالةٌ غــر ثابتــةٍ إطاقً

6ـ أنّ مــا ذكــره ويليــام جيمــس مــن إرادة الاعتقــاد وفــرض وجــود لله 
مــن أجــل منافــع وماســب عــن طريــق ذٰلــك الاعتقــاد، فهــو بالحقيقــة 
ــه  ــى مفهوم ــد أق ــن فق ــبة لدي ــواه، وبالنس ــن محت ــان م ــغ الإيم تفري
الحقيــيّ، وأعطــى الاهتمــام الأكــبر للنتائــج والآثــار المنفعيّــة للتجربــة 
ي يكــون مــن أجــل 

ّ
ي يقــول بــه هــو الإيمــان الذ

ّ
الدينيّــة، فالإيمــان الذ

ــرك  ــث ي ــن. حي ــق الدي ــن طري ــت ع ــىّ وإن كان ــدة، ح ــة والفائ المنفع
ي يحقّــق له الســعادة حــىّ ولــو كان 

ّ
الحــقّ للإنســان في اختيــار الجانــب الذ

على خطــإٍ، المهــمّ أن يكــون ســعيدًا في حياتــه وراضيـًـا بمــا يعيشــه ويــدع 
ــا. ــا أو خاطئً ــا صحيحً كّل شيءٍ للمســتقبل، ســواءٌ كان حكمً

ــان  ــل الإنس ــد جع ــة، فق ــم الأخاقيّ ــاق والقي ــصّ الأخ ــا يخ 7ـ وم
ــةٍ أو  ــة قيم ــردٍ بصياغ ــوم كّل ف ــث يق ــة، بحي ــم الأخاقيّ ــار القي ــو معي ه
ــون  ــه، فتك ــه وحاجات ــباً لرغبات ــراه مناس ــا ي ــب م ــاقيٍّ حس ــونٍ أخ قان
ــة متعــدّدةً بتعــدّد الأفــراد. وهٰــذه هي  ــذا الأســاس القيــم الأخاقيّ على هٰ

ــاق.  ــا في الأخ ــبيّة بعينه النس

ــان  ــة -  وأنّ الإنس ــانيّة الفرديّ ــة الإنس ــة في الحرّيّ ــذه المبالغ 8ـ أن هٰ
مصــدر الخــر والــشّر - وتقديمهــا على القيــم الدينيّــة والأخاقيّــة، يــؤدّي 
ــة  ــذا الأســاس تســى البراغماتيّ ــة. فعــى هٰ ــة والرذيل إلى انتشــار الإباحيّ
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ــيلة(،  ــبّرر الوس ــة ت ــيلةٍ )فالغاي ــق أيّ وس ــن طري ــة ع ــل المنفع لتحصي
ونــرى هٰــذا واضحًــا وبشــلٍ جــيٍّ في المجتمعــات الغربيّــة، وفي أمريــكا 

ــة. ــي نشــأت فيهــا البراغماتيّ الّ

الخاتمة

ــام جيمــس مــن  ــا ذهــب إليــه ويلي ــة وم ــاني الفلســفة البراغماتيّ تع
ــي  ــة الّ ــذورات الفكريّ ــن المح ــر م ــا في الكث ــرةٍ، توقعه ــاكل كث مش
ــرفّي،  ــا المع ــفة في بنائه ــذه الفلس ــه هٰ ــت إلي ــا ذهب ــدم م ــا ته بدوره
ــال  ــا رأس م ــة على أنهّ ــة العلميّ ــفة على التجرب ــذه الفلس ــزت هٰ إذ ركّ
ــا  ــي له ــرى الّ ــة الأخ ــن الأدوات المعرفيّ ــةً ع ــد، متغافل ــان الوحي الإنس
ــكار  ــل العقــل، والشــهود الباطــيّ، وإن ــا وراءهــا مث ــعٌ، وتحــي عمّ واق
البعــد الميتافزيــيّ المــاورائّي للإنســان، والنظــر إلى بعــده المــادّيّ فقــط، 

ــخصيّته. ــاء ش ي له الدور في بن
ّ

ــره الذ ــه وجوه ــةً روح متغافل

 وإنّ الركــز على محوريّــة الإنســان الفــرد في هٰــذا العالــم، وإقصــاء الله 
ــة والحــق والصــدق  ــم الأخاقيّ ــالى - مــن ســاحة وجــوده، وأنّ القي - تع
ــح  ــنه الإنســان، والقبي ــن مــا حسّ ــدور مــدار الإنســان الفــرد، فالحسُ ي
ــبيّة  ــفة بالنس ــذه الفلس ــوع هٰ ــؤدّي إلى وق ــه ي ــان، كلّ ــه الإنس ــا قبّح م
ــةٍ ـ حــىّ لنفــس الفلســفة  ــةٍ واقعيّ ــي بدورهــا تنــي أيّ قيمــةٍ معرفيّ الّ
البراغماتيّــة ـ وتعــل الأفــراد عبــارةً عــن أنــاسٍ نفعيّــن لا هــدف لهــم 
ي يجعــل المجتمــع عبــارةً عن 

ّ
 الحصــول على الــلّة والانحــال الخلــيّ الذ

ّ
إلا
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غابــةٍ يــأكل القــويّ فيهــا الضعيــف، وعلى هٰــذا الأســاس فمــا ذهــب إليــه 
روّاد هٰــذه الفلســفة وعلى رأســهم ويليــام جيمــس قــاصٌر عــن أن يعطــي 
معرفــةً شــاملةً تحــلّ مشــاكل الإنســان الفــرد، فضــاً عــن المشــاكل الـّـي 
ــذ   أن نأخ

ّ
ــا إلا ــبيل أمامن ــا س ــات. ف ــن المجتمع ــر م ــا الكث ــاني منه تع

ــالى،  ــالله تع ــه ب ــروحّي، وارتباط ــادّيّ وال ــان الم ــدي الإنس ــة  بع بالدراس
ومــن خالهمــا نســتطيع أن نحــلّ الكثــر مــن المشــاكل الّــي تعــاني منهــا 

المجتمعــات، وفــق نظــرةٍ شــاملةٍ قائمــةٍ على أســاسٍ معــرفيٍّ صحيــحٍ. 
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)((

الخلاصة

ــا  ــي طرحه ــات الّ ــا النظريّ ــي أفرزته ــة الّ ــاث المهمّ ــن الأبح ــة م ــة التاريخيّ ــدّ مقول تع
فكــر الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة في فضــاء الفكــر الغــربّي، إذ يعُــى في قســمٍ منهــا بدراســة 
النصــوص في بيئتهــا التاريخيّــة بعيــدًا عــن الإطــاق والثبــات، وهي تقــوم على مجموعــةٍ مــن 
الأســس الـّـي تشــلّ القاعــدة الفكريّــة لهــا. وقــد تــمّ توظيــف هٰــذه المقولــة في فضــاء الفكــر 
ــد مــن الشــبهات حــول النصــوص  ــار العدي ــا أث ــن، ممّ الإســامّي مــن قبــل بعــض الحداثيّ
ــوم  ــدة المفه ــة وح ــياق نظريّ ــذا الس ــة في هٰ ــات المطروح ــدى النظري ــا. وإح ــة وجدواه الدينيّ
وتعــدّد المصــداق الـّـي تــرى أنّ القــرآن الكريــم والنصــوص قــد احتــوت على مفاهيــم متنوعّــةٍ 
ــوص  ــر في خص ــوّل لا ينح ــرّ والتح ــة، وأنّ التغ ــا الخارجيّ ــرةٍ إلى مصاديقه ــدّدةٍ، ناظ ومتع
ــم  ــول المفاهي ــزم بقب ــى التـ ــه م ــك أنّ ــقٍ أولى؛ ذٰل ــق بطري ــري في المصادي ــل يج ــم، ب المفاهي
ــق  ــك في المصادي ــوت ذٰل ــزم بثب ــدّ وأن يل ــا ب ــان، ف ــان والم ــات الزم ــق مقتضي ــرّ وف للتغ
أيضًــا. وتواجــه هٰــذه النظريّــة الكثــر مــن الانتقــادات الجدّيّــة على مســتوى المبــاني المعرفيّــة 
والوجوديـّـة والأنروبولوجيّــة واللســانيّة الـّـي اســتندت إليهــا، وهــو مــا ســعت إلى بيانــه هٰــذه 

. المقالــة مــن خــال الاعتمــاد على منهــجٍ وصــيٍّ تحليــيٍّ نقــديٍّ
الكلمات الدلالّية: التاريخية، التاريخ،  ثبات المفهوم، تعدّد المصداق، النصّ الدينّي.

)1( باحث في الفلسفة الإسلامية، جامعة المصطفى العالمية.
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Abstract

The argument of historicalism is one of the important researches 
produced by the theories put forward by modernity and postmodern 
thought in Western minds, as it is concerned, in part, with the study of 
texts in their historical environment, far from relevance and stability, 
and it is based on a set of foundations that constitute the intellectual 
basis for it. This saying was entered into the Islamic minds by some 
modernists, which raised many suspicions about religious texts and 
their usefulness. One of the theories presented in this context is the 
theory of unity of concept and plurality of validation, which holds that 
the holy Qur’an and texts contain various and varied concepts, looking 
at their external validations, and that change and transformation are 
not limited to concepts, but rather in the ratifications by priority. This 
is because when he is committed to accepting concepts of change 
according to the requirements of time and place, then he must commit 
himself to confirm that in the ratifications as well. This theory faces a 
lot of serious criticism at the level of the epistemological, existential, 
anthropological and linguistic structures on which it was based, which 
I aimed to demonstrate in this article by relying on a descriptive, 
analytical and critical approach.

Key words: historical, history, constancy of concept, plurality of 

authenticity, religious text.
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المقدّمة

اتسّــم فكــر الحداثــة الغربيّــة بالتنــوّع والــراء، وقــد جــاء بعــددٍ مــن 
المقــولات والنظريّــات والأفــار المركزيّــة الّــي تعــبّر بشــلٍ غــر مبــاشٍر 
ي 

ّ
، وهــو القــدرة المطلقــة للعقــل. هٰــذا الأخــر الذ عــن مفهــومٍ جوهــريٍّ

ــة  ــر )Enlightenment(  والنقديّ ــات كالتنوي ــن الصف ــةٌ م ــت له مجموع منح
.)Humanization( الأنســنة )Critical(

ولعــلّ مقولــة التاريخيّــة كانــت مــن أبــرز هٰــذه النظريّــات الـّـي طرحها 
فكــر الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة. هٰــذه المقولــة الّــي تبلــور مفهومهــا في 
الفلســفة الغربيّــة الحديثــة، وتعــي أنّ كّل شيءٍ - بمــا في ذٰلــك الحقيقــة 
- يقــع ضمــن أطــر التاريــخ. وقــد كان الارتبــاط بــن الحداثــة والتاريخيــة 
ي 

ّ
ي وســمت فيــه الحداثــة بكونهــا عبــادةً للتاريــخ الذ

ّ
شــديدًا إلى الحــدّ الذ

ــا في  ــرى تداوله ــد ج ــى. وق ــاسّي للمع ــج الأس ــع أو المنت ــو المنب ــح ه أصب
ــوجّي،  ــياسّي والأيديول ــن الس ــيّما في المجال ــرٍ، لا س ــلٍ كب ــرب بش الغ
ــربّي والإســامّي  ــاء الفكــريّ الع ــت إلى الفض ــت أن انتقل ــا لبث ــا م لكٰنّه
ي راهــن على إدخالهــا 

ّ
بغــرض أن تنحــو المنــى نفســه لدى الغربيـّـن. والذ

إلى ســاحة الفكــر الإســامّي هــو الخطــاب الحــداثّي العــربّي المعــاصر.

ــوع  ــذا الموض ــث في هٰ ــة إلى البح ــة الماسّ ــدٍ الحاج ــى على أح ولا يخ
ــة الديــن والنــصّ  ــة وتاريخيّ مــع وســعته وتعــدّد أبعــاده. فمقولــة التاريخيّ
ــوّر  ــد تط ــرب، وق ــنةٍ في الغ ــوالي 200 س ــا إلى ح ــود بجذوره ــيّ تع الدي
ــم  ــا في العال ــن. أمّ ــن القرن ــال هٰذي ــرةٍ خ ــالٍ كث ــورٍ وأش ــا بص معناه
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الإســامّي، فمــع أنّ توظيــف هٰــذه المقولة يفــي إلى زعزعــة أركان الإيمان 
 أنّ البحــث حولهــا بصــورةٍ جــادّةٍ ومعمّقــةٍ لــم يســتوف حقّــه 

ّ
الديــيّ، إلا

بعــد؛ ممّــا يقتــي دراســاتٍ تحقيقيّــةً وعلميّــةً عميقــةً ومحكمــةً في هٰــذا 
ــة النــصّ الديــيّ  المجــال. فالكثــر مــن الشــبهات - ومنهــا شــبهة تاريخيّ
ــها -  ــة هي نفس ــة الدينيّ ــامّي والمعرف ــن الإس ــاء الدي ــرد في فض ــي ت - الّ
أعيــدت صياغتهــا بــا دليــلٍ - قــد طرحــت في عــر النهضــة في 
مواجهــة المســيحيّة. مــن دون أن يشــعر أصحابهــا أنّ قيــاس الإســام مــع 
ــج  ــر بالمنه ــؤلاء في الس ــب هٰ ــارق؛ إذ رغ ــع الف ــاسٌ م ــو قي ــيحيّة ه المس

ــة نفســها مــع الإســام؛ لتحــلّ الأنســنة محــلّ الإســام.  والرؤي

ــا  ــاره مفهومً ــة باعتب ــوم التاريخيّ ــور مفه ــه أنّ تبل ــكّ في ــا لا ش وممّ
ونزعــةً ومذهبـًـا، له أتباعــه ومنــاصروه، غربًــا وشرقًــا. وقد دوّنــت في هٰذا 
الصــدد مجموعــةٌ مــن التأليفــات - في العالــم العــربّي والاســامّي خصوصًــا 
- كـــ "تاريخيّــة الفكــر العــربّي الإســامّي" لأركــون، و"تاريخيّــة القــرآن" 
لنــر حامــد أبــو زيــد ]نــصر حامــد أبــو زيــد، مفهــوم النــصّ: دراســةٌ في علــوم القــرآن.[ 
و... كمــا عرضــت آراءٌ حــوله تحــت عنــوان "تاريخيّــة الإســام" ]الحيــدري، 

ــة الاســتنباط الفقهــيّ 477 وفي غــيره مــن الــدروس[، وغــر ذٰلــك. في درس: مفاتيــح عمليّ

مــن هنــا تــأتي هٰــذه المقالــة لتعالــج إشــالّية تاريخيّــة النــصّ الديــيّ، 
وكيفيّــة توظيــف مفهــوم التاريخيّــة في نطــاق الفكــر الإســامّي، وخصوصًا 
مــن خــال نظريّــة وحــدة المفهــوم وتعــدّد المصــداق الّــي طرحــت مــن 
قبــل بعــض المفكّريــن المســلمن. وقــد اقتضــت معالجــة هٰــذه الإشــالّية 
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ــةٍ متعــدّدة الأبعــاد: كالبعــد التاريــيّ، والبعــد الوصــيّ  الأخــذ بمنهجيّ
التحليــيّ، والبعــد النقــديّ. كمــا اقتضــت العــودة إلى بعــض الدراســات 
الســابقة، منهــا: بعــض كتابــات العــرويّ ومحمّــد أركــون، ونــر حامــد 

أبــو زيــد، وغرهــم.

والجديــر بالذكــر أنّ المقصــود مــن الديــن في هٰــذا المقــال هــو خصوص 
الديــن الإلـٰـيّ وليــس أنـّـه مطلــق مــا يســىّ بالديــن، والمحــور الأســاسّي 
ــراد  ــي تطــرح حــوله. والم ــرؤى والشــبهات الّ ــن الإســامّي وال هــو الدي
ــنّة  ــرآن وس ــواردة في الق ــم ال ــو التعالي ــا ه ــامّي هن ــن الإس ــن الدي  م
ــة  ــارةٍ أدقّ، مجموع ــن . وبعب ــة المعصوم ــرة الأئمّ ــيّ  وس الن
ــن  ــا م ــاس وإجرائه ــا للن ــه  بإباغه ــر الله نبيّ ــي أم ــا الّ القضاي
ــة  ــا العقديّ ــا هي القضاي ــن القضاي ــراد م ــة، والم ــعادتهم الأبديّ ــل س أج

ــا. ــة وغره ــة والتاريخيّ ــة والعلميّ ــة والربويّ ــة والفقهيّ والأخاقيّ

بنــاءً على هٰــذا فــإنّ هٰــذه المقالــة تســى إلى عــرض إحــدى النظريّــات 
ي 

ّ
ــة وتحليلهــا ونقدهــا - ليــس في نطاقهــا الغــربّي الذ المرتبطــة بالتاريخيّ

نشــأت وترعرعــت فيــه، وإنمّــا في الفضــاء الفكــر الإســامّي - وهي رؤيــة 
ــرّض  ــال التع ــن خ ــك م ــداق، وذٰل ــرّ المص ــه وتغ ــوم وثبات ــدة المفه وح
ــذه  ــل عــرض هٰ ــن قب ــا. ولكٰ ــت عليه ــي تأسّس ــة الّ ــا الفكريّ إلى مبانيه
الرؤيــة، يتوجّــب رســم صــورةٍ مفهوميّــةٍ عــن التاريخيّــة وتاريخيّــة النــصّ 

الديــيّ والبيئــة الغربيّــة الّــي نشــأت فيهــا.   
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تعريف التاريخيّة

ــة  ــة أو النزع ــة أو التاريخانيّ ــة" - أو الأرخن ــاح "التاريخيّ ــل اصط يحي
التاريخيّــة - إلى التاريــخ))(، وهٰــذه المفــردة ليســت عربيّــةً بالأصالــة، بــل 
 فيــدلّ على النســبة 

ّ
هي ترجمــةٌ لكلمــة )Historicism()2(. أمّــا معناهــا الأوّلي

ــك  ــي أنّ ذٰل ــك يع ــإنّ ذٰل ــيء، ف ــا ال ــف به ــا يوص ــخ، فعندم إلى التاري
ــدّد  ــا يتح ــودًا تاريخيًّ ــاً وج ــد فع ــه وج ، أي أنّ ــيٌّ ــودٌ حقي ــيء له وج ال
. والتاريخيّــة  بالزمــان والمــان، وليــس مجــرّد وجــودٍ افــراضيٍّ أو أســطوريٍّ
ــا  ــا وصفً ــدّم باعتباره ــت بالتق ــي ارتبط ــولات الّ ــدى المق ــا هي إح هن
للحضــارة المادّيـّـة. وبهٰــذا تتأكّــد دلالتهــا المادّيـّـة؛ فبمــا أنهّــا على ارتبــاطٍ 
ــة،  ــر النهض ــا ع ــي أفرزه ــة الّ ــارة الحديث ــة للحض ــص المادّيّ بالخصائ
ــادّيّ؛ إذ  ــد الم ــار للبع ــذا الإط ــت في هٰ ــا كان ــتعمالاتها أيضً ــي في اس ف
ي يصعــب 

ّ
ــالّي والأســطوريّ الذ ــل المخي ــي تقاب ــة، الّ ــردُِ بمعــى الواقعيّ ت

ــة  ــون: »إنّ التاريخيّ ــد أرك ــول محم ــذا يق ــه؛ ولهٰ ــن صحّت ــق م التحقّ
ــا كّل مــا  ــي يتمــزّ به ــة الّ ــد المؤرخّــن المحرفــن هي: تلــك الخاصّيّ عن

)1(  يتجاوز تداول كلمة التاريخ المعنى الشائع والعرفّي بأنهّ علمٌ يبحث في الوقائع والحوادث 
الماضية إلى رؤيةٍ فلسفيّةٍ وإحالةٍ في التفسير.

 )Hisoricisme( وكذٰلك لا يراد منه ،)Historite( المراد من هٰذا المصطلح غير التاريخيّة  )2(
وهو نفس المصطلح، حيث استعمل من باب الاشتراك اللفظيّ، وقد استخدم هٰذا الأخير 
للدلالة عى وجود قوانين وســننٍ اجتماعيّةٍ وثقافيّــةٍ ثابتةٍ تحكم حركة الأمم الحضاريةّ 
- وهــي نظريـّـةٌ متفرّعةٌ عن الجدليّة الهيغيليّة - وأنهّــا لا يمكن أن تتخلفّ، بل إنهّ من 
الممكــن التنبّــؤ بمصير أمّةٍ من الأمم بتطبيق هٰذه القوانــين المحركّة للتاريخ. وعى هٰذا 

يوجد معنيان لمصطلحٍ واحدٍ ممّا يسببّ الخلط أحياناً.
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ــه  ــقٌ من ي هــو متحقّ
ّ

ــا، والذ ــا أو وهمً ؛ أي مــا ليــس خياليًّ هــو تاريــيٌّ
ــلاميّ، ص 117[. ــر الاس ــون، الفك ــيّ« ]أرك ــد التاري ــاعدة أدوات النق بمس

إنّ التاريخيّــة والتاريخانيّــة هي مــن العناويــن والصفــات الـّـي إذا 
أضيفــت إلى شيءٍ آخــر فإنهّــا كنايــةٌ عــن زمانيّــة ذٰلــك الــيء وعرضيّته، 
مــن حيــث إنـّـه وليــد ظــروفٍ وأوضــاعٍ معيّنــةٍ، وأثــره وفاعليّتــه تكــون 
ضمــن تلــك الظــروف. أمّــا في غــر تلــك الظــروف والأوضــاع والأزمــان 
ــد  ــا أن يفتق ــة، وإمّ ــةٌ البتّ ــرٌ وفاعليّ ــون له أث ــا أن لا يك ــرى، فإمّ الأخ
ــةٍ أخــرى مختلفــةٍ، فمثــاً  ــه وتتحــوّل ماهيّتــه إلى ماهيّ فاعليّتــه في زمان
ــب  ــط بالحق ــي ترتب ــة الّ ــدى الآلات والوســائل الحربيّ ــيف إح ــدّ الس يع
ــط  ــه يرتب ــةً، بمعــى أنّ ــةً تاريخيّ ــةً أثريّ ــدّ تحف ــه اليــوم يع ــرة، لكٰنّ الغاب
ــم يبــق لهــا  ــي عيّنــت له في مــا مــى ل بالأزمنــة الغابــرة، والوظيفــة الّ
دورٌ يذُكَــر في العــر الحــاضر، وإنمّــا يمكــن أن نســتفيد منــه بــأن نضعــه 
ــيلةٌ  ــرت وس ــد ظه ــاهدين، وق ــن والمش ــار الراغب ــام أنظ ــف أم في المتح
ــبة  ــذا بالنس ــر. وهٰك ــذا الع ــك الدور في هٰ ــؤدّي ذٰل ــةٌ ت ــرى بديل أخ

ــا مــى. ــة فيم ــا البشريّ ــي أقرّته ــن ودور الدســاتر الّ ــة القوان لفاعليّ

المراد من تاريخيّة النصوص الدينيّة

على ضــوء مــا مــرّ يمكــن فهــم النظــرة التاريخيّــة إلى القــرآن والنصوص 
الدينيّــة والمعتقديــن بهــا؛ إذ إنهّــم يعتقــدون أنهّــا نتــاجٌ للظــروف 

197

رؤيةٌ نقديّةٌ حول مباني دعوى ثبات المفهوم وتغيّر المصداق

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020



التاريخيّــة، أو أنّ للظــروف دخــاً في كيفيّتهــا وكمّيّتهــا؛ ونتيجــةً لٰذلــك 
فــإنّ لديــن أو للبعــض مــن تعاليمــه تاريــخَ صنــعٍ واســتهاكٍ محدّديــن.

والتاريخيّــة بالنســبة للســنّة تعــي فهــم الأحاديــث في ســياقها التارييّ 
ــي  ــا يع ــانيٍّ، ممّ ــارٍ زم ــريّ في إط ــا الظاه ــر مفهومه ــب ح ــا يوج بم
حصــول إلغــاءٍ أو تعديــلٍ في الصــورة المســتنتجة، ومــن ثــمّ حصــول تغــرٍّ 
مــا في الحكــم الــشرعّي على تقديــر كــون الحديــث ممّــا يتّصــل بالجانــب 
العمــيّ ]حــب اللــه، نظريـّـة الســنّة في الفكــر الإمامــيّ الشــيعيّ، ص 713[، وحــىّ يتّضــح 
ــزكاة تســعة أشــياء على مــا هــو  ــك، فالمقــرّر في ال  لٰذل

ً
ــالا المــراد نذكــر مث

ت الأربــع: الحنطــة والشــعر 
ّ

المعــروف عنــد فقهــاء الشــيعة، وهي الغــا
والتمــر والزبيــب، والأنعــام الثاثــة: الغنــم والبقــر والإبــل، والنقــدان: 

الدينــار والدرهــم.

لكٰــنّ قــراءةً مختلفــةً لروايــات بــاب الــزكاة تقــول: إنّ وضــع الحديــث 
ــيٍّ  ــا كان لظــرفٍ تاري ــا، إنمّ ــذه التســعة بأعيانه ــزكاة على هٰ الشريــف ال
ــع  ــاديّ في المجتم ــاج الاقتص ــارة الإنت ــل عص ــا تمثّ ــو أنهّ ــانيٍّ، وه زم
ــا اليــوم  ــة، أمّ ــاة الاقتصاديّ ــم، وقــد كان حضورهــا فاعــاً في الحي القدي
ــا يجعــل إنتــاج الــزكاة في غايــة الضحالــة  فلــم يعــد لهــا أيّ حضــورٍ، ممّ
ــة  ــدّ حاج ــت لس ــي شّرع ــزكاة - وهي الّ ــون ال ــف تك ــة، فكي والضآل
ــا ]المصــدر  ــدّى إلى غره ــوم ولا تتع ــور الي ــذه الأم ــورةً بهٰ ــراء - محص الفق
ــة القــرآن لــكلّ زمــانٍ ومــكانٍ رهــن نظريّــة وحــدة المفهــوم  الســابق؛ الحيــدريّ، في درس صلاحيّ
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وتعــدّد المصــداق. http://alhaydari.com/ar/2017/59288/01[؟! وهٰكــذا بالنســبة 

ــك. ــان كذٰل ــة إلى ذات الإنس ــرة التاريخيّ للنظ

ــى  ــةٍ تع ــن نزع ــارةً ع ــة عب ــإنّ التاريخيّ ــورة ف ــف المذك ــا للتعاري وفقً
ــا  ــن شروطه ــا وضم ــوص في بيئته ــداث والنص ــع والأح ــة المواضي بدراس

ــات. ــاق والثب ــالي))( والإط ــن التع ــدًا ع ــة بعي التاريخيّ

ــد ســى الخطــاب الإســامّي الحــداثّي المعــاصر جاهــدًا مــن أجــل  وق
ي يؤمن 

ّ
تبريــر هٰــذا التوظيــف؛ إذ يــرى الحداثيّــون أنّ الفكر الإســامّي الذ

بــأنّ الحقيقــة في الــوحي، قــد وظّــف التاريخيّــة بأســماءٍ أخــرى؛ فمقولــة 
المعزلــة في "خلــق القــرآن" وأنـّـه صفــة فعــلٍ لا صفــة ذاتٍ، عُــدّت أحــدَ 
ــن  ــم ع ــم ودفاعه ــة بنظريّته ــة. والمعزل ــة التاريخيّ ــح الرؤي ــرز مام أب
ــيج  ــج كام الله في نس ــة إلى دم ــوا بالحاج ــد أحسّ ــوا ق ــة كان ــذه المقول هٰ
ــة؛  ــريّ، التاريخيّ ــة، ص 71؛ العم ــلطة والحقيق ــصّ والس ــد، الن ــو زي ــد أب ــصر حام ــخ ]ن التاري
المفهــوم وتوظيفاتــه الحداثيّــة، ص 55[، بــل إنّ الحداثيـّـن أحيانـًـا يفتحــون المجــال 

ــون:  ــد أرك ــول محم ــه، يق ــرآنّي نفس ــصّ الق ــمل الن ــة لتش ــذه المقول لهٰ
ــل إلى  ــا يمي ــا بدئيًّ ــا تاريخيًّ ــرآنّي أنّ وعيً ــال القصــص الق ــن خ »نجــد م
ــون،  ــائد« ]أرك ــطوريّ الس ــوعي الأس ــرة ال ــن ظاه ــاق ضم ــور والانبث الظه

ــةٌ، ص 131[. ــراءةٌ علميّ ــلاميّ.. ق ــر الإس الفك

وقــد بــرّر بعــض المفكّريــن توظيفــه لمفــردة التاريخيّة في مجــال النصوص 
الدينيّــة - ســواءٌ القرآنيّــة أو الروائيّــة - بمجموعةٍ من الشــواهد: كتقســيم 

)1( تعــالي الحادثــة والواقعة هــو طمس معالمهــا وإحداثيّاتها الزمكانيّة، والقــول إنّ وراء 
الظواهر الحسّيّة المتغيّرة جواهر ثابتةً، أو حقائق مطلقةً، قائمةً بذاتها.
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الآيــات القرآنيّــة إلى مكّيّــةٍ ومدنيّــةٍ في علــوم القــرآن، ومســألة الناســخ 
ــة،  ــرّ في الشريع ــت والمتغ ــث الثاب ــنزول، وبح ــباب ال ــوخ، وأس والمنس
ــة ]الحيــدري،  وتأثــر الزمــان والمــان في تغــرّ موضــوعت الأحــام الشرعيّ
ــة وحــدة المفهــوم وتعــدّد المصــداق.  ــانٍ ومــكانٍ رهــن نظريّ ــكلّ زم ــة القــرآن ل في درس صلاحيّ

ــع  ــة بجمي ــة الدينيّ http://alhaydari.com/ar/2017/59288/01[، ورأى أنّ المنظوم

مفرداتهــا - عقيــدةً )مــن توحيــدٍ، ومعــادٍ و...( وأحامًــا فقهيّــةً )صــاةً 
وزكاةً و...( أو قيميّــةً )أخاقًــا وســلوكيّاتٍ( - تاريخيّــةً وفــق نظريّــة وحــدة 

المفهــوم وتغــرّ المصــداق أو تعــدّده))(.

وســيأتي توضيــحٌ أكــر لهٰــذه الرؤيــة، لكٰــن قبــل ذٰلــك يتــمّ التعــرّض 
ي ظهــرت فيــه.

ّ
إلى التاريخيّــة في الفضــاء الفكــريّ الغــربّي الذ

تاريخيّة الفهم وتاريخيّة النصّ في مفهومها الغربيّ

ــة،  ــذا المقــال لدراســة تاريــخ مصطلــح التاريخيّ لا يســع المجــال في هٰ
 أنـّـه بالإمــان القــول أنـّـه حســب "معجــم لاروس" فــإنّ أوّل اســتعمالٍ 

ّ
إلا

للمصطلــح كان في اللغــة الاتينيّــة ســنة 1872م. ]انظــر: أركــون، الفكــر الإســلاميّ: 
ــةٌ، ص 116[  قــراءةٌ علميّ

)1( مــن ذٰلك ما يقول محمد أركون: »كيف نجد الإســلام حاضًرا في بيئةٍ تاريخيّةٍ إنســانيّةٍ 
، هٰذا ما نشاهده.  ثقافيّةٍ، تختلف في تاريخها ولغاتها... من ينكر أنهّ - أي الدين - تاريخيٌّ
]فعندما[ تذهب إلى السنغال، ]أو[ تذهب إلى المجتمعات الإفريقيّة كلهّا، ]أو حتىّ[ إلى 
أندونيســيا، فمن الصعب عليك أن تكتشــف ما يتصّف به الإسلام كإسلامٍ« ]أركون، نقد 
العقل والإسلاميّات التطبيقيّة، مجلةّ قضايا إسلاميّةٌ معاصرةٌ، السنة 15، العدد 47 و48، 
صيف وخريف 2011[. ويقول: »لا يوجد إســلامٌ واحدٌ، اللاهوتيوّن والفقهاء هم الذّين 

ابتدعوه عى الورق« ]ص 47[.
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وبالإمــان القــول كذٰلــك إنّ التاريخيّــة مذهــبٌ عرفتــه أوربّــا 
ــة  ــا في أواخــر القــرن التاســع عــشر وبداي ــه راج في ألماني  أنّ

ّ
ــا، إلا عمومً

ــدٍ  ــن أيّ ب ــر م ــا أك ــت ألماني ــد انرف ــاديّ، فق ــن المي ــرن العشري الق
أوربّيٍّ في وقتهــا إلى الاهتمــام بالتاريــخ، وضمّــت مدرســتها أكــر مــؤرّخي 
أوربّــا؛ ممّــا جعلهــا مختــبًرا واســعًا للأعمــال التاريخيّــة. ]انظــر: أركــون، الفكــر 

ــيّ، ص 30[ ــث التاريخ ــج البح ــخ ومنه ــك، التاري ــةٌ، ص 116؛ يزب ــراءةٌ علميّ ــلاميّ: ق الإس

موقــفٌ  هي  الغــربّي  مفهومهــا  في  التاريخيّــة  فــإنّ  العمــوم  وعلى 
ــا  ــة كونه ــن جه ــود، فم ــة والوج ــن الحقيق ــوجيٌّ م ــتمولوجيٌّ وأنطول إبس
ــا تعــبّر عــن مركزيّــة الإنســان واســتعداء الميتافزيقيــا،  موقفًــا أنطولوجيًّ
ومــن جهــة كونهــا موقفًــا إبســتمولوجيًّا فــي تعــبّر عــن نســبيّة الحقيقــة 
ــع  ــا م ــةٌ تمامً ــي متناغم ــا ف ــن هن ــات، وم ــض المطلق ــا ورف وبشريّته
الهرمنيوطيقــا المعــاصرة، بــل كانــت هٰــذه الأخــرة هي أوج تطــوّر الأولى.

ــح  ــي تمن ــريّة الّ ــات التفس ــإنّ كّل النظريّ ــم، ف ــة الفه ــا تاريخيّ وأمّ
ــصّ  ــل الن ــد تحلي ــى عن ــاد المع ــهمًا في إيج ــومّي س ــه المفه ــسرِّ وأفق المف
وقراءتــه ترجــع في الأســاس إليهــا، أي إلى تاريخيّــة الفهــم. والــسّر في ذٰلــك 
أنّ الإيمــان بــالدور المحــوريّ للقــارئ في عمليّــة تكويــن مفهــوم النــصّ - 
ي 

ّ
، والمنــاخ الهرمنيوطيــيّ، وغرهــا - هــو الذ أي العالــم الذهــيّ للمفــسرِّ

يكــوِّن مفهــوم النــصّ. وإنّ مفهــوم النــصّ ليــس له أيّ تعــنٍّ وتحقّــقٍ قبــل 
ــة وتوجّهــات المفــسرِّ  ــات العقديّ  عــن تدخّــل الخلفيّ

ًّ
القــراءة، ومســتقا

وانتماءاتــه. وبالتــالي فــإنّ مــا يقــوم بــه المفــسرِّ ليــس تســليطًا للضــوء على 
ٍ على نحــوٍ ســابقٍ، بــل هــو يسُــهِم إســهامًا مبــاشًرا في عمليّــة 

مفهــومٍ متعــنِّ
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ــسرِّ  ــومّي للمف ــق المفه ــا كان الأف ــوره. ولمّ ــصّ وظه ــوم الن ــن مفه تكوي
ـرة بالظــروف  ومحيطــه الهرمنيوطيــيّ مــن الأمــور التاريخيّــة والمتأثّـِ
الاجتماعيّــة والثقافيّــة لحقبتــه التاريخيّــة، فــإنّ فهمــه للنصّ ســيكون أمرًا 
تاريخيًّــا، وإنـّـه ســيخضع لا محالــة للتغــرُّ تبعًــا لتغــرُّ الظــروف التاريخيّــة 

. ــة، وفي ظــلّ تغــرُّ الأفــق المعنــويّ والمفهــومّي للمفــسرِّ والاجتماعيّ

 أنّ 
ّ
ــفيّة، إلا ــل الفلس ــا قب ــا م ــدأ بالهرمنيوطيق ــم تب ــة الفه إنّ تاريخيّ

ــة والفلســفيّة تــبرز على نحــوٍ خــاصٍّ في الهرمنيوطيقــا  صياغتهــا التحليليّ
Hans-( وهانــس غادامــر )Martin Heidegger( الفلســفيّة لمارتــن هايدغــر

.)Georg Gadamer

ــوسرل  ــه )Friedrich Nietzsche( وه ــن نيتش  م
ًّ

ــر كا ــب غادام يواك
)Edmund Husserl( وهايدغــر في القــول بتحديــد الفهــم ضمــن نطــاق "أفق 
ــة الفهــم مــن ناحيــة الهرمنيوطيقــا الفلســفيّة  الفهــم". والوجــه في تاريخيّ
يكمــن في أنّ الفهــم في هٰــذه الرؤيــة عبــارةٌ عــن امــزاج الأفــق المفهــومّي 
 ٍ

للمفــسرِّ بالأفــق المفهــومّي للنــصّ. ولمّــا كان الأفــق المفهــومّي لــلّ مفــسرِّ
ــا ضمــن  محصــورًا ومحــدودًا ضمــن إطــار عــره وظرفــه الزمــيّ، وواقعً
إطــار تعاطيــه مــع بيئتــه وتعاملــه مــع الآخريــن مــن بــي عــره، فإنّــه 
ــل  يتأثَّــر لا محالــة بهٰــذه الأجــواء، وإنّ الإدراك والتفســر الناتــج عــن تدخُّ
ــا، وخاضعًــا للظــرف  مثــل هٰــذا الأفــق والمنــاخ ســيكون لا محالــة تاريخيًّ

الزمــيّ أيضًــا))(.

)1( لقــد صّرح غادامر في الصفحــة 309 من كتاب "الحقيقة والمنهــج" باتصّاف كلّ العلوم 
الإنسانيّة بالتاريخيّة، ويرجع سّر ذٰلك إلى البحث في تاريخيّة الموقع الهرمنيوطيقيّ للعلماء 
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ــر  ــة تأثُّ ــط بمقول ــر؛ إذ ترتب ــن وادٍ آخ ــي م ــصّ ف ــة الن ــا تاريخيّ أمّ
ــة  ــق الثقافيّ ــروف والحقائ ــة، والظ ــة التاريخيّ ــصّ بالأرضيّ ــوم الن مفه
ــذورًا  ــصّ ج ــة الن ــوع تاريخيّ ــصّ. إنّ لموض ــور الن ــر ظه ــة لع والتاريخيّ

ــا. ــة عنه ــرات المختلف ــن التقري ــد م ــاك العدي ــا، وهن ــة أيضً تاريخيّ

مــن بــاب المثــال:  يقــدم رولان بــارت )Roland Barthes( تقريــرًا 
ــة النــصّ مفــاده أنّ النــص يعــوم عــبر التاريــخ والثقافــات،  عــن تاريخيّ
ويكتســب عــبر مســرته المتواصلــة معــاني جديــدةً، بحســب الجغرافيــا 
ــه  ــن معاني ــل ع ــة، وينفص ــاءات التاريخيّ ــانيّة والاقتض ــط الإنس والشرائ

ــم، ص 267[ ])1([. ــت مدرنيس ــة. ]وارد، پس القديم

ثبات المفهوم وتغيّر المصداق نموذجٌ من النزعة التاريخيّة

إنّ إحــدى الأطروحــات الـّـي قدّمــت حــول تاريخيّــة النــصّ هي فكــرة 
ــائل والأدوات  ــن المس ــا م ــداق؛ باعتباره ــدّد المص ــوم وتع ــدة المفه وح
ــل  ــاة، ب ــوّر الحي ــع تط ــجم م ــوٍ ينس ــيّ بنح ــصّ الدي ــم الن ــيّة لفه الأساس
تعــدّ مــن أهــمّ الأصــول والقواعــد والأســس والمفاتيــح الـّـي يسُــتنَد إليهــا 

رين. ومن وجهة نظره قد بقيت هٰذه النقطة حبيســة الهرمنيوطيقا الرومنطيقيّة  والمفكِّ
في القرن التاسع عشر. ومن هنا كان هٰؤلاء ينشدون الفهم العينيّ الذّي يتجاوز التاريخ 
في ما يتعلَّق بالعلوم الإنســانيّة، وتهميش الأمور المرتبطة بالموقعيّة التاريخيّة والمســائل 

الخاصّة المتعلِّقة بالأفق المفهوميّ.

)1( وللمزيــد من الاطلّاع يراجع: الواعظي، تاريخيّة القرآن عنــد نصر حامد أبو زيد، مجلةّ 
نصوصٌ معاصرةٌ، العدد 27، 2017.

203

رؤيةٌ نقديّةٌ حول مباني دعوى ثبات المفهوم وتغيّر المصداق

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020



 لمعصــومٍ. ]انظــر: 
ً

في عمليّــة فهــم النــصّ الديــيّ عمومًــا، قرآنـًـا كان أو قــولا
ــة وحــدة المفهــوم وتعــدّد  ــكلّ زمــانٍ ومــكانٍ رهــن نظريّ ــة القــرآن ل الحيــدري، في درس صلاحيّ

.]59288/01/http://alhaydari.com/ar/2017 المصــداق. 

فالقــرآن الكريــم والنصــوص الدينيّــة تحتــوي على الكثــر مــن 
المفــردات والمفاهيــم حــول شــىّ الموضــوعت، فقــد وردت فيهــا مفاهيــم 
ــاءت  ــاد. وج ــة، والمع ــوّة والإمام ــدل، والنب ــد، والع ــةٌ، كالتوحي عقديّ
فيهــا مفاهيــم عباديّــةٌ، كالصــاة والصــوم، والــزكاة، والخمــس، والحــجّ، 
ــم  ــت مفاهي ــا تضمّن ــا أنهّ ــر. كم ــن المنك ــي ع ــروف والن ــر بالمع والأم
ــك  ــة الرحــم، وأحــام الأسرة، وكذٰل ــةً، كصل ــةً أخاقيّ ــةً قيميّ اجتماعيّ

ــوار، و... ــةً، كآداب الح ــم تربويّ مفاهي

وممّــا لا شــكّ فيــه أنّ لــلّ مفهــومٍ مذكــورٍ في القــرآن الكريــم 
والنصــوص الدينيّــة مصداقًــا خارجيًّــا واضحًــا تشــر إليــه، فمفهــوم النبــوّة 
مثــاً هــو مفهــومٌ يشــر إلى مصداقــه الخــارجّي الواضــح المتمثّــل في الأنبيــاء 
ــن  ــم م ــشر وإخراجه ــة الب ــالى - لهداي ــم الله - تع ــن بعثه ي

ّ
ــلن الذ والمرس

الضــال إلى الهــدى، ومفهــوم الصــاة كذٰلــك يشــر إلى حقيقــةٍ واضحــةٍ 
تتمثّــل في تلــك العبــادة المشروطــة بــشروطٍ كالطهــارة والوقت والاســتقبال، 

ــةٍ معيّنــةٍ، وهٰكــذا بقيّــة المفاهيــم الأخــرى. والّــي تكــون بكيفيّ

وبمــا أنّ القــرآن الكريــم والنصــوص قــد احتــوت على مفاهيــم متنوعّةٍ 
ومتعــدّدةٍ، ناظــرةٍ إلى مصاديقهــا الخارجيّــة، فإنـّـه يخطــر في الذهــن ســؤالٌ 
ــة في  ــم المبثوث ــل المفاهي ــا(، فه ــا )تاريخيّته ــا وتغره ــدى ثباته ــول م ح
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ــةٌ  ــم ثابت ــنّة - هي مفاهي ــرآن والس ــا الق ــا فيه ــة - بم ــوص الدينيّ النص
ــدور  ــم وص ــرآن الكري ــزول الق ــر ن ــه في ع ــت علي ــا كان ــرّ عمّ لا تتغ
ــة  ــشروط الزمانيّ ــق ال ــدّل، وف ــرّ والتب ــةٌ للتغ ــا قابل ــصّ، أو أنهّ الن

ــة؟ ــة والبيئيّ ــروف الثقافيّ والظ

ولا ينحــر الأمــر في خصــوص المفاهيــم، بل يجــري ذٰلــك في المصاديق 
بطريــقٍ أولى؛ ذٰلــك أنـّـه مى التـــزم بقبول المفاهيــم للتغرّ وفــق مقتضيات 
الزمــان والمــان، فــا بــدّ وأن يلــزم بثبــوت ذٰلــك في المصاديــق أيضًــا، 
كمــا يمكــن أن يلــزم بثبــوت التغــرّ فيهــا، مــع البنــاء على ثبــوت حقيقــة 
المفاهيــم وعــدم تغرّهــا. فيلــزم بتغــرّ الصــاة الخارجيّــة مثــاً، فيكــون 
ــوم  ــا الي ــم مختلفً ــرآن الكري ــودة في الق ــاة الموج ــارجّي للص ــداق الخ المص
ــزول القــرآن  ــه الصــاة الموجــودة في عــر تشريعهــا ون ــا كانــت علي عمّ
الكريــم بهــا. وكــذا يمكــن البنــاء على تغــرّ مصــداق بــرّ الوالديــن، فبعدما 
كان يتحقّــق برّهمــا بالأمــس في وقــت نــزول القــرآن الكريــم مــن خــال 
الذهــاب إليهمــا والجلــوس معهمــا، فإنـّـه يمكــن تحقّقــه اليــوم مــن خــال 
رســالةٍ نصّيّــةٍ ترســل إليهمــا، أو مــن خــال مالمــةٍ هاتفيّــةٍ، وكــذا يمكــن 
البنــاء على تغــرّ مصــداق صلــة الرحــم، بحيــث تتبــدّل صورتهــا الخارجيّــة 
أيضًــا عمّــا كانــت عليــه ســابقًا، وهٰكــذا. ]العبيــدان القطيفــي، الظهــورات القرآنيّــة 

]https://www.alobaidan.org .بــين الثبــات والتغــيّر

ــةً، فبينمــا يعتقــد البعــض  ــا مختلف  وألوانً
ً

ــن أشــالا ــة الدي إنّ لتاريخيّ
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ــام  ــي وهش ــن حن ــد وحس ــو زي ــد أب ــر حام ــون ون ــد أرك ــال محم أمث

ــة مرتبطــةٌ بأصــل النــصّ الديــيّ وأصــل  ــأنّ التاريخيّ جعيــط وآخــرون ب

ــويّ  ــة، بمعــى أنّ المفهــوم والنــصّ القــرآنّي والنــصّ النب ــم الدينيّ المفاهي

ــإنّ  ــى دوره، ف ــنٌّ وانت ــخٌ مع ــوم له تاري ــن المعص ي ورد ع
ّ

ــصّ الذ والن

البعــض الآخــر يذهــب إلى نــوعٍ آخــر مــن تاريخيّــة النــصّ، وهي تاريخيّــة 

ــلّ  ــحٌ ل ــن صال ــم، فالدي ــس المفاهي ــة لا نف ــم الدينيّ ــق المفاهي مصادي

زمــانٍ ومــانٍ، وصاحيّــة الزمــان والمــان في الديــن والقــرآن والمنظومــة 

المعرفيّــة الدينيّــة تكــون بلحــاظ المفاهيــم وليــس بلحــاظ المصــداق. وعلى 

هٰــذا الأســاس يكــون مصــداق مفهــومٍ معــنٍّ في زمــانٍ مــا شــيئاً ويكــون 

ي مــرّ في صــدر البحــث 
ّ

ــزكاة الذ في زمــانٍ آخــر شــيئاً آخــر، كمفهــوم ال

ــدّد  ــوم وتع ــة وحــدة المفه ــكانٍ رهــن نظريّ ــانٍ وم ــكلّ زم ــرآن ل ــة الق ــدري، درس: صلاحيّ ]الحي

.]59288/01/http://alhaydari.com/ar/2017 المصــداق. 

إنّ مــاك التاريخيّــة وعــدم التاريخيّــة في الدين الإســامّي يكمــن في جملةٍ 

واحــدةٍ، وهي أنّ المفاهيــم الدينيّــة ليســت تاريخيّــةً، أمّــا مصاديقهــا فــي 

تاريخيّــةٌ، فمفاهيــم الديــن الإســامّي مفاهيــم ثابتــةٌ لا تتغــرّ ولا تتبــدّل، 

أمّــا مصاديقهــا فليســت توقيفيّــةً تعبّديـّـةً، بــل هي متغــرّةٌ ومتحوّلــةٌ، بمــا 

في ذٰلــك العبــادات كالصــاة والصــوم. وتغرّهــا وتعدّدهــا وعــدم توقيفيّتهــا 

لأنّ ظــروف كّل زمــانٍ وشروطــه تختلــف عــن الزمــان الآخــر، فما يناســب 

عــر الرســالة يختلــف مــا يناســب حاجــات هٰــذا العــر ومجتمعاتــه.
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إنّ قاعــدة نظريّــة وحــدة المفهــوم وجــري المصاديــق موجــودةٌ في روايات 
ــلمّات؛  ــن المس ــي م ــاء، ف ــاء والفقه ــات العلم ــت  وكلم ــل البي أه
إذ إنهّــم كانــوا يعتــبرون أنّ هنــاك مســاحتن مــن الديــن، مســاحةً تتمــزّ 
بالثبــات وأنهّــا "توقيفيّــةٌ" لا يمكــن التــرّف فيهــا بالزيــادة أو النقــص، 
ويعدّونهــا مــن الروريّــات. ومســاحةً أخــرى غــر ثابتــةٍ ومتغــرّةً تــري 
ــم يعــدّون الأصــل في  عليهــا وحــدة المفهــوم وتعــدّد المصــداق. كمــا أنهّ
ــةً عــبر الزمــن، وأنّ الحديــث عــن  ــةً ثابت يّ

ٰ
ــة كونهــا إله النصــوص الدينيّ

ــةٍ. ]صــافي  ــاهدٍ أو قرين ــاج إلى ش ي يحت
ّ

ــتثناء الذ ــو الاس ــلّ ه ــا يظ تاريخيّته
ــة ثابتــةٌ لا تتغــيّر، ص 8[ گلپايــگاني، الأحــكام الشرعيّ

ــا مــن  لقــد قــام البعــض في الآونــة الأخــرة بتغيــر هٰــذا الأصــل كليًّّ
ــوم  ــدة المفه ــة وح ــورة - نظريّ ــدة المذك ــرة القاع ــيع في دائ ــال التوس خ
وتعــدّد المصــداق - لتشــمل المنظومــة الدينيّــة كلهّــا، بمفرداتهــا جميعًــا، 
ــاةً وزكاةً  ــةً )ص ــا فقهيّ ــادٍ و...( أو أحامً ــدٍ، ومع ــن توحي ــدةً )م عقي
ــدة هي  ــذه القاع ــأنّ هٰ ــدًا ب ــلوكيّاتٍ(. معتق ــا وس ــةً )أخاقً و...( أو قيميّ
ــل في  ــح الأص ــذا يصب ــامّي. وبهٰ ــن الإس ــة الدي ــن تاريخيّ ــر ع ــرٌ آخ تعب
جميــع النصــوص الدينيّــة هــو أن تكــون متغــرّةً ومتعــدّدةً، ولا حديــث 
ــال  ــبيل المث ــى س ــواهد. فع ــةٍ أو ش ــاج إلى قرين ــىّ نحت ــتثناءٍ ح ــن اس ع
ــا  ــاره حكمً ــإنّ الأصــل يســتدعي اعتب ــا، ف ــو أصــدر النــيّ  حكمً ل
ــا له مصاديقــه في ذٰلــك الزمــان، ولا نشــاط له في الحقبــة  ــا مرحليًّ تاريخيًّ

ــدةٍ له. ــق جدي ــل يتوجّــب البحــث عــن مصادي المعــاصرة، ب
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مباني التاريخيّة وأسسها

مــن أجــل تحليــل مســألةٍ مــا وتفســرها وفهمهــا يتوجّــب الرجــوع إلى 
الأســس والمبــادئ الـّـي تنبــي عليهــا تلــك المســألة، وعلى هٰذا الأســاس، 
؛  ــرٌ ضروريٌّ ــيّ هي أم ــصّ الدي ــة والن ــة المعرف ــاني تاريخيّ ــة مب ــإنّ معرف ف

وذٰلــك مــن أجــل الوقــوف على حقيقتهــا وأبعادهــا ومــدى حقّانيتّهــا. 

أوّلًا: المباني المعرفيّة للتاريخيّة

ــيّة  ــة الأساس ــرفّي، والقضيّ ــد المع ــدةً بالبع ــةً وطي ــة عاق إنّ للتاريخيّ
المطروحــة في هٰــذا المجــال هي قضيّــة عاقــة الفكــر بالواقــع، أو المعرفــة 
ــا في  ــمّ بحثه ــي يت ــة الّ ــا. فالتاريخيّ ــة فهمه ــة وكيفيّ ــر الاجتماعيّ بالأط
ــى  ــة، بمع ــةٌ على التاريخيّ ــة قائم ــة البشريّ ــرى أنّ المعرف ــال ت ــذا المق هٰ
أنهّــا منوطــةٌ بالشرائــط والظــروف الزمانيّــة الـّـي تحيــط بهــا، وعلى هٰــذا 
، ومتغــرٌّ وزمــانيٌّ ومحــدودٌ وجــزئيٌّ، وهي  الأســاس فالمعرفــة هي أمــرٌ نســيٌّ
ــان،  ــخ والزم ــا وراء التاري ــر م ــالي تنك ــرٍ. وبالت ــشروط كّل ع ــع ل تخض

ــات. ــي الثب وتن

ــا  ــاني وأسسً ــة مب ــرؤى المختلف ــة في ال ــذا وبالرغــم مــن أنّ للتاريخيّ هٰ
ــى  ــو مب ــا ه ــرك بينه ــم المش ــدو أنّ القاس ــن يب ــدّدةً، لكٰ ــةً متع معرفيّ
ــة  ــرآن ونظريّ ــا، الق ــي ني ــه. ]قائم ــوم علي ي تق

ّ
ــها الذ ــة وأساس ــبيّة المعرفيّ النس

المعرفــة، ص 512[

ــريٍّ  ــبٍ فك ــتجابةً لمكتس ــأتي اس ــصّ ت ــة الن ــة أو تاريخيّ إنّ التاريخيّ
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عنــد أكــر المتحمّســن لهــا مــن دعة التنويــر الفكــريّ في العقــل العــربّي 
ــن  ــة تضم ــذه الحال ــصّ، هٰ ــاحٍ في الن ــة انفت ــق حال ــا تحقّ ــث؛ لأنهّ الحدي
نــي الدوغمائيّــة )الوثوقيّــة والحتميّــة( في مفهوميّــة النــصّ. أو قــل: وحــدة 
ــن  ــرٍ م ــتجيبةً لكث ــة مس ــة النصّيّ ــل الرقع ــصّ، وتع ــة في الن المفهوميّ
ــدم  ــوّر وع ــمح بالتط ــريٌّ يس ــزاجٌ فك ــذا م ــراءات، وهٰ ــات والق التأوي
ــةٍ تســتجيب لهــا العقــول  ــةٍ ثابت ــد فكــرةٍ واحــدةٍ، أو حقيق ــد عن التجمّ
بنســبةٍ ثابتــةٍ. إذن هي تحقّــقٌ للنســبيّة النصّيّــة الّــي تعــدّ أبــرز مقــولات 
ــه  ــو إلي ي تدع

ّ
ــريّ الذ ــر الفك ــوق التحجّ ــسٌر لط ــة، وك ــد الحداث ــا بع م

ــة في  ــذه الصياغ ــرّرت هٰ ــد تق ــك فق ــيكيّة؛ لٰذل ــات الكاس الميتافزيقيّ
قــراءة النــصّ عنــد دعة التنويــر الفكــريّ أو العلمنــة الفكريّــة، بوصفهــا 
ــةٍ  ــولاتٍ لاهوتيّ ــط بمق ــربّي المرتب ــل الع ــكات العق ــم لمش ــلّ المائ الح
ماضويّــةٍ مســوّرةٍ بســور القداســة والتعــالي. ]الزبــن، مجلّــة الأثــر، مقالــة: الأســس 

ــون الأوّل 2014[ ــدد 21، ص 19، كان ــة، الع ــةٌ في المقول ــةٌ نقديّ ــصّ: رؤي ــة الن ــفيّة لأرخن الفلس

ــق بنظــرة أصحابهــا إلى نســبيّة الحقيقــة ونــي  إنّ نســبيّة النــصّ تتعلّ
إطاقهــا، فالنــصّ لا يملــك حقيقــةً مطلقــةً، بــل هنــاك حقائــق متكــرّةٌ 
نســبيّةٌ، وإنمّــا جــاء تكــرّ الحقائــق في هٰــذه المقولــة، مــن جــرّاء اعتبــار 
الســياق التاريــيّ والظــرف الثقــافّي في إنّيّــة النــصّ، أو قــل: مــن جــرّاء 
اعتبــار ســياق القــراءة في إنتــاج مفهوميّــة النــصّ، وهٰــذا يــؤدّي حتمًــا إلى 
نــي وحــدة المفهوميّــة، وتكــرّ قــراءات النــصّ وتكــرّ حقائقــه؛ بســبب 
تكــرّ القــرّاء وتكــرّ ســياقاتهم واســراتيجيّات قراءاتهــم للنــصّ، فــلّ 
ــياق  ــذا الس ــرّ هٰ ــتٍ، وإذا تغ ــراءةٍ ثاب ــياق ق ــط بس ــةٍ ترتب ــةٍ نصّيّ حقيق
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تغــرّت حقيقــة النــصّ، يقــول نــر حامــد أبــو زيــد: »تتعــدّد مســتويات 
ــا بتعــدّد القــرّاء؛  القــراءة بتعــدّد أحــوال القــارئ الواحــد، وتتعــدّد ثانيً
بســبب تعـــدّد خلفيّـــاتهم الفكريّــة والأيديولوجيّــة. فتتعــدّد طبقًــا لٰذلــك 
مرجعيّــات التفســر والتقييــم على حــدٍّ ســواءٍ، وتتعــدّد تلــك المســتويات 
ــا  بتعــدّد المراحــل والحقــب التاريخيّــة الّــي تحــدّد منظــور القــراءة معرفيًّ
ــن  ــال م ــد بالانتق ــدّد والتعقي ــات التع ــزداد درج ــة، وت ــر والمرحل للع
ــةٍ« ]نــصر حامــد أبــو زيــد، النــصّ والســلطة  ــةٍ إلى مرحلــةٍ حضاريّ مرحلــةٍ حضاريّ

ــة، ص 112[. والحقيق

ــأنّ كّل  ــرف ب ــة، تع ــة المطلق ــة النصّيّ ــي الحقيق ــة وهي تن والتاريخيّ
حقيقــةٍ هي مطلقــةٌ بالنســبة إلى ثقافتهــا، أي في حــدود الدائــرة الضيّقــة 
للثقافــة، لكٰنّنــا إذا خرجنــا مــن هٰــذه الدائــرة الثقافيّــة الضيّقــة، ســرى 
تكــرًّا في الحقائــق ينــي حكمنــا بإطــاق الحقيقــة الّــي نملكهــا بفعــل 
ــصّ:  ــوم الن ــد، مفه ــو زي ــد أب ــصر حام ــة. ]ن ــة والثقافيّ ــا التاريخيّ ــا أو طبقاتن وعين

ــرآن، ص 18[ ــوم الق ــةٌ في عل دراس

 أنّ 
ّ

ــةٌ إلا ــة هي مطلق ــة النصّيّ ــأنّ الحقيق ــد ب ــن يعتق ــاك م ــذا، وهن هٰ
فهــم الإنســان وقراءتــه لهــا هــو نســيٌّ يختلــف مــن قــارئٍ إلى آخــر. إنّ 
المفاهيــم الدينيّــة المبثوثــة في النصــوص الدينيّــة تشــلّ حقيقــة المنظومــة 
الدينيّــة، هٰــذه المفاهيــم هي مفاهيــم ثابتــةٌ ومطلقــةٌ، لا ينالها أيّ شــخصٍ 
ــيٌّ  ــمٌ نس ــو فه ــا ه ــا له ــنّ فهمن ــلن، لكٰ ــاء والمرس ــيّد الأنبي ــوى س س
ــة وحــدة المفهــوم  ــة القــرآن لــكلّ زمــانٍ ومــكانٍ رهــن نظريّ ]الحيــدريّ، عنــوان الــدرس: صلاحيّ

وتعــدّد المصــداق[، كمــا أنّ مــا يفهمــه مــن النــصّ أصحــاب هٰــذا الزمــان هو 

 . الحجّــة، وليــس وفــق لغــة عــر المعصــوم
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ثانيًا: المباني الوجوديّة للتاريخيّة

يوجــد عنــران مهمّــان مــن العنــاصر المبنائيّــة للتاريخيّــة لعبــا دورًا 
ــة )Individuality( بــدل  ــة همــا عنــرا: الفردي ــارزًا في البحــوث المعرفيّ ب
التعميــم، والصــرورة )Development( بــدل العينيّــة والثبــات، المــراد مــن 
الفرديـّـة هــو أنّ الظواهــر التاريخيّــة والثقافيّــة منحــرةٌ ومحــدودةٌ، ومــن 
ــركة.  ــادئ المش ــول والمب ــوع إلى الأص ــا الرج ــس علين ــا لي ــل تبيينه أج
ــوّله  ــخ تح ــها تاري ــخصٍ هي نفس ــة كّل ش ــو أنّ فرديّ ــرورة ه ــى الص ومع
ــه أمــرٌ ثابــتٌ.  ــة الصــرورة في تاريخــه المعــنّ وليــس أنّ وتطــوّره في عمليّ

ــن، ص 57[ ــة والدي ]عــرب صالحــي، التاريخيّ

ينســجم التفــرّد والانفــراد في الفلســفة الوجوديـّـة مــع العنــر 
الفرديـّـة، فــلّ وجــودٍ هــو شــخصٌ منفــردٌ لا مثيــل له. 

كمــا يــازم الفرديـّـة - الفردانيّــة - نظرتــان لا تنفــاّن عنهــا: التمــرّد 
ــيلةٍ  ــأيّ وس ــاد ب ــدم الاعتق ــرد، وع ــا على الف ــات العلي على كّل المرجعيّ

ــزئّي. ــرديّ الج ــل الف ــن العق ــةٍ أعلى م معرفيّ

وعلى هٰــذا الأســاس تنكــر التعاليــم البروتســتانتيّة أيّ نظــامٍ له صاحيّة 
ــيّ الغــربّي بطريقــةٍ مشروعــةٍ لتقيــم بــدل ذٰلــك مــا  بيــان المذهــب الدي
ــخصيٍّ  ــمٍ ش ــن حك ــجٍ ع ــانٍ نات ــد"، أي كّل بي ــة النق ــه "حرّيّ ــدّعي أنّ ت
ويكــون قائمًــا على اســتخدام العقــل الفــرديّ الجــزئّي فحســب. ومــن هنــا 
كانــت النتيجــة الطبيعيّــة لهٰــذا الأســاس أن ظهــرت مجموعــةٌ كبــرةٌ مــن 
النحــل والفــرق، بحيــث لا تشــر كلٌّ منهــا إلى شيءٍ أكــر مــن العقيــدة 
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ــة  الشــخصيّة لبعــض الأفــراد. فــزول في حقــل الديــن العنــاصر العقانيّ
ــال  ــن الآم ــةً م ــا"، أي مجموع ــا دينيًّ ــن "إحساسً ــح الدي ــة؛ ليصب الثابت

ــةٍ. ــأيّ معرفــةٍ واقعيّ ــي لا يمكــن تبريرهــا ب ــة الّ المبهمــة والعاطفيّ

أمّــا بالنســبة لعنــر الصــرورة أو التطــوّر فيمكــن القــول إنّ 
التاريخيّــة تنتــي إلى التقدّميّــة )Progressism(، أي أنّ التاريــخ يتقــدّم ولا 
يتكــرّر لأحــدٍ، ويتوجّــب البحــث عــن حقيقــة الأمــور في إطــار تطوّرهــا 
ــى كام  ــذا مع ــائلة، وهٰ ــه الس ــة كّل شيءٍ هي طبيعت ــعها. فحقيق وتوسّ
ــار  ــاه في الإط ــب معن ــان يكتس ــود الإنس ــول: »وج ــا يق ــر عندم هايدغ
الزمــيّ« ]هايدغــر، الوجــود والزمــان، ص 34[. فـ"التاريخيّــة" قائمــةٌ على ديناميكيّــة 

ــات. ــدل الثب ــتمرّ ب ــوّر المس ــس التط ــرّ، وتكري التغ

ثالثًا: المباني الأنثروبولوجيّة للتاريخيّة

تهتــمّ الأنروبولوجيــا أو "علم الإنســان" بدراســة الإنســان والمجتمعات 
الماضيــة والحــاضرة، وتعــدّ مــن أكــر الحقــول المعرفيّــة الـّـي جذبــت إليها 
أنظــار المؤرخّــن؛ نتيجــةً لمــا تمنحهــم إيـّـاه مــن إمانيّــاتٍ غنيّةٍ للتفســر 
ــان  ــات الإنس ــة صف ــك بدراس ــا كذٰل ــى الأنروبولوجي ــل. وتع والتأوي

ومختلــف أبعــاده والظواهــر المتعلقّــة بــه. 

ــي ترتبــط  وعلى ضــوء ذٰلــك فــإنّ للإنســان مجموعــةً مــن الســمات الّ
، وعــدم وجــود  مــع التاريــخ، فالمحدوديّــة ووجــود إطــارٍ زمــيٍّ وتاريــيٍّ
ذاتٍ ثابتــةٍ للإنســان، وذاتيّــة الحيثيّــات الزمانيّــة والتاريخيّــة له، وعــدم 
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ــان، و... هي  ــخ للإنس ــا وراء التاري ــان وم ــا وراء الزم ــود م ــة وج إمانيّ
ــةٌ يختــصّ بهــا الإنســان. أمــورٌ ذاتيّ

هٰــذا مــن جهةٍ، ومــن جهةٍ أخــرى فــإنّ للتاريخيّــة أساسًــا أنروبولوجيًّا 
ــاعّي في  ــافّي والاجتم ــال الثق ــاط بالمج ــرورة الارتب ــي ب ــا، يق وضعيًّ
ــات  ــدى العقب س إح ــدَّ ــدّ المق ــل إلى ع ــادّيّ، وتص ــعّي الم ــده الوض بع
ــة  ــات الأنربولوجيّ ــوم، فالدراس ــذا المفه ــف هٰ ــول دون توظي ــي تح الّ
تــدرس البنــاء الاجتمــاعّي والعاقــات الثقافيّــة بــن المجتمعــات وتحــاول 
تفســرها تفســرًا طبيعيًّــا وتاريخيًّــا ضمــن نطــاق الأحــداث والوقائــع، من 
ــدّت  ــة؛ ولذا عُ ــة والماورائيّ ــائل الميتافزيقيّ ــك إلى المس ــل ذٰل دون أن تحي
ــائّي  ــل الدوغم ــتيعابه العق ــوى على اس ــا لا يق ــةً ومفهومً ــة رؤي التاريخيّ
ــه تعلــه يشــعر  ]المتعصّــب[ - عقــل المؤمــن التقليــديّ - لأنّ دوغمائيتّ
ــة.  ــافي التاريخيّ ي ين

ّ
ــال" الذ ــا يتشــلّ "المخي ــس، ومــن هن ــة التقدي برغب

ــة[ ــه الحداثيّ ــوم وتوظيفات ــة.. المفه ــري، التاريخيّ ]العم

ــعٌ إلى  ــان راج ــول الإنس ــف ح ــذا الموق ــاذ هٰ
ّ

ــول إنّ اتخ ــن الق يمك
الاعتقــاد بالفرديـّـة والصــرورة في نطــاق الأنطولوجيــا المطلقــة. 

رابعًا: المباني اللسانيّة واللغويّة للتاريخيّة

 )Philology( تعتمــد التاريخيّــة في الفكر الغــربّي على المنهــج الفيلولــوجّي
والمقصــود مــن المنهــج الفيلولــوجّي هــو فقــه اللغــة. ويحظــى هٰــذا المنهــج 
ــةٍ كبــرةٍ في حقــل الدراســات والبحــوث التاريخيّــة، فــي  ــا بأهمّيّ في أوربّ
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القــرن التاســع عــشر الميــاديّ كان هٰــذا المنهــج منصبًّــا إلى حــدٍّ كبرٍ على 

ــدّمٌ  ــا تق ــق فيه ــد تحقّ ــة، وق ــات الأوربّيّ ــة للغّ ــات التاريخيّ ــال الدراس مج

وتطــوّرٌ هائــلٌ على مســتوى المنهــج والنظريّــة، وكانــت هٰــذه المــدّة تقريبًــا 

ــرى إلى  ــارٍ أخ ــن أقط ــرون م ــدِم كث ــانّي، إذ قَ ــم الألم ــرًا على العِل حك

ألمانيــا لدراســة هٰــذا العلــم فيهــا؛ لأنهّــم وجــدوا أنّ الألمــان قــد تعاملــوا 

بمنهجيّــةٍ دقيقــةٍ مــع علــم اللغــة.

فلــم تعــد الفيلولوجيــا مجــرّد قواميــس ومعاجــم، بــل أصبحــت جــزءًا 

ــذ القــرن  ــة من أساســيًّا مــن المنهــج الســائد باعتبارهــا عمــدة التاريخانيّ

التاســع عــشر.

ــة  ــبر اللغ ــال، تعت ــذا المج ــة في هٰ ــات المطروح ــدى النظريّ وفي إح

ــا، ومفرداتهــا ومعانيهــا تتغــرّ وتتجــدّد باســتمرارٍ، كمــا أنّ  ــا حيًّ كائنً

الظهــورات ودلالــة الألفــاظ والمفــردات القرآنيّــة والدينيّــة على معانيهــا 

ــدور  ــان ص ــق زم ــس وف ــانٍ، ولي ــب كّل زم ــةً بحس ــون حجّ ــا تك إنمّ

النــصّ؛ فحجّيّــة الظهــور تكــون لزمــان الوصــول وليــس لزمــان 

ــن  ــه م ــا يفهم ــن ، فم ــيّ  والمعصوم ــن الن ــصّ م ــدور الن ص

ــق لغــة عــر  ــذا الزمــان هــو الحجّــة، وليــس وف النــصّ أصحــاب هٰ

ــدّد  ــوم وتع ــدة المفه ــة وح ــة نظريّ ــرأة ]53[ – أدلّ ــه الم ــدريّ، فق ــوم . ]الحي المعص

]62256/01/http://alhaydari.com/ar/2018 القــرآنّي.  النــصّ  في  المصــداق 
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التاريخيّة في ميزان النقد

هنــاك الكثــر مــن الماحظــات والمناقشــات الـّـي يمكــن إثارتهــا حول 
نظريّــة تاريخيّــة النــصّ الديــيّ عمومًــا، وأطروحــة وحــدة المفهــوم وتعــدّد 
المصــداق خصوصًــا. وأوّل ماحظــةٍ يمكــن أبداؤهــا في هٰــذا هــو اســتعمال 
مصطلــح التاريخيّــة في حــدّ ذاتــه؛ باعتبــاره أداةً ومنهجًــا معرفيًّا يســتخدم 

في مجــال النصــوص الدينيّــة.

أوّلًا: استعمال المصطلح

يجدر قبل بيان الإشال التطرّق إلى المقدّمة التالية: 

ــةٍ  ــةٍ معيّن ــاصٍّ وإلى ثقاف ــن إلى وعٍي خ ــم المؤمن ــرآن الكري ــو الق يدع
ــن  ــن والمنتهزي ــةً للمغرض ــوا عرض ــىّ لا يكون ــاب؛ ح ــوار والخط في الح
ــا  ُــوا رَاعِنَ  تَقُول

َ
ــوا لا ــنَ آمَنُ ي ِ

َّ
ــا الذ هَ يُّ

َ
ــا أ والمربّصــن بهــم، فيقــول تعــالى: يَ

ــى  ــد مع ــا" تفي ــة "راعن ــع أنّ كلم ــرة: 104[. فم ــورة البق ــا ]س ــوا انْظُرْنَ ُ وَقوُل
ــولَ  ــا" ق ــم "راعن ــتبدلوا بقوله ــم أن يس ــرآن يأمره  أنّ الق

ّ
ــا"، إلا "انظرن

ــول -  ــا تق ــم م ــىّ نفه ــا ح ــا وانظرن ــدون أمهلن ــوا - يري ــا"، وكان "انظرن
وكانــت اللفظــة تفيــد في لغــة اليهــود معــى الشــتم، فاغتنــم اليهــود ذٰلــك 
فانــوا يخاطبــون النــيّ  بذٰلــك، يظهــرون التــأدّب معــه وهــم يريــدون 
الشــتم والســبّ. ومــن هنــا يسُــتنتَج أنّ على المســلمن أن لا يوفّــروا للأعداء 
فرصــة الطعــن بهــم، وأن لا يتيحــوا لهــم بفعــلٍ أو قــولٍ ذريعــةً يســيئون بها 
إلى الجماعــة المســلمة. وعليهــم أن يتجنّبــوا حــىّ ترديــد عبــارةٍ يســتغلهّا 
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العــدوّ لصالحــه. الآيــة تــرّح بالنــي عــن قــول عبــارةٍ تمكّـــن الأعــداء 
مــن أن يســتثمروا أحــد معانيهــا لتضعيــف معنويّــات المســلمن، وتأمرهم 
باســتعمال كلمــةٍ أخــرى غــر تلــك الكلمــة القابلــة للتحريــف والطعــن. 
ــإنّ  ــيطة، ف ــألة البس ــذه المس ــدّ في هٰ ــذا الح ــام إلى هٰ ــدّد الإس ــن يش فح
تكليــف المســلمن في المســائل الكــبرى واضــحٌ؛ فعليهــم في مواقفهــم مــن 
المســائل العالميّــة أن يســدّوا الطريــق أمــام طعــن الأعــداء، وأن لا يفتحــوا 
ــمعة  ــاءة إلى س ــب للإس ــون والأجان ــدون الداخليّ ــا المفس ــذ منه ــرةً ينف ثغ

ــل ، ج 1، ص 325[ ــير الأمث ــكارم، التفس ــلمن. ]م ــام والمس الإسِ

وعلى هٰــذا الأســاس، يلــزم اســتعمال المصطلحــات - خاصّــةً في هٰــذا 
ــاعّي -  ــل الاجتم ــائل التواص ــواع وس ــف أن ــر بمختل ي يزخ

ّ
ــان الذ الزم

ــم  ــدم إيمانه ــاس وته ــادات الن ــكّك في اعتق ــر وتش ــىّ لا تث ــةٍ؛ ح بدقّ
ــذه  ــن هٰ ــن ب ــس. وم ــنّ والإن ــياطن الج ــد ش ــام مائ ــال أم ــح المج وتفت

ــه:  ــة؛ إذ إنّ ــاح التاريخيّ ــات: اصط المصطلح

ــن  ــةً م ــن جمل ــض المفكّري ــتعمل بع ــوطٍ: يس ــر مضب ــحٌ غ مصطل
ــن ليــس  ــا الفكــر المعــاصر، لكٰ ــط بقضاي ــم والمصطلحــات ترتب المفاهي
ثمّــة اتفّــاقٌ أو تحديــدٌ يضبــط معــاني تلــك المفاهيــم، وتأريــخ وضعهــا، 
وتطــوّرات اســتعمالها، والدلالات المتغــرّة المعطــاة لهــا في لغتنــا العربيّــة، 
وبالخصــوص في فكرنــا؛ إذ يجــري إقحــام هٰــذه المفــردات على نحــوٍ 
ي يرتـّـب عليــه لبــسٌ في المعــى وغمــوضٌ 

ّ
متعسّــفٍ ومغلــوطٍ، الأمــر الذ

في المفهــوم، وتداخــلٌ في تعــدّد الســياقات والــرؤى عنــد بعــض دعتهــا أو 
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معارضيهــا، ولعــلّ ذٰلــك يرجــع إلى حالــة الاغــراب والتبعيّــة الثقافيّــة، 
ــة. ــدارس الفكريّ ــات والم ــن المنطلق وإلى تباي

الحضاريّــة  الخصوصيّــات  كّل  تســتوعب  لا  الغربيّــة  المفاهيــم  إنّ 
ــا لا تــزال محــلّ  ــة، فإنهّ ــة والموضوعيّ ــة، ومهمــا اتسّــمت بالعلميّ والمحليّّ
ــدئ؟  ــن تبت ــن أي ــاص، فم ــل الاختص ــن أه ــيٍّ ب ــدالٍ عل ــافٍ وج خ
؟ وأيــن مجــال مــا  وأيــن تنتــي تلــك الحــدود؟ وأيــن حــدود مــا هــو عمٌّ

؟  ــاصٌّ ــو خ ه

على هٰــذا الأســاس، بــرز في الآونــة الأخــرة مفهــوم التاريخيّــة؛ إذ ترمي 
محــاولات الداعــن إليهــا إلى قــراءة النــصّ الديــيّ قــراءةً تاريخيّــةً؛ إذ يتــمّ 

فيهــا قــراءة النــصّ مــع ماحظــة أطــره وظروفــه التاريخيّــة الخاصّة.

إنّ مشــكلة القــراءة التاريخيّــة هــو النمــوذج الغــربّي لها، فالمســتشرقون 
مثــاً ومعهــم الكثــر مــن التيّــارات المحدثــة يســتخدمون المنهــج 
ــلٍ  ــادة أيّ عم ــصي في الع ــج يق ــذا المنه ــخ، وهٰ ــراءة التاري ــعّي في ق الوض
ديــيٍّ مــا فــوق تاريــيٍّ في تفســر أيّ حــدثٍ، وعندمــا تكــون القــراءة 
التاريخيّــة قائمــةً على الفلســفة الوضعيّــة، فمــن شــأنها حينئــذٍ أن تفتّــت 

ــة. ــولات الدينيّ كّل المق

فــي لا تفــرّق بــن النصــوص الأدبيّــة أو التاريخيّــة المكتوبــة مــن قبــل 
البــشر، الـّـي تعــبّر عدةً عن نمــط تفكر الاتــب ومســتواه المعــرفّي، وعدةً 
ــي لهــا  ــة الّ ــة عــره، وبــن النصــوص الدينيّ ــةً بزمانيّ مــا تكــون رهين
خلفيّــةٌ كاميّــةٌ عقديـّـةٌ تخرجهــا عــن زمانيّــة عــر صدورهــا، فحينمــا 
ــم  ــم والحكي ــق الكــون والإنســان، القــادر والعال ــم هــو خال يكــون المتكلّ
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المطلــق، أو مــن يرتبــط بــه، ويكــون مســدّدًا من قبلــه، فســيختلف دون 
شــكٍّ نمــط الخطــاب وتداعياتــه والهــدف منــه، وكّل ذٰلــك لا بــدّ أن يؤخــذ 

بنظــر الاعتبــار عنــد محاولــة تحديــد مفهومهــا ودلالاتهــا.

ــود  ــن كّل القي ــرّر م ــون إلى التح ــيّ يهدف ــب التاري ــار المذه فأنص
)الدينيّــة، أو القوميّــة، أو العنريّــة، أو العاطفيّــة( الّــي تعيــق المــؤرّخ 
عــن إصــدار الحكــم الصحيــح حــول الواقعــة التاريخيّــة، فالتاريخيّــة وفــق 
 بالحــسّ؛ لذا فــي تصطــدم - 

ّ
ذٰلــك هي رؤيــةٌ مادّيـّـةٌ جامــدةٌ لا تؤمــن إلا

مثــل كثــرٍ مــن النظريّــات المادّيـّـة الغربيّــة المهتمّــة بالتاريــخ - بالحقائــق 
الدينيّــة وخصوصًــا الــوحي))(.

ثانيًا: مناقشة المباني

المباني المعرفيّة

بمــا أنّ التاريخيّــة تعتمــد على النســبيّة المعرفيّــة، فإنهّــا تواجــه العديــد 
مــن العوائــق الـّـي تعــرض طريقهــا، منهــا: 

)1( تجدر الإشــارة إلى أنّ هناك معارضةً في الغرب نفســه لطبيعة تعامل أنصار التاريخيّة مع 
الظاهرة التاريخيّة، يقول الفيلسوف والمؤرّخ الفرنيّ هري كوربان: »إنّ الدراسة التاريخيّة 
تغــرق الحدث الدينــيّ في حيّز التاريخ والأخبار الاعتياديةّ، فتفــرض عليه زماناً غير زمانه 
ومحيطاً غير محيطه، ]و[لا يمكــن أن نحشر ضمن التاريخ الاعتياديّ خوارق مثل الحلول 
والرؤيا.. التّي تحرّرنا وتنقذنا في الواقع من قبضة الزمان ومن سجن التاريخ«، وقريبٌ من 
هذا الرأي يرى بعضهم أنهّ »لا بدّ من البحث حول الأبعاد الروحيّة قبل البحث عن القضايا 
والمســائل التاريخيةّ« ]انظر: بورنقشــبند، المنهج الاستشراقيّ في دراســات السيرة النبويةّ 

الشريفة، مجلةّ الحياة الطبّيّة، العددان 21 و22، السنة 7، ص 136[.
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ــذه  ــها، إذ إنّ هٰ ــها بنفس ــض نفس ــيّ تناق ــصّ الدي ــة الن )ـ أنّ تاريخيّ

نظريّــةٌ في حــدّ ذاتهــا وليــدة الواقــع، ونتيجــة ظــروفٍ زمانيّــةٍ معيّنــةٍ، 
ــوا  ــن طرح ي

ّ
ــخ، فالذ ــةً على التاري ــت خارج ــا ليس ــي تطلقه ــام الّ والأح

ــوق  ــوا ف ــم ليس ــى أنهّ ــم، بمع ــن واقعه ــوا م ــم يخرج ــات ل ــذه النظريّ هٰ
الزمــان، وإنمّــا هــم يتحدّثــون ضمــن التاريــخ. وعلى هٰــذا الأســاس فــإنّ 
ــدّاه إلى  ــن أن تتع ــنٍّ لا يمك ــعٍ مع ــدة واق ــا هي ولي ــة وغره ــذه النظريّ هٰ

ــه. ــق علي ــره أو أن تنطب غ

ــن  ــح م ــاك الصحي ــون م ــوف لا يك ــة س ــذه النظريّ ــاءً على هٰ 2 ـ بن

ــل  ــن قب ــراد م ــع الم ــة للواق ــراءة المطابق ــو الق ــدّدة ه ــراءات المتع الق
ــا  ــاك في م ــا الم ــع، وإنمّ ــق للواق ــم المطاب ــة الفه ــدم إمانيّ ــارع؛ لع الش
يفهمــه القــارئ، فمــا يفهمــه القــارئ هــو الصحيــح، ســواءٌ كان مطابقًــا 

ــع أم لا.  للواق

ــا  ــذا م ــه، وهٰ ــول إلي ــارع والوص ــراد الش ــم م ــان فه ــدم إم 3 ـ ع

يــؤدّي إلى التناقــض في النصــوص الدينيّــة، فالشــارع تــارةً يأمــر بالتــأسّي 
ووجــوب العمــل بالشرائــع، بينمــا لا يمكــن فهــم مــراده والوصــول إليــه. 

. مــن  4 ـ تفــاوت الفهــم مــن شــخصٍ إلى آخــر بشــلٍ عــرضيٍّ وطــوليٍّ

ــن  ــا أمــام معــانٍ كثــرةٍ متكــرّةٍ لنــصٍّ واحــدٍ، بعــدد المفسّري ــا فإننّ هن
ــراءاتٌ  ــاك ق ــا. فهن ــة له ــم لا نهاي ــة الفه ــى أنّ عمليّ ــر، بمع والتفاس

ــصّ. ــةٍ للن ــر متناهي ــةٌ وغ مختلف

ٌ وســيّالٌ وتاريــيٌّ  ــا هــو متغــرِّ 5 ـ فهــم النصــوص غــر ثابــتٍ، وإنمّ

بشــلٍ دائــمٍ، ولا وجــود لفهــمٍ ثابــتٍ ونهــائيٍّ لأيّ نــصٍّ مــن النصــوص.
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6 ـ لا يوجــد معيــارٌ معــنٌّ وضابطــةٌ معيّنــةٌ يتــمّ مــن خالهــا تميــز 

الصحيــح منــه مــن الفاســد.

المباني الوجوديةّ والأنثروبولوجيّة

ــه في  تقــوم التاريخيّــة على أســاس رؤيــةٍ خاصّــةٍ إلى الإنســان، وهــو أنّ
ــرٍ  ــتقرّةٍ أو جوه ــس له أيّ ذاتٍ مس ــالي لي ــوّل، وبالت ــرّ والتح ــال التغ ح
ثابــتٍ، وهٰــذه النظــرة وليــدة آراء هايدغــر وتلميــذه غادامــر، وفي هٰــذه 
ــا  ــه، ف ــشريّ وإلى عقل ــود الب ــسري إلى الوج ــة ت ــإنّ التاريخيّ ــة ف الرؤي

ــه. ــخ وشرائط ــدود التاري ــاوز ح ــشريّ أن يتج ــل الب ــن للعق يمك

ــن  ــودٌ ذو بعدي ــاميّة موج ــة الإس ــان في الرؤي ــد أنّ الإنس ــا نج بينم
ا مِــنْ طِــنٍ إشــارةٌ  ، فقــوله تعــالى: إِنيِّ خَالِــقٌ بـَـشَرً طبيــعيٍّ وميتافزيــيٍّ
إلى البعــد الطبيــعّي، وقــوله: وَنَفَخْــتُ فِيــهِ مِــن رُوحِي ناظــرةٌ إلى البعــد 
ي يوصــل الإنســان إلى مقام 

ّ
الميتافزيــيّ. وهٰــذه البعــد الميتافزيــيّ هــو الذ

ــادة لله يخــرج الإنســان مــن الإطــار  ــق العب ــيّ، فعــن طري القــرب الإلٰ
ــة«. ــة جوهــرةٌ كنههــا الربوبيّ الطبيــعّي ليبلــغ مــا وراء الطبيعــة: »العبوديّ

وكمــا أنّ للإنســان في الرؤيــة الإســاميّة فطــرةً واحــدةً وهويّــةً ثابتــةً، 
ــةً للشــدّة  ــةٍ للتغــرّ والتبديــل، وإن كانــت قابل ــذه الفطــرة غــر قابل وهٰ
والضعــف. يقــول  في الآيــة 30 مــن ســورة الــروم: فِطْــرَةَ الِله الَّــيِ فَطَــرَ 

 . ــقِ اللهِ
ْ
 تَبدِْيــلَ لِخلَ

َ
النَّــاسَ عَليَهَْــا لا
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هٰــذه الفطــرة الثابتــة يشــاهدها كّل إنســانٍ مــن خــال تقلّــب أحــوال 
ــرة  ــنن وك ــام والس ــرور الأي ــع م ــه، فم ــظ ذكريات ــا، وحف ــه كلهّ حيات
ــرٌ  ــه هي أم ــان أنّ حقيقت ــدرك الإنس ــة ي ــوى البدنيّ ــة والق ــؤون المادّيّ الش
 ، واحــدٌ لا يتغــرّ، ويجدهــا غــر مقيّــدةٍ بزمــانٍ خــاصٍّ أو مــانٍ معــنٍّ
بــل يــرى كّل الأزمنــة والأمكنــة الـّـي مضــت منضويــةً على ضــوء وجــوده. 

ــوحٍ  ــابٍ مفت ــة كت ــة بمثاب ــة الدينيّ ــان في المنظوم ــدّ الإنس ــذا ويع هٰ
للقــراءة. وإنّ أقــر طريــقٍ لمعرفــة الإنســان وأدقّ قــراءةٍ لكتــاب وجــوده - 
بــل الطريــق الوحيــد إلى معرفتــه بصــورةٍ كاملــةٍ وواقعيّــةٍ - هــو الرجــوع 
ــاب )الإنســان(. ]جــوادی آملــی،  ــذا الكت إلى مــن خلــق الإنســان وأوجــد هٰ

ــرآن، ص 35[  صــورت و ســيرت انســان در ق

ــان،  ــة الإنس ــشرح حقيق ــورون ب ــة مأم ــاء والمائك ــاء والأولي إنّ الأنبي
ــه  ــان نفس ــة الإنس ــماء والأرض هي معرف ــم للس ــن وراء شرحه ــة م والغاي
]المصــدر الســابق، ص 36[، فــا يعــرفّ القــرآن الإنســان مثــل المنطقيّــن كحيوانٍ 

 ]المصــدر الســابق، ص 37[، ويصــوّره بالنظــر إلى 
ّ

ناطــقٍ، بــل يعرّفــه بالــيّ المتــأله
مبدئــه وحقيقتــه وغايتــه ]المصــدر الســابق، ص 39[؛ ليقــدّم صورتــه الاملــة.

إنّ الرؤيــة التاريخيّــة للإنســان تقــود إلى الاســتاب والاغــراب 
)alienation( وإلى أزمــة الهويّــة )Identity Crisis(. فللإنســان بعــدٌ ثابــتٌ لا 
يتغــرّ، يقتــي مجموعــةً مــن المتطلبّــات والحاجــات الثابتــة، والتاريخيّــة 
ــرك  ــؤدّي إلى أن ي ــا ي ــوّل، ممّ ــرّ والمتح ــد المتغ ــل البع ــل على تأصي تعم
ــال  ــود إهم ــالي يق ــة. وبالت ــه الثابت ــن هويّت ــد ع ــه ويبتع ــان نفس الإنس
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البعــد الــروحّي الملكــوتّي الثابــت للإنســان نحــو الغربــة عــن أهــمّ أبعــاده 
الوجوديـّـة. ومــع تاهــل التاريخيّــة للبعــد الثابــت تكــون قــد غفلــت عــن 
ــل. ــالات والفضائ ــل الكم ــان وتحصي ــعادة الإنس ــيّ في س ــر الرئي العن

ــدًا  ــودًا راك ــس موج ــة لي ــة والدينيّ ــة القرآنيّ ــان في المنظوم إنّ الإنس
ــه  ــو بدن ــدّ يدع ــعي والج ــك، فالس ــدو كذٰل ــد يب ــه ق ــع أنّ ا، م ــتقرًّ مس
ــال  ــس في ح ــل، ولي ــوّل والتام ــور التح ــو في ط ــة، فه ــا إلى الحرك دومً
التبــدّل والتغــرّ، كالفاكهــة الـّـي مــا لــم تبلــغ مرحلــة نضوجهــا، فــي في 
التامــل، والصــرورة هنــا تعــي التحــوّل والتامــل مــن منزلــةٍ إلى منزلــةٍ 

ــابق، ص 98 و99[ ــدر الس ــرى. ]المص ــةٍ إلى أخ ــن مرحل ــرى وم أخ

ــورٍ  ــق مح ــدور وف ــرورات ت ــوّلات والص ــذه التح ــة هٰ ــر أنّ كافّ غ
واحــدٍ، ولا تخــدش أبــدًا في وحــدة الإنســان. فــإذا كان المــراد مــن عنــر 
البســط والتطــوّر في التاريخيّــة هــو هٰــذا المعــى فهــو مقبــولٌ. أمّــا إن كان 
المــراد منهــا مــا ينجــرّ إلى تبــدّل ذات الإنســان كمــا يظهــر مــن كلماتهــم، 

فهٰــذا الــكام غــر صحيــحٍ ولا دليــل عليــه.

ــق  ــو المطل ــان نح ــن الإنس ــعٌ م ــاك تطلّ ــاميّة، هن ــة الإس في الرؤي
والانهايــة دائمًــا، فالإنســان يســى إلى رفــع نواقصــه، وفي كّل لحظــةٍ هــو 
في صــدد تزايــد كمالاتــه، وهٰــذا الأمــر ينبــع مــن ميلــه الفطــريّ، وهــو 
مــن دون ذكــر الله لا يمكنــه أن يطمــنّ أو أن يهــدأ، فرغباتــه وحاجاتــه 
ــل إلى الله،  ــه إلى أن يص ــتقرّ في ــا لا يس ــغ موضعً ــا يبل م

ّ
ــي، وكل لا تنت

ــرِ الِله تَطْمَــنُِّ 
ْ
 بذِِك

َ
لا

َ
وهٰــذا لا يعــي أبــدًا تبــدّل ذاتــه وجوهــره وروحــه: أ
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ــكَ كَدْحًــا  ٰ رَبِّ ــكَ كَادِحٌ إِلىَ نسَــانُ إِنَّ ِ
ْ

هَــا الإ يُّ
َ
ــوبُ ]ســورة الرعــد:  ،]28يَــا أ قُلُ

ْ
ال

ــقاق: 6[.  ــورة الانش ــهِ ]س فَمُاَقِي

ــه إلى الاشــتغال  ــؤدّي ب ــة لا ي ــاة الصناعيّ إنّ اســتئناس الإنســان بالحي
بالطبيعــة فحســب، بــل ينجــرّ الإفــراط في ذٰلــك إلى الإعــراض عــن مــا 
فــوق الطبيعــة، ليــس هٰــذا فحســب، بــل يقــود إلى تغــرّ نظــرة الإنســان 
إلى نفســه، فرهــا رؤيــةً صناعيّــةً وأداتيّــةً، وعلى إثــر ذٰلــك لا نجــد حديثـًـا 

عــن الفطــرة الثابتــة. ]جــوادی آملــی، فطــرت در قــرآن، ص 53[

المباني اللغويةّ

، وأنّ مفرداتهــا ومعانيهــا تتغــرّ  : أنّ القــول بــأنّ اللغــة كائــنٌ حيٌّ
ً

أوّلا
ــدة  ــل والقاع ــا الأص ــه، بينم ــد أصحاب ــىّ عن ــلٍ ح ــم على دلي ــم يق ل
 إذا 

ّ
ــه، إلا ــا هي علي ــا على م ــولات ألفاظه ــة ومدل ــاء اللغ ــة هي بق العامّ

ــس))(.  ــت العك ثب

)1( يذهــب الســيّد محمّدباقــر الصدر إلى أنّ ما يطلــق عليه أصالة عــدم النقل أو أصالة 
الثبات في اللغة هو أصلٌ عقلائيٌّ، وهٰذا الأصل العقلائّي يقوم عى أســاس ما يخيلّ لأبناء 
العرف نتيجة التجارب الشخصيّة من استقرار اللغة وثباتها، فإنّ الثبات النسبيّ والتطوّر 
البطــيء للغّة يوحــي للأفراد الاعتيادييّن بفكرة عدم تغيّرهــا وتطابق ظواهرها عى مرّ 
الزمــن، وهٰــذا الإيحاء وإن كان خادعًــا، ولكٰنّه عى أيّ حالٍ إيحاءٌ عامٌّ اســتقرّ بموجبه 
البناء العقلائّي عى إلغاء احتمال التغيير في الظهور؛ باعتباره حالةً اســتثنائيّةً نادرةً تنفى 
بالأصل، وبإمضاء الشــارع للبناء المذكور نثبت شرعيّــة أصالة عدم النقل، أصالة الثبات، 
ولا يعني الإمضاء تصويب الشــارع للإيحاء المذكور، وإنّــا يعني من الناحية التشريعيّة 
جعله احتمال التطابق حجّةً ما لم يقم دليلٌ عى خلافه. ]الصدر، دروسٌ في علم الأصول، 

ج 2، ص 189 و190[ 
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ــا: أنّ علمــاء الأدب وعلمــاء اللغــة، حــن يريــدون التعــرّف على  ثانيً
مدلــولات الألفــاظ، فإنهّــم يرجعــون إلى العــرف العــربّي المعــاصر لصدور 
هٰــذه الألفــاظ، وأمامنــا الشــعر الجاهــيّ، والشــعر في العــر الأمــويّ، 
ــا  ــرداتٍ يكتنفه ــا مف ــتخدم أحيانً ــوم يس ــذا الي ــىّ هٰ ــاسّي، وح ــمّ العبّ ث
الغمــوض، لكٰــنّ العلمــاء يتعاملــون معهــا، وليــس معــى ذٰلــك أنّ هٰــذه 
ــا  ــا في حِكَمه ــل إنهّ ــةٍ! ب ــةٍ معيّن ــشروطٍ زمنيّ ــارٍ وب ــرةٌ بإط ــعار مؤطّ الأش
وعِبرهَــا تعــبّر عــن مفاهيــم إنســانيّةٍ عمّــةٍ، لا تختــصّ بزمــنٍ، ولا تختــصّ 
بحضــارةٍ. وهٰــذا مــا يســىّ لدى علمــاء الأدب بأصالــة الثبــات، فالأصــل 
ــة هــو الثبــات وعــدم التغــرّ، وعلى هٰــذا فــإنّ تغــرّ  في المدلــولات اللغويّ

المدلــولات اللغويّــة خــاف الأصــل، يحتــاج إلى شــواهد. 

ثالثـًـا: أنّ ســرة العقــاء قائمــةٌ على ترتيب الآثــار على الأوقــاف والوصايا 
 في عــره، حــىّ 

ّ
الموجــودة في الوثائــق القديمــة، طبــق مــا يفهمــه المتــولي

لــو كان ذٰلــك بعيــدًا عــن عــر الوقــف. وهٰكــذا بالنســبة للوصيّــة، فــإنّ 
المتحقّــق في الخــارج أنـّـه إذا وصلــت لشــخصٍ وصيّــةٌ عمرهــا الزمــيّ أكــر 
مــن مئــي ســنةٍ، فإنـّـه يقــوم برتيــب الآثــار بالعمــل على وفــق مــا يفهمــه 
ومــا يســتظهره في زمــان قراءتــه للوصيّــة، وهٰــذا يعــي أنهّ على طبق ســليقته 
ي 

ّ
العقائيّــة يبــي على وحــدة الظهــور الموجــود في زمانــه، مــع الظهــور الذ

كان في زمــان كتابــة الوصيّــة، مــع وجــود هٰــذا الفــارق الزمــيّ.

الإمــام  فمــن كانــوا في عــر  المتشّرعــة في ســرتهم،  رابعًــا: 
ــرآن  ــزول الق ــان ن ــن زم ــم ع ــع بعده ــاً - وم ــكريّ  - مث العس
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ــره،  ــق ظواه ــون وف ــف، يعمل ــن والنص ــارب القرن ــا يق ــم م الكري
ــم كان  ــل؛ لأنّ عمله ــدم النق ــة ع ــم على أصال ــي اعتماده ــذا يع وهٰ
ــه  ــارة إلى كون ــدم الإش ــم، وع ــق لزمانه ــور المواف ــق الظه ــا على وف قائمً
ــل كان  ــم، ب ــرآن الكري ــزول الق ــر ن ي كان في ع

ّ
ــور الذ ــا للظه مخالفً

ــا  ادهم
ّ

ــن، واتح ــن الظهوري ــاف ب ــدم الاخت ــاس ع ــم على أس عمله
ــع  ــك، م ــن ذٰل ــكريّ  ردعً ع ــام العس ــن الإم ــن م ــم يكَ ــا. ول معً

ــردع إن أراد.  ــن ال ــا م ــه كان متمكّنً أنّ

النتيجة

ــر  ــة في فك ــوص الدينيّ ــة النص ــة  تاريخيّ ــة مقول ــت انطاق ــد كان لق
 إنّ لهٰــذه المقولــة مــا يبررهــا ـ في الغــرب 

ً
الحداثــة الغــربّي. ولــو قيــل جــدلا

ـ بالنســبة للنصــوص الدينيّــة اليهوديـّـة والمســيحيّة الخاصّــة بقــومٍ بعينهــم 
ــا ولا  ــان له ــيّ لا م ــصّ الدي ــة الن ــوى تاريخيّ ــإنّ دع ، ف ــنٍّ ــانٍ مع وبزم

ــة الإســاميّة.  ضرورة تســتدعيها بالنســبة للنصــوص الدينيّ

وذٰلــك أنّ الديــن الإســامي هــو الديــن الخاتــم وشريعتــه هي الشريعــة 
الخاتمــة ورســالته هي الـّـي ختمــت بهــا النبــوّات والرســالات ، وعليــه فإنّ 

تطبيــق مقولــة تاريخيّــة النــصّ الديــيّ بإطاقهــا هي محــلّ تأمّــلٍ ونظــرٍ.  

ــدّد  ــوم وتع ــدة المفه ــة وح ــق رؤي ــة - وف ــة التاريخيّ ــاني أطروح تع
المصــداق على مســتوى المبــاني المعرفيّــة والوجوديـّـة والأنربولوجيّــة 
واللســانيّة الـّـي تتأسّــس عليهــا - مــن الكثــر مــن التشــوّهات 
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والماحظــات الّــي تقــف حجــر عــرةٍ أمــام إمانيّــة توظيفهــا في إطــار 
ــاميّة.  ــة الإس ــوص الدينيّ النص

كمــا أنّ تتبّــع الأدلـّـة والشــواهد الدينيّــة وآراء العلمــاء الأعام تســوق 
ــة الموجبــة، بمعــى أنّ كّل  إلى عــدم قبــول تغــرّ المصاديــق على نحــو الكليّّ
ــن  ــا يمك ــدّل. وإنمّ ــوّل وتتب ــةٌ وتتح ــة تاريخيّ ــم الدينيّ ــق المفاهي مصادي

ــة تقبــل التغــرّ.  فقــط الذهــاب إلى أنّ بعــض مصاديــق المفاهيــم الدينيّ
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)((

الخلاصة

موضــوع هٰــذه المقالــة عــرض ونقــد دور الفلســفة في فهــم النصــوص الدينيّــة مــن وجهــة 
، أشرت 

ً
نظــر المدرســة التفكيكيّــة؛ فبعــد أن عرّفــت هٰــذه المدرســة في بدايــة المقالــة إجمــالا

ــذه المدرســة المختلفــة بالنســبة إلى دور الفلســفة في فهــم النصــوص  إلى موقــف أصحــاب هٰ
ــون  ــن، يفصّل ــل لفهــم الدي ــد على ضرورة التعقّ ــم بعــد التأكي ــت أنهّ هــم، فبينّ

ّ
ــة وأدلت الدينيّ

ــمّ  ــال، ث ــذا المج ــروريٍّ في هٰ ــس ب ــف لي ــون أنّ التفلس ــف، ويدّع ــل والتفلس ــن التعقّ ب
إنهّــم تــارةً يقبلــون تأثــر الفلســفة في فهــم النصــوص الدينيّــة على مســتوى كونهــا آلــةً، وتارةً 
ينكــرون هٰــذا التأثــر الإيجــابّي، وأخــرى يدّعــون أنّ الفلســفة مانــعٌ وحجابٌ لفهــم النصوص 
هــم في هٰــذا المجــال والمناقشــة فيهــا ونقدهــا، وصلنــا 

ّ
الدينيّــة. أمّــا نحــن بعــد التعــرّض لأدلت

ــا  ــر تأثــرًا إيجابيًّ إلى أنّ التفلســف هــو شــعبةٌ مــن التعقّــل، بالإضافــة إلى أنّ التفلســف يؤثّ
ــراد  ــن للأف ــة في الدي ــارف العقليّ ــض المع ــم بع ــن فه ــة؛ إذ لا يمك ــوص الدينيّ ــم النص في فه
العاديّــن بــدون التفلســف، كوحدتــه - تعــالى - غــر العدديّــة، وكونــه مقدّمًــا على الزمــان 
 

ً
ــه أوّلا ــةٍ، وكون ــن كّل شيءٍ لا بمزايل ــا ع ــةٍ، ومباينً ــع كّل شيءٍ لا بمقارن ــه م ــان، وكون والم

ــا وكــون أوّلّيتــه عــن آخريّتــه وظاهريّتــه عــن باطنيتّــه وهٰكــذا. وآخــرًا وظاهــرًا وباطنً

الكلمات المفتاحيّة: الفلسفة، النصوص الدينيّة، المدرسة التفكيكيّة، التعقّل، التفلسف
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Abstract

The topic of this article is a presentation and criticism of the role of 
philosophy in understanding religious texts from the Tafkik School’s 
point of view. After I give an overall definition of this school at the 
beginning of the article, I referred to its followers' views regarding the 
role of philosophy in understanding religious texts and their evidence. 
After emphasizing on the need for rationality to understand religion, 
I explained how they separate between prudence and philosophizing. 
They claim that philosophizing is not necessary in this matter, and then 
they sometimes accept the influence of philosophy in understanding 
religious texts instrumentally, at times they deny this positive effect, 
and some of them claim that philosophy is a barrier and a veil to 
understanding religious texts. As for us, after discussing and criticizing 
their evidence in this matter, we have come to the conclusion that 
philosophy is a branch of reasoning, in addition to that philosophizing 
has a positive effect on understanding religious texts. It is not 
possible to understand some of the rational knowledge in religion for 
ordinary people without philosophizing, such as God’s non-numerical 
oneness, being ahead of time and space, being with everything not by 
comparison, being different from everything not by equilibrium, being 
first and last, evidently and objectively, and so on.

Key words: Philosophy, religious texts, the Tafkik School, reasoning, 
philosophizing.
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المقدّمة

المدرســة التفكيكيّــة إحــدى المــدارس الـّـي ظهــرت في القــرن 
الهجــريّ الأخــر، في مجــال منهــج معرفــة الديــن في الوســط الشــيعّي، بيــد 
الشــيخ المــرزا مهــدي الأصفهــاني، لمّــا هاجــر مــن النجــف الأشرف إلى 
أرض خراســان وبــى مدرســته الّــي ســمّيت بعــد عــشرات مــن الســنن 
  بـــ "المدرســة التفكيكيّــة" في مدينــة مشــهد - حيــث مرقــد الرضــا
ــد  ــعاعه الأوّل، وق ــز إش ــيّ ومرك ــاه التفكي

ّ
ــة الات ــدّ عصم ــي تع - ال

تتالــت أجيــال التفكيكيّــن حــىّ وصلــت إلى عرنــا الحــاضر، حيــث 
ــاب  ــب كت ــم، صاح ــا الحكي ــتاذ محمدرض ــوم الأس ــم الي ــم حركته يزعّ

ــروف. ــاة" المع "الحي

ا  تقــوم فكــرة التفكيــك على ضرورة فصــل المناهــج المعرفيّــة فصــا تامًّ
تقريبًــا، واعتبــار الخلــط المنهــيّ في المعرفــة الدينيّــة أكــبر خطــإٍ تاريــيٍّ 
ــيّ  ــج الفلس ــل المنه ــون بفص ــي التفكيكيّ ــلمون، ويع ــه المس ــع في وق
ــم على  ــيّ القائ ــج الدي ــن المنه ــة ع ــة المحض ــن العقليّ ــم على البراه القائ
ــن  ــور ع ــيّ المذك ــج الدي ــل المنه ــةٍ، وفص ــن جه ــوحي م ــوص ال ــم نص فه
المنهــج العرفــانّي الكشــيّ القائــم عــي شــهود القلــب مــن جهــةٍ أخــرى، 
فــا يمكــن فهــم الديــن عــن طريــق العقــل الفلســيّ، كمــا لا يمكــن 

بلوغــه مــن خــال قلــوب الإشراقيّــن الشــهودينّ.

 آخــر لســنا الآن بصــدده، 
ً

تبيــن هٰــذا الــكام ونقــده يطلــب مجــالا
ــة  ونحــن في هٰــذه المقالــة ســنبنّ "دور الفلســفة في فهــم النصــوص الدينيّ
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ــب  ــوض في صل ــل الخ ــده. وقب ــمّ ننق ــة" ث ــذه المدرس ــر هٰ ــة نظ ــن وجه م
الموضــوع لا بــدّ أن نلتفــت إلى أنّ أصحــاب هٰــذه المدرســة بعــد الاتفّــاق 
على عــدم ضرورة دراســة الفلســفة لفهــم النصــوص الدينيّــة، لهــم ثاثــة 
مواقــف: يفهــم مــن بعــض كلماتهــم أنهّــم يقولــون إنّ الفلســفة حجــابٌ 
ومانــعٌ لفهــم الديــن، وفي موضــعٍ آخــر، ينفــون التأثــر الإيجــابّي للفلســفة 
في فهــم الديــن وفي موقــفٍ ثالــثٍ يقبلــون هٰــذا التأثــر على نحــو الإعــداد 
لا الإيجــاب؛ ولٰذلــك ســنتتبّع كلماتهــم على هٰــذا الرتيــب، ثــمّ نشــر إلى 

بعــض الإشــالّيات الّــي تــرد عليهــا.

ــن  ــا م ــنّ مرادن ــدّ أن نع ــوع لا ب ــب الموض ــول في صل ــل الدخ وقب
ــم  ــفة، العل ــن الفلس ــا م ــول: مرادن ــل، فنق ــفة والتعقّ ــردتي: الفلس مف
ــا  ــة، ومقصودن ــود الكليّّ ــام الوج ــن أح ــث ع ي يبح

ّ
ــاصّ الذ ــيّ الخ العق

ــف  ــاة، وفي مختل ــالات الحي ــىّ مج ــر في ش ــق التفكّ ــل، مطل ــن التعقّ م
ــارف. ــوم والمع العل

ضرورة التعقّل لفهم الدين

لا خــاف بــن التفكيكيّــن في أنّ التعقّــل في فهــم الديــن ونصوصــه 
ــا بــن "التعقّــل" و"التفلســف" حيــث  ؛ لكٰنّهــم يــرون فرقً لازمٌ وضروريٌّ
يقــول بعضهــم إنّ التعقّــل أعــمّ مــن التفلســف بمرتبتــن؛ لأنّ التعقــل 
أعــمّ مــن الاســتدلال، والاســتدلال أعــمّ مــن الفلســفة. ]حکیمــی، مکتــب 
تفکیــک، ص 358؛ اجتهــاد و تقليــد در فلســفه، ص 94[ ويذهــب بعضهــم إلى أنّ العقــل 



ليــس كلـّـه منحــرًا  في الفلســفة ]ســيدان، مکتــب تفکیــک يــا روش فقهــای اماميــه، 
انديشــه حــوزه، آذر و دی 78، ص 100 و101[. يقــول الســيّد الحكيــيّ في هٰــذا 

ــه  ــه ومعارف ــم حقايق ــن وفه ــر الدي ــةٌ في أم ــأنٌ وأهمّيّ ــا له ش ــال: »م المج
-  وحــى أخاقــه وأحامــه - هــو المنهــج العــامّ والبنّــاء؛ يعــي التعقّــل 
ــيّ  ــان الفلس ، لا الإيم ــيٍّ ــانٍ عق ــمٍ وإيم ــول إلى فه ــتدلال، والوص والاس
ــو  ــس ه ــيّ لي ــان الفلس ــا أنّ الإيم ــت، كم ــفةٍ كان ــرورة، أي فلس بال
ــن  ــه وب ــقٍ، وبين ــوع تصدي ــو ن ــل ه ــان، ب ــن الإيم ــتوى الأعلى م المس
ــن؛  ــم الدي ــل لازمٌ لفه ــم، التعقّ ــافةٌ. نع ــخ مس ــيّ الراس ــان القل الإيم
ــغ   ــد بل ــفيّة، وق ــدارس الفلس ــدوث الم ــل ح ــودًا قب ــن كان موج لأنّ الدي
ــة والقرآنيّــة، حيــث لــم يكــن  الكثــر مــن النــاس ذروة المعــارف الدينيّ
هنــاك اســمٌ مــن هٰــذه المــدارس الفلســفيّة والعرفانيّــة، ولــم تقــرع هٰــذه 

ــک، ص 359[. ــب تفكی ــم« ]حکیمــی، مکت ــم آذانه ــات والمفاهي المصطلح

بعد ذكر هٰذه المقدّمة، نشر إلى آرائهم في ثاثة مستوياتٍ:

المستوى الأوّل: الفلسفة مانعٌ وحجابٌ لفهم الدين

أشــدّ موقــفٍ لأصحــاب التفكيــك في هٰــذا المجــال، هــو أنهّــم مضافـًـا 
إلى عــدم لــزوم الفلســفة لفهــم الديــن، يــرون أنّ الاســتفادة من الفلســفة 
ــق الديــن  ــه عــن فهــم حقائ ــن توجــب بعــد الإنســان وحرمان لفهــم الدي
ومعارفــه الخالصــة. وللتفكيكيّــن في هٰــذه الســاحة تعابــر وأدلـّـةٌ مختلفــةٌ 

نشــر إليهــا فيمــا يــي:



1ـ الفلسفة توجب البعد عن فهم الحقائق الدينيّة

ــاره أنّ  ــه وآث ــض كتب ــانّي في بع ــديّ الأصفه ــرزا مه ــد صّرح الم لق
ــة الذهــن مــن  ــة هي أعظــم الحجــب، وتخلي ــة والحكميّ المعــارف البشريّ
ــات ]الأصفهــانّي، إعجــاز  ــم والمعقــولات الفلســفيّة مــن أوجــب الواجب المفاهي
القــرآن، ص 13؛ التقريــرات، ص 23 و24[، وعــدّ ســلوك مســلك البرهــان في موضــعٍ 

آخــر مــن كامــه موجبًــا للبعــد عــن فهــم حقائــق الديــن المبــن، فقــال: 
»وبالجملــة فطريــق البرهــان أكلٌ مــن القفــا، وتبعيــدٌ للطريــق وإضــالٌ 
عــن النهــج القويــم والــراط المســتقيم والفطــرة الّــي فطــر الله  الخلــق 
ــل  ــق أه ــاف طري ــا، بخ ــاء إليه ــت الأنبي ــي دع ــة الّ ــا، والحنيفيّ عليه
البيــت ؛ إذ هــو طريــقٌ واضــحٌ وصراطٌ بــنٌّ لامــعٌ« ]الأصفهــانّي، 

التقريــرات، ج 2، ص 129[.

النقد

ــا  ــة وحاجبيتّه ــة والبشريّ ــوم الحصولّي ــة العل ــبة إلى مانعيّ ــا بالنس أمّ
إنهّــا وإن كانــت حجابـًـا بالنســبة إلى العلــوم الحضوريّــة  فنقــول: 
ــم  ــم بالعل ــهودٌ. والعال ــورٌ وش ــل ن ــل الجه ــا في مقاب ــهوديةّ، لكٰنّه والش
ــا بالنســبة إلى العــارف والعالــم بالعلــم  الحصــولّي وإن كان أعــى ومحتجبً
الحضــوريّ الكشــيّ، لكٰنّــه بصــرٌ ومشــاهدٌ في مقابــل الجاهــل. ألا تــرى 
ــال  ــمّ؟ ق ــى وأص ــر أع ــميعًا والاف ــرًا وس ــن بص ــدّ المؤم ــرآن يع أنّ الق
ــميعِ هَــلْ يسَْــتَوِيانِ  َصــرِ وَالسَّ صَــمِّ وَالبْ

َ ْ
عْــى  وَالأ

َ ْ
فَريقَــنِْ كَالأ

ْ
تعــالى: مَثَــلُ ال

ــا دليــل أنّ المــرزا عــدّ منهــج  ــرُونَ ]ســورة هــود: 11[. وأمّ ــا تذََكَّ فَ
َ
ــاً أ مَثَ
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ــي  ــة الّ ــي المقابل ــة ف ــق الدينيّ ــم الحقائ ــا للبعــد عــن فه البرهــان موجبً
ــس  ــه لي ــال أنّ ــان، والح ــة البره ــة وإقام يّ

ٰ
ــرة الإله ــن الفط ــو ب ــا ه يراه

ــي يمكــن للعقــل أن  ــل إقامــة البرهــان في المســائل الّ ــك، ب الأمــر كذٰل
ــر  ــذا الأم ــارع على هٰ ــد الش ــرة؛ ولذا أكّ ــة الفط ــب تقوي ــا، يوج يفهمه

ــع. ــن المواض ــرٍ م ــان في كث ــن البره ــه م ــو نفس ــتفاد ه واس

2ـ الفلسفة توجب الحيرة

ــن بعدمــا أنكــر التأثــر الإيجــابّي لــلآراء والأفــار  بعــض التفكيكيّ
الفلســفيّة في فهــم الديــن، ذهــب إلى أنّ الفلســفة توجــب الحــرة؛ لوجــود 
كثــرٍ مــن الاختافــات بــن الفاســفة أنفســهم، والتضــادّ العميــق بــن 
آرائهــم وبــن النصــوص والقطعيّــات الدينيّــة. ]ســيدان، مکتــب تفکيــک يــا روش 

فقهــاى اماميــه، ص 100 و 102[

النقد

ــة  ــوص الدينيّ ــن النص ــفيّة وب ــن الآراء الفلس ــادّ ب ــة التض إن دراس
 آخــر، وأمّــا في جــواب القــول بــأنّ الفلســفة لا يمكــن أن 

ً
تطلــب مجــالا

تكــون آلــةً لنــا لفهــم الديــن، بــل توجــب الحــرة؛ نظــرًا لمــا نــرى بــن 
ــذا الاختــاف  : هــل هٰ

ً
الفاســفة مــن اختــافٍ في الآراء، فنســأل أوّلا

ــه  ــول والفق ــن الأص ــوم م ــائر العل ــد في س ــفة ولا يوج ــصّ بالفاس يخت
ــع  ــوم م ــذه العل ــون هٰ ــف تك ــا؟ فكي ــال وغره ــكام والأدب والرج وال
مــا فيهــا مــن الاختافــات بــن علمائهــا، آلاتٍ لفهــم الديــن والنصــوص 

ــةً له؟  ــفة آل ــون الفلس ــن أن تك ــة ولا يمك الدينيّ
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ــاف  ــول: الاخت ــيّّ فنق ــواب الح ــا الج ، وأمّ ــيٌّ ــوابٌ نق ــذا ج هٰ
الموجــود بــن علمــاء أيّ علــمٍ كان، إنمّــا يوجــب الحــرة لمــن لا يكــون له 
في ذٰلــك العلــم قــدمٌ ثابــتٌ ويــدٌ طــولى، ولــم يصــل إلى درجــة الاجتهــاد 
ــثّ  ــن الغ ــز ب ــع والتمي ــه عجــزٌ عــن تشــخيص الواق والاســتنباط؛ لأنّ
ــم،  ــر المتاط ــذا البح ــوّاص هٰ ــا غ ــإ، وأمّ ــواب والخط ــمن والص والس
ــال كّل  ــذا ح ــان. وهٰ ــتخرج الدرّ والمرج ــر ليس ــر البح ــوص إلى قع فيغ
ــال - اذا  ــر - كمث ــب الجواه ــبّرز صاح ــه الم ــمٍ، فالفقي ــصٍّ في كّل عل مخت
ــل  ــار، ب ــا يحت ، ف ــيٍّ ــرعٍ فق ــة في ف ــتتّة والمختلف ــه الآراء المتش واج
يــرب بعضهــا ببعــضٍ لتوصــل إلى الصــواب، ويختــار رأيـًـا مــن بينهــا أو 

ــالمًا. ــة س ــذه المعرك ــن هٰ ــرج م ــا ويخ غره

وهٰكــذا الأمــر في الفلســفة، فمــن لــم يصــل فيهــا إلى درجــة 
ــذا  ــد في هٰ ــا المجته ــرة، وأمّ ــه في الح ــة توقع ــالآراء المختلف ــاد، ف الاجته
الفــنّ فهــو بمقــدوره أن يســتنبط رأيـًـا مــن بينهــا ولا يقــع في الحــرة. فــا 
بعــد ولا غــرو في أن يســتعن الفيلســوف مــن هٰــذه المباحــث لفهــم الديــن 

ــة. ــوص الدينيّ والنص

3ـ الفلسفة توجب البعد عن العقل الفطريّ

ــرآن  ــت في الق ــن، بيُنّ ــارف الدي ــأنّ مع ــيّ ب ــيّد الحكي ــد الس يعتق
والروايــات بلســان الفطــرة، ولا بــدّ مــن فهمهــا بالعقــل الفطــريّ، يعــي 
العقــل الموجــود في كّل إنســانٍ عقــلٍ وغــر مجنــونٍ بحســب الخلقــة، وبمــا 
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أنّ الفلســفة توجــب بعــد الإنســان عــن الفطــرة وعقلــه الفطــريّ، فينتج 
ــة - يعــي القــرآن  ــذه النصــوص الدينيّ ــذا الاســتدلال أنّ فهــم هٰ مــن هٰ
ــن  ــفة عمّ ــرإ الفلس ــم يق ــن ل ــهل لم ــت  - أس ــل البي ــات أه ورواي
قرأهــا؛ لأنّ الاســتفادة مــن العقــل الفطــريّ أســهل. يقــول في موضــعٍ مــن 
كتابــه: »يجــب فهــم أصــول الديــن وحقايقــه، بهٰــذا العقــل الفطــريّ ]أو 
ي لا تغــرّه أيّ معرفــةٍ[، لا بالعقــل الصنــاعّي 

ّ
القريــب مــن الفطــريّ[ ]الذ

ــه في الفلســفات يســتعمل ويسُــتفاد مــن العقــل  والفلســيّ وأمثــاله؛ لأنّ
ــلك  ــريّ - يس ــل الفط ــب العق ي يخاط

ّ
ــوحي - الذ ــنّ ال ــطيّ، ولكٰ الس

ــا  ــي معظمه ــة الّ ــواه العقليّ ــر كّل ق ــل، ويث ــاق العق ــان إلى أعم بالإنس
ــد در فلســفه، ص 77[. ــريّ« ]اجتهــاد و تقلي ــه الفط ــرٌ في عقل مضم

وفي موضــعٍ آخــر، يعــدّ لســان الاصطاحات لســاناً صناعيًّــا - في مقابل 
ــفيّة  ــب الفلس ــة الكت ــج ترجم ــن نتائ ــدّعي  أنّ م ــريّ - وي ــان الفط اللس
المشــؤومة، نســيان لســان الفطــرة وتبديــل لســان الاصطاحــات مانــه. 

]المصــدر الســابق، ص 198[

ــريّ  ــص والفط ــم الخال ــدّ الفه ــثٍ: »يع ــعٍ ثال ــول في موض ــك يق وكذٰل
ــواع   ــم يحجــب بأن ــه ل ــوامّ مــن النــاس، مــاكًا للحقيقــة؛ لأنّ لدى الع
ــة،  ــة والجدلّي ــة والكاميّ ــفيّة والاصطاحيّ ــة والفلس ــب العلميّ الحج
ــة  ــالّيات والأجوب ــدل والإش ــث والج ــة البح ــن ظلم ــنٍ م وكان في مأم
ــن في بعــض 

ّ
المدرســيّة! ويســنتد برأيــه هٰــذا إلى ابــن ســينا وصــدر المتأله

كلماتهمــا« ]المصــدر الســابق، ص 198[
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ــزع  ــور ويف ــه الجمه ــرّ ب ــا يقُ ــر م ــم أنّ أك ــينا: »واعل ــن س ــول اب يق
، وإنمّــا يدفعــه هٰــؤلاء المتشــبهة بالفاســفة؛  إليــه ويقــول بــه، فهــو حــقٌّ
جهــاً منهــم بعللــه وأســبابه، وقــد عملنــا في هٰــذا البــاب كتــاب "الــبّر 
والأثــم"؛ فتأمّــل شرح هٰــذه الأمــور مــن هنــاك« ]الإلهٰيّــات مــن كتــاب الشــفاء، 
ــن أيضًــا: »فعلــم ممّــا ذكــر، أنّ وجــود 

ّ
ص 484 و485[. ويقــول صــدر المتأله

ي يفهــم الجمهــور 
ّ

ــة والنــار، وســائر أحــوال الآخــرة، على الوجــه الذ الجنّ
ــب  ــع، يج ــقٌ للواق ــقٌّ مطاب ــام، ح ــام  الأن ــه أفه ــل إلي ــوامّ، ويص والع

ــدأ والمعــاد، ص 530[. ــا« ]الشــيرازيّ، المب ــه يقينً ــاد ب الاعتق

النقد

أمّا الجواب:

: درس العلــوم والاصطاحــات في نفســه لا يوجــب بعــد الإنســان 
ً

أوّلا
عــن العقــل الفطــريّ، بــل ربّمــا يؤيّــده ويقوّيــه.

ــا: مــا اقرحــه مــن تــرك العلــوم وعــدم الاســتفادة منهــا في فهــم  ثانيً
القــرآن، أمــرٌ غــر ممكــنٍ.

ــا  بُهَ ــالُ نرَِْ مْثَ
َ ْ
ــكَ الأ

ْ
ــم: وَتلِ ــرآن الكري ــد ورد في الق ــا الأوّل فق أمّ

ــحٌ  ــا تري ــوت: 43[، وفيه ــورة العنكب ــونَ ]س عَالمُِ
ْ
 ال

َّ
ــا إِلا ــا يَعْقِلهَُ ــاسِ وَمَ للِنَّ

 للعلمــاء، 
ّ

بــأنّ فهــم أمثــال القــرآن الكريــم بمــا هــو حقّــه لا يمكــن إلا
  فـــ »العلــم يزيــد العاقــل عقــاً« وهــو مــا صّرح بــه أمــر المومنــن
ونقلــه الســيّد الحكيــيّ نفســه في كتابــه ]انظــر: الحكيمــيّ، الحيــاة، ج 1، ص 78[، 
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وقــال أمــر المومنــن  أيضًــا: »إنّــك مــوزونٌ بعقلــك فزكّــه بالعلــم« 
ــل  ــة العق ــياء على تزكي ــون الأش ــال: »أع ــم، ح 3812[، وق ــرر الحك ــديّ، غ ]الآم

ــم  ــد بالعل ــزة تزي ــل غري ــال: »العق ــم« ]المصــدر الســابق، ح 3246[، وق التعلي
والتجــارب« ]المصــدر الســابق، ح 1717[، وقــال الصــادق : »كــرة النظــر في 
العلــم يفتــح العقــل« ]الراونــديّ، الدعــوات، ص 221، ح 603[، فالعلــم ممّــا يقــوّي 
العقــل ويزكّيــه، وليــس مــن آفــات العقــل كمــا زعــم الســيِّد الحكيــيّ، 
ــة  ــس والمعصي ــوى النف ــات - هي: ه ــا في الرواي ــل - كم ــات العق ــل آف ب
ــى و...  ــع الحم ــوس م ــر والجل ــب وشرب الخم ــب والغض ــل والعج والبخ
ومنهــا الاســتغناء بالعقــل والامتنــاع مــن قبــول الــوحي أو مــن اكتســاب 

ــث، ص 211 - 234[ ــرآن و حدي ــى در ق ــهرى، خردگراي ــدى رى ش ــم. ]محم العل

ــن ونســب إليهمــا مــن 
ّ
وأمّــا مــا نقــل عــن ابــن ســينا وصــدر المتأله

ــم  ــا فه ــا ورفض ــاكًا ومزانً ــاس م ــن الن ــوامّ م ــم الع ــا فه ــا جع أنهّم
ــرّ بــه  : أنّ ابــن ســينا قــال »اعلــم أنّ أكــر مــا يقُ

ً
الفاســفة، ففيــه أوّلا

« ولــم يقــل: "كّل عقايدهــم  الجمهــور ويفــزع إليــه ويقــول بــه، فهــو حــقٌّ
ــاد  ــر المع ــوامّ في أم ــاد الع ــح اعتق ــا صحّ ــن أيضً

ّ
ــدر المتأله "! وص ــقٌّ ح

ــوارد. ــع الم ــار، لا في جمي ــة والن والجنّ

ــاد  ــون المع ــل ك ــم في أص ــح اعتقاده ــن صحّ
ّ
ــدر المتأله ــا أنّ ص وثانيً

ــل  ــة والنــار. ب ــع الأمــور المرتبطــة بالمعــاد ولا بالجنّ جســمانيًّا، لا في جمي
هــو في الكتــاب نفســه خطّــأ فهــم العــوامّ في كيفيّــة المعــاد الجســمانّي، وذمّ 
يــن رأيهــم في هٰــذا المجــال كــرأي العــوامّ مــن النــاس، وقــال: 

ّ
العلمــاء الذ
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»والعجــب مــن أكــر المنتســبن إلى العلــم كيــف قنعــوا بمرتبــة العــوامّ 
والنســاء والصبيــان، ولــم يشــتغلوا بالبحــث عــن حقيقــة نفوســهم، وأنـّـه 
كيــف مآلهــا وإلى مــاذا يصــر حالهــا، مــع أنّــه فــرضٌ عليهــم« ]الشــيرازيّ، 
ــن لا  ي

ّ
ــن الذ ــكو م ــفار يش ــة الأس ــا في مقدّم ــاد، ص 550[. وأيضً ــدأ والمع المب

 ظاهــر الأمــر كالعــوامّ، ويشــبّههم بالحنابلــة من أهل 
ّ

يــرون في المعــارف إلا
الحديــث ويقــول: »وقــد ابتلينــا بجماعــةٍ غاربي الفهــم، تعمــش عيونهــم 
عــن أنــوار الحكمــة وأسرارهــا، تــكلّ بصائرهــم كأبصــار الخفافيــش عن 
ــر في  ــة والتدبّ أضــواء المعرفــة وآثارهــا، يــرون التعمّــق في الأمــور الربّانيّ
الآيــات الســبحانيّة بدعــةً، ومخالفــةَ أوضــاع جماهــر الخلــق مــن الهمــج 
الــرعع ضالــةً وخدعــةً، كأنهّــم الحنابلــة مــن كتــب الحديث، المتشــابه 
عندهــم الواجــب والممكــن والقديــم والحديــث، لــم يتعــدّ نظرهــم عــن 
ــاكل  ــذه الهي ــن هٰ ــم ع ــق فكره ــم يرت ــامرها - ول ــام ومس ــور الأجس ط
ــم  ــان ورفضه ــم والعرف ــم العل ــوا لمعاداته ــا، فحُرِم ــة ودياجره المظلم
يّــة، 

ٰ
بالكليّّــة طريــق الحكمــة والإيقــان عــن العلــوم المقدّســة الإله

ــا،  ــاء عليه ــاء والأولي ــزت الأنبي ــي رم ــة الّ ــة الربّانيّ والأسرار الشريف
ــات  ــر الراي ــل باه ــح الجه ــا - فأصب ــاء إليه ــاء والعرف ــارت الحكم وأش
ظاهــر الآيــات، فأعدمــوا العلــم وفضلــه، واســرذلوا العرفــان وأهلــه، 
وانرفــوا عــن الحكمــة زاهديــن ومنعوهــا معانديــن، ينفّــرون الطبــاع 
عــن الحكمــاء، ويطرحــون العلمــاء العرفــاء والأصفيــاء، وكّل مــن كان في 
بحــر الجهــل والحمــق أولــج، وعــن ضيــاء المعقــول والمنقــول أسرج، كان 
إلى أوج القبــول والإقبــال أوصــل، وعنــد أربــاب الزمــان أعلــم وأفضــل،
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ــجْ بالقــرعِ بــابَ مــىً // وجاهــلٍ قبــلَ قــرعِ البــابِ   كــم علــمٍ لــم يلَِ
ــة، ج 1، ص 5 و6[. ــة المتعالي ــا« ]الشــيرازيّ، الحكم ــدْ ولج ق

ــن أن يجعــل فهــم العــوامّ مــاكًا للفهــم 
ّ
فكيــف يمكــن لصــدر المتأله

ــه لا يريــد أن يصــدّق فهــم العــوام بالنســبة إلى  الصحيــح؟! والنتيجــة أنّ
ــبة إلى  ــم بالنس ــدّق فهمه ــل يص ــة، ب ــوص الدينيّ ــاظ النص ــداق ألف مص

معــى الألفــاظ وبينهمــا بــونٌ شاســع.

4ـ الاستفادة من الفلسفة لفهم الدين توجب هدم المعارف الدينيّة

على رأي الســيّد الحكيــيّ، أنّ تدخّــل العلــوم الفلســفيّة في فهــم 
ــة؛  ــارف القرآنيّ ــح للمع ــم الري ــدم الفه ــب ه ــره، يوج ــرآن وتفس الق
ولكٰــنّ هٰــذا لا يعــي أنّ الفاســفة ودارسي العلــوم الفلســفيّة لا يمكــن 
ــا  ــم أيضً ــل يمكنه ــقٍ، ب ــا بشــلٍ مطل ــن صحيحً ــم لدي أن يكــون فهمه
ــد  ــول إلى "تري ــس والوص ــد النف ــام في معب ــسر الأصن ــشرط ك ــن ب لكٰ

ــک، ص 132[ ــب تفکي ــفه، ص 97؛ مكت ــد در فلس ــاد و تقلي ــی، اجته ــل". ]حکیم العق

النقد

مــن المســلمّات عنــد كثــرٍ مــن علمــاء فلســفة العلــم والهرمنوطيقيــا 
ــات  ــن التجربيّ ــرٍ م ــم كث ــىّ فه ــصّ وح ــم الن ــدٍ فه ــن لأح ــه لا يمك أنّ
ــق في  ــه أن يدقّ ــة؛ فعلي ــه القبليّ ــن علوم ــتفادة م ــدون الاس ــيّة ب الحسّ
إتقانهــا واســتحامها؛ حــىّ لا يخطــأ في الفهــم. ]چالمــرز، چيســتى علــم.. 

ــفی، ص 37[ ــناسى فلس ــم ش ــب عل ــر مکات ــدى ب درآم
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ويمكــن أن يقــول الســيّد الحكيــيّ إننّــا نقبــل تأثــر بعــض العلــوم - 
كاللغــة والفقــه والأصــول - في فهــم الديــن ونرفــض قبــول تأثــر الفلســفة 
في فهمــه. لكٰــنّ هٰــذا الــكام ليــس بمقبــولٍ؛ لأننّــا نســتفيد كثــرًا مــن 
، ومنهــا النصــوص الدينيّة؛  القضايــا والأصــول الفلســفيّة في فهــم كّل نصٍّ
ــة، والســنخيّة  ــا والأصــول الفلســفيّة: قاعــدة العليّّ ومــن تلــك القضاي
ــا و ...،  ــن وارتفاعهم ــاع النقيض ــاع اجتم ــول، وامتن ــة والمعل ــن العلّ ب
ولا يمكــن تخليــة الذهــن مــن هٰــذه المفاهيــم والقواعــد الفلســفيّة وفهــم 

النصــوص بدونهــا. 

5ـ الاستفادة من الفلسفة لفهم الدين توجب الضلالة

يعــدّ الســيّد الحكيــيّ الاســتفادة مــن الفلســفة لفهــم الديــن مســاوقةً 
ــة  ــة، بدلال ــج الضال ــا ينت ــو م ــرآن، وه ــر الق ــن غ ــة م ــب الهداي لطل

ــی، ص 45 و 46[ ــاد دين ــة: ]انظــر: حكيمــی، عقــل خــود بني ــات التالي الرواي

ــه الله«  قــال النــي : »ومــن طلــب الهــدى في غــره ]القــرآن[ أضلّ
ــا : »كام الله  لا  ــام الرض ــن الإم ــوار، ج 92، ص 31[، وع ــار الأن ــيّ، بح ]المجل

ــوا« ]الصــدوق، الأمــالي، ص 546[،  تتجــاوزوه، ولا تطلبــوا الهــدى في غــره فتضلّ
وقــال الإمــام الســجّاد : »واجعلنــا ممّــن يعتصــم بحبلــه... ولا يلتمــس 

الهــدى في غــره« ]الصحيفــة الســجّاديةّ، الدعــاء 42[.

النقد

ــا  ــكام؟ إمّ ــذا ال ــن هٰ ــيّ م ــيّد الحكي ــراد الس ــن م ــاءل ع ــا نتس هن

244

مجلة الدليل / 

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020

العدد التاسع



أنّــه يعــدّ مطلــق الرجــوع إلى غــر القــرآن لفهــم القــرآن مصداقًــا لهٰــذه 
ــن كام  ــاوز ع ــرآن والتج ــر الق ــة في غ ــب الهداي ــي طل ــات؛ يع الرواي
ــي نــى الديــن عنهــا لفهــم  ــه يعــدّ الرجــوع إلى العلــوم الّ ــا أنّ الله، وإمّ
ــال الأوّل ،  ــإن كان المقصــود الاحتم ــات. ف ــذه الرواي ــا لهٰ ــرآن مصداقً الق
  ــت ــل البي ــوع إلى كام أه ــون الرج  يك

ً
ــذا، أوّلا ــى هٰ ــول: فع فنق

ــرة  ــذه الفك ــات، وهٰ ــذه الرواي ــق هٰ ــن مصادي ــا م ــرآن، أيضً ــم الق لفه
هي بعينهــا شــعار "حســبنا كتــاب الله"؛ وثانيًــا عليــه أن يعــدّ كّل 
ــومٍ  ــن عل ــرآن م ــم الق ــق فه ــن يســتفيدون في طري ي

ّ
ــام الذ ــاء الإس علم

ــذه  ــقَ لهٰ ــكام و ... مصادي ــه وال ــول والفق ــة والأدب والأص ــىّ: كاللغ ش
الروايــات، وهٰــذا مــا لا يــرضى بــه الســيّد الحكيــيّ قطعًــا؛ لأنّ القــرآن 
ــون  ــا يك ــه ، ف ــل بيت ــول وأه ــوع إلى الرس ــا إلى الرج ــه دعن نفس
ــا لا  ــرآن، وأيضً ــر الق ــن غ ــة م ــب الهداي ــداقَ طل ــم مص ــوع إليه الرج
يمكــن فهــم القــرآن بــدون الاســتفادة مــن تلــك العلــوم، فــا يكــون 
الرجــوع إليهــا أيضًــا مصداقًــا لهٰــذه  الروايــات، فيبــى الاحتمــال الثــاني 

ــول: ــه فنق لكام

ــا دعنــا إلى الالــزام  ــا إلى التعقّــل والتفكّــر، وطبعً : القــرآن دعن
ً

أوّلا
بمقتضاهمــا، ومــدّعى الفاســفة أنّ الفلســفة تكــون آلــةً لفهــم معــارف 
ــون  ــا تك ــرض أيضً ــذا الف ــل في هٰ ــر، فه ــر فأك ــة أك ــرآن العقليّ الق
ــا لطلــب الهدايــة مــن  الاســتفادة مــن الفلســفة لفهــم القــرآن، مصداقً

غــر القــرآن؟!
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ــرآن  ــد أنّ الق ــن يعتق ــة، م ــذه الرواي ــداق هٰ ــر أنّ مص ــا: الظاه ثانيً
ــشر  ــول الب ــزم على عق ــة، ويل ــر الهداي ــصٌ في أم ــالله - ناق ــاذ ب - والعي
ــا  ــرون أنّ كّل م ــلمون ي ــفة المس ــنّ الفاس ــة، ولكٰ ــك الهداي ــال تل إكم
ــنّ فهمــه بشــلٍ  ــة فهــو موجــودٌ في القــرآن، ولكٰ هــو لازمٌ لأمــر الهداي
ــصٌّ  ــرآن مخت ــا في الق ــض م ــل بع ــاس، ب ــوم الن ــسّر لعم ــلٍ لا يتي كام
بأهــل البيــت ، ويمكــن فهــم بعــض معارفــه لمــن يتدبّــر في آياتــه، 

ــة. ــه العقليّ ــم معارف ــقٌ إلى فه ــا طري ــف أيضً والتفلس

فالنتيجــة أنّ الفلســفة ليســت مانعًــا مــن فهــم القــرآن؛ ولا توجــب 
البعــد عــن فهــم حقائــق القــرآن، ولا تكــون موجبـًـا للحــرة، ولا توجب 
البعــد عــن العقــل الفطــريّ، ولا تــؤدّي إلى هــدم المعــارف الدينيّــة، ولا 

توجــب الضالــة.

ا المستوى الثاني: الفلسفة لا تؤثّر في فهم الدين تأثيرًا إيجابيًّ

ــر الإيجــابّي للفلســفة  ــون في بعــض مواقفهــم أنكــروا التأث التفكيكيّ
ــون إلى ضرورة  ــن يذهب ي

ّ
ــك الذ ــوا في كام أولٰ ــن، وناقش ــم الدي في فه

التفلســف لفهــم الديــن، ولكٰــنّ تعابرهــم في هٰــذا المجــال أيضًــا مختلفةٌ، 
ــا باختصــارٍ: ــا نشــر إليه وهن

1ـ توقفّ فهم الدين عى تعلمّ الفلسفة يستلزم نقض غرض البعثة

يــدّعي المرحــوم المــرزا مهــدي أنّ القــول بتوقّــف فهــم كلمــات 
ــر  ــا أنّ أك ــفيّة -وبم ــات الفلس ــم الاصطاح ــن  على تعلّ المعصوم
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النــاس جاهلــون بهــا - يوجــب خــروج كام الله والرســول عــن طريقــة 
العقــاء، وإحالــةَ أمــر تكميــل  الأمّــة إلى الفاســفة، وهٰــذا يســتلزم نقض 
غــرض البعثــة وهدم آثــار النبــوّة والرســالة. ]انظــر: الأصفهــانّي، أبــواب الهــدى، ص 4[

النقد

ــوم  ــن العل ــرٍ م ــم كث ــا على تعلّ ــن متوقّفً ــم الدي ــون فه ــل يك : ه
ً

أوّلا

مــن الأدب واللغــة والرجــال والفقــه والأصــول؟ جوابكــم نعــم، فنســأل: 

أوليــس أكــر النــاس جاهلــون بهٰــذه العلــوم؟ فكمــا لا يكــون الاســتفادة 

ــار  ــا لآث ــة وهادمً ــرض البعث ــا لغ ــن ناقضً ــم الدي ــوم لفه ــذه العل ــن هٰ م

ــك بالنســبة إلى الفلســفة. ــوّة والرســالة، فكذٰل النب

ــروع  ــول والف ــن الأص ــة م ــق الدينيّ ــم كّل الحقائ ــون فه ــا: لا يك ثانيً

ــاس  ــر الن ــة أك ــدم معرف ــتلزم ع ــىّ يس ــفة ح ــم الفلس ــا على تعلّ متوقّفً

ــن.  ــق الدي ــم حقائ ــن فه ــم ع ــا حرمانه به

ــم  ــاس فه ــض الن ــن لبع ــه لا يمك ــفة أنّ ــاء والفاس ــدّعى الحكم فم

ــاس  ــون كّل الن ــفة، ولا يك ــم الفلس ــدون تعلّ ــة ب يّ
ٰ
ــارف الإله ــض المع بع

مأموريــن بفهــم كّل الحقائــق الدينيّــة، بــل نـُـي أكرهــم عــن الدخــول في 

بعــض الدقائــق العلميّــة والدينيّــة كالقضــاء والقــدر، ويكفيهــم الاعتقــاد 

ــة. الإجمــالّي بالمعــارف الدينيّ
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2 ـ توقفّ فهم القرآن عى تعلمّ الفلسفة يستلزم احتياج القرآن إلى الفلسفة

ــم  ــرآن على تعلّ ــم الق ــف فه ــول بتوقّ ــن الق ــض التفكيكيّ ــدّ بع ع
الفلســفة جزافًــا، وشــأن الأنبيــاء أجــلّ مــن أن تكــون علومهم مســتمدّةٌ 
مــن ســائر العلــوم البشريّــة، قديمــةً كانــت أو حديثــةً، وعقليّــةً كانــت أو 
كشــفيّةً. يقــول أحــد التفكيكيّــن: »لا أقــول: إنّ تحصيــل علــوم الأنبيــاء 
متوقّــفٌ على تحصيــل طريقــة غرهــم، ومنــوطٌ بتحصيــل نظريّــات مــن 
ــور  ــأناً وأن ــع ش ــم أرف ــول؛ لأنّ علومه ــن الق ــزافٌ م ــه ج ــواهم، فإنّ س
برهانًــا وأجــلّ مقامًــا، ومســتقلةٌّ بنفســها وغنيّــةٌ مــن الاســتمداد بعلــوم 
ــاث  ــة، والأبح ــة والحديث ــة القديم ــوم البشريّ ــن العل ــواهم، م ــن س م

ــة، ص 13 و 14[. ــد الإماميّ ــى ميانجــى، توحي ــفيّة« ]مل ــوم الكش ــة والعل النظريّ

وقــال الســيّد الحكيــيّ: »إنّ تأثــر الفلســفة في فهــم الديــن مســتلزمٌ 
لاحتيــاج القــرآن إلى الفلســفة« ]حكيمــی، شرف الديــن، ص 159[. ثــمّ نــى هٰــذا 
ــان أمــر المؤمنــن  الذي يقــول: "واعلمــوا  الأمــر بــكام أمــر البي
أنـّـه ليــس على أحــدٍ بعــد القــرآن مــن فاقــةٍ، ولا لأحــدٍ قبــل القــرآن مــن 
غــىً" ]نهــج البلاغــة، الخطبــة: 175[؛ ويقــول الحكيــيّ أيضًــا في هٰــذا المجــال: 
ــن  ــةٍ م ــاد ولا في مقول ــن الأبع ــدٍ م ــون في بع ــم لا يك ــرآن الكري »إنّ الق
ــل  ــام، ب ــد الإس ــام ولا بع ــل الإس ــدٍ، لا قب ــا إلى أح ــولات محتاجً المق
ــن  ــات الآخري ــب واصطاح ــر مطال ــم غ ــرآن الكري ــب الق ــنخ مطال س

ــن، ص 159[. ــطحها« ]حكيمــی، شرف الدي ــاوت س ــا وبتف ــة بتضادّه الموضوع

ــة  ــوص الدينيّ ــرآن والنص ــم أنّ الق ــر منه ــضٍ آخ ــرأ في كام بع ونق
ــا إلى  ــا وأصوله ــان آرائه ــاج في بي ــىّ تحت ــةً ح ــون ناقص ــبرة لا تك المعت

248

مجلة الدليل / 

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020

العدد التاسع



الغــر، بــل البرهــان يكــون اســمًا مــن أســامي القــرآن، وهٰــذا يــدلّ على 
أنّ القــرآن مــن أمــن البراهــن وأقواهــا. ]ســيدان، مکتــب تفکیــک يــا روش فقهــای 

اماميــه، انديشــه حــوزه، آذر و دى 1380، ص 101[

النقد

ــرآن على  ــم الق ــف فه ــون إلى توقّ ــهم يذهب ــون أنفس : التفكيكيّ
ً

أوّلا
ــهٌ  ــال متوجّ ــول، فالإش ــه والأص ــال والفق ــة والرج ــوم كاللغ ــض العل بع

ــا. ــم أيضً إليه

ــم  ــف فه ــوا إنّ توقّ ــم قال ــم، وهي أنهّ ــةٌ في كامه ــاك مغالط ــا: هن ثانيً
ــاج القــرآن إلى الفلســفة،  ــف واحتي القــرآن على الفلســفة يســتلزم توقّ
ــراد والأشــخاص  ــكام أنّ الأف ــك ال ــل لازم ذٰل وليــس الأمــر هٰكــذا، ب
يحتاجــون في فهمهــم للقــرآن إلى الفلســفة! بتعبــرٍ آخــر، القــرآن كامــلٌ 
ــه  ــا في ظاهــر آيات ــه، إمّ ــق في ــة وكّل الحقاي ــاج إلى العلــوم البشريّ ولا يحت
وإمّــا في باطنهــا، ولكٰــنّ هٰذا الــكام لا يســتلزم أنّ كّل الناس يســتطيعون 
فهــم الحقائــق القرآنيّــة بمراجعتهــم بشــلٍ مبــاشٍر إلى القــرآن. وفي هٰــذا 
ــه قــال:  المجــال ينقــل معــىّ بــن الخنيــس عــن الإمــام الصــادق  أنّ
 وله أصــلٌ في كتــاب الله ، ولكٰــن 

ّ
»مــا مــن أمــرٍ يختلــف فيــه اثنــان إلا

لا تبلغــه عقــول الرجــال« ]الكلينــيّ، الــكافي، ج 1، ص 60[؛ وفي حديــثٍ آخــر عــن 
الصــادق عــن أمــر المؤمنــن أنّــه قــال: »ذٰلــك القــرآن فاســتنطقوه ولــن 
ينطــق لكــم، ولكــن أخبركــم عنــه، إنّ فيــه علــم مــا مــى، وعلــم مــا 
ــه  ــم في ــا أصبحت ــان م ــم، وبي ــا بينك ــم م ــة، وحك ــوم القيام ــأتى إلى ي ي

ــه لعلمّتكــم« ]المصــدر الســابق، ص 61[. تختلفــون، فلــو ســألتموني عن
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ــق  فكمــا لا تكــون مراجعــة كلمــات أهــل البيــت  لفهــم الحقائ
ــرّ الاســتفادة مــن  ــك لا ت ــةً لاســتقال القــرآن، فكذٰل ــة منافي القرآنيّ
العلــوم البشريّــة لفهــم القــرآن أيضًــا باســتقاله، ولا تكــون مســتلزمةً 

ــذه العلــوم. ــاج القــرآن إلى هٰ لاحتي

ــوا  ــن، ولكٰنّهــم أنزل ــام الدي ــع مق ــذه الجماعــة أن ترف ــا: أرادت هٰ ثالثً
كام الله والرســول إلى مســتوى كام العمــوم مــن النــاس، ونحــن 
ــم  ــمٌ متخصّــصٌ في بعــض المجــالات وتكلّ ــاك عل ــه اذا كان هن نشــهد أنّ
ــة  ــة العميق ــم بعــض المســائل العلميّ مــع عمــوم النــاس، وعــرض عليه
 ظاهــره، وهــم عجــزون 

ّ
بأبســط بيــانٍ، فهــم لا يفهمــون مــن كامــه إلا

عــن فهــم عمــق كامــه. فبالنســبة إلى القــرآن فإمّــا أن نعتقــد بــأنّ الله - 
تعــالى - أعــرض عــن بيــان المعــارف العميقــة والدقيقــة، وإمّــا أن نعتقــد 
ــنّ  ــإن ظ ــحٍ، ف ــارةٍ وتلمي ــا بإش ــور أيضً ــذه الأم ــنّ هٰ ــالى - ب ــه - تع بأنّ
ــذه الدقائــق، وأنّ معارفــه منحــرةٌ في  ــأنّ القــرآن خــالٍ عــن هٰ أحــدٌ ب
بعــض المطالــب البســيطة، فهــذا بهتــانٌ على الله والرســول. يقــول الســيّد 

ــال: ــذا المج ــيّ  في هٰ الخمي

»ومــن غرائــب الأمــور قــول بعــض النــاس إنّ كام أئمّــة الهــدى  في 
مقــام هدايــة النــاس، مطابــقٌ لفهــم العــرف وخــالٍ مــن الدقائــق الفلســفيّة 
والعرفانيّــة، وهٰــذا بهتــانٌ عظيــمٌ ينشــأ من قلـّـة التدبـّـر في أخبار أهــل البيت 
 وعــدم الفحــص فيهــا بانضمــام بعــضٍ آخر مــن الأمــور. فواعجبـًـا! فإذا 
لــم يعلّــم الأنبيــاء والأوليــاء  هٰــذه الدقائــق، فمــن يعلمّهــا النــاس؟ ألا 
يوجــد في التوحيــد وســائر المعــارف دقائــق علميّــةٌ؟ وهــل النــاس كلهّــم ســواءٌ 
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في فهــم المعــارف؟ هــل معــارف أمــر المؤمنــن في ســطح معارفنــا؟ أو هنــاك 
ــن  ــم يع ــح؟ أول ــا أرج ــدم تعليمه ــون ع ــل يك ــا؟ ب ــزم تعليمه ــرقٌ ولا يل ف
الأئمــة  بهٰــذه المهمــة؟ وهــل يمكــن القــول بغفلتهــم عــن هٰــذه الدقائــق 
وهــم لــم يغفلــوا عــن بيــان الآداب المســتحبّة في النــوم والأكل والتخليــة و...؟! 
يّــة الّــي تكــون غايــة آمــال 

ٰ
وهــل يمكــن غفلتهــم عــن بيــان المعــارف الإله

الأوليــاء؟« ]خمينــی، چهــل حديــث، ص 527[.

ــةٍ  ــد أن نســلمّ بوجــود معــارف دقيقــةٍ وعميقــةٍ علميّ فالطريــق الوحي
وفلســفيّةٍ في القــرآن، وإذا كانــت هٰــذه المعــارف موجــودةً في القــرآن، فــا 
بــدّ لفهمهــا مــن تعلـّـم  الكثــر مــن العلــوم ومــن جملتهــا الفلســفة، وإذا 
ــر  ــا كان في تعاب ــقّ وكم ــو الح ــا ه ــن - كم ــن البراه ــرآن أم كان في الق
 لأقــوى 

ّ
بعــض التفكيكيّــن - فــا بــدّ أن نســلمّ بــأنّ فهمهــا لا يمكــن إلا

العقــول، وتوقّــف فهمهــا إلى الفلســفة وســائر العلــوم لا يســتلزم احتيــاج 
القــرآن إليهــا.

3ـ معرفــة اللــه  المنســوبة إلى الأنبيــاء  ســهلةٌ وبســيطةٌ لا تحتــاج 

إلى تعلّــم المعارف الفلســفيّة

ــفة في  ــابّي للفلس ــر الإيج ــرانّي التأث ــواد الطه ــرزا ج ــوم م ــى المرح ن
ــف على  ــة لا يتوقّ ــة والحديثيّ ــم المعــارف القرآنيّ ــال: »تعلّ ــن وق فهــم الدي
تعلـّـم الفلســفة والاصطاحــات الفلســفيّة. نعــم، تطبيــق كلمــات القرآن 
والحديــث على المطالــب الفلســفيّة متوقّــفٌ عليــه« ]تهــرانى، عــارف وصوفــی چــه 

مــى گوينــد؟، ص 253، الهامــش[.
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ويقــول نفســه في موضــعٍ آخــر: »وأعلى الشــقاء القــول بتوقّــف 
ــاء الســهلة  ــة الله المنســوبة إلى الأنبي ــة ومعرف ــة القرآنيّ المعــارف الفطريّ
ــي  والبســيطة، والــرقّي في درجــات المعــارف والقــرب منــه ســبحانه، الّ
ــاق  ــن الأخ ــوى ومحاس ــاب التق ــث إلى اكتس ــرآن والأحادي ــا الق أحاله
والإحســان إلى الخائــق، والوحــدة والألفــة، وكّل عمــلٍ صالــحٍ، وعبوديـّـة 
الله ســبحانه؛ على تعلّــم العلــوم والاصطاحــات البشريّــة ومنــع أنفســنا 
ــم الفلســفة قبــل  وســائر النــاس مــن العمــل بالتاليــف والاشــتغال بتعلّ

ــش[. ــث« ]المصــدر الســابق، ص 237 و238، الهام ــرآن والأحادي ــم الق تعلّ

يقــول أحــد التفكيكيّــن بخصــوص المقدّمــات الازمــة لفهــم الديــن: 
»إنّ فهــم النصــوص الدينيّــة بالاســتفادة مــن العلــوم الفلســفيّة لــم يكــن 
ــمّ  ــه، ص 12[. ث ــاى امامي ــا روش فقه ــک ي ــب تفکی ــيدان، مكت ــاضي« ]س ا في الم ــسّرً متي
ــون  ــا يك ــول: »كّل م ــن ويق ــم الدي ــة لفه ــات الازم ــر إلى المقدّم يش
ــة  ــم اللغــة وفهــم مخاطــب النصــوص الدينيّ ــا لفهــم الديــن هــو تعلّ لازمً
وشرائطهــم، وشرائــط نــزول القــرآن وصــدور الروايــات، الزمانيّــة 

ــابق[. ــدر الس ــنّة« ]المص ــاب والس ــس بالكت ــة والأن والمانيّ

النقد

ــة يــؤدّي إلى مخاطــرةٍ عظيمــةٍ  يّ
ٰ
يبــدو أنّ تصــوّر بســاطة المعــارف الإله

وإلى هــدم معــارف القــرآن الكريــم وعلــوم أهــل البيــت  العميقــة، 
وهٰــذا الأمــر يحتــاج إلى بســط الــكام فيه، ونشــر هنــا رعيــةً لاختصار 

إلى بعــض النقــاط:
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أ- نســأل التفكيكيّــن: هــل كان كام الحشــويّة والمجسّــمة والمشــبّهة 
ــم  ــار فه ــر واعتب ــتناد إلى الظواه ــزوم الاس ــو ل ــم؟ وه ــر كامك و... غ

ــة؟ ــوص الدينيّ ــن النص ــرف م الع

ــم  ــدٍ؛ لأنهّ ــتوىً واح ــت  في مس ــل البي ــث أه ــت أحادي ب- ليس
ــاروا في  ــهلة، أش ــيطة والس ــارف البس ــام والمع ــان الأح ــة إلى بي بالإضاف
 القليــل مــن أولي الألبــاب، والغفلة 

ّ
مــوارد كثــرةٍ إلى حقائــق لا يفهمهــا إلا

عــن هٰــذا الأمــر المهــمّ تــؤدّي إلى هــدم معــارف أهــل البيــت  العاليــة. 
ــار، ج 1، ص 100[ ــش البح ــائّي، هام ]الطباطب

ــل  ــم وتحمّ ــرةٍ إلى أنّ فه ــاتٍ كث ــة  في رواي ــار الأئمّ ــد أش ج-  لق
ــع  ــس في وس ــل لي ــاس، ب ــن الن ــرٍ م ــع كث ــون في وس ــم لا يك كلماته

ــا: ــر إلى بعضه ــا نش ــة، وهن المائك

فــي حديــث: »خالطــوا النــاس بمــا يعرفــون، ودعوهــم ممّــا ينكــرون، 
ــتصعبٌ؛ لا  ــبٌ مس ــا صع ــا، إنّ أمرن ــكم وعلين ــم على أنفس ولا تحمّلوه
 ملــكٌ مقــرّبٌ، أو نــيٌّ مرســلٌ، أو عبــدٌ قــد امتحــن الله قلبــه 

ّ
يحتملــه إلا

للإيمــان« ]الصــدوق، الخصــال، ص 624؛ وهٰــذا المضمــون في عــشرات مــن الروايــات. انظــر: الأمــالي، 
ص 4؛ الخصــال، ص 27؛ معــاني الأخبــار، ص 188 و189 و407؛ الصفــار، بصائــر الدرجــات، ص 20 - 29[.

ــا عــن  ــغ العــشرات، تنهان ــي تبل ــرة الّ ــة وأمثالهــا الكث ــذه الرواي فهٰ
ــا ولا  ــم لا يفهمونه ــاس؛ لأنهّ ــن الن ــرٍ م ــث لكث ــض الأحادي ــان بع بي
ــا  يتحمّلونهــا. فمــع وجــود هٰــذه الأحاديــث وغرهــا الّــي تكــون مصداقً
ــيطةٌ  ــهلةٌ وبس ــا س ــة كلهّ يّ

ٰ
ــارف الإله ــأنّ المع ــول ب ــن الق ــل يمك ــا، فه له

ويمكــن فهمهــا لــلّ مــن يحظــى بعقــلٍ فطــريٍّ ويتأمّــل في مضامينهــا في 
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جنــب معرفتــه باللغــة والأدب وأســباب نــزول الــوحي وصــدور الروايــات 
ــذه الأمــور؟! ــال هٰ وأمث

ــه لا يقــدر على إظهــار كّل  وأيضًــا ينُقــل عــن الإمــام الســجّاد  أنّ
ــا مــن المســلمن على نفســه ودمــه؛ فيقــول في بعــض  مــا في صــدره خوفً

الأشــعار المنســوبة إليــه: 

كيا يرى الحقّ ذو جهلٍ فيفتننا إنّي لأكتم من علي جواهره  

مع الحسن ووصّى قبلها الحسنا وقد تقدّمنا فيها أبو حسنٍ  

]انظر: الآملي، جامع الأسرار ومنبع الأنوار، ص 35[

ألا تــدلّ هٰــذه الأحاديــث على أنّ فهــم العــوامّ مــن النــاس للمطالــب 
يّــة العميقــة ليــس مــاكًا للأمــر؟ بــى، فهمهــم بالنســبة إلى معــاني 

ٰ
الإله

الألفــاظ حجّــةٌ، ولكٰــنّ فهمهــم بالنســبة إلى مصاديقهــا فليــس بحجــة، 
ــرآن  ــات الق ــحٍ لكلم ــمٍ صحي ــفة على فه ــا الفلس ــذورٍ أن تعينن ــأيّ مح ف

ــزان، ج 5، ص 270 و271[ ــائّي، المي ــت ؟ ]الطباطب ــل البي ــات أه ورواي

4ـ توقفّ فهم الدين عى تعلمّ الفلسفة يستلزم عدّة أمورٍ غير مقبولةٍ

يعــدّ الســيّد الحكيــيّ توقّــف فهم الديــن على تعلمّ الفلســفة مســتلزمًا 
لعــدّة أمــورٍ غــر مقبولــةٍ ويقــول: »مــن ادّعى لــزوم تعلـّـم الفلســفة لفهــم 

الديــن، فعليــه أن يقبــل بالأمــور الخمســة التالية:

: أنّ النــاس في القــرون الأربعــة الأولى مــن الهجــرة - أي زمــان لــم 
ً

أوّلا
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تكــن الفلســفة فيهــا مدوّنــةً بشــلٍ كامــلٍ - كانــوا محرومــن مــن فهــم 

الديــن العقــانّي.

ــوا  ــم يهتمّ ــن ل ي
ّ

ــاء الذ ــر العلم ــن  أكاب ــر م ــور الغف ــا: أنّ الجمه ثانيً

ــن. ــم الدي ــن فه ــبٌ م ــم نصي ــن له ــم يك ــفة، ل بالفلس

يــن كانــوا في مقابــل الفاســفة أيضًــا 
ّ

ــا: أنّ العرفــاء المســلمن الذ ثالثً

محرومــن مــن فهــم معــارف الديــن.

يــن لا يــرون ولا 
ّ

رابعًــا: أنّ بعضًــا مــن أكابــر العلمــاء المعاصريــن الذ

يعتقــدون بالفلســفة أيضًــا، كانــوا محرومــن مــن فهــم الديــن.

خامسًــا: وأشــنع مــن الــلّ، أنـّـه إذا كان تعلـّـم الفلســفة لازمًــا لفهــم 

ــىّ  ــفة ح ــة الفلس ــة  برجم ــيّ والأئمّ ــر الن ــم يأم ــمَ ل ــن، فل الدي

  ــة ــاعد الأئمّ ــمْ يس َ ــمَ ل ِ ــا؟ ول ــا عقليًّ ــن فهمً ــلمون الدي ــم المس يفه

ــان  ــض الأحي ــم في بع ــم له ــروا مخالفته ــل أظه ــفة؟ ]ب ــن للفلس المرجم

ــوا[   ينحرف
ّ

ــا ــرآن ل ــر الق ــلمن إلى غ ــوع المس ــدم رج ــدوا على ع وأكّ

ــاذ  ــان، أو - والعي ــفة والعرف ــود الفلس ــن بوج ــوا  جاهل ــل كان فه

ــة  ــم - برجم ــدّى أعداؤه ــه، وتص ــن وفهم ــقّ الدي ــرّوا في ح ــالله - ق ب

ــود  ــن اليه ــاعدة المرجم ــلمن بمس ــام والمس ــة الاس ــفة - لخدم الفلس

ــه  ــى، ماهنام ــاد دين ــود بني ــل خ ــی، عق ــم؟« ]حکيم ــوس وغره ــارى والمج والنص

همشــهرى، آذر 1380، ص 43[.
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النقد

ــم الفلســفة لفهــم الديــن لازمٌ لــلّ الأفــراد  مقدّمــة النقــد: هــل تعلّ
ــة؟ وفي كّل الأزمن

ــألةٍ  ــر إلى مس ــدّ أن نش ــاً، لا ب ــكام تفصي ــد ال ــورود في نق ــل ال قب
ــدّعِ  أحــدٌ مــن الفاســفة  ــم ي ــةٍ ونجعلهــا مقدّمــةً للنقــد فنقــول: ل هامّ
المســلمن أنّ الطريــق إلى فهــم الديــن مغلــقٌ لــلّ الأفــراد وفي كّل الأزمنة، 

ــم الفلســفة وهٰــذا قــولٌ جــزافٌ؛ لأنّــه:  لمــن تعلّ
ّ

إلا

: الأمــر الــازم لفهــم الديــن العقــانّي، هــو ضرورة إدراك القــوّة 
ً

أوّلا
ــة،  ــور العقليّ ــل الأم ــة وتحلي ــا وراء الطبيعيّ ــور م ــة للأم ــة العالي الذهنيّ
ــم  ــم يتعلّ ــن ل ــفة أنّ كّل م ــدّعى الفاس ــس م ــفة، فلي ــم الفلس لا تعلّ
ــفة  ــم الفلس ــون إنّ تعلّ ــم يقول ــم، ه ــوّة. نع ــذه الق ــس له هٰ ــفة لي الفلس
ــة  ــان وتقوي ــحذ الأذه ا في ش ــدًّ ــرٌ ج ــفيّة مؤثّ ــائل الفلس ــس بالمس والأن

ــيّ. ــم العق ــتوى إدراكه مس

ثانيًــا: مــع صرف النظــر عــن الأئمّــة المعصومــن  - لأنـّـه لا يقــاس 
بهــم أحــدٌ - هنــاك فريقــان من النــاس، يفهمــون أعمــق المســائل الحكميّة 

والفلســفيّة، بــدون تعلـّـم الفلســفة والرياضــة في المســائل العقليّة:

يــن وصلــوا في مــدارج العبوديـّـة والقــرب مــن الله 
ّ

الفريــق الأوّل: هــم الذ
ســبحانه، إلى درجةٍ يشــهدون حقائــق العالــم ولا يحتاجون إلى تعليــمٍ وتعلمٍّ؛ 
لأنّ التقــوى وتهذيــب النفــس يعطــي الإنســان علومًــا، وهٰــذه المســألة مــن 

256

مجلة الدليل / 

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020

العدد التاسع



ــن  ــتفادة م ــوم المس ــرة العل ــات، وفي رأيي أنّ دائ ــرآن والرواي ــلمّات الق مس
ا، بحيــث تشــمل حــىّ العلــوم التجريبيّــة، ويؤيّــد هٰذا  التقــوى واســعةٌ جــدًّ

النظــر بعــض الكرامــات المنقولــة عــن بعــض العرفــاء.

يــن لهــم حظــوةٌ كبــرةٌ مــن الحــدس الصائــب 
ّ

الفريــق الثــاني: هــم الذ
ــا  ــاس أيضً ــن الن ــراد  م ــؤلاء الأف ــم، وهٰ ــدّة ذكائه ــة لش ــدرة الذهنيّ والق
ليــس ببعيــدٍ أن يفهمــوا القضايــا العقليّة ويحللّوها بشــلٍ أفضل وأحســن 
يــن تعلمّــوا العلــوم العقليّــة طيلــة ســنواتٍ. بتعبــرٍ 

ّ
بكثــرٍ مــن النــاس الذ

ــة مركــوزةٌ في فطــرة الإنســان، والنــاس  آخــر، كمــا أنّ القواعــد المنطقيّ
ــه  ــم المنطــق يســاعدهم على التوجّ ــم عل ــنّ تعلّ ــا، ولكٰ ــرون منطقيًّ يتفكّ
ــر  ــازم للتفكّ ــر ال ــر، فالأم ــر فأك ــا أك ــل به ــد والعم ــذه القواع إلى هٰ
ــر  ــك الأم ــق، فكذٰل ــم المنط ــن لا تعلّ ــذه القوان ــة هٰ ــو رعي ــح ه الصحي
ــة  ــائل العقليّ ــازم لإدراك المس ــر ال ــي الأم ــفة؛ يع ــبة إلى الفلس بالنس
ــنّ  ــم الفلســفة، ولكٰ ــةٍ عليــةٍ لا تعلّ ــوّةٍ ذهنيّ ــة هــو التحــيّ بق والحكميّ
ــة.  ــذه الجه ــاعده في هٰ ــن ويس ــوّي الذه ــا يق ــس به ــفة والأن ــم الفلس تعلّ
وهنــاك فــرقٌ بــن المنطــق والفلســفة، وهــو أنّ كثــرًا مــن النــاس يعرفون 
القواعــد المنطقيّــة فطــرةً ويراعوهــا في تفكرهــم، والحــال أنّ أكــر الناس 

ــة العميقــة. ــة والحكميّ ليــس لهــم قــوّة إدراك المســائل العقليّ

ــم  ــل أكره ــن، ب ــن الفريق ــن هٰذي ــون ضم ــاس لا يدخل ــر الن وأك
، بــل  ــة والفلســفيّة إلى تمريــنٍ ذهــيٍّ يحتاجــون لإدراك المطالــب الحكميّ
، ولا يقــدرون بدونهمــا لا على إدراك بعــض الموضــوعت  ــبٍ روحيٍّ وتهذي

ــة. ــائل العقليّ ــل المس ــفيّة ولا على تحلي الفلس
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فمــدّعى الفيلســوف المســلم هــو أنّ فهــم الأفــراد العاديـّـن وإدراكهــم 
الآيــات  في  الموجــودة  والفلســفيّة  الحكميّــة  المطالــب  مــن  لكثــرٍ 
ــل  ــس الطوي ــع والأن ــيّ الواس ــن الذه ــف على التمري ــات، يتوقّ والرواي
ــفة  ــم الفلس ــن تعلّ  لم

ّ
ــا إلا ــك غالًب ــن ذٰل ــة، ولا يمك ــب العقليّ بالمطال

ــفيّة،  ــق الفلس ــن إدراك الحقائ ــم، يمك ــةٍ. نع ــنن طويل ــا لس ــس به وآن
ــان  ــل مشــاهدتها بعــن القلــب، لمــن يســلك مســلك التقــوى والعرف ب
وتهذيــب النفــس، ولكٰــنّ هٰــؤلاء أيضًــا لا يقــدرون على التحليــل العقــيّ 

ــائل. ــذه المس لهٰ

ــوعت  ــحٍ للموض ــوّرٍ صحي ــل على تص ــوف لأن يحص ــى الفيلس ويس
ــا  ــائلها ويحللّه ــن مس ــاط ب ــف الارتب ، ويكش

ً
ــة أوّلا ــة والحكميّ العقليّ

ثانيًــا. وبعــد تقديــم هٰــذه المقدّمــة نلفــت النظــر إلى كام الســيّد الحكييّ 
وننقــده ونبــنّ مقــدار صحّتــه وســقمه:

ــن  ــن م ــرة محروم ــة الأولى للهج ــرون الأربع ــاس في الق ــل كان الن ه
ــانّي؟ ــن العق ــم الدي فه

ــم  ــا على تعلّ ــن متوقّفً ــم الدي ــه إذا كان فه ــيّ أنّ ــيّد الحكي وكام الس
الفلســفة، فيلــزم ذٰلــك أنّ أهــل القــرون الأوّلّيــة الأربعــة مــن الهجــرة - 
أي زمــان لــم تكــن الفلســفة فيهــا مدوّنــةً بشــلٍ كامــلٍ - كانــوا محرومن 

مــن فهــم الديــن العقــانّي.

والجــواب أنّ فهــم الديــن العقــانّي ليــس متوقّفًــا على تعلـّـم الفلســفة، 
وليــس هٰــذا مــدّعى الفيلســوف كمــا أشرنــا، بــل يمكــن فهــم المســائل 
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العقليّــة - كمــا قلنــا في المقدمــة - لبعــض الأفــراد بــدون تعلـّـم 
يــن ســلكوا مســلك التقــوى والعرفــان، أو كان لهــم 

ّ
الفلســفة، وهــم الذ

ــة القــرون -  ــدّعى أنّ أكــر النــاس طيل . نعــم، يمكــن أن ي ــويٌّ ذهــنٌ ق
ســواءٌ كانــت القــرون الأربعــة الأولى أو مــا بعدهــا - كانــوا محرومــن مــن 
فهــم المطالــب الفلســفيّة العميقــة لديــن؛ ولٰذلــك لمّــا »سُــئِلَ عَــيُِّ بْــنُ 
ــرِ  ــونُ فِي آخِ ُـ ــهُ يكَ نَّ

َ
ــمَ أ ــالَ: إِنَّ الَله  عَلِ ــدِ قَ ــنِ التَّوحِْي ــنِْ  عَ سَُ

ْ
الح

 ٌــد حَ
َ
ــوَ الُله أ ــلْ هُ : قُ

َ
ــالى ــزَلَ الُله تَعَ نْ

َ
ــونَ، فَأ قُ ــوَامٌ مُتَعَمِّ قْ

َ
ــانِ أ مَ الزَّ

 ،ِــدُور دَِيــدِ إلى قَــوْلِهِ: وَهُــوَ عَلِيــمٌ بِــذاتِ الصُّ
ْ
يـَـاتِ مِــنْ سُــورَةِ الح

ْ
وَالآ

ــكافي، ج 1، ص 91[. ــيّ، ال ــكَ« ]الكلين ــدْ هَلَ ــكَ فَقَ ِ ــنْ رَامَ وَرَاءَ ذٰل فَمَ

هل كان مخالفو الفلسفة محرومين من فهم الدين العقلانّي؟

وكام الســيّد الحكيــيّ أنّ مــن جملــة لــوازم توقّــف فهــم الديــن على تعلمّ 
يــن 

ّ
الفلســفة أنهــا تــؤدي إلى حرمــان جمــعٍ غفــرٍ مــن العلمــاء الأكابــر الذ

كانــوا لايهتمّــون بالفلســفة، فلــم يكــن لهــم نصيــبٌ مــن فهــم الديــن.

والجــواب: نعــم، يمكــن أن يكــون الكثر من هٰــؤلاء الأفــراد محرومن 
عــن الفهــم الصحيــح للمعــارف الحكميّــة والفلســفيّة لديــن - كوحدتــه 
ــه  ــة، وتقدّمــه ســبحانه على المــان والزمــان والعــدد، وكون غــر العدديّ
 

ً
مــع كّل شيءٍ لا بالمقارنــة، وخلــوّه عــن كّل شيءٍ لا بالمزايلــة، وكونــه أوّلا
ــذا أن  ــافي هٰ ــك، ولا ين ــذور في ذٰل ــا و ... - ولا مح ــرًا وباطنً ــرًا وظاه وآخ
ــه  ــن  كالفق ــؤوون الدي ــض ش ــن في بع ــؤلاء مجتهدي ــن هٰ ــضٌ م ــون بع يك
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والأخــاق و ... وربّمــا فهمــوا بعضهــم المعــارف الحكميّــة بقــدرة ذكائهــم، 
فــا يتوقّــف فهــم الديــن العقــانّي على تعلـّـم الفلســفة كمــا قلنــا. وأخرًا 
ــار  ــن لأف ــوا مخالف ــفة، كان ــن للفلس ــدّون مخالف ــن يع ــرًا ممّ ــإنّ كث ف

بعــض الفاســفة، ولــم يكونــوا مخالفــن لأصــل الفلســفة.

هل كان العرفاء أيضًا محرومين عن فهم الدين العقلانّي؟

قــال الســيّد الحكيــيّ: إن كان فهم الديــن متوقّفًــا على تعلمّ الفلســفة، 
ــوا في الجهــة  ــن كان ي

ّ
ــاء المســلمن الذ ــا أن نقــول: إنّ العرف فالــازم علين

المقابلــة للفاســفة كانــوا محرومــن أيضًــا مــن فهــم معــارف الديــن.

والجواب:

: أنّ العرفــاء لــم يكونــوا مخالفــن للتعقّــل والاســتدلال والفلســفة 
ً

أوّلا
ــدام أهــل الاســتدلال مــن خشــبٍ«  ــا، ومرادهــم مــن قولهــم: »أق مطلقً
ــكام  ــذا ال ــس هٰ ــف ونف ــتدلال، كي ــق الاس ــار مطل ــدم اعتب ــس ع لي
ــل مرادهــم  ــة! ب ــة المنطقيّ اســتدلالٌ بالشــل الأوّل مــن الأشــال الأربع
 واحتياجه إلى الكشــف.

ًّ
عجــز العقــل عــن فهــم جميــع الحقائــق  مســتقا

ثانيًــا: قلنــا إنّ العرفــاء يمكنهــم فهــم الديــن العقــانّي بمعونــة 
ــون إلى  ــرٍ يصل ــاً في كّل ع ــددًا قلي ــنّ ع ــاهدة))(، ولكٰ ــف والمش الكش

)1( ليــس معنى هٰذا القول جــواز أن يترك الناس التعلمّ والتعليم رجاء أن يصلوا إلى حقائق 
الديــن عن طريق الکشــف والمشــاهدة؛ لأنّ العرفان الحقيقــيّ لا يحصل إلّا لمن عمل 
بوظائفــه الشرعيّة، وإحدى هٰــذه الوظائف تعلـّـم العلوم اللازمة، ومــن هٰذه العلوم 

الفلسفة، فتحصيلها واجبٌ کفائيٌّ يجب عى کلّ من يمکنه تحصيلها.
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حقائــق العالــم عــن طريــق الكشــف والمشــاهدة، وأيــادي أكــر النــاس 
ــال. ــذا المن ــول إلى هٰ ــن الوص ــاصرةٌ ع ق

لماذا لم يأمر المعصومون  برجمة الفلسفة؟

ــم  ــا لفه ــفة لازمً ــم الفلس ــه إن كان تعلّ ــيّ أنّ ــيّد الحكي وكام الس
الديــن، فلــمَ لــم يأمــر النــيّ والأئمّــة  برجمــة الفلســفة حــىّ يفهــم 
ـَـمْ يســاعد الأئمّــة  المرجمــن  ِــمَ ل ــا؟ ول المســلمون الديــن فهمًــا عقليًّ
للفلســفة؟ فهــل قــرّوا في أمــر الديــن؟! فجــاء بنــو العبّــاس والمرجمــون 

اليهــود والنصــارى فخدمــوا  الإســام بالرجمــة!

ــازم أن  ــن ال ــن، أكان م ــأل التفكيكيّ ــكام نس ــذا ال ــواب هٰ في ج
يأمــر الأئمّــة  برجمــة كّل العلــوم؟ أولــم يكــن في تأكيدهــم على أخــذ 
العلــم والحكمــة حــىّ مــن المــشرك والمنافــق كفايــةٌ عــن الأمــر بالرجمــة؟ 
هيهــات أن قــرّ الأئمّــة  في أمــر تبليــغ الديــن وتعليمــه، بــل الحــقّ 
ــجّعوا  ــم ش ــا أنهّ ــوه، ومنه ــم أن يفعل ــب له ــا كان الواج ــوا م ــم فعل أنهّ
ــدٍ.  ــن أيّ أح ــة م ــذ الحكم ــا كان، وأخ ــم أينم ــم العل ــلمن على تعلّ المس
ــا لمــدّعى  ــم يظهــروا مخالفــةً في أمــر الرجمــة - خافً ــم  ل والحــقّ أنهّ
ــد مدّعهــم. ــةٌ واحــدةٌ تؤيّ ــاك ولا حــىّ رواي ــن - وليــس هن التفكيكيّ

وأمّــا القــول عــن خدمــة بــي العبــاس للإســام، فجوابــه أنـّـه يمكــن 
أن يفعــل أعــداء الإســام شــيئًا بنيّاتهــم الخبيثــة، ولكٰــن صــارت نتيجــة 
ــد هٰــذا الديــن  عملهــم نفــع الإســام فــي الحديــث النبــويّ: »إنّ الله يؤيّ
بأقــوامٍ لا خــاق لهــم في الآخــرة« ]المجلــيّ، بحــار الأنــوار، ج 100، ص 48، ح 13؛ ج 24، 
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ص 361، ح 85[؛ وبتعبــرٍ آخــر، إن كان هــدف الخلفــاء العبّاســينّ مــن ترجمــة 

الفلســفة وترويجهــا في المجتمــع الإســامّي منــع النــاس عــن الرجــوع إلى 
ــم يبلغــوا هٰــذا المقصــد، بــل نفــس هٰــذه المعــارف  أهــل البيــت، فهــم ل
صــارت طريقًــا إلى فهــم معــارف أهــل البيــت بشــلٍ أدقّ وأعمــق، فــإدرك 

. النــاس عظمتهــم، وزاد في حــبّ الشــيعة لأهــل البيــت

ــم  ــن على تعلّ ــم الدي ــف فه ــول بتوقّ ــذورٍ للق ــود مح ــدم وج ــج ع فينت
ــا. ــا إجماليًّ ــفة توقّفً الفلس

المستوى الثالث: التأثير الإيجابيّ للفلسفة في فهم الدين

قبــل الســيّد الحكيــيّ عنــد الحديــث عــن الفلســفة تأثرهــا الإيجــابي 
ا لٰذلــك، وقــال: في فهــم الديــن بوصفهــا معــدًّ

»يمكــن أن يســاعد أمثــال هٰــذه التعقّــات ]التعقّــات الاصطاحيــة 
والرائجــة في العلــوم والفلســفات المختلفــة[ فهــم الإنســان عمومًــا وفهمــه 
ــات"؛ لأنّ  ــدّات" لا "الموجب ــتوى "المع ــن على مس ــةً، ولكٰ ــيّ خاصّ الدي
ــد در  ــط« ]حكيمــى، اجتهــاد و تقلي ــريّ فق ــل الفط ــدرك بالتعقّ ــن ي ــر الدي جوه

ــه، ص 30 و31[. ــام جاودان ــفه، ص 92؛ پي فلس

ويشــر في موضــعٍ آخــر مــن كامــه، في ضمــن قبــول تأثــر الفلســفه 
الإيجــابّي في فهــم الديــن، فيقــول:

»هٰــذا الأمــر وهــو أنّ بعــض الأكابــر كان يــرى تعلّــم الفلســفة مؤثّــرًا 
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ــبٌ؛  ــحٌ وصائ ــائل، كامٌ صحي ــث والمس ــتعداد للمباح ــول الاس في حص
ــبة  ــة والمناس ــشروط الازم ــر ال ــو توفّ ــد ه ــرةٍ. القي ــدٍ وتب ــن بقي لكٰ
ــها - كمــا صّرح  ــم الفلســفة في طالــب الفلســفة - وحــىّ في مدرسّ لتعلّ
ــن وأعلى  ــه إلى أنّ أحس ــو التوجّ ــرة ه ــر. والتب ــض الأكاب ــه بع ــد ب وأكّ
درجــة الاســتعداد، يحصــل في رحــاب دراســة الفلســفة دراســةً انتقاديّــةً 
واجتهاديـّـةً، لا دراســةً حفظيّــةً وتقليديـّـةً - ولــو كان تقليدًا في الاســتدلال 

ــفه، ص 195 ـ 196[. ــد در فلس ــاد و تقلي ــى، اجته ــحٌ« ]حكيم ــرٌ واض ــذا أم - وهٰ

النقد

ــابّي  ــر الإيج ــة على التأث ــة التفكيكيّ ــض روّاد المدرس ــق بع ــد واف لق
ــول: ــه فنق ــده وتبرت ــبة إلى قي ــا بالنس ــن، وأمّ ــم الدي ــفة في فه للفلس

كمــا صّرح الســيّد الحكيــيّ، كان الأكابــر مــن الفاســفة والحكمــاء 
متفطّنــن لهٰــذا القيــد وتلــك التبــرة، بــل زادوا إليهمــا قيــودًا أخــرى. 
ا" للفهــم العقانّي  وأمّــا بالنســبة إلى قــوله إنّ تعلــم الفلســفة يكــون "معــدًّ
ــا" له، ويــدرك جوهــر الديــن بالتعقّــل الفطــريّ فقــط، فنقــول:  لا "موجبً
ــة  ــان الفكريّ ــاولات الإنس ــدّون كّل مح ــا يع ــاء أيضً ــفة والحكم الفاس
ــدّ  ــل الله ســبحانه، ولا يع ــم والحكمــة مــن قب ــور العل ــدّةً لإفاضــة ن مع
أحدهــم هٰــذه المحــاولات "موجبــةً" - بالمعــى الفلســيّ للإيجــاب - لفهــم 
الديــن، ولكٰــن يمكــن أن يســتفاد مــن كام الســيّد الحكيــيّ أنّ "التعقّل 
، وهٰــذا الــكام ليــس بصحيــحٍ؛  الفطــريّ" موجــبٌ لفهــم الديــن لا معــدٌّ
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ــا  ــن لا موجــبٌ، وكمــا قلن ــا معــدٌّ لفهــم الدي ــل الفطــريّ أيضً لأنّ التعقّ
ســابقًا، التعقّــل الفطــريّ وإن لــم ينحــر في التعقّــل الفلســيّ، فإنّــه لا 
ينافيــه أيضًــا، والممارســة بالمســائل العقليّــة والفلســفيّة تســاعد الإنســان 

في تقويــة عقلــه الفطــريّ.

ضرورة تعلمّ الفلسفة لفهم معارف الدين الحكميّة ضرورةٌ بالقياس

ــؤال  ــال الس ــا في قب ــنّ موضعن ــال أن نب ــذا المق ــام هٰ ــب في خت المناس
القائــل: هــل تعلـّـم ودراســة الفلســفة لازمٌ لفهــم الديــن أم لا؟ جوابنــا: أنّ 
فهــم معــارف الديــن الحكميّــة والفلســفيّة في ظروفنــا الحــاضرة وللإفــراد 
ــتند على  ــدّعى يس ــذا الم ــفة، وهٰ ــة الفلس ــفٌ على دراس ــن، متوقّ العاديّ

عــدّة مقدّمــاتٍ:

1ـ القرآن والروايات مشحونةٌ بالمعارف الحكميّة والفلسفيّة

ــد   مــن خــال العقائ
ّ

ــل الســعادة لا يتحصّــل للإنســان إلا بمــا أنّ ني
الصحيحــة والمطابقــة للواقــع، وتشــلّ المعــارف المرتبطــة بالمبــدإ والمعــاد 
ــات  ــات والرواي ــن الآي ــرٌ م ــددٌ كب ــة ع ــن، وثمّ ــن الدي ــا م ــمًا هامًّ قس
ــتوًى  ــت في مس ــا ليس ــارف أيضً ــذه المع ــا أنّ هٰ ــد، وبم ــطٌ بالعقائ مرتب
ــا  ــدٍ، وبعضه ــلّ أح ــا ل ــن فهمه ــيطٌ يمك ــهلٌ وبس ــا س ــدٍ؛ فبعضه واح
ــق  ــذه الدقائ ــر إلى هٰ ــد أش ــة، وق ــوض والصعوب ــة الغم ــر في نهاي الآخ

ــات. ــرآن والرواي ــن الق ــدّةٍ م ــع ع ــف في مواض والظرائ
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2ـ إدراك دقائــق ولطائــف الديــن الحكميّــة يطلــب مســتوًى عاليًــا مــن 

الاســتعداد الذهنــيّ والروحــيّ

ــات  ــرآن والرواي ــة في الق ــة والأدبيّ ــف اللغويّ ــا أنّ إدراك اللطائ كم
ــا  ــة إنمّ ــام الفقهيّ ــك إدراك الأح ــم، كذٰل ــن وحده ــنٌ للمتخصّص ممك
يتيــسّر للفقهــاء فقــط، فيمكــن أن يقــال إنّ إدراك اللطائــف والإشــارات 
في مجــال المعــارف الحكميّــة والفلســفيّة للقــرآن والروايــات أيضًــا ميــسّرٌ 

ــةً وفلســفيّةً عليــةً. ــوّةً عقليّ لمــن يمتلــك ق

3ـ هٰــذه القــوّة وهٰــذا الاســتعداد في الظــروف الحاليّة يكُتســبان بدراســة 

ــفة فقط الفلس

ــوى  ــة التق ــاس بمعون ــض الن ــال بع ــن أن ين ــه يمك ــابقًا إنّ ــا س قلن
ــرآن  ــفيّة للق ــق الفلس ــا الحقائ ــهدون فيه ــةً يش ــس درج ــب النف وتهذي
بعــن القلــب، كمــا أنّــه يمكــن أن يــدرك بعــض النــاس هٰــذه المســائل 
بالرياضــة الفكريّــة وبمعونــة ذكائهــم العــالي فقــط، ولكٰــنّ أكــر النــاس 
ليســوا مــن الفريــق الأوّل ولا مــن الفريــق الثــاني. ومــن أجــل أن يتوصــل 
ــوا  ــم أن يدرس ــدّ له ــة، لا ب ــة العميق ــارف الحكمي ــم المع ــؤلاء إلى فه ه
الفلســفة ويمارســوا التفكّــر العقــيّ لمــدّةٍ مــن الزمــن؛ ولٰذلــك نــدّعي أن 

ــا. ــفة وتعلمّه ــة الفلس  بدراس
ّ

ــم إلا ــل له ــتعداد لا يحص ــذا الاس هٰ

يمكــن أن يقــال: هٰــذا الاســتعداد يمكــن أن يحصــل بالتفكّــر 
والتأمّــل في مضامــن الآيــات والروايــات، فــأيّ حاجــةٍ إلى صرف الوقــت 

ــفة؟ ــة الفلس لدراس
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: نجيب عن هٰذا السؤال بجوابن: نقيٍّ وحيٍّّ

أمّــا الجــواب النقــيّ فنقــول: لـِـمَ لا تقولــون هٰذا الــكام بالنســبة إلى 
علــوم اللغــة والأدب والتاريــخ والفقــه والحقــوق؟ بــل تعتقــدون أنّ مــن 
ــة  ــائل الأدبيّ ــم المس ــةً لفه ــةً تفصيليّ ــوم دراس ــذه العل ــة هٰ ــازم دراس ال

والتاريخيّــة والفقهيّــة والحقوقيّــة عنــد الرجــوع إلى القــرآن والروايــات.

وأمّــا الجــواب الحــيّّ فنقــول: إنّ فهــم وإدراك دقائــق وحقائــق القــرآن 
؛  الفلســفيّة يتطلّــب مقدّمــاتٍ كثــرةً، لا بــدّ أن تــدرس بشــلٍ مســتقلٍّ
ولذا فالإنســان العــاديّ إذا رجــع إلى القــرآن والروايــات مبــاشرةً وبــدون 
ــا وإدراكًا بســيطًا، وفي   فهمً

ّ
تحصيــل هٰــذه المقدّمــات، لا يفهــم منهمــا إلا

المقابــل مــن حصّــل على هٰــذه المقدّمــات بدراســة الفلســفة، بإمانــه أن 
، مــن لطائفــه  يفهــم القــرآن ويســتفيد بصــدرٍ منــشرحٍ وذهــنٍ مســتعدٍّ

وظرائفــه بقــدر اســتعداده وظرفيّتــه.

ــة  ــوم العقليّ ــة العل ــبة إلى ضرورة دراس ــة بالنس ــض الأجلّ كام بع
ــة ــرآن الحكميّ ــق الق لإدراك دقائ

في الختام، لا بأس بأن نشر إلى كام بعض الأكابر في هٰذا المجال:

ــن  ــد اب ــرزا أحم ــوم م ــن المرح ــن ع ــن المعاصري ــض المحقّق ــل بع نق
الآخونــد الخراســانّي صاحــب كفايــة الأصــول أنـّـه كان يقــول مــرارًا لابنــه: 
ــدًا، لا يمكنــه فهــم  ــم يفهمهــا جيّ ــة ول يّ

ٰ
ــم يــدرس الفلســفة الإله »مــن ل

ــدون  ــه ب ــى للفق ــا أن لا مع ــد. وكم ــول  في العقائ ــار آل الرس أخب
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ــةٍ  ــةٍ علميّ ــوّةٍ ومنّ ــدون ق ــة ب ــد الحقّ ــسّر إدراك العقائ ــول، لا يتي الأص
« ]آشــتيانى، نقــدى بــر تهافــت الفلاســفه غــزالى، ص 80[. وفلســفيّةٍ وبــدون كامٍ تحقيــيٍّ

ــرارًا  ــرّح م ــه كان ي ــد أنّ ــذة الآخون ــض تام ــن بع ــل ع ــا نقُ وأيضً
يــن لــم يحصّلــوا الحكمــة، محرومــون مــن 

ّ
في مجلــس درســه: »هٰــؤلاء الذ

ــؤلاء مجتهــدون في الفــروع  ــد. هٰ ــار آل الرســول  في العقائ إدراك أخب
ون في الأصــول« ]آشــتيانی، منتخبــاتى از آثــار حكــماى  الهــى ايــران ...،ج 4، مقدمــه، 

ّ
ومقــد

ــی[. ص 45، پاورق

ــاشٍر إلى  ــلٍ مب ــوع بش ــة الرج ــيّ كفاي ــيّد الخمي ــرى الس ــا لا ي أيضً
الآيــات والروايــات والتأمّــل فيهــا لإدراك مضامينهــا وفهمهــا، فيقــول: »لا 
ــه قــادرٌ على فهــم آيــات التوحيــد - في ســورة التوحيــد  يظــنّ الإنســان أن
المباركــة، أو الآيــات الأولى مــن ســورة الحديــد أو ســائر الآيــات - وكذٰلك 
الأخبــار الشريفــة والخطــب والأدعيــة ومناجــاة الأئمّــة ، وهي 
ــالٌ  ــذا خي ــرفّي. هٰ ــا الع ــض وظهوره ــره  المح ــارف - بفك ــحونةٌ بالمع مش
ــا في طريــق الإنســان  باطــلٌ ووسوســةٌ شــيطانيّةٌ، فقــد جعــل الشــيطان  فخًّ
لمنعــه مــن المعــارف الحقّــة، وســدّ أبــواب الحكمــة والمعرفــة، وإهاكــه 
ــودي  ــهيدًا أن مقص ــه ش ــى ب ــاهدٌ وك ــة. الله ش ــرة والضال في وادي الح
مــن هٰــذا الــكام ليــس هــو ترويــج ســوق الفلســفة الرســميّة والعرفــان 
ــةً أهــل العلــم منهــم إلى  ــه المؤمنــن خاصّ ــل مقصــودي توجّ الرســيّ؛ ب
ــة  ــد بعث ــيانها، ومقاص ــدم نس ــت  وع ــل البي ــرآن وأه ــارف الق مع
الرســل وإنــزال الكتــب، الموجبــة للســعادة الدنيويّــة والأخرويّــة كلهّــا، فيا 
حسرتــاه على الإنســان، مــا دام في هٰــذه الدنيــا فهــو في حجــبٍ مختلفــةٍ، لا 
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يمكنــه تشــخيص طريــق الســعادة ولا يســتقيظ مــن نــوم الغفلــة بنصائــح 
ــا  ــه حينم ــن نوم ــتيقظ م ــه سيس ــاء، ولكٰنّ ــاء والعلم ــاء والأولي الأنبي
 الحــسرة والنــدم« ]خمينــی، 

ّ
ــقَ إلا ــم يب ــل الســعادة، ول ــع الفرصــة لني تضي

ــث، ص 555[ ــل حدي چه

وكان الشــهيد مطهــري يعتقــد أيضًــا بــأنّ هنــاك مطالــب فلســفيّةً في 
ــحٍ،  ــيٍّ صحي ــلٍ فلس ــدون تعقّ ــا ب ــن فهمه ــات، لا يمك ــات والرواي الآي

ــذه بعضهــا: وهٰ

1ـ الإطاق والإحاطة الذاتيّة والقيوميّة لله سبحانه))(.

2ـ عدم خلوّ أيّ مانٍ وزمانٍ منه سبحانه)2(.

3ـ تقدّمه  على المان والزمان والعدد)3(.

4ـ وحدته غر العدديةّ)4(.

) )1وَعَنَتِ الوُْجُوهُ للِحَْيِّ القَْيُّومِ  ]سورة طهٰٰ: 111[؛ ألَاَ إنَِّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ مُحِيطٌ ]سورة 
فصّلت: 54[.

)2( قــال الصادق : »... فلَاَ يخَْلوُ مِنْهُ مَكَانٌ وَلَا يشَْــتغَِلُ بِهِ مَــكَانٌ وَلاَ يكَُونُ إِلَى مَكَانٍ 
أقَرْبََ مِنْهُ إِلَى مَكَان« ]الكلينيّ، الكافي، ج 1، ص 126[؛ »محمّد بن يحيى، عن أحمد بن 
  ٍمحمّدٍ، عن الحسن بن محبوبٍ، عن أبي حمزة قال: سأل نافع بن الأزرق أبا جعفر
فقال: أخرني عن الله متى كان؟ فقال: متى لم يكن حتىّ أخرك متى كان؟! ســبحان من 

لم يزل ولا يزال فردًا صمدًا لم يتخّذ صاحبةً ولا ولدًا« ]المصدر السابق، ص 88[.

)3( قــال عليٌّ  في خطبته: »وأشــهد أن لا إلهٰ إلاّ اللــه وحده لا شريك له، الأوّل لا شي ء 
قبله، والآخر لا غاية له« ]نهج البلاغة، الخطبة 85[.

)4( من کلام لعليٍّ  قال فيه: »واحدٌ لا بالعدد« ]الهاشميّ الخوئّي، منهاج الراعة في شرح 
نهج البلاغة، ج 21، ص 535[.
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5ـ كونه مع كّل شيءٍ لا بالمقارنة، وخلوّه عن كّل شيءٍ لا بالمزايلة))(.

6ـ كون كّل شيءٍ ملاً له ورجوع كّل شيءٍ إليه)2(.

7ـ كونه بسيطًا لا جزء له)3(.

ــار  ــول في شرح أخب ــرآة العق ــيّ، م ــر: المجل ــه. ]انظ ــن ذات ــه ع ــون صفات 8ـ ك

الرســول، ج 1، ص 83[

 وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا)4(.
ً

9ـ كونه أوّلا

10ـ كون أوّلّيته عن آخريّته، وظهوره عن بطونه)5(.

11ـ كونه لايشغله شأنٌ عن شأنٍ)6(.

12ـ كامه عن فعله وإبداعه)7(. ]مطهرى، مجموعه آثار، ج 6، ص 81 و82[

ــة  ــان ضرورة دراس ــام بي ــي في مق ــن زاده آم ــة حس ــول العام ويق

الفلســفة للنــاس العاديـّـن لفهــم معــارف الديــن الحكميّــة والفلســفيّة: 

)1( مــن کلام عليٍّ  أنه قال: »فلَمَْ يحَْللُْ فِيهَا فيَُقَالَ هُوَ فِيهَا كَائنٌِ، وَلمَْ ينَْأَ عَنْهَا فيَُقَالَ 
هُوَ مِنْهَا باَئنٌِ، وَلمَْ يخَْلُ مِنْهَا فيَُقَالَ لهَُ أيَنَْ« ]الصدوق، التوحيد، ص 41[.

مُور ]سورة آل عمران: 109[. رضِْ وَإِلَى اللهِ ترُجَْعُ الأُْ ماوََاتِ وَمَا فِي الأَْ ) )2وَللهِ مَا فِي السَّ

) )3قلُْ هُوَ اللهُ أحََدٌ ]سورة التوحيد: 1[.

لُ وَالآخِْرُ وَالظَّاهِرُ وَالبْاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ  ]سورة الحديد: 3[. وَّ ) )4هُوَ الأَْ

)5( راجع: الفيض الکاشانّي، الوافي، ج 1، ص 472.

)6( »ياَ مَنْ لاَ يشَْغَلهُُ شَأنٌْ عَنْ شَأنْ« ]ابن طاووس، مهج الدعوات ومنهج العبادات، ص 104[.

)7( انظر: الحلبيّ، تقريب المعارف، ص 106 و107.
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»توفيــق نيــل مســتوى فهــم الخطــاب المحمّــديّ لا يحصــل بــدون إدراك 

ــان،  ــة بالبره ــف العرفانيّ ــة والصح ــة المتعالي ــف الحكم ــق ولطائ حقائ

إدراك  ي لا يحتــاج في 
ّ

الذ القدســيّة،  بالنفــس   لمــن كان مؤيّــدًا 
ّ

إلا

ــيّة  ــس القدس ــذه النف ــب هٰ ــر صاح ــر، وغ ــر والنظ ــق إلى الفك الحقائ

ــول  ــه في الأص ــه وعلم ــق، فقلم ــذه الحقائ ــان هٰ ــدرك بالبره ــم ي إذا ل

 ، ــيٌّ ــان لا يقي ــات اقناعيّ ــات والرواي ــر وشرح الآي ــد والتفس والعقائ

ــان و  ــرآن و عرف ــی، ق ــن زاده آمل ــغ« ]حس ــا بل ــول م ــظ المنق ــغ في حف ــو بل ول

ــد، ص 21[. ــى ندارن ــم جداي ــان از ه بره

ــم  ب العل
ّ

ــا ــوصي ط ــح وي ــه، ينص ــن كتاب ــلٍ م ــر فص ــو في آخ وه

ــذه: ــا هٰ ــا لمقالتن ــا خاتمً ــاتٍ نجعله ــة بكلم والحقيق

ــةً،  ــا خاصّ ــات كتبً ــةً، وللرياضيّ ــا خاصّ ــلأدب كتبً ــا أنّ ل »كم

ــة  ــة المنطقيّ ــد الحقّ ــي هي أصــول العقائ ــة الّ ــك للمعــارف العقليّ كذٰل

ــاسٍ  ــم - في أيّ لب ب العل
ّ

ــا ــم ط ــةٌ. وليعل ــفٌ خاصّ ــة صح والبرهانيّ

والعرفانيّــة  والحكميّــة  المنطقيّــة  الصحــف  أنّ   - كانــوا  ومرتبــةٍ 

ــرآن  ــم أسرار الق ــروج إلى فه ــدارج للع ــة، هي م ــاميّة الأصيل الإس

الكريــم، وفهــم معــارف الجوامــع الروائيّــة. والحكمــة والعرفــان 

ــا  ــعادة الدني ــدر س ــديّ، ومص ــمّ المحمّ ــف الأت ــيٌّ للكش ــرٌ أنف تفس

و76[.  75 الســابق، ص  ]المصــدر  والآخــرة« 
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الخاتمة

تبيّنت بعض الأمور في هٰذه المقالة نلخصّها بما يي:

1ـ تقــوم فكــرة التفكيــك - الّــي ظهــرت في القــرن الهجــريّ الأخــر 
على يــد المــرزا مهــديّ الأصفهــانّي - على ضرورة فصــل المناهــج المعرفيّــة 

ــا. فصــاً تامًّ

ــل  ــن التعقّ ــك ب ــد التفكي ــة بع ــذه المدرس ــاب هٰ ــل أصح 2 ـ يقب
والتفلســف، بــرورة التعقّــل لفهــم الديــن وينكــرون ضرورة التفلســف 

ــال.  ــذا المج في هٰ

ــذه المدرســة في مجــال دور الفلســفة  3 ـ تختلــف مواقــف أصحــاب هٰ
ــة؛ فتــارةً يدّعــون أنّ الفلســفة مانــعٌ وحجــابٌ  في فهــم النصــوص الدينيّ
ــا  ــرون تأثره ــف وينك ــذا الموق ــن هٰ ــون ع ــارةً يراجع ــن، وت ــم الدي لفه
ــوص  ــم النص ــابّي في فه ــا الإيج ــون تأثره ــرى يقبل ــط، وأخ ــابّي فق الإيج

ــة. ــدّة لا الواجب ــائل المع ــتوى المس ــة على مس الدينيّ

هــم لإثبــات مانعيّــة الفلســفة في فهــم النصوص الدينيّــة، هي أنّ 
ّ

4 ـ أدلت
الفلســفة توجــب البعــد عــن فهــم الحقائــق الدينيّــة، وأنهّا توجــب الحرة، 
وأنهّــا توجــب البعــد عــن العقــل الفطــريّ، وأنّ الاســتفادة مــن الفلســفة 
لفهــم الديــن توجــب هــدم المعــارف الدينيّــة، وتوجــب الضالــة، ولكٰــنّ 

هٰــذه الأدلـّـة كلهّــا مــردودةٌ ومرفوضــةٌ، ولا تؤيّــد مدّعهــم إطاقًــا.

ــة  ــوص الدينيّ ــم النص ــر في فه ــفة لا تؤثّ ــات أنّ الفلس ــم لأثب ه
ّ

5 ـ أدلت
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ــفة  ــم الفلس ــن على تعلّ ــم الدي ــف فه ــم أنّ توقّ ــا؛ وادعؤه ــرًا إيجابيًّ تأث
يوجــب نقــض غــرض البعثــة، ويســتلزم احتيــاج القــرآن إلى الفلســفة، 
وأنّ معــارف الــي جــاء بهــا الأنبيــاء ســهلةٌ وبســيطةٌ ولا تحتــاج إلى تعلـّـم 
المعــارف الفلســفيّة وســائر ماذكــروه؛ كلهّــا ادّعءاتٌ ضعيفــةٌ وغــر تامّــةٍ.

ــم  ــن على فه ــراد العاديّ ــاعد الأف ــفة يس ــم الفلس ــقّ أنّ تعلّ 6 ـ الح
النصــوص الدينيّــة في مجــال المعــارف العقليّــة، ولكٰــنّ هٰــذا ليــس ضروريًّا 
ــة  ــذه النصــوص بمعون ــلّ النــاس، بــل يمكــن لبعــض النــاس فهــم هٰ ل

ا. ــدًّ ــون ج ــؤلاء قليل ــس، وه ــب النف ــق تهذي ــن طري ــف، وع الكش
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قائمة المصادر

القرآن الكريم

نهج البلاغة

الصحيفة السجّاديّة

ابــن ســينا، الحســين، الشــفاء ]الإلٰهيّــات[، تحقيــق حســن حســن زاده آمــى، دفــتر . 1

تبليغــات اســلامى - قــم، 1376 ش.

ابــن طــاووس، عــلي بــن مــوسى، مهــج الدعــوات ومنهــج العبــادات، تصحيــح: أبــو . 2

طالــب كرمــاني، دار الذخائــر - قــم، 1411 هـــ.

ــدس رضــوی - . 3 ــتان ق ــناد آس ــز اس ــرات، ج 2، مرك ــدي،  تقري ــيرزا مه ــانى، م اصفه

ــماره 12455. ــهد، ش مش

ــاء، . 4 ــات الأصفي ــاء وطبق ــة الأولي ــه، حلي ــن عبدالل ــد ب ــم أحم ــو نعي ــانّي، أب الأصفه

ــشر  ــراء للطباعــة والن ــي، دار أم الق ــح محمدرضــا شــفيعي كدكن ــق وتصحي تحقي

ــرة. - القاه

آشــتيانى، ســيد جــلال الديــن، منتخبــاتى از آثــار حكــماى  الهــى ايــران، ج 4، دفــتر . 5

تبليغــات اســلامى - قــم، 1378 ش.

آشــتيانى، ســيد جــلال الديــن، نقــدی بــر تهافــت الفلاســفه غــزالى، دفــتر تبليغــات . 6

اســلامى - قــم، 1378 ش.

الآمــدي التميمــي، عبــد الواحــد، غــرر الحكــم، تصحيــح حســين الأعلمــي، مؤسســة . 7

الأعلمــي للمطبوعــات - بــيروت، 1407 هـ.
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ــلامى . 8 ــات اس ــد تحقيق ــد؟، واح ــى گوين ــه م ــی چ ــارف و صوف ــواد، ع ــرانى، ج ته

ــران، 1363 ش. ــت - ته ــاد بعث بني

چالمــرز، آلــن. اف، چيســتى علــم: در آمــدى بــر مكاتــب علــم شــناسى فلســفی، . 9

ــاكلام، ســمت - تهــران، چــاپ دوم، 1379 ش. ترجمــه ســعيد زيب

ــد، . 10 ــى ندارن ــم جداي ــان از ه ــان و بره ــرآن و عرف ــن، ق ــى، حس ــن زاده آم حس

مؤسســه مطالعــات و تحقيقــات فرهنگــى - تهــران، 1370 ش.

حکيمــی، محمدرضــا، اجتهــاد و تقليــد در فلســفه، دفــتر نــشر فرهنــگ اســلامى . 11

ــران، 1378 ش. - ته

حکيمــی، محمدرضــا، الحيــاة، دفــتر نــشر فرهنــگ اســلامى - تهــران، چــاپ پنجــم، . 12

1367 ش.

حکيمی، محمدرضا، پيام جاودانه، دليل ما - قم، 1382 ش.. 13

حکيمــی، محمدرضــا، شرف الديــن، دفــتر نــشر فرهنــگ اســلامى - تهــران، چــاپ . 14

دوم، 1375 ش.

ــران، . 15 ــلامى - ته ــگ اس ــشر فرهن ــتر ن ــک، دف ــب تفکي ــا، مکت ــی، محمدرض حکيم

ش.  1375

حكيمی، محمدرضا، عقل خود بنياد دينى، ماهنامه همشهرى، آذر 1380 هـ. ش.. 16

الحلبــي، أبــو الصــلاح تقــي بــن نجــم، تقريــب المعــارف، تصحيــح: فــارس الحســون . 17

]تريزيــان[، الهــادي - قــم، 1404 هـ.

خمينــي، ســيد روح اللــه، شرح چهــل حديــث، مؤسســه تنظيــم و نــشر آثــار امــام . 18

خمينــی - تهــران، 1373ش.
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الراونــدي، ســعيد بــن هبــة اللــه، الدعــوات، مدرســة الإمــام الهــادي   - قــم، . 19

1407 هـ.

ســيدان، ســيد جعفــر، مكتــب تفكیــک يــا روش فقهــای اماميــه، انديشــه حــوزه، . 20

آذر و دی 1378 هـــ. ش.

الشــيرازي، محمــد بــن إبراهيــم، الحكمــة المتعاليــة في الأســفار العقليــة الأربعــة، . 21

دار إحيــاء الــتراث العــربّي - بــيروت، چــاپ ســوم، 1981 م.

الشــيرازي، محمــد بــن إبراهيــم، المبــدأ والمعــاد، تصحيــح ســيدجلال الديــن . 22

آشــتيانى، دفــتر تبليغــات اســلامی - قــم، چــاپ ســوم، 1380 ش.

الصدوق، محمد بن علي، الأمالي، الأعلمي - بيروت، الطبع الرابعة، 1400 هـ.. 23

الصــدوق، محمــد بــن عــلي، التوحيــد، تصحيــح: هاشــم حســيني، جامعــه مدرســين . 24

- قــم، 1398 هـ.

الصــدوق، محمــد بــن عــلي، الخصــال، تصحيــح وتعليــق عــلي أكــر غفــاري، دار . 25

ــيروت، 1348 ش. ــات - ب ــارف للمطبوع التع

الصدوق، محمد بن علي، معاني الأخبار، انتشارات اسلامی - قم، 1361 ش.. 26

الصفــار، محمــد بــن الحســن، بصائــر الدرجــات في علــوم آل محمّــد ، تصحيح . 27

وتعليــق عــلي رضــا زكي زاده رنــاني، وثــوق - قــم، 1389 ش.

الأعلمــيّ . 28 مؤسســة  القــرآن،  تفســير  في  الميــزان  محمدحســين،  الطباطبــائي، 

هـــ.  1411 بــيروت،   - للمطبوعــات 

الطباطبائي، محمدحسين، هامش البحار، تهران، دار الكتب الاسلامية.. 29

الفيــض الكاشــاني، محمدمحســن بــن شــاه مرتــى، الــوافي، كتابخانــه امــام امــير . 30
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)((

الخلاصة

ــصّ  ــاة والن ــاتها على النح ــة وانعاس ــا العقليّ ــو القضاي ــا ه ــوعً مهمًّ ــة موض ــذه الدراس ــت هٰ تناول
ــذا  ــي كانــت لهــا اليــد الطــولى في تغيــر مســار هٰ ــة الّ ــا العقليّ الديــيّ، إذ ركّــزت على بعــض القضاي
النحــو، وتبديــل وجهتــه حســب زعــم بعــض الباحثــن المعاصريــن، واتهّامهــم النحــوَ العــربّي بأنهّ نشــأ 
ــة والفلســفيّة، وتحكّمــت حــىّ صــارت جــزءًا لا  في ظــلّ أجــواءٍ ســادت فيهــا بعــض المناهــج العقليّ
 فاعــاً، وفي الوقــت 

ًّ
يتجــزّأ مــن تفكــر علمــاء العربيّــة، فاتصّــل بهــا النحــو تابعًــا متأثـّـرًا لا مســتقا

ــاس وأقســامه  ي تــىّ في مســألة القي
ّ

ــيّ الذ ــم النــصّ الدي ــر على فه ــذا التأثّ نفســه ناقشــت مــدى هٰ
وعللــه، وأثــر القياســن الفلســيّ والــشرعّي عليــه وعلى النحــو. والدراســة تهــدف إلى معرفــة حقيقــة 
ــره  ــاس بغ ــذا القي ــر هٰ ــل تأثّ ــو؟ وه ــةٍ في النح ــاس علّ ــاك قي ــل هن ــج، وه ــك المناه ــر بتل ــذا التأثّ هٰ
ــا رئيسًــا في اســتنباط القاعــدة الشرعيّــة؟  يــن أثبتــوه ركنً

ّ
هــن الذ مــن الأقيســة خصوصًــا قيــاس المتفقِّ

ــرًا كامــاً بتلــك القضايــا كمــا زعــم  لقــد ثبــت مــن خــال البحــث أنّ النحــو العــربّي لــم يتأثّــر تأثّ
البعــض، وإنمّــا كانــت هنــاك بعــض الانعاســات الطفيفــة على مناهجــه وأســاليبه؛ بحكــم المشــركات 
العامّــة بــن العلــوم بشــلٍ عمٍّ، وأمّــا تأثرهــا على النــصّ الديــيّ فقــد ثبــت العكــس، فــإنّ القيــاس 
ي 

ّ
ــر بقيــاس الفقهــاء والأصولّيــن بشــلٍ بــنٍّ لا جــدال فيــه، والذ ــة قــد تأثّ النحــويّ بصــوره العقليّ

يصــل إلى حــدود التقليــد الأعــى، وباتبّــاع أصــول الفقــه الأثــر بالأثــر.

ة، القياس.
ّ
ر، العل

ّ
الكلمات المفتاحيّة: القضيّة، النحو، التأث
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Ahmad Mohsen Al-Asadi

PhD in Arabic language Iraq

Abstract

This study dealt with an important topic, which is rational issues and 
their implications for grammarians and the religious text, as it focused on 
some rational issues that had the upper hand in changing the course of 
this grammar and changing its direction according to some contemporary 
researchers claim, and accusing them of the Arabic grammar that it originated 
in an atmosphere in which some rational and philosophical curricula, and 
they governed until they became an integral part of the thinking of Arabic 
scholars, so the grammar related to it as an influenced subordinate rather 
than an independent and effective. At the same time I discussed the extent 
of this influence on the understanding of the religious text that was evident 
in the issue of analogy and its divisions and its causes, and the impact of the 
two philosophical and legal analysts on it.

It has been proven through research that Arabic grammar was not 
completely affected by these issues as some claimed, but there were some 
slight repercussions on its methods and methods. By virtue of the general 
commonalities between the sciences in general. As for its impact on the 
religious text, the opposite has been proven, as the grammatical analogy 
in its rational form has been influenced by the measurement of jurists and 
fundamentalists in a clear and indisputable manner, which reaches the 
limits of blind imitation, and by following the principles of jurisprudence 
,the impact is impact.

Key words: proposition, grammarians, influence, cause, analogy.
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المقدّمة

ــا في  ــوعًّ ملموسً ــظ تن ــاصرة يلح ــة المع ــات النحويّ ــع لدراس إنّ المتتبِّ
مســائلها واختافًــا في قوانينهــا والنظريّــات المنبثقــة عنهــا؛ وذٰلك بســبب 
اهــات الـّـي غــذّت هٰــذه الدراســات، وعملت 

ّ
تنــوّع المصــادر وتعــدّد الات

على توجيــه مســار البحــث فيهــا. وقــد أدّى هٰــذا التنــوّع والاختــاف إلى 
ظهــور جملــةٍ مــن الإشــالّيات الـّـي وردت على أفــار الدارســن والباحثن 
وخالطــت رؤيتهــم النحويّــة مــن جهــة المبــادئ والفرضيّــات والنتائــج))(. 

اهاتهــم إلى قســمن 
ّ

إنّ هٰــؤلاء الباحثــن قــد قُسّــموا بحســب ات
ــا:  ــن هم رئيس

يــن انشــغلوا بمبــاشرة النحــو 
ّ

دون: وهــم الذ أ- الباحثــون المجــدِّ
ــات  ــة إلى مُعطي ــم البنائيّ ــتندين في رؤيته ــا، مس ــةً ومنهجً ــربّي نظريّ الع
ــوّر  ــا التص ــن عليه ــبةٌ يع ــه. وهي نس ــة في ــه الدراس ــر وج ــراث لتغي ال
الســائد لفكــرة التجديــد في الثقافــة العربيّــة الإســاميّة قديمًــا وحديثًــا. 

ــربّي في  ــو الع ــوا النح ــن درس ي
ّ

ــم الذ ــانيّون: وه ــون اللس ب- الباحث
ــن  ــاتذة م ــذة لأس ــه بالتلم ــوا مبادئ ــن تلقّ ــة، أو ممّ ــات الأوربّيّ الجامع
ــتعاروا  ــم، فاس ــروا به ــة، وتأثّ ــات العربيّ ــتقدَمن للجامع ــن المس الغربيّ
منهــم معطيــات علــم اللغــة الحديــث )اللســانيّات( بنظريّاتــه ومناهجــه، 

)1( هٰذه المقالة مستلَّةٌ من أطروحتي للدكتوراه الموسومة بـ )إشكالياّت المنهج النحويّ القديم 
دين(، والمشُرف عى كتابتها وعى هٰذا المقال الأستاذ الدكتور حسين شيرأفكن.  عند المجدِّ
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اهــه 
ّ

 بحســب ات
ًّ

وســعوا إلى تطبيقــه على الدراســات النحويّــة العربيّــة، كا
ــه. ــىّ، ومقــدار الاســتفادة من المتب

ــر  ــة التيس ــن حرك ــتهم م ــون في دراس ــؤلاء الباحث ــق هٰ ــد انطل وق
ــاعت في  ــي ش ــيّة الّ ــوم التدريس ــر الهم ــربّي؛ إث ــو الع ــاح للنح والإص
أوســاط الدارســن المُحدَثــن، فرامــوا تنقيته مــن الاضطــراب في منظومته 
الفكريّــة، والخلــل المــازم لحالــة العــسر الـّـي أثقلــت كواهلهــم دراســةً 
وتدريسًــا؛ بســبب وقــوع مناهــج النحــاة ـ بزعمهــم ـ في أحضــان العلــوم 
ــذاك،  ــائدة آن ــة الس ــة الجدلّي ــة ذات النزع ــج الكاميّ ــة والمناه العقليّ
ــا،  ــة وغره ــر النحويّ ــر الظواه ــفة في تفس ــؤون الفلس ــم ش واعتماده
معبّريــن عــن رغبتهــم في تحويــل مســار الدراســة النحويّــة الـّـي وصفوهــا 
بـــ "التقليديّــة العقليّــة" إلى دراســةٍ وجدانيّــةٍ ذات أصــولٍ ســهلةٍ ميــسّرةٍ 
ترفــع عــن المتعلمّــن إصر هٰــذا النحــو، وتحرّرهــم مــن ســيطرة المناهــج 
ــع  ــراتٍ، وجمي ــاتٍ أو تقدي ــاتٍ أو تأوي ــن تعلي ــا م ــفيّة وتوابعه الفلس
مــا يدخــل في الاعتبــارات المنطقيّــة والتأمّليّــة، وأصبــح الحــلّ الأمثــل في 
بنــاء نحــوٍ جديــدٍ عندهــم هــو تخليــص هٰــذا النحــو ممّــا علــق بــه مــن 
شــوائب تلــك القضايــا الدخيلــة عليــه، ومــن ثــمّ الاهتــداء إلى وصــف 
الظاهــرة اللغويّــة بمنهــجٍ يناســبها؛ وذٰلــك بــأن تســتبدل تلــك القواعــد 

ــع الصحيحــة. ــق والوقائ ــر بالحقائ والمعاي

ــاه عنــد هٰــؤلاء الدارســن هــو نزوعهــم 
ّ

على أنّ أوضــح صفــةٍ لهٰــذا الات
ــة  ــة النحويّ ــعاف الدراس ــم لإس ــةٍ منه ــة، في محاول ــروح النقديّ ــو ال نح
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ــا  ــة الســائدة في تحليله ــة التقليديّ ــر الوجه ــةٍ تعمــل لتغي بمباحــث نظريّ
ــذه النزعــة بصيغتــن: مــت هٰ ــد قُدِّ ــة أوجههــا. وق لمعرف

1ـ نزعــة ناقضــة للأســس الراثيّــة غــر الواقعيّــة الـّـي اســتند إليهــا 
ــر  ــا والس ــاء آثاره ــة على اقتف ــم، ودأب العامّ ــويّ القدي ــر النح التفك

على خُطاهــا.

ــة تضــع في طريقهــا نمــاذج مقرحــةً تناســب التصــوُّر  2 ـ نزعــة بنائيّ
الحديــث بحســب انتمــاءات الباحثــن المــردّدة بــن الأصالــة والمعــاصرة.

القضايا العقليّة عند الباحثين المعاصرين

زعــم قســمٌ مــن الباحثــن أنّ الدراســات اللغويّــة عنــد قــدامى النحــاة 
قــد وقعت تحــت تأثــر أغلــب العوامــل العقليّــة والمناهــج الكاميّــة اليّ 
ــتنتاجاتهم،  ــم واس ــرت في أحامه ــة، فأثّ ــم النحويّ ــللّت إلى تحلياته تس
وباتــت نزعــةً قائمــةً في تفكــر النحــاة الأوائــل طالمــا قــادت المشــتغلن 
بهــا إلى تحكيــم العقــل والاحتجاج بــه في شرح المعضــات وبيان أســبابها. 
فوجّهــوا إلى النحــو العــربّي وقواعــده ماحظــاتٍ نقديّــةً عُــدّت قضاياهــا 
مواطــنَ خلــلٍ رافقــت أنظــار النحــاة ومناهجهــم، ونقــاطَ ضعــفٍ ونقصٍ 
ــع  لازمــت تفكرهــم وطرائقهــم. وبعــد أن شرع هٰــؤلاء الباحثــون في تتبّ
ــا  ــا خارجيًّ ــويّ توجيهً ــر النح ــت التفك ــي وجّه ــة الّ ــروف التاريخيّ الظ
ــم إلى  ــت أقامه ه

ّ
ــفيّة، ات ــة والفلس ــارف العقليّ ــك المع ــن تل ــرٍ م بأث

 
ً

تحليــل الآثــار الســلبيّة في اعتمــاد مثــل تلــك المعــارف ومناهجهــا أصــولا
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وقواعــدَ في التأمّــل النحــويّ والتفكــر اللغــويّ، فتوحّــدت آراؤهــم حــول 
ــدّت في نظرهــم أصــل المشــكات في النحــو العــربّي،  ــا رئيســةٍ عُ قضاي
ي كانــوا يؤمنــون بــه 

ّ
ووقفــوا منهــا موقفًــا شــبه موحّــدٍ ناســب المنهــج الذ

ويعتقــدون صوابــه. وهٰــذه القضايــا هي: 

أوّلًا: نظريّة العامل النحويّ

ــي بــى عليهــا  ــات الّ ــة العامــل النحــويّ مــن أهــمّ النظريّ تعــدّ نظريّ
النحــاة الأوائــل قواعــد النحــو العــربّي ومســائله؛ حيــث أولوهــا اهتمامًــا 
ــا أصيــاً في تحلياتهــم وتفســراتهم للظاهــرة  ــا نظريًّ كبــرًا وأثبتوهــا أسًّ
النحويّــة. وقــد شرعــت أنظــار الدارســن إلى معالجــة هٰــذا الأصــل وبيــان 
دوره في صياغــة الهيــل النحــويّ بعــد مقارنتــه بالعامل الفلســيّ، فدفعت 
مواطــن الالتقــاء بــن العِلمــن: النحــويّ والفلســيّ إلى تأكيــد رأي هٰــؤلاء 
ــرًا بالفلســفة  ــة قامــت في عقــول النحــاة تأثّ ــذه النظريّ الدارســن في أنّ هٰ
الـّـي راجــت في الأوســاط العلميّــة آنــذاك، ومنهــم النحــاة، حــىّ صــارت 

جــزءًا لا يتجــزّأ مــن تفكرهــم وطرائقهــم في النظــر والتحليــل.

ثانيًا: ظاهرة الإعراب

ممّــا عدّ مظهــرًا بــارزًا مــن ارتباط العامــل النحــويّ بالعامل الفلســيّ، 
ذهــابُ النحــاة إلى أنّ الإعــراب حــدثٌ عرضٌ لا بــدّ له مــن مُحــدِثٍ، كمــا 
ــرأ على  ــةٍ تط ــةٍ موجب ــن علّ ــارةٌ ع ــو عب ــرٍ، وه ــن مؤثّ ــدّ له م ــر لا ب أنّ الأث
الكلمــات، وأنّ المعمــول لا يجتمــع عليــه عمــان؛ لاســتحالته عقــاً، وأنّ 
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ــا كان  ــم كم ــه التقدي ــن حقّ ــلٌ م ــودٌ فاع ــو موج ــرًا فه ــا دام مؤثّ ــل م العام
المعمــول مــن حقّــه التأخــر. ]انظــر: إبراهيــم مصطفــى، إحيــاء النحــو، ص 31 ـ 34[

وعليــه فــإنّ العاقــة بــن العامــل والإعــراب تقــوم على مبــدإ الســبب 
ــل دون أن  ــن العام ــث ع ــكّ الحدي ــن أن ينف ــذٍ لا يمك ــبّب، وعندئ والمس
يكــون الإعــراب إلى جنبــه؛ بوصفــه مظهــرًا له، ونتيجــةً أساســيّةً لتطبيقه. 

ثالثًا: ظاهرة التأويل والتقدير

ــد  ــة عن ــرة النحويّ ــر الظاه ــيّ في تفس ــاه العق
ّ

ــر الات ــن مظاه إنّ م
النحــاة هــو الإفــراط في مســائل التأويــل والتقديــر، وهــو في جملتــه أثــرٌ 
ــة العامــل وتحكيــم المنطــق الأرســطيّ في دراســة  مــن آثــار تطبيــق نظريّ
ــد  ــن أحم ــل ب ــد الخلي ــدأ على عه ــد ب ــج ق ــذا المنه ــربّي. وهٰ ــو الع النح
ي فتــح بــه بابًــا في النحــو العــربّي 

ّ
الفراهيــديّ )المتــوفّ ســنة 170 ه(، الذ

صعــب على الآخريــن إغاقــه، فاســتقرّ عليــه المنهــج النحــويّ، وخلّــف 
ــاً  ــار عم ــاة، وص ــن النح ــن م ــات المتقدّم ــةً في مؤلفّ ــةً ثقيل وراءه ترك
ــبباً في  ــت س ــي كان ــواشي الّ ــشروح والح ــوّلات وال ــور المط ــا في ظه رئيسً

ــه. ــظّي أبواب ــويّ وتش ــاب النح ــسر الكت ع

رابعًا: ظاهرة العلّة والتعليل

رأى الباحثــون أنّ ظاهــرة التعليــل في النحــو كانــت امتــدادًا لفكــرة 
التفســر المســتقاة مــن العلّــة الغائيّــة الفلســفيّة، إحــدى علــل أرســطو 
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الأربــع وآخرهــا، مضافــةً إلى العلــل الثــاث الباقيــة: المادّيـّـة والفاعليّــة 
والصوريّــة. والعلتّــان الصوريّــة والغائيّــة همــا اللتــان اســتخدمها النحــاة 
ــل  ــم ـ لا يقب ــب رأيه ــث ـ بحس ــم الحدي ــويّ، وإنّ العل ــم النح في عمله
ــيطةً  ــةً بس ــا علّ ــة؛ بوصفه ــة الصوريّ ــذه، وهي العلّ ــن هٰ ــدةٍ م  بواح

ّ
إلا

تعــى بالإجابــة عــن )كيــف(، وتســتند في ذٰلــك إلى الحــسّ والاســتقراء، 
وعليــه رفضــوا العلـّـة الغائيّــة الـّـي تيــب عــن )لمــاذا(؛ لأنهّــا ـ بزعمهــم 
ــام  ــر: تمّ ــن. ]انظ ــدس والتخم ــدر الح ــانيّة، مص ــلإرادة الإنس ــبةٌ ل ـ مناس

ــة، ص 51[ ــة والوصفيّ حسّــان، اللغــة بــين المعياريّ

ــة الســبب الموجــب للحكــم؛  ــة في مفهــوم قــدامى النحــاة بمثاب والعلّ
وذٰلــك بحلــوله قرينــةً أو عامــةً على ذٰلــك الحكــم، وهي عندهــم ركــنٌ من 
ــس  ــرع(، والمقي ــس )الف ــن المقي ــع ب ــي تم ــة الّ ــاس الأربع أركان القي
ــن  ــث ع ــو البح ــل فه ــا التعلي ــم. أمّ ــة، والحك ــل(، والعلّ ــه )الأص علي

ــة. ــداع العــرب للظاهــرة اللغويّ ــان ســبب ابت ــة، أو بي العلّ

خامسًا: ظاهرة القياس

ــق  ــرب، وفي تحقّ ــاة الع ــة النح ــة في نظريّ ــدة الرئيس ــن الأعم ــو م وه
ــم  ــاس عــن مذهبه ــبّر موقــف النحــاة مــن القي ــم النحــويّ. ويع منهجه
المعيــاريّ المعتمــد في دراســتهم، حيــث ارتكــزت مبادئــه وتفريعاتــه على 
ــا  ــن أجله ــام م ــي ق ــة الّ ــة التعليميّ ــا الغاي ــي وجّهته ــة الّ ــك المعياريّ تل
النحــو العــربّي، حــىّ قيــل: إنّ هٰــذا النحــو عمــلٌ من أجــل هٰــذه اللغة، 
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لكٰــنّ الجــدل المنطــيّ والقيــاس العقــيّ قــد جعــا الانتفــاع بهٰــذا النحــو 
ــة هنــا وهنــاك ]العبيــديّ،  قليــاً، فهــو مقصــورٌ على بعــض المعاهــد الدينيّ
النحــو العــربّي ومناهــج التأليــف والتحليــل، ص 442[. وبــوحي منهمــا قامــت قواعــد 

النحــو وأصــوله، وتوزعّــت أبوابــه ومســائله. 

ــي دفعــت  ــة هي الّ ــا بأســاليبها الجدلّي ــذه القضاي ــإنّ هٰ وكيــف كان ف
الباحثــن إلى الوقــوف عندهــا، معتقديــن بــأنّ آثارهــا قــد ألقــت بظالها 
ــاه 

ّ
ــاء الات ــاً بأعب ــا مثق ــل إلين ــيّ، فوص ــويّ والدي ــوروث اللغ على الم

ــدلّي. ــكامّي الج ــع ال ــيّ والطاب ــج الفلس ــيّ والمنه العق

المطلب الأوّل: موقف المعاصرين من القضايا العقليّة

ــاز  ــمٌ على الإيج ــن قائ ــن المعاصري ــود الباحث ــث في جه ــا أنّ البح بم
والاقتضــاب، فإننّــا ســنقر الحديــث في هٰــذا المطلــب على باحثَــن اثنــن 
ــم كلٌّ  ــويّ؛ وه ــر النح ــة التيس ــس في حرك ــا الدور الرئي ــم، كان لهم منه
مــن د. إبراهيــم مصطــى ود. أحمــد عبــد الســتّار الجــواري؛ إذ إنّ البحــث 
في جهــود هٰذيــن الباحثَــن يغــي عــن اســتعراض ســائر الجهــود الأخــرى 
ــاس  ــرة القي ــد ظاه ــنقف عن ــاني فس ــب الث ــا في المطل ــا، وأمّ لغرهم
وانعاســاتها على النــصّ الــشرعّي الديــيّ؛ إذ ليســت هٰــذه الدراســة 
اهــات العقليّــة وأعمــال الباحثــن أجمــع بقــدر مــا 

ّ
ــا لات اســتعراضًا تامًّ

ــيّ. ــويّ والدي ــر النح ــة للتفك ــت العامّ ــوء على الثواب ــليط الض هي تس

ذهــب هٰــذان الباحثــان وغرهما مــن الدارســن إلى أنّ مواطــن الضعف 
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الـّـي رافقــت عمليّــة التفكــر النحــويّ القديــم جــاءت بســبب اســتشراء 
العلــوم العقليّــة والفلســفيّة والمنطقيّــة وتحكّمهــا آنــذاك. وهٰــذه القضايــا 
 طرائــق دخيلــةٌ على مجمــل الــراث النحــويّ 

ّ
- بحســب رأيهــم ـ مــا هي إلا

لا تناســب وظيفــة الدراســة اللغويّــة القائمــة على بيــان أســاليب الخطــاب 
ــذه الطبقــة  ــد أيقنــت هٰ وكشــف المعــاني والمقاصــد في كام العــرب. وق
بــأنّ أصــل المشــكلة في الــنزوع العقــيّ عنــد قــدامى النحــاة تتمثّــل في هٰذه 
ي يــدور حــوله الكثر 

ّ
القضايــا، فــي عندهــم بمثابــة العمــود الفقــريّ الذ

ــه  ــل ونظريّت ــرة العام ــا فك ــيّة، خصوصً ــائل الأساس ــاث والمس ــن الأبح م
ــه  ــربّي ومازمت ــو الع ــراب النح ــس لاضط ــبب الرئي ــا الس ــي عدّوه الّ
ي 

ّ
لعلـّـة العــسر والصعوبــة الـّـي رافقتــه على مــدى عصــوره، إلى الحــدّ الذ

دفــع المتعلمّــن إلى الضيــق بــه والتــبّرم مــن مســائله وقواعــده، وعلى هٰــذا 
ــة  الأســاس فقــد عــبّروا عــن رغبتهــم في تحويــل مســار الدراســة النحويّ
الّــي وصفوهــا بـــ "التقليديّــة العقليّــة الميّتــة" إلى دراســةٍ وجدانيّــةٍ حيّــةٍ 
يدعــون إلى إنضاجهــا لتكــون محطّــةً محوريّــةً للتواصــل مــع قــادة التفكــر 

اللغــويّ العالــيّ.

وقــد أعلــن د. إبراهيــم مصطــى هدفــه مــن "إحيــاء النحــو" عندمــا 
قــال: أطمــع أن أغــرّ منهــج البحــث النحــويّ للغّــة العربيّــة ]إبراهيــم 
ــده على  ــد ارتكــز عن ــع ق ــذا الطم ــاء النحــو، ص أ[، وهٰ مصطــى، إحي
غايــةٍ تعليميّــةٍ يثبتهــا مــا جــاء في صريــح قــوله: أن أرفــع عــن المتعلمّــن 
ــن  ــم م به ــسّرةً تقرِّ ــهلةً مي  س

ً
ــولا ــه أص ــم من ــو، وأبدله ــذا النح إصر هٰ
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العربيّــة، وتهديهــم إلى حــظٍّ مــن الفقــه بأســاليبها ]المصــدر الســابق[، 
منتقــدًا فعــلَ النحــاة وشــغفهم بظاهــرة الإعــراب وعللــه حــىّ جعلتهــم 
ــراب  ــرّ الإع ي ص

ّ
ــر الذ ــها، الأم ــرآنّي على أساس ــصّ الق ــون الن يضبط

ــة  ــره إلى نظريّ ــع في أث ــا يرج ــا خالصً ــا لفظيًّ ــاده - حكمً ــب اعتق - بحس
العامــل ودورهــا في تركيــب الجملــة، فاســتغنوا بهــا عــن ســائر العاقــات 
القائمــة في النظــام اللغــويّ وأســاليب التعبــر الدالـّـة على المعــاني في تصوير 
ي يقصــده 

ّ
المفهــوم وبيــان صورتــه الـّـي تكشــف عــن المــراد الحقيــيّ الذ

المتكلِّــم، وهٰــذا مــا أكّــده بقــوله: إنّ النحــاة رأوا أنّ الإعــراب بالحــركات 
ــه شيءٌ  ــدّل الركيــب على نظــامٍ في ــدّل بتب وغرهــا عــوارض للــكام تتب
مــن الاطّــراد، فقالــوا: عــرضٌ حــادثٌ لا بــدّ له مــن مُحــدثٍ، وأثــرٌ لا بــدّ 
ــه  ــذا الأثــر؛ لأنّ ــا هٰ ــم محدِثً ــم يقبلــوا أن يكــون المتكلّ ــرٍ، ول له مــن مؤثِّ
ا فيمــا يحدثــه مــى شــاء، وطلبــوا لهٰــذا الأثــر عمــاً مقتضيـًـا  ليــس حــرًّ
وعلـّـةً موجبــةً، وبحثــوا عنهــا في الــكام وحــدّدوا هٰــذه العوامــل ورســموا 

قوانينهــا ]المصــدر الســابق، ص 31[.

ــدون أنّ  ــوا يعتق ــاة كان ــدامى النح ــث أنّ ق ــذا الباح ــي هٰ ــا ن وربم
ــوا  ــم كان ــة؛ لأنّ معظمه ــة العربيّ ــأت اللغ ــوم نش ــأ ي ــد نش ــراب ق الإع
ــم بهــا  يعتقــدون أنّ اللغــة توقيفيّــةٌ، أي مــن صُنــع الله تعــالى، فمــذ تكلّ
وَل كانــت معرَبــةً على الصــورة الـّـي وقفــوا عليهــا أيـّـام العمــل 

ُ
أصحابهــا الأ

ــي تمخّضــت عنهــا. على أنّ  بهــا ودراســتها ووضــع قواعدهــا ومســائلها الّ
القــول بأصــل التوقيــف هــو مذهــب أغلــب النحــاة؛ ســواءٌ مَــن قال بــه أو 
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مَــن جمــع بينــه وبــن الاصطــاح. وأشــهر مَــن قــال بــه الأخفــش الأوســط 
)المتــوفّ ســنة 215 ه( ]انظــر: الأســعد، ترجمــة الأخفــش، ص 277[، وأبــو عــيّ الفارسّي 
)المتــوفّ ســنة 377 ه( ]انظــر: الفــارسّي، التكملــة، ص 47[، وابــن جــيّّ )المتــوفّ ســنة 
ــوفّ 395 ه(  ــارس )المت ــن ف ــص، ج 1، ص 40[، واب ــيّ، الخصائ ــن جنّ 392 ه( ]انظــر: اب

]انظــر: ابــن فــارس، الصاحبــيّ في فقــه اللغـــة، ص 36[، حــىّ صــار القــول بالتوقيــف 

ةً في تاريخنــا؛ لكونهــا ارتبطــت عقديًّــا بأصــل وجود  نظريّــةً إســاميّةً متمــزِّ
الإنســان وتكوينــه ودوره. وقــد اســتدلّ القائلــون بالتوقيــف بمــا ورد مــن 
سْــمَاءَ كُلَّهَــا ]ســورة البقــرة: 31[، 

َ ْ
ــمَ آدَمَ الأ النــصّ القــرآنّي، كقــوله تعــالى: وعََلَّ

َيَــانَ ]ســورة الرحمٰــن: 3 و 4[.
ْ

نسَــانَ  عَلَّمَــهُ الب ِ
ْ

وقــوله: خَلـَـقَ الإ

فيمــا ذهــب د. أحمــد عبــد الســتّار الجــواريّ إلى أنّ الســبب الأســاسّي 
ي دفــع الدارســن إلى العــزوف عــن النحــو العــربّي هــو أنهّــم لــم يألفــوا 

ّ
الذ

طريقــة النحــاة الـّـي عدةً مــا تلجــأ إلى الاســتدلال المنطــيّ في الاســتقراء 
ــة  ــيّة القائم ــد الأساس ــن القواع ــم ع ــتنتاج، ونأيه ــتنباط والاس والاس
ــار إلى  ــث أش ــام، حي ــدر الأوّل للإس ــذ الص ــة من ــة العربيّ ــا اللغ عليه
ــا  ــم مــن وهــنٍ واضطــرابٍ بعــد أن عدّهــا نقصً ــا شــاب منهجه أهــمّ م
عليــه وخلــاً ســافرًا في منظومتــه الفكريّــة. وخاصتهــا تكمــن في هٰذيــن 

ــن ]انظــر: الجــواري، نحــو التيســير، ص 5 و6، 9 ـ 11، و15[:  الأمري

الأمــر الأوّل: غلبــة المنطــق على أعمــال النحــاة في بنــاء القواعــد، وفي 
ــا  ــع عندم ــج المتصنَّ ــل والتخري ــغالهم بالتأوي ــب، وانش ــيم والتبوي التقس

تعوزهــم المــادّة اللغويّــة.
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الأمــر الثــاني: انرافهــم إلى مباحــث الإعــراب وإغفالهــم مــا 
ــل  ــم يغف ــذه الآراء ل ــمّ هٰ ــو في خض ــب. وه ــا الركي ــن قضاي ــواه م س
عــن أن يرجــع الفضــل لمــن مهّــد الســبيل إلى هٰــذا الشــل مــن 
الدراســة، مؤكّــدًا أنّ عملــه كان مســتهدياً بمَــن فتــح أبــواب هٰــذه 
الســابق،  المصــدر  ]انظــر:  إبراهيــم مصطــى.  د.  وهــو  الحديثــة   الدراســة 

ص 8 و14[

والجديــر بالذكــر أنّ د. الجــواري هٰــذا كان يعتقــد أنّ القــرآن الكريــم 
ــة  ــوص الفصاح ــه أعلى نص ــة؛ بوصف ــة العربيّ ــة اللغ ــمّ خاص ــد ض ق
ولى، 

ُ
والباغــة، وله الأثــر الكبــر في الدراســات النحويّــة منــذ نشــأتها الأ

فقــد عنيــت بــه الكثــر مــن المحــاولات وقامــت عليــه، حيــث يقــول: 
ــة  ــه دراس ــوم علي ــتأهل أن تق ي يس

ّ
ــل الذ ــاليبه هي الأص ــه وأس فراكيب

ــرآن، ص 6[. ــة ]الجــواريّ، نحــو الق ــاليب العربيّ ــب والأس الراكي

ــه  ــة منهج ــاً لإذاع ــد مدخ ــذا النق ــن هٰ ــواريّ م ــل د. الج ــد جع لق
وأفــاره لغــرض الإصــاح والتيســر في المناهــج الـّـي ســار عليهــا النحاة. 
ــع إطــاره النقــدي ليأخــذ بعُــدًا معرفيًّــا محضًــا فضــاً  وقــد حــاول أنْ يوسِّ

عــن أبعــاده المتعلِّقــة بالدراســات اللغويّــة العامّــة، مُشــرًا إلى:

أ- أنّ اللغــة العربيّــة بحــثٌ اســتقرائيٌّ واســتنباطيٌّ يقــوم على الماحظــة 
والاختبــار في اســتخاص النتائــج، مشــرًا إلى أنّ منهــج البحــث اللغــويّ 
ــة  ــق المنهجيّ ــا الطرائ ــة في اعتماده ــوم الطبيعيّ ــج العل ــن مناه ــرّب م يق

في الكشــف.
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ب- أنـّـه لا ســبيل إلى فــرض الفــروض وتصــوُّر النظريّــات ثــمّ تطبيقهــا 
ــم  ــق وعل ــفة والمنط ــات الفلس ــن متطلَّب ــي م ــة؛ ف ــادّة اللغويّ على الم
ــا لا يجــوز الاحتــام إليهــا حــن  الــكام الجــدلّي، وهٰــذه المتطلَّبــات ممّ

ــةً. ــادّة محسوســةً ظاهــرةً أو خفيّ تكــون الم

ج- أنّ النتائــج اللغويّــة هي الصحيحــة الثابتــة بالروايــة القريبــة مــن 
واقــع اللغــة، لا الشــاذّ منهــا، وأنّ القــرآن الكريــم يمثِّــل الصــدارة لهٰــذه 
النتائــج، ثــمّ تــأتي بعــد ذٰلــك النصــوص الشــعريّة والنريّــة الّــي تخضــع 
للــشروط المتقدّمــة ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 64 و65[. لذا أصبــح الحــلّ الأمثــل 
- في رأيــه - أن يـُـدرس النحــو العــربّي في منهجــه وأســاليبه دراســةً وافيــةً 
معمّقــةً تتناســب مــع منظومتــه المعرفيّــة الموروثــة، ثــمّ يعُــرض على أصول 
ــال؛  ــذا المج ــن في هٰ ــن المختصِّ ــد الباحث ــة عن ــيّ المعروف ــث العل البح
ليؤخــذ مــن هٰــذه العمليّــة مــا يوافــق طبيعــة اللغــة ومنهجهــا ويُــردّ مــا 
لا يوافــق ذٰلــك، ذاهبًــا إلى أنّ هٰــذه الخطــوة هي أنجــع الوســائل وأدناهــا إلى 

مبــدإ العلميّــة. ]انظــر: الجــواري، نحــو التيســير، ص 65[

نقد آراء هٰذين الباحثيَن

ــة  ــة النظريّ ــات الدراس ــن متطلَّب ــان ب ــذان الباحث ــط هٰ ــد خل لق
ــبّرم  ــن عــسر النحــو العــربّي وت ــة عندمــا ربطــا ب ــا التطبيقيّ ومتطلَّباته
ــان  ــر يقرّب ــجٍ آخ ــن منه ــث ع ــه، وضرورة البح ــن من ــئة والمتعلمّ الناش
فيــه البعيــد ويدفعــان عنــه العــسرة والمشــقّة. ورأيهمــا هٰــذا يســتدعي أن 

ــة: ــور المهمّ ــض الأم ــد بع ــف عن نق
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الأوّل: أنّ هٰــذه التســوية عُــدّت أحــد العيــوب المزمنــة في الدراســات 
ي تنفصــل بــه الفرضيّة 

ّ
التقليديـّـة عمّــةً، الـّـي تفــارق المنهــج العلــيّ الذ

ــات  ــة، وتســتقلّ عــن تطبيقاتهــا في حــال بنائهــا؛ لأنّ الفرضيّ أو النظريّ
ــا بتطبيقاتهــا، فقــد تغيــب عنهــا  ــا تامًّ ليســت بالــرورة متعلِّقــةً تعلقًّ
ــا،  ــةٌ بذاته ــا مكتفي ــريّ؛ لأنهّ ــق النظ ــةً للتحقّ ــة قابل ــلّ الفرضيّ وتظ

ــة. ومســتقلةٌّ عــن ممارســتها التطبيقيّ

ــا  الثــاني: أنّ صعوبــة التطبيــق في المســائل النحويّــة ليســت دليــاً تامًّ
ــا على ذٰلــك  ا جزئيًّ ً على عــدم كفايــة النمــوذج النحــويّ وإن كانــت مــؤشرِّ
النقــص. وهٰــذا يعــي أنّ البحــوث التطبيقيّــة تنطلــق مــن حيــث تنتــي 
البحــوث النظريّــة، ولا تتدخّــل غاياتهــا ضمــن صياغــة البحــوث النظريّة 

أو ترتيــب اســتدلالاتها ونســقها في الجملــة.

الثالــث: أنّ الجمــع بــن متطلَّبــات البحــث اللغــويّ ومتطلَّبــات 
التعليــم والتدريــس ســيجرّ ضمنيًّــا شروط الســهولة والبســاطة، وهي مــن 
 في نســقه 

ًّ
ــة التدريســيّة، ويبــى البحــث النظــريّ مســتقا لــوازم العمليّ

ــق. ــن شروط التطبي ــيّ ع ــه المنه وبنائ

الرابــع: أنّ مــن شروط الممارســة العلميّــة هــو اســتقراء النتائــج 
والمُعطيــات الّــي يتّخذهــا الباحــث موضــوعً لعملــه بعــد جمــع الوقائــع 
 إذا 

ّ
ــة في المبــاشرة لا تتحقّــق إلا المتعلِّقــة بتلــك المعطيــات. وهٰــذه العمليّ

اعتمــد الباحــث مرجعًــا نظريًّــا تــدور حــوله الممارســة الاســتقرائيّة لجميــع 
مباحــث العلــوم. ويــدلّ هٰــذا على أنّ حاجــة المنهــج إلى الفرضيّــة أمــرٌ في 
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غايــة الــرورة، ولا يمكــن أن تســتقيم أيّ عمليّــةٍ اســتقرائيّةٍ للنتائج دون 
مــة لحركــة الوقائــع المحيطــة بنتائجهــا، وهٰــذه  أن تكمّلهــا الفرضيّــة المنظِّ
دت بثاثــة أمــورٍ، وهي: الاتناقــض،  ــة تقــوم على مطالــب حــدِّ الفرضيّ

ــة، ص 182 و183[ ــم اللغ ــج عل ــر: بارتشــت، مناه ــاطة. ]انظ ــمولّية، والبس والش

الخامــس: أنّ هٰذيــن الباحثَــن قــد أغفــا عــن ذكــر الرتيــب المتّبــع 
للخطــوات العلميّــة في المزاولــة المنهجيّــة، وهي خطــواتٌ يمكــن أن ترتَّب 
ــم على الهيئــة الـّـي ذكرهــا المختصّــون في هٰــذا المجــال، وهي كالتــالي:  وتنظَّ

أ- الماحظــة: وهي أولى خطــوات المنهــج التجريــيّ، يتــمّ مــن خالهــا 
ماحظــة الظاهرة ماحظــةً علميّــةً هادفــةً بقصــد اختيــار الظواهــر الـّـي 
تكشــف عــن فكــرةٍ مــا. وهي أيضًــا توجيــه الذهــن والحــواسّ إلى ظاهــرةٍ 
ــا  ــن صفاته ــف ع ــةً في الكش ــيّة؛ رغب ــر الحسّ ــن الظواه ــةٍ م أو مجموع

وخصائصهــا، وتوصّــاً إلى كســب معرفــةٍ جديــدةٍ.

ــن  ــد م ــث للتأكّ ــا الباح ــي يضعه ــرة الّ ــة: وهي الفك ب- الفرضيّ
صحّتهــا أو خطئهــا. على أنّ هٰــذه الفرضيّــة تشــلّ العمــود الفقــريّ لبنــاء 
النظريّــة العلميّــة بعــد التأكّــد مــن صحّتها تريبيًّــا، مــع ترجيــح 

ــرة. ــة وراء الظاه ــة الامن ــباب العلّ أس

ي يلجــأ إليهــا العالـِـم 
ّ

ج- التجربــة: وهي الوســيلة الأساســيّة الذ
تــبر مــن 

ُ
ي تخ

ّ
لمعرفــة القوانن المتحكّمــة في الظواهــر، أو هي المحــكّ الذ

خــاله الفرضيّــة، فــإذا ثبــت صدقهــا تحوّلــت مــن فرضيّــةٍ تخمينيّــةٍ إلى 
ــةٍ. ــةٍ علميّ فرضيّ
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ــة بــن ظاهرتــن أو  ــات الثابت ــون: وهــو مجمــوع مــن العاق د- القان
أكــر مــن الظواهــر الـّـي تســنّ في هٰــذا العالــم، وهٰــذه العاقــات يحكمها 
ــراد في  ــع والاطّ ــن التتاب ــبرِّ ع ــةٌ تع ــةٌ عمّ ــو قضيّ ــببيّة. أو ه ــون الس قان
ــص  ــاتٍ أو خصائ ــن صف ــراد ب ــع والاطّ ــن التتاب ــعّي، أو ع ــم الطبي العال
ــة؛ د. عقيــل حســين،  ــة الحديث ــاني، المصطلحــات الأدبيّ ــادّة ]انظــر: عن ــف صــور الم لمختل

ــه([. ــة: )كلٌّ في مادّت ــم العلميّ المفاهي

ويذكــر أتبــاع هٰــذا المنهــج أنّ الماحظــة العلميّــة تســبقها في الغالــب 
ــيّ  ــكلها التخمي ــة في ش ، وهي الفرضيّ ــيٍّ ــعٍ عل ــةٌ ذات طاب ــرةٌ موجّه فك
ــبقتها   إذا س

ّ
ــةً إلا ــةً علميّ ــرة فرضيّ ــذه الفك ــح هٰ ــالّي، ولا تصب والاحتم

ــن  ــان ع ــذان الباحث ــرض هٰ ــن يع دةٌ. في ح ــدِّ ــارب متع ــاتٌ وت ماحظ
ــها،  ــن أساس ــة م ــر الفرضيّ ــان ذك ــا يغيّب ــة عندم ــة العلميّ ــذه الحقيق هٰ
ــتنباط  ــبيل إلى اس ــار هي الس ــاهدة والاختب ــة أو المش ــان الماحظ ويجع

ــا. ــرض منه ــع الف ــر إلى موق ــارةٍ تذُك ــج دون إش النتائ

 اســتنادًا إلى تقريــب 
ّ

وهٰــذه الإشــالّية لا يمكــن لهــا أن تــأتي إلا
الباحثــن مناهــجَ الدراســات اللغويّــة ومســاواتها بمناهــج العلــوم الطبيعيّة 
ــل  ــتقراء والتحلي ــر على الاس ــتها للظواه ــد في دراس ــي تعتم ــة الّ التجريبيّ
والركيــب والتجريــب، والّــي تتمــزّ أيضًــا بحرصهــا الشــديد على البحــث 
ي 

ّ
عــن العاقــات الثابتــة بــن الظواهــر المختلفــة. على أنّ هٰــذا الخلــل الذ

أشــار إليــه هٰــذان الباحثــان لا ينقــص مــن جانــب التنظــر حقّــه ومانته، 
وإن غاب التسلســل المطلــوب في البحــث اللغــويّ عندهمــا.
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ولا يخــى أنّ أغلــب الباحثــن المعاصريــن كانــوا متأثرّيــن بــرأي ابــن 
مَضــاءٍ القرطــيّ )المتــوفّ ســنة 592 ه( في ذٰلــك؛ حيــث أخــذ هٰــذا الأخر 
على نفســه أن جعــل تقويــض المذهــب النحــويّ القديــم كّل همّــه وشــأوه، 
ــه  ــول مذهب ــه على أص ــتند في حيثيّات ــدٍ يس ــوٍ جدي ــاء نح ــاعيًا إلى بن س
ي رأى 

ّ
ــر الذ ــام؛ الأم ــان الأح ــل في بي ــرف بالعل ي لا يع

ّ
ــريّ الذ الظاه

 يعــرف بهــا أيضًــا، فــدع في فصول 
ّ

معــه ابــن مَضــاءٍ أنّ النحــو ينبــي ألا
ــات  ــاء التأوي ــا، إلغ ــل جميعً ــاء العوام ــاة" إلى إلغ ــردّ على النح ــه "ال كتاب
والتقديــرات المتعلِّقــة بهــا، إلغــاء العلــل الثــواني والثوالــث في المســائل 
ــيّ  ــردّ عــى النحــاة، ص 78؛ السرطــاويّ، ابــن مَضــاء القرطب ــة. ]انظــر: ابــن مَضــاء، ال النحويّ

ــة، ص 111[ ــوده النحويّ وجه

ــر  ــارة إلى تأث ــودّ الإش ــث ن ــذا البح ــم هٰ ــل أن نخت ــف كان، وقب وكي
ي كان له 

ّ
بعــض العوامــل على فهــم النــصّ الديــيّ، وخصوصًــا القــرآنّي الذ

الأثــر الكبــر على المنظومــة المعرفيّــة الـّـي مــن شــأنها بيــان الحقائــق الـّـي 
ــا  ــي بلغّه ــة الّ ــام الشرعيّ ــاح الأح ــالى، وإيض ــبحانه وتع ــا الله س أراده

. ــه الرســول  وأهــل بيت

لقــد اســتنتج ابــن مَضــاء هٰــذا مــن خــال مناقشــته وردّه لآراء مَــن 
ــتدعي  ــاً - تس ــو - مث ــل في النح ــة العام ــاة أنّ نظريّ ــن النح ــبقه م س
ــن  ــه ع ــالي حطّ ــرب، وبالت ــل كام الع ــدّلٍ في أص ــرٍّ وتب ــدوث تغ ح
رتبــة الفصاحــة والباغــة الّــي جُبلــت عليهمــا ألســن الناطقــن بلغـــة 
الضــاد؛ لأنهّــا تدفــع علمــاء النحــو إلى أن يقــدّروا قســمًا مــن المعمــولات 
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ــاتٍ  ــا تمحّ ــوا عليه ــمّ يؤسّس ــب، ث ــم والمخاطَ ــن المتكلّ ــولات ب والمعل
ــأنّ  ــا دونهــا، إذ صّرح ب ــه تامًّ خارجــةً عــن محــلّ الــكام بينهمــا؛ لكون
ــن  ــب م ــي تتطلّ ــة الّ ــرات المتكلفّ ــوا في التقدي ــد أوغل ــاة ق ــدامى النح ق
ــا،  ــاح معانيه ــة وإيض ــب اللغويّ ــم الراكي ــدًا في فه ــاءً زائ ــن عن المتعلمّ
ــا بــه، نحــو: )زيــدٌ في الدار(؛  فقــد قــدّروا لاســم المجــرور متعلِّقًــا خاصًّ
ــقٌ بفعــلٍ محــذوفٍ تقديــره )اســتقرّ(  إذ إنهّــم يزعمــون أنّ )في الدار( متعلِّ
 ) ــتقرٌّ ــره )مس ــذوفٍ تقدي ــمٍ مح ــة، أو باس ــة الكوفيّ ــب رأي المدرس بحس

ــاة، ص 134[ ــى النح ــردّ ع ــاء، ال ــن مَض ــر: اب ــة. ]انظ ــة البريّ ــب رأي المدرس بحس

ــق ليــس  لقــد غفــل ابــن مَضــاء هٰــذا عــن أنّ تقديــر العامــل المتعلِّ
الغــرض منــه الصناعــة اللفظيّــة الـّـي طالمــا تشــبّث بهــا ـ بحســب زعمــه 
ـ بعــض المتقدّمــن مــن النحــاة، فقــد كان النحويّــون يراعــون في تقديــر 

العامــل المتعلِّــق أن يكــون مناســبًا للمعــى. ومــن أمثلــة ذٰلــك:

جَلِهِ ]ســورة 
َ
 أ

َ
وْ كَبِــرًا إلِى

َ
ْـــتُبوُهُ صَغِــرًا أ نْ تكَ

َ
مُوا أ

َ
 تسَْــأ

َ
1ـ قــوله تعــالى: وَلا

ــا  ــن لهم ــهِ لا يمك جَلِ
َ
 أ

َ
ــوله: إلِى ــرور في ق ــارّ والمج ــإنّ الج البقــرة: 282[، ف

ــي  ــه يقت ــى؛ لأنّ ــاد المع ــك لفس ــتُبوُهُ؛ وذٰل ْـ ــل تكَ ــا بالفع أن يتعلقّ
اســتمرار الكتابــة إلى أجــل الديــن، وإنمّــا همــا في محــلّ نصــبٍ حــالٍ، أي 

ــان، البحــر المحيــط: ج 2، ص 351[ ــه. ]انظــر: أبــو حيّ ــة إلى أجل ا في الذمّ مســتقرًّ

مَــوَالِيَ مِــنْ وَرَائِي ]ســورة مريــم: 5[، فــإنّ 
ْ
2 ـ قــوله تعــالى: وَإنِيِّ خِفْــتُ ال

الجــارّ والمجــرور في قــوله: مِــنْ وَرَائِي لا يمكــن لهمــا أنْ يتعلقّــا بالفعــل 
خِفْــتُ؛ وذٰلــك لفســاد المعــى أيضًــا؛ لأنّ وجــود الخــوف مــن المــوالي 
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بعــد المــوت لا يمكــن أن يتُصــوّر مطلقًــا. والصحيــح أن يقــال: إنّ الجــارّ 
ــة، أي  ــه مــن معــى الولاي ــا في ــوَالِي؛ لم مَ

ْ
ــا بـــ ال ــد تعلقّ والمجــرور ق

ــا  ــد تعلقّ ــا ق ــم، أو أنهّم ــوء خافته ــدي وس ــن بع ــم م ــت ولايته أنّي خف
بمحــذوفٍ هــو حــالٌ مــن المــوالي. ]انظــر: أبــو حيّــان، البحــر المحيــط، ج 2، ص 351[.

المطلب الثاني: القياس

ــة، ــس اللغ ــارس، مقايي ــن ف ــيء ]اب ــيء بال ــر ال ــةً: تقدي ــاس لغ  القي
ــا،  ــا وقيسًْ ــه قياسً ــيء يقيسُ ــاس ال ــال: ق ــادّة )قــوس([، فيق ج 5، ص 40، م

ــس([. ــادّة )قي ــروس، ج 16، ص 416، م ــاج الع ــديّ، ت ــدار ]الزبي ــاس: المِق والمقي

القياس في اصطلاح الأصوليّين

هــو حمــل مجهــولٍ على معلــومٍ في إثبــات حكــمٍ لهمــا، أو نفيــه عنهمــا 
ــم  ــزيَ، تقريــب الوصــول إلى عل ــن جُ ــعٍ ]الغــزالّي، المســتصفى، ج 2، ص 229؛ اب ــرٍ جام بأم
الأصــول، ص 132[، وعرّفــه الآمــديّ بأنـّـه عبــارةٌ عــن الاســتواء بــن الفــرع 

والأصــل في العلّــة المســتنبطة مــن حكــم الأصــل ]الآمــديّ، الإحــكام في أصــول 
الأحــكام، ج 2، ص 170 و171[.

القياس في اصطلاح النحوييّن

قــال عنــه ابــن الأنبــاريّ: هــو تقديــر الفــرع بحكــم الأصــل، وقيــل: 
 هــو حمــل الفــرع على الأصــل بعلّــةٍ، وإجــراء حكــم الأصــل على الفــرع
ــول  ــول على المنق ــر المنق ــل غ ــو حم ــة، ص 93[، أو ه ــع الأدلّ ــاريّ، لمُ ــن الأنب ]اب



إذا كان في معنــاه، كرفــع الفاعــل ونصــب المفعــول في كّل مــانٍ، وإن لــم 
 عنهــم ]ابــن الأنبــاريّ، الإغــراب في جــدل الإعــراب، ص 45[.

ً
يكــن ذٰلــك منقــولا

ــربّي،  ــو الع ــول النح ــن أص ــدًا م ــدُّ واح ــاس يُعَ ــذا القي على أنّ هٰ
ــق  ــرب وفي تحقّ ــاة الع ــر النح ــة في نظ ــن الأركان الرئيس ــا م ــا مهمًّ وركنً
ي 

ّ
منهجهــم النحــويّ، فهــو شــديد الارتبــاط بالســماع أو الاســتقراء الذ

ـــن منهــا، في حــن يمثّــل القيــاس المرحلــة  يمُثّــل المرحلــة الحسّــيّة المتمكَّ
التجريديـّـة والانزاعيّــة القائمــة على اســتخراج المعقــول مــن المحســوس. 
ــرةٍ في تاريــخ التفكــر النحــويّ،  وقــد ظهــرت هٰــذه الفكــرة بصــورةٍ مبكِّ
ــحاق  ــن أبي إس ــد الله ب ــو عب ــا ه ــل به ــه العم ــب إلي ــن نسُ ــدم مَ وأق
ي قيــل عنــه إنـّـه كان شــديد التجريــد 

ّ
الحــرمّي )المتــوفّ ســنة 117 ه( الذ

ــاء، ص 26[ ــات الأدب ــاء في طبق ــة الألب ــاريّ، نزه ــن الأنب ــر: اب ــاس. ]انظ ــزاع للقي والان

والجديــر بالذكــر أنّ مذهــب القيــاس هــو مذهــب علمــاء المدرســتنَ: 
ــمّ  ــيَ الك ــن جه ــه م ــاف في ــم، على اخت ــة عمّته ــة والكوفيّ البريّ
والكيــف. وهــو عنــد النحــاة الأوائــل الوجــه الآخــر للنحــو، حــىّ عــبّر 
عــن حقيقــة هٰــذا الارتبــاط وشــدّته الكســائّي )المتــوفّ ســنة 189 ه( بقوله: 

مْرٍ ينُتَْفَعْ
َ
إِنَّمَا النَّحْوُ قِياَسٌ يتَُّبَعْ    وَبهِِ فِي كُلِّ أ

]انظر: القفطيّ، إنباه الرواة عى أنباه النحاة، ج 2، ص 267[

ــم  ــو عنده ــن النح ــاس م ــد أنّ القي ــاة يج ــاليب النح ــع لأس والمتتبّ
بمنزلــة الــروح مــن الجســد، أي لا يمكــن إغفــال أحدهمــا عــن الآخــر؛ 
ــه قيــاسٌ بحســب مــا أكّــده ابــن الأنبــاريّ )المتــوفّ ســنة  لأنّ النحــو كلّ



ــن  ــوَ ]اب ــر النح ــد أنك ــاسَ فق ــر القي ــن أنك ــول: فمَ ي يق
ّ

577 ه( الذ

الأنبــاريّ، لمُــع الأدلّــة، ص 95[. وقــد أجمعــوا على أنّ مــن قــوّة القيــاس عندهــم 

اعتقــاد النحويِّــن أنّ مــا قيــس على كام العــرب فهــو عندهــم مــن كام 
ــي، الخصائــص، ج 1، ص 115[، ثــمّ مثّــل له بقــوله: ألا تــرى أنكّ  العــرب ]ابــن جنِّ
ــا ســمعت  ــم تســمع أنــت ولا غــرُك اســمَ كلِّ فاعــلٍ ولا مفعــولٍ، وإنمّ ل
البعــض فقســت عليــه غــره، وإذا ســمعت )قــام زيــدٌ( أجــزتَ )ظَــرُفَ 

ــالٌد( ]المصــدر الســابق، ج 1، ص 358[. ــرُمَ خ ــشٌر( و )كَ ب

ــك  ــر ذٰل ــدة، يظه ــاء القاع ــةً ببن ــةً وثيق ــاس عاق ــى أنّ للقي ولا يخ
ــاة  ــتخلصها النح ــي اس ــد الّ ــوء القواع ــويّ في ض ــل النح ــد التحلي عن
وجرّدوهــا؛ لأنّ طبيعــة العمــل بالقيــاس عندهــم كانــت تقــوم على أســسٍ 
ــرة.  ــض الظاه ــرة، ورف ــل الظاه ــدة، وتعلي ــتنباط القاع ــةٍ هي: اس ثاث
ــة  ولا شــكّ أنّ أهــمّ خطــوةٍ لعمــل النحــاة هي اســتنباط القاعــدة النحويّ
مــن المــادّة المســموعة؛ اســتنادًا إلى الــشروط الّــي حدّدوهــا مــن التتابــع 
والاطّــراد والكــرة. ولكٰــن عندمــا أعوزتهــم النصــوص، ونضبــت لديهــم 
الشــواهد، ونقــص بــاب الإضافــة لجــأ النحــاة إلى القيــاس على القواعــد؛ 

ــة الارتبــاط بــن القيــاس والقاعــدة. ــرًا منهــم عــن أهمّيّ تعب

أقسام القياس

ــرٌ في  ــه أث ــف قــدامى النُّحــاة بالقيــاس وشــدّة تعلُّقهــم ب لقــد كان لكلَ
ــد أنّ  ــا نج ــة أننّ ــه، إلى درج ــة في ــج الدراس ــويّ ومنه ــل النح ــاء الهي بن
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ــه  ــيع مباحث ــاهمت في توس ــد س ــؤلاء ق ــا هٰ ــي تمَثّله ــة الّ ــوم العقليّ العل
ي 

ّ
وتفريعهــا، وصــارت النصــوص المعتمدة الصحيحــة يحكمها القيــاس الذ

جــرّدوه بعدمــا كانــت النصــوص هي الحاكمــة عليــه. ثــمّ جــاء المتأخّــرون 
منهــم فابتكــروا صــورةً أكــر تريــدًا وانــزاعً للقيــاس، وذٰلــك عندمــا 
ــاس في  اســتلهموا منهــج أصــول الفقــه وطبّقــوه على النحــو، فصــار القي
ــة،  النحــو ـ كمــا هــو عنــد الأصولّيــن ـ هــو حمــل فــرعٍ على أصــلٍ بعلّ
ــا  ــوع أركانً ــذا الن ــوا لهٰ ــرع. وجعل ــك الف ــل على ذٰل ــم الأص ــراء حك وإج
ــا وكيفًــا، وهي: الأصــل،  أربعــةً في صــورةٍ مطابقــةٍ لمــا وضعــه الفقهــاء كمًّ
ــة، والحكــم.  ــه(، والفــرع، وهــو )المقيــس(، والعلّ وهــو )المقيــس علي
وعلى منوالهــم أيضًــا وضــع النحــاة للقيــاس أقســامًا ثاثــةً، وهي: قيــاس 
ــة، وقيــاس الشــبَه، وقيــاس الطــرد، على تفصيــلٍ نحــاول أن نقــف  العلّ

ــذا المطلــب. عنــده في هٰ

أوّلًا: قياس العلةّ

ــةً حسّــيّةً هي أقــرب مــا  ــة في علــم النحــو يجدهــا علّ ــع للعلّ إنّ المتتبّ
تكــون إلى علَــل المتكلِّمــن، ومــردّ ذٰلــك إلى أنّ المتكلمّــن كانــوا يحيلــون 
ــل  ــا بثق ــون فيه ــان، ويحتجّ ــسّ والإدراك والاطمئن ــة على الح ــذه العلّ هٰ
ــل  ــن العلَ ــث ع ــاف الحدي ــذا بخ ــس، وهٰ ــه على النف ــال أو خفّت الح
ــاراتٍ  ــا وأم ــا أعامً ــم يرونه ــن؛ فه ــن والمتشّرع ــد المتفقّه ــا عن ودوره
ي أوح 

ّ
لوقــوع الأحــام وتطبيقهــا. وربمــا كان علــم أصــول الفقــه هــو الذ

ــة عنــد الفقهــاء دعمــةٌ رئيســةٌ مــن  إلى النحــاة بفكــرة التعليــل؛ فالعلّ
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ــم  ــر في الحك ــرٍ بآخ ــاق أم ــو إلح ــه ه ــاس في الفق ــاس، والقي ــم القي دعئ
ــن  ــد النحويّ ــة عن ــت العلّ ــا كان ــة، فيم ــا في العلّ ــادٍ بينهم

ّ
الــشرعي لاتح

ــا،  ــي كان عليه ــة الّ ــن الحال ــول ع ــرٍ في المعل ــداث تغي ــن إح ــارةً ع عب
وهٰــذا مــا صّرح بــه الجرجــانّي مــن أنّ العلـّـة هي مــا يتوقّــف عليــه وجــود 
ــرًا فيــه. ]انظــر: ســميرة حــمّادي، العلــل  الــيء، ويكــون خارجًــا عليــه، ومؤثِّ

ــة، ص 39[ النحويّ

والجديــر بالذكــر أنّ العلّــة النحويّــة كانــت تتمتّــع بخصائــص وســماتٍ 
لا يمكــن أن تتوافــر عليهــا قرينتهــا الشرعيّــة؛ فقــد امتــازت بالانطــاق 
في فضــاءٍ أوســع وأرحــب عنــد التعليــل، وأنهّــا يمكــن أن تعطــي الفكــر 
ــن  ــب م ــذا الجان ــن هٰ ــةٍ، لكٰ ــرةٍ لغويّ ــا وفي كّل ظاه ــداع فيه ــة الإب حرّيّ
ــا  ــة؛ لأنّ في الــشرع أحامً ــة الفقهيّ ــة لا يمكــن أن ينهــض في العلّ الحرّيّ
كثــرةً لا تقبــل التعليــل، ولا يجــد العقــل له منفــذًا فيهــا كي يتبــنّ علّــة 
حكمهــا؛ لكونهــا أحامًــا تعبّديـّـةً يرجــع وجوبهــا إلى ورود الأمــر بالعمــل 

بهــا، وللقيــاس أنــواعٌ منهــا:

قياس العلةّ في الفقه

ي يكــون الجامــع فيــه بــن الأصــل والفــرع ـ وصفًــا 
ّ

وهــو القيــاس الذ
ــم  ــزيَ، تقريــب الوصــول إلى عل ــن جُ ــا له. ]انظــر: اب ــم وموجبً ــم للحك ــة الحك ـ علّ

الأصــول، ص 134[

ــراء  ــد إج ــاء - عن ــرف الفقه ــيّ بع ــه سُ ح بعلتّ ــل إذا صرِّ إنّ الأص
ــو  ــذا لا يخل ــح بهٰ ــنّ التري ــة"، ولكٰ ــاس العلّ ــه - بـــ "قي ــاس علي القي
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ــة على الحكــم في الأصــل أو لا، بمعــى  ــة الباعث ــا أن يكــون هــو العلّ إمّ
ــالذات، أي أنّ  ــباً ب ــف مناس ــإذا كان الوص ــا. ف ــاً عليه ــون دلي أن يك
ــة.  ــاس العلّ ــيّ بقي ــة، سُ ــة والمصلح ــو الحكم ــع ه ــث على التشري الباع
وهٰــذا القيــاس مــن أوضــح الأقيســة، والخــاف فيــه قليــلٌ، وقــد اتفّــق 

ــه.  ــاف في ــةٌ لا خ ــة حجّ ــاس العلّ ــاس على أنّ قي ــون بالقي القائل

قياس العلةّ في النحو

ــة  ــذات العلّ ــل ب ــرع على الأص ــه الف ــل في ي يُحم
ّ

ــاس الذ ــو القي  وه
ــه  ــاس علي ي يق

ّ
ــل الذ ــل، وأنّ الأص ــم في الأص ــا الحك ــق عليه ــي علّ الّ

قــد يتعــدّى فيــه الوصــف إلى الفــرع، وحينهــا يثبــت وجودهــا في ذٰلــك 
ــة آنــذاك وتطبّــق مســائله؛ حيــث يمكــن  الفــرع، فيجــري قيــاس العلّ
له أن يأخــذ حكــم المقيــس عليــه وهــو الأصــل. والجديــر بالذكــر أنّ هٰــذا 
ــة  ــاويهما بالعلّ ــد تس ــة بع ــوّة والرتب ــرع في الق ــع الف ــتوي م ــل يس الأص
نفســها الـّـي أوجبــت الحكــم في المقيــس عليــه، والـّـي صّرح بهــا قــدامى 
النحــاة وصــارت علـّـةً عندهــم. ومثــاله تركيــب قيــاس ـ في الأدلـّـة ـ لرفــع 
مــا لــم يسُــمّ فاعلــه )نائــب الفاعــل( على مــا سُــيّ فاعلــه؛ باعتبــار أنّ 
ســند إلى فعــلٍ تقــدّم عليــه، فوجــب أن يكــون الاســم 

ُ
هٰــذا الاســم قــد أ

ــه  ــناد. وعلي ــة والإس ــاويه بالمرتب ــه يس ــل؛ لأنّ ــا على الفاع ــوعً قياسً مرف
فــإنّ الأصــل هــو الفاعــل، وإنّ الفــرع هــو مــا لــم يسُــمّ فاعلــه، والعلـّـة 
ي ثبــت حكمًــا 

ّ
الجامعــة بينهمــا هي الإســناد، وإنّ الحكــم هــو الرفــع الذ

ــع  ــاريّ، لمُ ــن الأنب ــص، ج 2، ص387؛ اب ــيّ، الخصائ ــن جنّ ــر: اب ــل(. ]انظ ــل )الفاع للأص
ــة، ص 93 و94[ الأدلّ
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ــن  ــر م ــراؤه على الكث ــن إج ي يمك
ّ

ــاس الذ ــن القي ــوع م ــذا الن وهٰ
ــار  ــه باعتب ــل على صحّت ــاة الأوائ ــتدلّ النح ــد اس ــة ق ــد النحويّ القواع

ــا:  ــيئن، هم ش

أ- دليل التأثير

وهــو وجــود الحكــم لوجــود العلـّـة، وزواله لزوالهــا. مثــل بنــاء الغايــات 
ــردتَي  ــال في مف ــو الح ــا ه ــة، كم ــن الإضاف ــا ع ــد اقتطاعه ــمّ عن على الض
)قبــلُ( و)بعــدُ( اللتــن بنُيتــا على الضــمّ؛ لأنهّمــا قطُعتــا عــن الإضافــة، 
ــى  ــمّ يب ــاء على الض ــه فالبن ــراب. وعلي ــودان إلى الإع ــة تع ــد الإضاف وعن
قائمًــا عنــد القطــع عــن الإضافــة، ويبــى الحكــم مؤثـّـرًا، ولكٰــنّ التأثــر 
والبنــاء يــزولان عنــد زوال الإضافــة. والتأثــر دليــلٌ على المعــرض عنــد 
ــة  ــر على صحّ ــه بالتأث ــرض علي ــتدلّ المع ــاس، فيس ــتدلال بالقي الاس
ــت  ــا قطُع ــةً حينم ــارت مبنيّ ــات ص م؛ إذ إنّ الغاي ــدِّ ــال المتق ــة كالمث العلّ
عــن الإضافــة، وقــد كانــت مُعرَبــةً قبــل قطعهــا؛ فوجــب البنــاء لوجــود 

ــر. ــة، وانعــدم لانعدامهــا، وهــو دليــل التأث العلّ

ب- شهادة الأسس والأصول

إنّ الأســس والأصــول تشــهد على أنّ الاســم إذا تضمّــن معــى الحــرف 
ــانَ(  ــا، كدلالتهــا على بنــاء )كيــفَ( و)أيــنَ( و)أيّ وجــب أن يكــون مبنيًّ
و)مــى(؛ لتضمّنهــا معــى الحــرف. وقــد خرجــت )أيّ( عــن هٰــذا التتابــع 
ــةً، حالهــا  والاطّــراد؛ إذ جــاءت مُعرَبــةً مــع أنهّــا وجــب أن تكــون مبنيّ
حــال أخواتهــا؛ وذٰلــك تنبيهًــا على أنّ الأصــل في الأســماء الإعــراب، مثلهُا 

302

مجلة الدليل / 

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020

العدد التاسع



ــونَي  ــاله بن ــد اتصّ ــا عن ــاة مبنيًّ ــاه النح ي أبق
ّ

ــارع الذ ــل المض ــل الفع مث
التوكيــد والنســوة؛ تنبيهًــا على أنّ الأصــل في الأفعــال البنــاء. 

العلاقة الجامعة بين القياسَين

ــره  ــة ـ لنظ ــا العلّ ــويّ ـ ومنه ــاس اللغ ــام القي ــت أقس ــد خضع لق
الفقــيّ بأغلــب تفصياتهــا، وكأنّ القســمَن واحــدٌ مــن حيــث المعــى 
والمنهــج، ولا خصوصيّــة لأحدهمــا دون الآخــر، فقــد وصــل الأمــر إلى أن 
ــة حــاضرةً بصــورةٍ تبعــث  ــا الخاصّ ــة في اصطاحاته ــاني الفقهيّ نجــد المع
ي يصــل حــدّ الإنــكار؛ وذٰلــك بســبب هٰــذا الإقحــام 

ّ
على الاســتغراب الذ

ي لا مســوّغ له ســوى إبــراز المقــدرة والســبق في هٰــذا المجــال. إنّ قياس 
ّ

الذ
العلّــة النحويّــة أوّل الأقســام الـّـي وقعــت تحــت هٰــذا الأثــر الكبــر مــن 
حيــث التعريــف والحجّيّــة، مقارنــةً بهــا مــع الجهــات المقابلــة للقضايــا 

الفقهيّــة، وهٰــذا بيانهــا: 

أوّلًا: أثر التعريف

عنــد المقارنــة بــن قيــاس العلـّـة الفقــيّ والآخــر النحــويّ مــن حيــث 
التعريــف، يظهــر أنّ التعريف واحــدٌ في كا النوعن، وحاصلــه: أن يكون 
ــم  ــا الحك ــق عليه ــي عُلِّ ــها الّ ــة نفسَ ــرع العلّ ــل والف ــن الأص ــع ب الجام
ــوس  ــع الملم ــنّ الواق ــن. لكٰ ــن المتقابلَ ــن النوعَ ــن ب ــل، ولا تباي في الأص
ــذا الادّعء  ــرّان بهٰ ــار لا يق ــدأ والمس ــث المب ــن حي ــن م ــة العلم وطبيع
بالتســليم؛ لجملــةٍ مــن الحقائــق، منهــا أنّ المســلَّم بــه في الــشرع هــو أنّ 
طلــق عليــه قيــاس العلـّـة؛ لأنـّـه يــرّح بعلـّـة الأصل 

ُ
هٰــذا القيــاس إنمّــا أ
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ي أجــاز للفقهاء من 
ّ

فيــه، وهي علـّـةٌ منصــوصٌ عليهــا بالدليــل القطــعّي الذ
ــن  ــا، كالجمــع ب ــن جنســن مختلفــن به ــوا ب ــة أن يؤلفّ ــة الشرعيّ الناحي

ــي أقرّهــا الدليــل المحــرَز الــشرعّي. ــة الإســار الّ الخمــر والنبيــذ بعلّ

وهٰــذه الحقيقــة الثابتــة في الفقــه لا نجــد مــا يطابقهــا في النحــو، ومــا 
ــول على  ــو الحص ــا في النح ــن لن ــن أي ــد، فم ــذا التقلي ــاة هٰ ــوّغ للنح يس
ي يتّفــق عليــه أهــل الصناعــة وعلمــاء العربيّــة حــىّ 

ّ
الدليــل القطــعّي الذ

م على  ــا محــرَزًا يجتمــع عليــه هٰــؤلاء؛ فنقيــس المتقــدِّ يصــحّ أن نســمّيه نصًّ
ــد للحكــم على المنصــوص على حكمــه؟ ــر، والفاق المتأخِّ

ويبــدو أنّ ابــن الأنبــاريّ فطــن لهٰــذا الإشــال، فانحــرف قليــاً عــن 
ي اتبّعــه في اللمــع، حيــث رمى تعلياتــه في أحضــان 

ّ
منهجــه الفقــيّ الذ

ــتدلّ على  ــه اس ــولّي؛ إذ إنّ ص
ُ
ــل الأ ــة التعلي ــيّ، وعلى طريق ــل العق الدلي

ــة وزواله  ــة بالتأثــر، وهــو وجــود الحكــم لوجــود العلّ صحّــة قيــاس العلّ
ون العلـّـة  يــن يعــدُّ

ّ
لزوالهــا، كالمازمــة بــن العلـّـة والمعلــول؛ فهــو مــن الذ

ــة  ــةً، وإنّ العلّ ــت موجب ــده وضُع ــي عن ــة، ف ــة العقليّ ــة كالعلّ النحويّ
ــة، ص 115[. ــع الأدلّ ــاريّ، لمُ ــن الأنب ــا. ]انظــر: اب ــت مجراه ــةٌ فأجري ــة موجب العقليّ

وعليــه فــإذا كانــت العلّــة النحويّــة كالعلّــة العقليّــة، فعندهــا تنتــي 
الحاجــة إلى وجــود تنصيــصٍ لهٰــذه الأخــرة؛ لأنّ العلـّـة العقليّــة لا تحتــاج 
ــذا يســقط مــا في يديــه  إلى نــصٍّ يثبتهــا، فــي ثابتــةٌ بالبداهــة. وهــو بهٰ
ــاسّي،  ــيم القي ــث التقس ــن حي ــة م ــة بالفقهيّ ــة النحويّ ــاق العلّ ــن إلح م

ــع نفســه بالاضطــراب.  ويوق
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ثانيًا: أثر الحجّيّة 

ــا  ــا عليه ــيّ منصوصً ــاس الفق ــدة في القي ــة المعتم ــت العلّ ــا كان لمّ
ــاس على  ــون بالقي ــق القائل ــم، اتفّ ــل إليه ي وص

ّ
ــشرعّي الذ ــان ال بالبي

ــة. والغريــب أنّ هٰــذا  ــة العامّ حجّيّتــه والأخــذ بــه في التطبيقــات الفقهيّ
ــو، وادّعى  ــم النح ــه في عل ــاريّ فأقحم ــنَ الأنب ــرى اب ــد أغ ــاق ق الاتفّ
ــا وراء  ــة؛ جريً ــاء العربيّ ــد علم ــاع عن ــويّ الإجم ــة النح ــاس العلّ في قي
الإجمــاع الفقــيّ في هٰــذا القســم، ولكٰنّــه لــم يــأتِ بحجّــةٍ جامعــةٍ مانعــةٍ 

ــه.  ــوم في ــاع المزع ــم، أو الإجم ــذا القس لهٰ

ثانيًا: قياس الشبَه 

ي 
ّ

ــو الذ ــه: ه ــوه بأنّ ــاس وعرّف ــذا القي ــن هٰ ــاء ع ــدّث الفقه ــد تح لق
ــول إلى  ــب الوص ــزيَ، تقري ــن جُ ــم ]اب ــةٍ للحك ــس بعلّ ــه لي ــع في ــون الجام يك
ــة الحكــم الأصــيّ.  علــم الأصــول، ص 135[، بــل هــو وصــفٌ خــارجٌ عــن علّ

وليــس هٰــذا الوصــف زائــدًا على العلـّـة أو مشــركًا معهــا في علـّـة 
ــا بشــبهٍ مســتقلٍّ عــن جنــس  ــا هــو وصــفٌ يشــرك معه الأصــل، وإنمّ
علّــة الأصــل. مثــاله: مــا أفــى بــه بعــض الفقهــاء مــن وجــوب النيّــة في 
ــع  ــم ]انظــر: المصــدر الســابق[، والجام ــا في التيمّ ــاس على وجوبه ــوء بالقي الوض
ــارة مــن  ــر مــن الحــدث، مــع أنّ الطه ــا يطهِّ ــا أنّ كّل واحــدٍ منهم بينهم
ــه  ــنّ علي ــة في المتع ــوب النيّ ــة لوج ــة الرئيس ــن هي العلّ ــم تك ــدث ل الح
ــم(  ــل )التيمّ ــن الأص ــه ب ــع في ــارجيٌّ جم ــفٌ خ ــا وص ــم(، ولكٰنّه )التيمّ

ــوء(. ــرع )الوض والف
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فيمــا عرّفــه النحويّــون بأنـّـه: هــو أن يحمــل الفــرع على أصــلٍ بــربٍ 
مــن الشــبَه غــر العلـّـة الـّـي علـّـق عليهــا الحكــم ]ابــن الأنبــاريّ، لمُــع الأدلـّـة، 
ص 107[. والشــبَه عندهــم حمــل الــيء على شيءٍ بوجــهٍ مــن الشــبَه بينهما، 

فيأخــذ المشــبَّه )الفــرع( حكــم المشــبَّه بــه )الأصــل( لا للوصــف الثابــت 
ي أعطــى الحكــم للمشــبَّه بــه، بــل اســتنادًا إلى الوجــه الشــبَيّ الخارج 

ّ
الذ

ــة الأصــل. مثــاله: مــا  ــة في الحكــم، فهــو شــبه دخيــلٍ على علّ عــن العلّ
جــاء عــن علمــاء النحــو مــن أنّ الأصــل في الأفعــال البنــاء، لكٰــنّ الفعل 
المضــارع منهــا قــد أعــرب قياسًــا على الاســم؛ وذٰلــك للعلـَـل التاليــة ]انظــر: 

ابــن الأنبــاريّ، أسرار العربيّــة، ص 48 و49؛ الإنصــاف في مســائل الخــلاف، ج 1، ص 549[:

أ- أنّ الفعــل المضــارع يمكــن له أن يتخصّــص بعــد شــياعه، كمــا هــو 
ي قــد تخصّــص بعــد ذياعــه، فيلحــق الفعــل بالاســم 

ّ
الحــال في الاســم الذ

ي يــدلّ على الحــال والاســتقبال 
ّ

ويُعــرب قياسًــا، نحــو: الفعــل )يقــوم( الذ
مجــرّدًا، لكٰنّــه إذا دخلــت عليــه )الســن( اختصّ بالاســتقبال دون ســواه، 
ي كان شــائعًا في قولنــا: )رجــلٌ(، 

ّ
وهٰــذا الفعــل يعُامَــل معاملــة الاســم الذ

ــف  ــه الأل ــت علي ــا إذا دخل ــال، أمّ ــلّ الرج ــح ل ــرةٍ يصل ــم نك ــو اس فه
والــام كـــ )الرجــل( فقــد اختــصّ برجــلٍ بعينــه بعــد أن كانــت دلالتــه 
تصــدق على كّل رجــلٍ، وعليــه ســيكون الفعــل )يقــوم( مُعربًــا قياسًــا على 
 

ًّ
ــصّ بســن الاســتقبال بعــد أن كان شــائعًا ودالا ــه اخت ــك الاســم؛ لأنّ ذٰل
على زمنــن معًــا، فتحوّلــت دلالتــه إلى زمــنٍ واحــدٍ خُــصّ بــه، وعندئــذٍ 

شــابه الاســم في هٰــذه الدلالــة.
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ب- أنّ الفعــل يمكــن له أنْ يجــري على هيئــة الاســم في حركاتــه 
ــم  ــة اس ــا على هيئ ــوزن تمامً ي يُ

ّ
ــرِْبُ( الذ ــل )يَ ــو: الفع ــكونه، نح وس

ربٌِ(، وحينئــذٍ فالوصــف الجامــع بــن الفــرع والأصــل في 
ْ
الفاعــل )ضَــا

القيــاس الأوّل هــو التخصّــص بعــد الشــياع، والعلـّـة الجامعــة في القيــاس 
ــكونه. ــه وس ــه في حركات ــاني هي جريان الث

ــت  ــي أوجب ــة الّ ــت هي العلّ ــن ليس ــن القياس ــة في هٰذي ــذه العلّ وهٰ
ــو  ــم ه ــراب في الاس ــة للإع ــة الموجب ــا العلّ ــل، وإنمّ ــراب في الأص الإع
ــا،   أو مضافً

ً
ــولا ــاً أو مفع ــأتي فاع ــد ي ــم ق ــس؛ لأنّ الاس ــة اللب إزال

ــال  ــإذا ق ــه يلتبــس الفاعــل بالمفعــول وبالمضــاف، ف ــرب فإنّ ــم يعُ وإذا ل
ــدٍ(  ــنُ زي ــا أحس ــب، و)م ــة التعجُّ ــدًا( في حال ــنَ زي ــا أحس ــم: )م المتكلِّ
ــه يلُتبــس الأمــر على  ــدٌ( في النــي، فإنّ ــا أحســنَ زي في الاســتفهام، و)م
الســامع إذا لــم يعُــرب المتكلِّــم ويفصــح عــن مــراده، ويــردّد بــن النــي 
والتعجّــب والاســتفهام، فيقــع في حــرةٍ مــن الأمــر؛ ولذا أعــرب الاســم 
لإزالــة اللبــس. وهٰــذا المعــى غــر موجــودٍ في الفعل المضــارع حــىّ يقُاس 
على الاســم لعلـّـة اللبــس؛ لأنـّـه ســوف يكــون بذٰلــك قيــاس علـّـةٍ لا شــبهٍ 
ــة الأصــل،  ــة قائمًــا على وحــدة العلّ في نظــر النحــاة؛ لكــون قيــاس العلّ

ــو، ص 146[ ــول النح ــم أص ــتراح في عل ــيوطيّ، الاق ــر: الس ــدّي. ]انظ ــرع بالتع والف

والجديــر بالذكــر أنّ قيــاس الشــبَه له مانتــه وأصالتــه في اللغــة العربيّة، 
وقــد أوحــت بــه العقليّــة العربيّــة الملهمــة حــىّ عُــدّ وســيلةً مــن أوضــح 
وســائل إثــراء الجمُلــة العربيّــة، فقــد ألمــح ســيبويه إلى ابتــار العــرب هٰــذا 
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النــوع مــن القيــاس بقــوله: ومــن كامهــم أن يشــبِّهوا الــيء بالــيء 
ــيبويه، ج 3، ص278[.  ــاب س ــيبويه، كت ــياء ]س ــع الأش ــه في جمي ــن مثل ــم يك وإن ل
وتحــدّث ابــن الــسّراج )المتــوفّ ســنة 316 ه( عنــه بشــلٍ أكــر وضوحًــا، 
حيــث يقــول: مــن شــأنهم إذا أعلـّـوا أحــد الفعلــن أعلُّــوا الفعــل الآخر، 
وإنْ لــم تكــن فيــه تلــك العلـّـة ]ابــن الــسراّج، الأصــول في النحــو، ج 1، ص 502[. فيمــا 
علـّـق ابــن جــيّّ على هٰــذا الســلوك اللغــويّ بقــوله: هٰــذا مذهــبٌ مطّــردٌ في 
كامهــم ولغاتهــم، فــاشٍ في محاوراتهــم ومخاطباتهــم، أن يحملــوا اليء على 
حكــم نظــره لقــربٍ مــا بينهمــا، وإن لــم يكــن في أحدهمــا مــا في الآخــر 

ــيّ، المنصــف، ج 1، ص 191[. ــن جنّ ــم ]اب ــب له الحك ــا أوج فم

ولا يخــى أنّ في هٰــذا اللــون مــن ألــوان القيــاس فوائــد علميّــةً كبــرةً 
ــة  ــكام العــربّي، وفي إعطــاء الأجوب قــد ســاهمت في توضيــح فلســفة ال
ــتعمال أو  ــذا الاس ــول هٰ ــرح ح ــي تطُ ــئلة الّ ــبة للأس ــات المناس والتعلي
ذاك، وأصبــح مــن الممكــن ترتيــب إجابــاتٍ وافيــةٍ وشــافيةٍ يســتغي بهــا 
المتكلـّـم عــن قــول: "هٰكــذا قالــت العــرب" عندمــا لا يجــد جوابـًـا معتــبًرا 
ــة  ــن أنّ عمليّ ــاس م ــذا القي ــرة هٰ ــر ثم ــة. وتظه ــة العلميّ ــن الناحي م
التعليــل لبعــض الاســتعمالات المطّــردة في كام العــرب قــد تأتي مــن رحم 
ي يــؤدّي بــدوره وظيفــة التنســيق والرتيــب بن الســماع 

ّ
قيــاس الشــبَه الذ

ي اتفّق 
ّ

والقيــاس، ومــن ثــمّ يتكفّــل ببيــان العلةّ مــن الإنتــاج اللغــويّ الذ
ي اختُلــف فيــه كمــا هــو الحــال في اختــاف 

ّ
على تطبيقــه وأدائــه، أو الذ

ــل  ــةً عم ــا عمل ــون يجعلونه ــا(، فالحجازيّ ــن في )م ــن والحجازيّ التميميّ
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ي يرفــع الاســم وينصــب الخــبر، فهــم قــد شــبّهوها بـــ 
ّ

الفعــل الناقــص الذ
)ليــس( وحملوهــا عليهــا؛ لأنهّــا في معناهــا، ولكٰــنّ التميميّــن شــبّهوها 
بحــرف الاســتفهام )هــل( فلــم يعملوهــا قياسًــا عليهــا؛ لأنّ )مــا( عندهــم 

. حــرفٌ وليــس فعــاً، وكا الحرفــن غــر مختــصٍّ بنــوعٍ معــنٍّ

ثالثاً: قياس الطرد

ــو  ــة له لا تخل ــم والموازن ــة للحك ــاف المقارن ــاء أنّ الأوص ــرى الفقه ي
ــا أن تكــون مناســبةً بــالذات، أو  مــن إحــدى حــالاتٍ ثــاثٍ، فــي إمّ
مســتلزمةً للمناســب بــالذات، أو لا مناســبةً ولا مســتلزمةً للمناســب. أمّا 
الأوّل فهــو الوصــف )المناســب(، كتعليــل تحريــم الخمــر بعلّــة الإســار، 
ــة  ــا الثــاني فهــو الوصــف )الشــبَيّ(، كتعليــل وجــوب الشــارع للنيّ وأمّ
ــه طهــارةٌ، ومــع  ــه الوضــوء لأنّ ــه طهــارةً، فقيــس علي ــم؛ لكون في التيمّ
ــرُطت   اش

ّ
ــة، وإلا ــراط النيّ ــب اش ــث هي لا تناس ــن حي ــارة م أنّ الطه

في الطهــارة عــن النجــس الّــي لا يلــزم بهــا النيّــة، لكٰــن تناســبه مــن 
حيــث إنهّــا عبــادةٌ، والعبــادة مناســبةٌ لاشــراط النيّــة. وأمّــا الثالــث فهــو 
ــوء  ــواز الوض ــيّ على ج ــب المال ــتدلال المذه ــرديّ(، كاس ــف )الط الوص
ــوز  ــه، فيج ــرة على جنس ــى القنط ــعٌ تبُ ــه مائ ــتعمل بـــ: إنّ ــاء المس بالم
الوضــوء بــه قياسًــا على المــاء في النهــر، فــإنّ بنــاء القنطــرة على المــاء ليــس 
ــول في شرح  ــة الس ــنويّ، نهاي ــر: الإس ــتلزمًا له ]انظ ــورًا أو مس ــه طه ــباً لكون مناس
ــرد  ــف الط ــون تعري ــان يك ــذا البي ــق هٰ منهــاج الوصــول، ج 3، ص 35[. وعلى وف

ــه الوصــف غــر المناســب للحكــم أو المســتلزم له. ومفهــوم المناســبة  بأنّ
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ــة،  ــرض المصلح ــوم على غ ي يق
ّ

ــم الذ ــن الحك ــشرع م ــود ال ــي مقص يع
ــة. ــة))( في العلّ ــه بالإخال ــق بيان وطري

ــد  ــم، وتفق ــه الحك ــد مع ي يوج
ّ

ــو الذ ــه ه ــون بأنّ ــراه النحويّ ــا ي فيم
ــة، ص 110[. وقــد مثّلــوا له بتعليــل  ــة ]ابــن الأنبــاريّ، لمُــع الأدلّ الإخالــة في العلّ
ــورةً  ــت ص ــا لازم ــرّف، أي أنهّ ــدم الت ــا وع ــس( بجموده ــاء )لي بن
فــة الّــي لا تقتــر على حالــةٍ واحــدةٍ،  واحــدةً، بخــاف الأفعــال المترِّ
وكذٰلــك مثّلــوا له بتعليــل إعــراب مــا لا ينــرف بعــدم الانــراف. وهٰذه 
ــراب  ــس( وإع ــاء )لي ــل بن ــز تعلي ي يج

ّ
ــنّ الذ ــب على الظ ــم تغل ــة ل العلّ

ــع  ــذا التتابُ ــل هٰ ــراف؛ لأنّ مث ــرّف أو الان ــدم الت ــرف بع ــا لا ين م
والاطّــراد ســيجعل الأمــر يصــدق على كّل فعــلٍ غــر متــرِّفٍ، وكلِّ اســمٍ 
غــر منــرفٍ، مــع أنّ المتّفــق بــن النحــاة والمشــهور عندهــم أنّ الفعــل 
ــرف  ــا لا ين ــاء، وأنّ م ــال البن ــل في الأفع ــي لأنّ الأص ــا بُ ــس( إنمّ )لي
مــن الأســماء إنمّــا أعــرب لأنّ الأصــل في الأســماء الإعــراب، فهٰــذه العلةّ 
ــرّف أو  ــدم الت ــو ع ــا، وه ــد معه ــد وجُ ــم ق ــى أنّ الحك ــردت، بمع اطّ
الانــراف، لكٰنّهــا افتقــرت إلى وجــود الإخالــة أو الشــبَه، فأطلــق عليــه 

ــرد. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 110 ـ 112[ ــاس الط قي

وقــد احتــجّ القائلــون بالطــرد النحــويّ بقضايــا عديــدةٍ، منهــا ]انظــر: 
المصــدر الســابق؛ الســيوطيّ، الاقــتراح في علــم أصــول النحــو، ص 148 و149[:

)1( الإخالة: مسلكٌ غير قطعيٍّ يقوم عى أساس الاعتبار الظنّيّ، وهي طريقٌ إلى بيان المناسبة، 
وأنّ النفس يمكن لها أن تركن إلى القبول والصحّة مع اطمئنانها بأنّ هٰذا الوصف إلى هٰذا 

الحكم ليس عليه نصٌّ أو إجماعٌ.
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ــض،  ــن النق ــامتها م ــا وس ــة اطّراده ــة العلّ ــل على صحّ أ- أنّ الدلي
ــرد. ــودٌ في الط ــر موج ــذا الأم وهٰ

ب- أنّ عجز المعرض دليلٌ على صحّة العلةّ.

ــةً  ــون حجّ ــب أن يك ــاس، فوج ــن القي ــوعٌ م ــرد ن ــذا الط ج- أنّ هٰ
ــبَهٌ. ــةٌ أو شَ ــه إخال ــو كان في ي ل

ّ
كالذ

ــةً  ــا وناقشــها مناقشــةً جدلّي ــذه القضاي ــاريّ هٰ ــن الأنب وقــد بحــث اب
ــةً توافــق هيئــة طرحــه العقــيّ، وانتــى بــه الحــال إلى أنّ قيــاس  وكاميّ
الطــرد ليــس بحجّــةٍ؛ بدعــوى أنّ أيّ قيــاسٍ فيــه إخالــةٌ أو شَــبَهٌ لــم يكــن 
حجّــةً مطلقًــا، وإنمّــا يكــون كذٰلــك إذا مــا اجتمعــت فيــه مــن الإخالــة 
ــرد،  ــاس الط ــودًا في قي ــذا موج ــس هٰ ــنّ، ولي ــب على الظ ــبَه الغال أو الش

فينبــي تــرك التمسّــك أو التمثّــل بــه.

ــم  ــم ففه ــد توهّ ــن ق ــن المُحدَث ــد الباحث ــارة إلى أنّ أح ــدر الإش وت
ــه صاحــب اللُّمــع، فخلــط على  ي جــاء ب

ّ
ــاس الطــرد الذ  معــى قي

ً
خطــأ

أثــر هٰــذا الفهــم بينــه وبــن مصطلــح الاطّــراد، وهــو الاســتعمال الكثــر 
ــدأ  ــض مب ــاريّ كان ينق ــن الأنب ــدًا أنّ اب ــماع، معتق ــن الس ــا ورد م لم
التتابــع والاطّــراد في الســماع، ومــن ثــمّ أخــذ عليــه بأنّــه لا يحتــاج إلى 
هٰــذا الجــدل كي يثبــت عــدم صاحيّــة الطــرد وحجّيّتــه؛ وذٰلــك لبداهــة 
ــماع  ــماعٌ، والس ــه س ــةٌ؛ لأنّ ــو حجّ ــرب ه ــرد في كام الع ــا يُطّ أنّ كّل م
ــة، ولا تدفــع حجّيّتــه  ــة الأدلّ ي تفتقــر إليــه بقيّ

ّ
هــو الدليــل الوحيــد الذ

ــمّ  ــة ]محمّــد إبراهيــم خليفــة، أصــول النحــو في الخصائــص، ص 271[. ث ــة العقليّ بالأدلّ
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أخــذ بعدهــا في الحديــث عــن الفعــل الناقــص )ليــس(، وأنّــه ممكــنٌ أنْ 
يكــون معلـّـاً بعلتّــن: أحدهمــا عــدم التــرّف، وثانيهمــا كــون الأصل 
في الأفعــال البنــاء؛ لأنّ هنــاك مــن الأحــام مَــن تكــون له علتّــان أيضًــا. 
ناســيًا هٰــذا الباحــث أنـّـه قــد جانــب الصــواب في هٰــذا الفهــم؛ لأنّ العلـّـة 

.
ً
المقصــودة في قيــاس الطــرد هي المخيّلــة المظنونــة، لا مــا تصــوّره خطــأ

نتائج البحث

ــه  ــت ب ــا طبع ــمّ م ــث أنّ أه ــذا البح ــال هٰ ــن خ ــح م ــد اتضّ 1ـ لق
الدراســة النحويّــة هــو ميولهــا إلى الجانــب النقــديّ في معالجتهــا القضايــا 

ــيّ. ــة، وفي المســتويَن النظــريّ والمنه النحويّ

ــر  ــوات التيس ــم دع ــن باس ــدّد آراء الباحث ــن تع ــم م 2 ـعلى الرغ

ــروع  ــت الف ــد تناول ــاولات ق ــر المح ــا أنّ أك ــا وجدن  أننّ
ّ

ــويّ إلا النح
النحويّــة لا الأصــول، بــل لــم تطــرح بديــاً حينمــا كانــت تــرد 
ــارض  ــت تع ــا كان ــوم عندم ــد المزع ــدّم الجدي ــن تق ــم تك ــض، ول وتنق

ــف. وتخال

ــاً  ــرًا كام ــر تأثّ ــد تأثّ ــربّي ق ــو الع ــوّر أنّ النح ــن أنْ يتُص 3 ـ لا يمك
ــك  ــن؛ وذٰل ــض الباحث ــا بع ــي صوّره ــورة الّ ــة بالص ــا العقليّ بالقضاي
ــا مســألة التأثــر إن وجــدت، فــي  لاختــاف الغايــة في كلٍّ منهمــا. أمّ
ــوت  ــل ثب ــل قب ــد اكتم ــو ق ــد؛ لأنّ النح ــة والتقلي ــط بالأصال لا ترتب
ــو،  ــيّ في النح ــب العق ــة الجان ــلٌ على مان ــا هي دلي ــر، وإنمّ ــك التأث ذٰل

312

مجلة الدليل / 

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020

العدد التاسع



ي ســاد 
ّ

وهــو جانــبٌ كان موجــودًا مــع الجانــب النقــيّ في المنــاخ العــامّ الذ
ــذاك. ــة آن ــة العربيّ البيئ

4 ـ أنّ القيــاس النحــويّ ليــس كنظره الفقــيّ، وأنّ حصول التناســب 
بينهمــا يكمــن في حــدود التعريــف، وأنّ تســمية الأركان لا يُخــي الحقيقــة 
ــصّ  ــتٌ بالن ــلٌ ثاب ــو أص ــس في النح ــن؛ إذ لي ــة القياس ــة بطبيع المتعلقّ
ي تــري على غــراره عمليّــة إلحــاقٍ للفــرع 

ّ
يختلــف جنسًــا عــن الفــرع الذ

. لأصل با

ــل  ــا تقب ــة؛ لكونه ــة الفقهيّ ــن العلّ ــرق ع ــة تف ــة النحويّ 5 ـ أنّ العلّ
التعليــل، وأنّ العقــل يجــد في رحابهــا منفــذًا للتوجيــه لهــا، ولا يحــذر في 
ــوا  بيــان ظواهرهــا وتقديراتهــا، لكٰــنّ النحــاة بتوجّهاتهــم المتنوعّــة حاول
ــم  ــة للحك ــة الموجب ــا العلّ ــة؛ بوصفه ــة الفقهيّ ــق العلّ ــا في نف إقحامه
ــا - بحســب رأيهــم - وضُعــت موجبــةً على الرغــم مــن أنّ  بذاتهــا؛ ولأنهّ
ــة الإســار  ــة النحويّــة لا يمكــن أن تكــون منضبطــةً في ذٰلــك، كعلّ العلّ

ــدّدة. ــة المتع ــا مــن الأمثل ــة الســفر في القــر، وغرهم في الخمــر، وعلّ
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)((

الخلاصة

ــق في  ــات الإلٰه الخال ــام على إثب ــي تق ــة الّ ــم الأدلّ ــن أه ــوجّي م ــل الأنطول ــدّ الدلي يع
الفلســفة؛ فقــد شــغل فكــر الكثــر مــن فاســفة الغــرب والمســلمن، بن مثبــتٍ ومنكــرٍ له. 
ومــن خــال دراســة أســباب القبــول والرفــض لهٰــذا الدليــل الإلـٰـي، نجــد أنّ أهــمّ المتبنيــات 
ــا في هٰــذا الدليــل هــو تفســرهم لمعــى الوجــود، وهــل الوجــود  الفكريّــة الـّـي تلعــب دورًا مهمًّ
ــا  ــق له ــي لا تحقّ ــة الّ ــة الرف ــم الذهنيّ ــن المفاهي ــو م ــارج؟ أو ه ــقٍ في الخ ــىً متحقّ ذو مع
ــا؟ وهٰــذا مــا نحــاول تســليط الضــوء عليــه في  ــا ذهنيًّ خــارج دائــرة الذهــن، وإن كان مفهومً
مقالنــا هٰــذا مــن خــال اســتعراض رأي فيلســوفن مــن أعظــم فاســفة الإســام والفلســفة 
ــم الســيّد الدامــاد،  همــا، وهمــا الفيلســوف الإســامّي الحكي

ّ
ــة، وســوق أدلت ــة الحديث الغربيّ

ــض  ــدّه البع ي يع
ّ

ــط، الذ ــل كان ــاني إيمانوي ــوف الألم ــة، والفيلس ــة اليمانيّ ــس الحكم مؤسّ
ــة على  ــة المقام ــن الأدلّ ــاً م ــون دلي ــه الأوّل ليك ــك ب ــة. إذ تمسّ ــفة الحديث ــس الفلس مؤسّ
إثبــات الإلٰه، بينمــا ذهــب الثــاني إلى رفضــه بالكليّّــة؛ بنــاءً على مــا ذهــب إليــه مــن تفســره 
، لا يفيــد موضوعــه أيّ معــىً جديــدٍ، والأصيــل  لمعــى الوجــود وأنّــه معــىً ذهــيٌّ اعتبــاريٌّ

ــة. ــا هــو الماهيّ ــق في الخــارج إنمّ المتحقّ

ــط،  ــاد، كان ــة، الفلســفة الترانســندنتالّية، الدام ــة: الوجــود، الحكمــة اليمانيّ الكلمــات المفتاحي
ــوجّي. الدليــل الأنطول

)1( الدكتور سعد شريف سعد البخاتي، العراق، مدرسٌّ في قسم الفلسفة، جامعة المصطفى العالميّة. 
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Abstract

The ontological evidence is one of the most important evidence used in 
philosophy in proving God the Creator. It occupied the thought of many 
Western and Muslim philosophers, between believers and non-believers. By 
studying the reasons for accepting and rejecting this divine evidence, we 
find that the most important intellectual adoptions that play an important 
role in this evidence is their interpretation of the meaning of existence, and 
does existence have a meaning realized abroad? Or is it one of the pure 
mental concepts that are not achieved outside the mind circle, even if it is 
a mental concept?

This is what we aim to highlight in this article by reviewing the opinion of 
two of the greatest philosophers of Islam and modern Western philosophy, 
and the scope of their arguments, namely the famous Islamic philosopher, 
Mr. Damad, the founder of Yemani theosophy, and the German philosopher 
Immanuel Kant, whom some consider the founder of modern philosophy.

Mir Damad adhered to it being one of the established evidence to prove 
God, while Kant went to reject it altogether. This was based on what Kant 
went to from his interpretation of the meaning of existence and that it is an 
intellectual mental meaning, his subject does not have any impact on giving 
new concept as the reality which exist is the essence.

Key words: Existence, Yemani Theosophy, Transcendental Philosophy, 
Mir Damad, Kant, ontological evidence.
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المقدّمة

ــفيّة  ــاني الفلس ــر على كّل المب ــفيّة ذات الأث ــث الفلس ــمّ المباح ــن أه م
ــل  ــا الأصي ــر، وأيهّم ــا بالآخ ــة أحدهم ــة، وعاق ــود والماهي ــألةُ الوج مس

. ــاريٌّ ــا اعتب وأيهّم

ولعــلّ بحــث الفاســفة الإســاميّن عــن هٰــذا الموضــوع يســهّل على 
ــيّما  ــكّ، لا س ــل الش ــةٍ لا تقب ــألة براح ــوا المس ــم بحث ــث؛ لأنهّ الباح
ــا  ــوا له ــد تعرّض ــن؛ فق

ّ
ــدر المتأله ــاد وص ــيّد الدام ــيخ الإشراق والس ش

ــم في  ــة رأيه ــن معرف ــث م ــن الباح ــث يتمكّـ ، بحي
ً

ــتدلالا ــا واس شرحً
ــهولةٍ. ــألة بس المس

مــة 
ّ

وكــذا مــن جــاء بعدهــم مــن الحكمــاء أمثــال الســزواريّ والعا
ــا. ــن مــن حكمائن ــائّي والشــهيد مطهــري، والمعاصري الطباطب

لكٰــنّ المســألة مختلفــةٌ تمامًــا في الفلســفة الغربيّــة، خصوصًــا الحديثــة 
منهــا؛ فإنهّــم لــم يولــوا المســألة تلــك الأهمّيّــة بحيــث لــم يبحثــوا عنهــا 
ــود  ــألة الوج ــم في مس ــة آرائه ــن أراد معرف ــحٍ، فم ــتقلٍّ وصري ــلٍ مس بش

والماهيّــة فعليــه أن يتتبّــع كلماتهــم، ويســتعن بلوازمهــا.

وهٰــذا مــا نريــد أن نقدّمــه في مقالنــا هٰــذا، لنتعــرّف على آثــار المســألة 
في الســاحة العقديـّـة، وبالخصــوص على قبــول الدليــل الأنطولــوجّي 
لإثبــات الخالــق أو عــدم قبــوله. وذٰلــك مــن خــال دراســة المســألة عنــد 
ــة  ــا بالحكم ي خط

ّ
ــاد، الذ ــر الدام ــيّد محمدباق ــا الس ــوفن أحدهم فيلس
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ــتقلةًّ  ــفةً مس ــا فلس ــىّ عدّه ــام، ح ــو الأم ــرةً نح ــواتٍ كب ــائيّة خط المشّ
ــل  ــانّي إيمانوي ــوف الألم ــدّ الفيلس ــا يع ــة. بينم ــة اليمانيّ ــماها الحكم وأس

ــة.  ــة الحديث ــفة الغربيّ ــا للفلس ــط مؤسّسً كان

تعريف المفاهيم

أ- الدليل الأنطولوجيّ

ــث  ــمٌ يبح ــو عل ــود، وه ــم الوج ــى عل ــا )Ontology( وتع الأنطولوجي
ــم  ــو عل ــره، أو ه ــواله و ظواه ــن أح  ع

ًّ
ــتقا ــه مس ــود في ذات ــن الموج ع

ــه البحــث عــن الأشــياء  ــراد ب ــد ي الموجــود مــن حيــث هــو موجــودٌ. وق
في ذاتهــا مــن جهــة مــا هي جواهــر بالمعــى الديــكارتّي، لا عــن ظواهرهــا 
 .)Phenomenology( ومحمولاتهــا. وهــو بهٰــذا المعــى مقابــلٌ لعلــم الظواهــر
وأمّــا الأنطولــوجّي فهــو المنســوب إلى الأنطولوجيــا، وهــو المتعلّــق بحقيقــة 

ــا، المعجــم الفلســفيّ، ج  2، ص 560[ ــود. ]انظــر: صليب ــر الوج ــود، لا بظواه الوج

ــوديّ،  ــل الوج ــوجّي )Ontological Argument( أو الدلي ــل الأنطول والدلي
وهــو دليــلٌ لاهــوتيٌّ عقــيٌّ على إثبــات وجــود الله، يعتمــد على نفــس تصوّر 
ــه  ــت أنّ ــى الله، ونثب ــا لمع ــس تحليلن ــن نف ــه، أي م ــى الله وتعريف مع
موجــودٌ. أقامــه أنســلم )St. Anselm( )المتــوفّ ســنة 1109 م(، وقــد أشــار 
المــؤرّخ الفرنــيّ إتــن جيلســون إلى أنّ هٰــذا الدليــل له جــذورٌ في كلمــات 
 ،)Duns Scotus( ــكوطس ــز س ــال دان ــلم، أمث ــدّم على أنس ــن تق ــض م بع
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ــي  ــودٍ أوّلٍ، ول ــرورة بموج ــلمّ بال ــا أن نس ــا إذا أردن ــار إلى أننّ ــد أش فق
نبرهــن على هٰــذه النتيجــة فــإنّ علينــا أن نضــع أكمــل تصــوّرٍ يمكــن لنــا 

ــوّره. ]جيلســون، روح الفلســفة في العــصر الوســيط، ص 96[ أن نتص

كمــا نجــده أيضًــا في كلمــات تومــا الأكويــيّ إذ يقــول: »مــن ماهيّــة 
ــا«  ــون لا متناهيً ــود أن يك ــة للوج ــورة الخالص ــه الص ــها بوصف الله نفس
]المصــدر الســابق ص97[ ولكٰــن أنســلم )St. Anselm( )المتــوفّ ســنة 1109 م( 

ــه،  ــل ب ــذا الدلي ــرف هٰ ــدّدٍ؛ ولذا عُ ــلٍ مح ــه في ش ــن صاغ ــو أوّل م ه
ــابق، ص97[ ــدر الس ــمه. ]المص ــرن باس واق

 René( ــكارت ــه دي ــيّ ريني ــاضّي الفرن ــوف والري ــوّره الفيلس ــمّ ط ث
ــة،  ــفة الحديث ــأبي الفلس ــب ب ــنة 1650 م(، الملقّ ــوفّ س Descartes( )المت

ــكّ في  ــي لا يشَُ ــة، الّ ــم الهندس ــات عل ــن يقينيّ ــر م ــا أك ــبره يقينيًّ واعت
يقينيتهــا وبداهتهــا. ]انظــر: ديــكارت، تأمّــلاتٌ في الفلســفة الأولى، ص 209 ـ 222[

ولعــلّ أول مــن ســمّاه بذٰلــك هــو الفيلســوف الألمــاني إيمانويــل كانــط 
في كتابــه نقــد العقــل المحــض. ]انظــر: صليبــا، جميــل، المعجــم الفلســفيّ، ج  2، ص 560[

وإذا مــا علمنــا أنّ الدليــل الوجــوديّ هــو دليــلٌ يعتمــد على تصــوّر نفس 
معــى الله وتحليلــه لإثبــات وجــوده، فــإنّ هٰــذا الدليــل يمكــن تلمّســه في 
ــتطاع أن  ــنة 950 م( اس ــوفّ س ــارابي )المت ــإنّ الف ــاميّة؛ ف ــفة الإس الفلس
يكتشــف دليــاً يعتمــد على نفــس هٰــذه الفكــرة لإثبــات وجــود الواجــب 
جــلّ ثنــاؤه، ولكٰــنّ الفلســفة الفارابيّــة كانــت أكــر إحامًــا ونجاحًــا في 

دليلهــا الوجــوديّ.
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ــون  ــا أن يك ــود، فإمّ ــى الموج ــوّر مع ــا نتص ــا عندم ــه: أننّ وخاصت

واجــب الوجــود بذاتــه، بمعــى أنـّـه لا يحتــاج إلى شيءٍ آخــر يوجــده، بــل 

هــو موجــودٌ بذاتــه، وإمّــا أن لا يكــون كذٰلــك، وهــو الممكــن، وحينئــذٍ 

 لزم 
ّ

فــا يمكــن تحقّقــه مــا لــم يكــن هنــاك موجِــدٌ له واجــبٌ بذاتــه، وإلا

التسلســل. وفي هٰــذه الحالــة فــإنّ الله هــو الواجــب الموجِــد وليــس الممكن 

المخلــوق. وبذٰلــك يثبــت المطلــوب، وهــو ثبــوت وجــود الله تعــالى.

ــار  ــو اعتب ــا: وه ــارابّي: »وثانيهم ــان الف ــازانّي في شرح بره ــال الغ ق

الموجــود مــن حيــث هــو، والنظــر في أحــواله. وهٰــذا هــو طريقــة الحكمــاء 

ــم  ــظ "عل ــك أن تلح ــظ" أي ول ــوله: "وتلح ــه بق ــار إلي ــن؛ وأش
ّ
المتأله

ــم منــه الصانــع كمــا يعلــم مــن  ــه يعُلَ الوجــود المحــض" ســمّاه علمًــا لأنّ

الآيــات "وتعلــم أنـّـه لا بــدّ مــن وجودٍ بــالذات" أي موجــودٍ لا يكــون وجوده 

مســتفادًا مــن الغــر، وتقريــره أن يقــال: لا شــكّ في أنّ شــيئاً مــا موجــودٌ. 

فــا يخلو مــن أن يكــون واجبـًـا أو ممكنـًـا؛ ضرورة انحصــار الموجــود فيهما. 

فــإن كان واجبًــا ثبــت المطلــوب، وإن كان ممكنًــا فــا بــدّ مــن الانتهــاء إلى 

 لــزم الرجيــح بــا 
ّ

الواجــب؛ لأنّ الممكــن لا يمكــن أن يوجــد بذاتــه، وإلا

مرجّــحٍ؛ فتعــنّ أن يوجــد بغــره. وذٰلــك الغــر يمتنــع أن يكــون ممكنـًـا إلى 

غــر النهايــة؛ لاســتلزامه التسلســل، فتعــنّ أن ينتــي إلى موجــودٍ غــر 

ممكــنٍ، وهــو الواجــب« ]الغــازانّي، شرح فصــوص الحكمــة للفــارابّي،  ص 90[.
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ب- الحكمة اليمانيّة

ــى  ــة، بمع ــة اليمانيّ ــة، فالحكم ــى البرك ــن بمع ــن اليُم ــوذةٌ م  مأخ
ــانٍ  ــان يم ــيّ : »الإيم ــول الن ــن ق ــوذةٌ م ــة؛ أو مأخ ــة المبارك الحكم
ــةٌ« ]المجلــيّ، بحــار الأنــوار، ج 57، ص 233[، أو تشــبيهًا للحكمــة  والحكمــة يمانيّ
ــنزل فيهــا شــمسٌ ولا قمــرٌ؛  ــي لا ي ــة، وهي النجمــة الّ بالنجمــة اليمانيّ
ولذا يهتــدى بهــا في الــبر والبحــر. ]انظــر: الكلينــيّ، الــكافي، ج 8، ص 70؛ ابــن منظــور، 

ــروس، ج 2، ص 451[ ــاج الع ــدي، ت ــرب، ج 13، ص 458؛ الزبي ــان الع لس

ــنة 1040 ه(  ــوفّ س ــاد )المت ــيّد الدام ــا الس ــي أطلقه ــمية الّ وهي التس
ــاف  ــائيّة، وأض ــة المشّ ــى الحكم ــا على خط ــار به ــي س ــفته الّ على فلس
ــدّ  ــة" على ح ــائيّة "النيئّ ــفة المشّ ــت الفلس ــةً، نضّج ــاتٍ مهمّ ــا تحقيق إليه
ــبرى لديّ،  ــات الله الك ــن آي ــفته: »إنّ م ــف فلس ــول في وص ــره. يق تعب
ــمِّ شــعَثِ العلــم،  ــئ الحكمــة، ول ، ... بإنضــاج نيّ ــه العظــى عــيَّ وأنعُمِ
ــة« ]الدامــاد، مصنّفــات ميردامــاد  ــة" البهيج ــة "اليمانيّ ــة الإيمانيّ ــم الحكم وتقوي

)التقديســات(، ج 1، ص 113[.

وقــال في مقدّمــة "الأفــق المبــن": »فلقــد آن آنــه وحــان حينــه، ولــم 
ــة  ــاب الربوبيّ ــبيل جن ــرّف س ــدرّج إلى أن يتع  الت

ّ
ــه إلا ــرام بوضع ــد ي يك

ــه،  ــدعت إلي ــبة المب ــات ونس ــود والصف ــن الوج ــه م ــدر ب ــا يج ــث م حي
كيــف منــه البــدء وبــه البقــاء، وإليــه الرجــوع، على شــاكلة مــا انضجــت 
مــن المنهجــة الربانيّــة والفلســفة اليونانيّــة حــىّ اســتوت حكمــة "يمانيّة" 

ــة« ]الدامــاد، الأفــق المبــين، ص 2[. إيمانيّ
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ــن  ــا ع ــة ومزّه ــفته اليمانيّ ــاد في فلس ــه الدام ــا أضاف ــرز م ــن أب م
ــو: ــائيّة ه ــفة المشّ الفلس

ــم حــادثٌ  ــي أثبــت فيهــا أنّ العال ) ـ  مســألة الحــدوث الدهــريّ، والّ
خارجًــا، لا ذاتًــا فقــط، كمــا كان يعتقــد الحكمــاء قبلــه، بــل لــم يكــن 

ثــمّ كان، فخــرج مــن العــدم الريــح إلى علــم الوجــود.

ــام  ــارةً، إذ أق ــاشٍر ت ــلٍ مب ــة، بش ــة الماهيّ ــتدلال على أصال 2 ـ  الاس
ــه في  ــه وإضافات ــدًا على تحقيقات ــة؛ معتم ــة الماهيّ براهــن على نفــس أصال
المنطــق، وغــر مبــاشٍر تــارةً أخــرى، بــأن أثبــت الأصالــة للماهيّــة عــن 

ــة الوجــود بعــدّة براهــن. طريــق إبطــاله لأصال

)Transcendental( جـ- الفلسفة الترانسندنتاليّة

 )Eanscendens( وكلمــة الرانســندنتالّية مأخــوذةٌ مــن الكلمــة الاتينيّــة
ــا  بمعــى المتعــالي، فــلّ فلســفةٍ تذهــب إلى القــول بــأنّ في العالــم ترتيبً
تصاعديًّــا تخضــع فيــه الحــوادث للتصــوّرات، والتصــوّرات للمبــادي فــي 

فلســفةٌ متعاليــةٌ.

 والمتعــالي )Transcendental( عنــد فاســفة القــرون الوســطى يــدلّ على 
المفــارق أو على مــا هــو أعلى مــن المقــولات الأرســطيّة، كالواحــد، والخــر، 
ــم  ــا، المعج ــر: صليب ــروريّ. ]انظ ــز وال ــيء، والجائ ــود، وال ــقّ والموج والح

الفلســفيّ، ج 1، ص 299 و300[
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ــدّ  ــا ض ــد به ــد يري ــانٍ، فق ــة مع ــتعملها في ثاث ــط فيس ــا كان أمّ
ــة،  ــادئ المتعالي ــة - كالمب ــيٌّ للتجرب ــو شرطٌ قب ــا ه ــلّ م ــيّ، ف التجري
ــالٍ.  ــو متع ــة - فه ــدَ للمعرف ــة قواع ــي هي بمثاب ــة الّ ــن العقليّ أو القوان
ــالي،  ــل المتع ــالي، والتحلي ــق المتع ــالي، والمنط ــال المتع ــم الجم ــول: عل تق

ــالي. ــتنتاج المتع ــالي، والاس ــدل المتع والج

وقــد يريــد بهــا الأعلى، فالمتعــالي بهٰــذا المعــى هــو الانتقــاديّ أيضًــا، 
كالمنطــق المتعــالي خــاف المنطــق العــامّ؛ لأنّ الثــاني يقتــر على البحــث 
في ارتبــاط المعــاني بعضهــا ببعــضٍ، أمّــا المنطــق الأوّل فيبحــث في أصــل 
ــة  ــفة المتعالي ــذه الفلس ــىّ هٰ ــياء، وتس ــبتها إلى الأش ــاني، ونس ــذه المع هٰ

ــة. عنــد )كانــط( بالفلســفة الانتقاديّ

ــة،  ــدود التجرب ــاوز ح ــا يج ــدّ الأعلى دلّ على م ــالي ض وإذا كان المتع
ــة، إذا  ــة الممكن  على حــدود التجرب

ّ
ــق في الأصــل إلا ي لا ينطب

ّ
ــدأ الذ فالمب

طبّقتــه في مجــالاتٍ أوســع مــن هٰــذه الحــدود جعلتــه متعاليـًـا، على خــاف 
ــذه الحــدود وإبطالهــا. ي يســتلزم حــذف هٰ

ّ
ــدإ الأعلى الذ المب

ــدأ لا  ــه أنّ المب ــد ب ــةً، ويري ــيّ ثالث ــدّ الميتافزي ــا ض ــد به ــد يقص وق
ــا حــىّ يشــتمل على شرطٍ قبــيٍّ عمٍّ، يصــدق على التجربــة  يكــون متعاليً
مــن حيــث هي تربــةٌ، دون تعيــنٍ أو تخصيــصٍ، كقولــك: لــلّ تغــرٍّ في 
ي يضــع قاعــدةً قبليّــةً تســمح 

ّ
ــةٌ. على خــاف الميتافزيــيّ الذ الجوهــر علّ

ــلّ  ــك: ل ــة، كقول ــوع إلى التجرب ــيء، دون الرج ــا بال ــيع معرفتن بتوس
ــةٌ. ]المصــدر الســابق، ص 299 و300[ ــةٌ خارجيّ ــادّيّ علّ ــر الم ــرٍّ في الجوه تغ
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فعندمــا يصــف كانــط فلســفته بالرانســندنتالّية أو المتعاليــة، 
ــا  ــف به ــن يص ــه ح ــا، ولكٰنّ ــفة العلي ــره هي الفلس ــا بنظ فباعتباره
منطقــه، فريــد بذٰلــك المنطــق المتقــدّم على منطــق أرســطو، والســابق 
ــةً،  ــطو بدهيّ ــا أرس ــي اعتبره ــا الّ ــن القضاي ــث ع ــه يبح ــه؛ لأنّ علي
ــة  ــل قضيّ ــن قبي ــن، م ــا لدى الذه ــة حصوله ــن كيفيّ ــث ع ــم يبح ول

ــن. ــاع النقيض اجتم

الدليل الأنطولوجيّ في الحكمة اليمانيّة

قبــل بيــان هٰــذه المســألة في الفلســفة اليمانيّــة، لا بــدّ أن نقــدّم مقدّمــةً 
ــاد  ــيّد الدام ــد الس ــود عن ــاد. إنّ الوج ــيّد الدام ــد الس ــود عن ــى الوج في مع
 الموجوديـّـة 

ّ
معنــاه الكــون والتحقّــق في ظــرفٍ مــا. فالوجــود عنــده ليــس إلا

ــس  ــال w: »لي ــان، ق ــا في الأعي ــد تقرّره ــة بع ــن الماهيّ ــا م ــة ذهنً المنزع
ــرورة  ــدريّ، أي: ص ــى المص ــة بالمع ــس الموجوديّ  نف

ّ
ــه إلا ــود حقيقت الوج

ــزع  ــة أو ين ــمّ إلى الماهيّ ــا ينض ــى م ــا، لا مع ــرفٍ م ــة في ظ ــس الماهيّ نف
منهــا، ... ثــمّ العقــل بــربٍ مــن التحليــل ينــزع منهــا معــى الموجوديّــة 
ــداق  ــا، على أنّ مص ــه عليه ــه ويحمل ــا ب ــة، ويصفه ــرورة المصدريّ والص
الحمــل ومطابــق الحكــم هــو نفــس الماهيّــة بحســب ذٰلــك الظــرف، لا أمــرٌ 
زائــدٌ يقــوم بهــا فيصحّــح الحمــل« ]الدامــاد، مصنّفــات ميردامــاد )الأفــق المبــين(، ص 5[.

وقــد بــنّ قريبًــا مــن ذٰلــك في كتابــه القبســات موضحًــا معــى الوجــود 
ــة في  ــق الماهيّ ــس تحقّ ــه نف ــة؛ وأنّ ــب الماهيّ ــن مرات ــه م ــلبه وموقع وس
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الخــارج أو الذهــن، لا أنـّـه شيءٌ زائــدٌ تتّصــف بــه الذات حــىّ توجــد. كما 
بــنّ الفــرق بــن وجــود الوجــود ووجــود ســائر الأعــراض؛ فــإنّ الأعــراض 
لهــا تحقّــقٌ في الخــارج في موضوعتهــا، بخــاف الوجــود، فإنـّـه نفــس تحقق 

موضوعــه، لا غــر، ولا تحقّــق له في الخــارج غــر تحقــق موضوعــه.

وعلى ذٰلــك فالوجــود هــو شرحٌ لنفــس الذات المتقــرّرة، بخــاف العــدم 
ــه لا يوجــد شيءٌ، لا أنّ هنــاك شــيئاً  ي هــو شرحٌ لبطــان الذات، وأنّ

ّ
الذ

متّصــفٌ بالعــدم. ]انظــر: الدامــاد، القبســات، ص 37 و38[

ثــمّ إنّ لازم كامــه المتقــدّم وغــره المبثــوث في كتبــه أنّ الوجــود 
ــة المتقــرّرة؛  منــزعٌ مــن الموجــود، والموجــود منــزعٌ ومشــتقٌّ مــن الماهيّ
ــوم  ــن المفه ــزع الذه ــأن ين ــاشرةً، ب ــن الخــارج مب ــارةً م ــزاع ت لأنّ الان
مــن الموضــوع مــن حيــث هــو معــروضٌ لعــرضٍ مــا، كانزاعــه الأبيــض 
ــن  ــس م ــزاع لي ــون الان ــارةً يك ــم، وت ــاض على الجس ــروض البي ــن ع م
ــزع مــن  ــا لا تن ــة، فإنهّ ــل مــن المشــتقّ، كالأبيضيّ ــاشرةً، ب الخــارج مب
ــل تنــزع مــن الأبيــض المنــزع  ــاض، ب الجســم بمــا هــو معــروضٌ للبي
ــاض  ــن البي ــرةٌ ع ــة متأخّ ــاض. فالأبيضيّ ــروض للبي ــم المع ــن الجس م
بمرتبتــن؛ لأنّ عــروض البيــاض على الجســم يشُــتقّ منــه الأبيــض، ثــمّ 
مــن الأبيــض يشُــتقّ الأبيضيّــة. وكــذا الوجــود بالنســبة إلى الماهيّــة؛ فــإنّ 
تحقّــق الماهيّــة ينُــزع منــه مفهــوم الموجــود، ومــن مفهــوم الموجــود ينــزع 

ــة. ــس الموجوديّ ــو نف ي ه
ّ

ــود الذ ــوم الوج مفه

وعليــه فالوجــود غــر موجــودٍ في الخــارج، فــا يكــون مفهومــه مــن 
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ــه  ))(؛ لأنّ ــيٌّ ــويٌّ فلس ــومٌ ثان ــو مفه ــل ه ــة، ب ــة الماهويّ ــم الأوّلّي المفاهي
عــرضٌ تحليــيٌّ يعــرض الماهيّــة في الذهــن؛ لكٰنّــه لا كســائر الأعــراض، 

بــل يختلــف عنهــا مــن جهــاتٍ:

: الأعــراض موجــودةٌ في الخــارج أو في الذهــن، في حــن أنّ الوجــود 
ً

أوّلا
مــن ابتــارات الذهــن، ولا تحقّــق له في الخــارج.

ثانيًــا: الأعــراض وجودهــا لنفســها هــو نفــس وجودهــا لغرهــا 
ــال  ــارج ليق ــقٌ في الخ ــس له تحقّ ــود لي ــن أنّ الوج ــا(، في ح )موضوعه
 للموضــوع، ومنــه 

ّ
وجــوده لنفســه هــو وجــوده لموضوعــه. بــل لا تحقّــق إلا

ينــزع الموجوديـّـة. ]انظــر: الدامــاد، مصنّفــات ميردامــاد )الأفــق المبــين(، ص 8[

ــا إلى  ــىً منضمًّ ــون مع ــه، يك ــولُ على معروض ــرض المحم ــا: الع ثالثً
معــى موضوعــه، بخافــه في الوجــود فإنـّـه نفــس موضوعــه في ظــرفٍ مــا، 
وليــس معــىً مغايــرًا له ونضــمّ إليــه، بــل هــو نفــس الموضــوع ولكٰــن في 

ظــرف الخــارج أو الذهــن.

ــات  ــة ليــس مــن قبيــل حمــل الذاتيّ وعليــه فحمــل الوجــود على الماهيّ

)1(  تنقســم المفاهيــم إلى أوّليّةٍ وثانويةٍّ. أمّا الأوّليّة فهي المفاهيــم التّي تنُتزَع من الخارج 
مبــاشرةً؛ وذٰلــك في الماهياّت، حيث ينتــزع العقل مفاهيمها من الخــارج مباشرةً، مثل 
مفهوم الإنســان والفلك. وأمّا الثانويةّ فهــي المفاهيم التّي تنُتزَع من المفاهيم الماهويةّ 
ل  الأوّليّــة، لا من الخارج مباشرةً. ثمّ الثانوية إمّــا أن يبُحَث عنها من حيث كونها يتُوصَّ
بها من المعلوم إلى المجهول، وتســمّى معقولاتٍ ثانويةًّ منطقيّةً، وهي المبحوث عنها في 
علم المنطق. وإمّا أن يبُحَث عنها من حيث إثبات تقرُّرها أو أنّ لها وجودًا في الذهن أو 

الخارج، فتسمّى معقولاتٍ ثانويةًّ فلسفيّةً.
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ــن دون  ــث هي هي م ــن حي ــل على الذات م ــات تحم على الذات؛ لأنّ الذاتيّ
ــن  ــه على الذات م ــن حمل ــا يمك ــود ف ــا الوج ــا، أمّ ــاظ أيّ شيءٍ معه لح
ــة  ــة التامّ ــتندةً إلى العلّ ــا مس ــن ماحظته ــدّ م ــل لا ب ــث هي هي، ب حي

ــوع. ــر الذات والموض ــكٍّ غ ــا ش ــة، ب ــة التامّ والعلّ

ولا مــن قبيــل الأعــراض؛ لأنّ الأعــرض موجــودةٌ في الخــارج أو 
ــا. ــا لموضوعه ــو وجوده ــذا ه ــا هٰ ــن، ووجوده الذه

ــه  وهــو غــر متحقّــقٍ في حمــل الوجــود على الماهيّــة؛ لمــا تقــدّم مــن أنّ
لا وجــود له أساسًــا غــر وجــود موضوعــه وتحقّقــه، حــىّ يقــال وجــوده في 
نفســه هــو عــن وجــود موضوعــه أو غــره. ]انظــر: الدامــاد، مصنّفــات ميردامــاد 

)الأفــق المبــين(، ج 2، ص 6[

فالوجــود معــىً مصــدريٌّ لا تحقّــق له في خــارجٍ ولا ذهــنٍ، وإنمّــا هــو 
منــزعٌ مــن الذات المتحقّقــة والمتقــرّرة.

بعــد هٰــذه المقدّمــة في بيــان معــى الوجــود نقــول: إنّ الدليــل الوجــوديّ 
ــر  ــة أك ــن بصياغ ــاميّة، ولكٰ ــفة الإس ــودٌ في الفلس ــوجّي موج الأنطول
إحامًــا منهــا في الفلســفة الغربيّــة؛ فإنـّـه مبــيٌّ على فكــرة أنّ الــيء إمّــا 
واجــبٌ وإمّــا ممكــنٌ. فالواجــب موجــودٌ بنفــس ذاتــه، ولا يحتــاج إلى أيّ 
ي لا يمكــن أن 

ّ
شيءٍ آخــر ليوُجِــده. أمّــا الوجــود الممكــن فهــو الوجــود الذ

يوُجَــد مــا لــم تكــن له علّــةٌ.

وهٰــذه الفكــرة حــن نطبّقهــا على وجــود الله تعــالى، فنقــول: إنّ الإلٰه 
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إمّــا أن يكــون واجبًــا وهــو المطلــوب، وإمّــا أن يكــون ممكنًــا فيحتــاج إلى 
ــة هي الله. ــةٍ واجبــة الوجــود توجــده، وحينئــذٍ فالعلّ علّ

وحاصــل الدليــل الأنطولــوجّي في الحكمــة اليمانيّــة أنّ الموجــود المتحقّق 
في الخــارج، هــو واجــب الوجــود؛ لأنّ الــيء مــا لــم يجــب لــم يوجــد ولم 
يتحقّــق. وهٰــذا الواجــب إمّــا أن يكــون وجوبــه وتحقّقــه لذاتــه، ومــن دون 
تدخّــل أيّ شيءٍ خــارج ذاتــه، فهــو واجــب الوجــود بــالذات، وهــو الخالق 
لــلّ شيءٍ، وهــو مــا نســمّيه الإلٰه الخالــق أو الله. وإمّــا أن يكــون وجوبــه 
بســبب شيءٍ آخــر خــارج ذاتــه، فهــو واجــب الوجــود بالغــر، وبســبب 
الغــر، وهــو الممكــن بــالذات المخلــوق. وبعبــارةٍ أخــرى: أنّ الموجــود إمّــا 
أن يكــون موجــودًا بذاتــه فهــو الله، وقــد ثبــت المطلــوب، وإمّــا أن يكــون 
موجــودًا بغــره، فــا بــدّ أن يكــون ذٰلــك الغــر هــو الواجــب بــالذات، 

فيثبــت المطلــوب.

فهٰــذا البرهــان هــو في الحقيقــة منــزعٌ مــن نفــس تحليــل الوجــود وفهم 
معنــاه وتحليلــه، فهــو في الحقيقــة يصــدق عليــه تعريــف الدليــل الوجوديّ 
الأنطولــوجّي. فهــو لــم يعتمــد على أيّ دليــلٍ أو قاعــدةٍ غــر تحليــل معــى 
ــو  ــا ه ــم إلى م ــه ينقس ــنّ أنّ ــود تب ــل الوج ــال تحلي ــن خ ــود، وم الوج
ــب  ــودٍ يكتس ــر، وإلى موج ــولٍ لأيّ شيءٍ آخ ــر معل ــه، غ ــودٌ بنفس موج

التحقّــق والوجــود مــن غــره وعلتّــه.

ــة  ــرّر الحقيق ــون متق ــودات يك ــض الموج ــن": »بع ــق المب ــال في "الأف ق
بنفــس ذاتــه، لا بعلـّـة، فيكــون موجــودًا بنفســه، لا بعلـّـة غــر ذاتــه ولا 
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بعليّــة مــن ذاتــه؛ لأنّ مــا ينــزع منــه الوجــود إنمّــا هــو الحقيقة المتقــرّرة. 
فــإذا كانــت الحقيقــة متقــرّرة بنفســها، لا بــأن يكــون هي جاعــل ذاتهــا 
كان لهــا الوجــود بنفســها، لا بــأن يكــون ذاتهــا تقتــى وجودهــا. وبعــض 
الموجــودات متقــرّر الحقيقــة بالجاعــل، فيكــون موجــودًا أيضًــا بالجاعــل. 
فحاجــة الوجــود واســتغناؤه  بحســب حاجــة الحقيقــة المتقــرّرة واســتغنائها« 

]الدامــاد، الأفــق المبــين، ج 2، ص 174[.

ولا يمكــن أن يقــال: إنّ هٰــذا مبــيٌّ على قبــول فكــرة وجــود الله، أمّــا 
ــود  ــذا الوج ــون هٰ ــة إلى ك ــل النوب ــا تص ــوده ف ــليم بوج ــدم التس ــع ع م
واجبـًـا أو ممكنـًـا؛ لأننّــا نعلــم بوجــود شيءٍ في الخــارج، فهٰــذا الــيء إمّــا 
واجــبٌ بذاتــه، فهــو الله، وإمّــا ممكــن فهــو محتــاج إلى واجــب يوجِــده، 

فذٰلــك الواجــب الموجِــد هــو الله.

ــث  ــات؛ حي ــوّره في الماهيّ ــن تص ــكام يمك ــذا ال ــأنّ هٰ ــال ب ــد يق ق
يمكــن تصــوّر ذاتهــا مســتندةً في الأعيــان أو الأذهــان إلى علتّهــا، فيحكم 
ــب  ــك في الواج ــوّر ذٰل ــن تص ــن لا يمك ــق، ولكٰ ــود والتحقّ ــا بالوج عليه

ــة له. ــه لا ماهيّ تعــالى؛ لأنّ

وليــس أمثــال الدامــاد مــن يغــضّ الطــرف عــن مثــل ذٰلــك، ويــرف 
النظــر عــن لطائفــه، فقــد أجــاب w عــن هٰــذه الشــبهة. ويمكــن بيــان 

جوابــه بالتقريــر التــالي: 

إن إطــاق الوجــود على الواجــب والممكــن ليــس مــن بــاب الاشــراك 
ــوت  ــق والثب ــو التحقّ ــا، وه ــدٌ فيهم ــىً واح ــود له مع ــل الوج ــيّ، ب اللفظ
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والموجوديـّـة. ويمكــن تأييــد ذٰلــك بعــدة شــواهد مــن كام الســيّد 
ــا:  ــاد، منه الدام

ــا أنّ بعــض  ــمّ الفحــص والبرهــان أوجب ــق المبــن: »ث ــوله في الأف ) ـ  ق
ــان هــو يقــرن بــيءٍ مــا، وبعضــه لا يقــرن بــيءٍ؛  الكــون في الأعي
ــان  ــيءٍ ل ــا ب ــو كان متعلقًّ ــبب له ل ي لا س

ّ
ــان الذ ــون في الأعي لأنّ الك

ــه لا ســبب له.  ــك الكــون، وقــد فــرض أنّ ــك الــيء ســبباً مــا لٰذل ذٰل

فــإذا قلنــا: كــذا موجــودٌ، فلســنا نعــي أنّ الوجــود معــىً خــارجٌ، فإنّ 
كــون الوجــود معــىً خارجًــا عــن الماهيّــات إنمّــا يعــرف ببرهــانٍ، حيــث 
يكــون ماهيّــة ووجــود، كالإنســان الموجــود؛ ولكٰنّــا إنمّــا نعــي بــه مجــرّد 
أنّ كــذا في الأعيــان أو في الذهــن. وهٰــذا على ضربــن: منــه مــا يكــون في 
الأعيــان أو في النفــس بوجــودٍ ينــزع منــه؛ ومنــه مــا لا يكــون كذٰلــك، 
ــا يكــون في الأعيــان بنفــس ذاتــه« ]الدامــاد، مصنّفــات ميردامــاد )الأفــق  بــل إنمّ

المبــين(، ج 2، ص 7[.

ــون الذات في  ــو ك ــدٌ، وه ــىً واح ــود له مع ــحٌ في أنّ الوج ــذا صري وهٰ
ــا  ــمن: الأوّل م ــد على قس ــى الواح ــذا المع ــان؛ وأنّ هٰ ــان أو الأذه الأعي
يكــون موجــودًا بغــره؛ ولذا ينــزع حــن نتصــوّره مــع ذٰلــك الغــر »مــا 
يكــون - في الأعيــان أو في النفــس ـ بوجــود ينــزع منــه«. والقســم الثــاني 

مــا لا يكــون بوجــود غــره، بــل يكــون في الأعيــان بنفــس ذاتــه.

ــان  ــه في الأعي ــا كون ــأنّ أحدهم ــمن ب ــكام في القس ــل ال ــمّ يفصِّ ث
ــمٌ  ــق، وقس ــون والتحق ــو أولى بالك ــر، وه ــون شيءٍ آخ ــف على ك لا يتوقّ
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ي هــو 
ّ

يتوقّــف على كــون شيءٍ آخــر، وهــو الممكــن، يقــول: »فالوجــود الذ
الكــون في الأعيــان ويصــدق أنّــه في الأعيــان ليــس يحتــاج في أن يكــون 
في الأعيــان إلى كــونٍ في الأعيــان يقــرن بــه أو ينــزع منــه، فــإنّ مــا بــه 

ــه في الأعيــان. ــأن يكــون بذات صــرورة كّل شيءٍ في الأعيــان هــو أولى ب

وفــرقٌ بــن "لذاتــه في الأعيــان" وبــن "بذاتــه في الأعيــان"، فــإنّ مــا 
يكــون لذاتــه في الأعيــان يصــحّ أن يكــون له ســببٌ؛ ومــا يكــون بذاتــه 

ــبب« ]المصــدر الســابق، ص 132[. ــون له س لا يك

ــدٌ  2 ـ  وقــال في كتــاب التقديســات: »فمفهــوم الوجــود المصــدريّ زائ
على جملــة الحقائــق والماهيّــات، لكٰــنّ الأوّل الحــقّ الواجــب بــالّذات بذاتــه 
مبــدأ الانــزاع ومصــداق الحمــل. وأمّــا الماهيّــات الثــواني - أعــي جملــة 
ــث الذات  ــاء الجاعــل، لا مــن حي ــزات - فمــن حيــث هي مــن تلق الجائ

ــات(، ج 1، ص 130 و131[ ــاد )التقديس ــات ميردام ــاد، مصنّف ــا هي هي«. ]الدام بم

فإنّ هٰذا المقطع من كامه يمكن الاستشهاد به من موضعن.

ــإذ هي  ــة، ف ــة الوجوبيّ ــة القيّوميّ ــة الحق ــا الحقيق ــا: »فأمّ ــال أيضً وق
ــزاع الوجــود ووجــوب   لان

ٌ
ــدأ ــة بنفســها مب ــا محال ــرّرةٌ، ف بنفســها متق

التقــرّر والوجــود المصدريّــن، ومصــداقٌ لحمــل الموجــود، وواجــب التقــرّر 
والوجــود بالــرورة المطلقــة الأزلّيــة السرمديـّـة، لا بحيثيّــةٍ تقييديـّـةٍ، ولا 
ــرّر  ــود. والتق ــا دام الوج ــد بم ــم العق ــد حك ــةٍ، ولا بتقيي ــةٍ تعليليّ بحيثيّ
والوجــود هنــاك واحــدٌ، وكذٰلــك الوجــود ووجــوب الوجــود واحــدٌ. فوجــوب 
ــوازم  ــصّ ل ــوم وأخ ــاه المفه ــة، ومعن ــة الحقّ ــم الحقيق ــود شرح اس الوج

ــل« ]المصــدر الســابق، ص 120[. ــد العق ــة عن الحقيق
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وهٰــذه أيضًــا واضحــة الدلالــة في أنّ الوجــود ووجــوب التقــرّر ووجــوب 
ــة  ــة الحقّ ــة، وأنّ الحقيق ــة الحقّ ــن الحقيق ــةٌ م ــانٍ منزع ــود هي مع الوج

بنفســها مصــداق الحمــل.

ثــمّ قــال الوجــود والوجــوب معناهمــا واحــدٌ، ورتـّـب عليــه أنّ وجــوب 
الوجــود هــو شرحٌ لاســم الحقيقــة وأخــصّ لــوازم الذات المقدّســة؛ فــا بــدّ 
ــا  ــل إنمّ ــا واحــدٌ، ب ــا؛ لأنّ معناهم ــذا المعــى أيضً أن يكــون الوجــود بهٰ

رتّــب تفســر معــى وجــوب الوجــود بذٰلــك على معــى الوجــود.

 
ّ

 فالوجــود ينــزع مــن الذات كمــا تنــزع الإنســانيّة مــن الإنســان، إلا
أنّ هنــاك فرقًــا بــن نســبة الذاتيّــات إلى الذات الممكنة، والوجــود إلى الذات 
ــان  ــانيّة إلى ذات الإنس ــبة الإنس ــن نس ــلّ ب ــال: »لع ــث ق ــة، حي المقدّس
ونســبة الموجوديـّـة إلى الموجــود الحــقّ، مــع مــا دريــت مــن الاتفّــاق بوجــهٍ، 
ــا. أليــس ذات الإنســان  ــا مســتبيناً مــن وجــوهٍ أخــر وفرقانًــا مبينً اختافً
يكتنههــا العقــل، ويجدهــا مرتســمةً في النفــس، فينــزع منهــا الإنســانيّة؟ 
والموجــود الحــقّ يمتنــع أن يجــده ذهــنٌ أو ينــاله عقــلٌ، ولــو من القادســات 

العاليــات، بــل إنمّــا العقــل يــدرك مفهــوم الوجــود.

 
ً
ثــمّ الفحــص والبرهــان يشــهدان على شــدّة الــوله والدهــش: أنّ له مبــدأ
ــه  ــار، ولا تتعرّف ــر الأنظ ــة بمعاي ــوى العاقل ــل في الق ــا لا يتمثّ ومطابقً
ــزاعّي،  ــل المعــى الان ــاك يعق ــار؛ فهن ــول القائســة بمقاييــس الأف العق
ــه،  ــالذات؛ وفي الإنســان يعقــل المنــزع من ــه ب ــزعً من فيعــرف أنّ له من

ثــمّ ينــزع المعــى.
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ــل  ــة"، ب ــرورة المطلق ــانٌ بال ــان إنس ــدق "الإنس ــس يص ــا لي وأيضً
على التقييــد بـــ "مــع الوجــود" و"مــع المجعولّيــة"، وإن صــدق لا بالوجــود 
ــدٍ  ــرورة" لا بتقيي ــودٌ بال ــقّ موج ــدق: "الأوّل الح ــة، ويص ولا بالمجعولّي
أصــاً، بــل على الإطــاق الذاتّي الأزلّي السرمــديّ؛ وكذٰلــك ســنّة الصفات 
قاطبتهــا في ذٰلــك الجنــاب«. ]الدامــاد، مصنّفــات ميردامــاد )التقديســات(، ج 1، ص 132[.

وفي التقديســات قــوله صريــحٌ في مــا نــروم إثباتــه: »وأنـّـه كمــا ليــس 
ــة  ــةً وراء الماهيّ ــةً مــا تقييديّ ــة، لا حيثيّ ــة المصدريّ  الموجوديّ

ّ
الوجــود إلا

ــقّ  ــود الح ــن الموج ــه م ــة انزاع ــا صحّ ــة؛ وإنمّ ــه الموجوديّ ــا ب هي م
ــةٍ، ومــن الموجــودات  ــةٍ ولا تعليليّ ــةٍ مــا تقييديّ ــه، لا بحيثيّ بنفــس ذات
الجوازيّــة بحيثيّــةٍ هي اســتنادها إلى الموجــود الحــقّ؛ فكذٰلــك التشــخّص 
ــمّ إلى  ــةً، تنض ــا تقييديّ ــةً م ــة، لا حيثيّ ــخّصيّة المصدريّ  المش

ّ
ــس إلا لي

ــا صحّــة انزاعــه مــن  ــة، فتكــون مــا بــه المتشــخّصيّة، بــل إنمّ الماهيّ
ــةٍ«  ــةٍ ولا تعليليّ ــا تقييديّ ــةٍ م ــه، لا بحيثيّ ــس ذات ــقّ  بنف ــخّص الح المتش

]المصــدر الســابق، ج 1، ص 190[.

وفي صــدد بيــان معــى انــزاع الوجــود وإثبــات الموجوديّــة الانزاعيّــة 
ــة في  ــه الموجوديّ ــزَع من ــا ينُ ــول: »فم ــده، يق ــزّ مج ــب ع ــىّ في الواج ح
ــب  ــل، وفي الواج ــن الجاع ــث هي م ــن حي ــه م ــس ذات ــو نف ــن ه الممك
ــك«  ــن ذٰل ــزّ م ــلٍ ع ــن جاع ــه لا م ــو بنفس ــث ه ــن حي ــه م ــس ذات نف

]الدامــاد، مصنّفــات ميردامــاد )الأفــق المبــين(، ج 2، ص 172[.

ــىً آخــر للوجــود غــر  ــم يذكــر مع ــاد ل ــا أنّ الدام ــه أيضً ــدلّ علي وي
. ــدريٌّ ــىً مص ــي هي مع ــة والّ الموجوديّ
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نعــم، في "التقديســات" ذكــر أنّ المعــى المصــدريّ )الوجــود( المنزع من 
الماهيّــات يكــون بالجهــة المشــركة بينهــا، ولا دخــل للخصوصيّــة. وأمّــا 
الوجــود ووجــوب التقــرّر فــا بــد أن يكــون منــزعً مــن القيــوم الواجــب 
بذاتــه لا بحيثيّــةٍ غــر الذات، أي مــن خصوصيّــة الذات الـّـي لا يشــاركها 
ــر،  ــك الغ ــن ذٰل ــه وب ــركةٍ بين ــةٍ مش ــود جه ــزم وج  ل

ّ
ــر، وإلا شيءٌ آخ

ــام الذات  ــا تم ــة إمّ ــذه الجه ــا، فتكــون هٰ ــة عنه ــزاع الموجوديّ تقــي ان
فيكونــان فرديــن لحقيقــةٍ واحــدةٍ أو داخلــةٍ في الذات فيلــزم تركّبهــا، وكا 

الفرضــن باطــان. ]انظــر: الدامــاد، مصنفــات ميردامــاد )التقديســات(، ج 1، ص 152[

والخاصــة أنّ الســيّد الدامــاد يــرى أنّ الوجــود معــىً مصــدريٌّ واحــدٌ 
ــرّرةً  ــا أو متق ــرّر بذاته ــة التق ــت واجب ــواءٌ كان ــن الذات، س ــزعٌ م من
بالواجــب. ولا تحقّــق للوجــود بمــا هــو وجــودٌ في الأعيــان ولا في الأذهــان 

.  بمــا هــو معــىً انــزاعيٌّ مصــدريٌّ
ّ

إلا

الدليل الأنطولوجيّ في الفلسفة الترانسندنتاليّة

معنى الوجود عند كانط

ــارةً  ــن، فت ــن متمايزي ــن فردي ــود ب ــتعمالاته للوج ــط في اس ــرّق كان يف
ينظــر إليــه على أنـّـه وجــود شيءٍ وتــارة أخــرى ينظــر إليــه بمــا هــو في ذاته. 
فــي اللحــاظ الأوّل يــراد بــه تحقّــق هٰــذا الــيء وهٰــذه الماهيّــة، بينمــا 
في الثــاني فــراد بــه نفــس الوجــود بمــا هــو، بغــضّ النظــر عــن الموجــود؛ 
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لذا ســنحاول تقســيم البحــث عــن تعريــف كّل قســمٍ على حــدةٍ وبيــان مــا 
يذكــره كانــط مــن أحــامٍ لــلّ قســمٍ.

) ـ وجــود الــيء )وجــود الموجــود(: وفي هٰــذا القســم يــرى كانــط أنّ 
ــةٌ  ــت له حقيق ــر، فليس ــيء لا غ ــق ال ــى تحقّ ــس مع ــو نف ــود ه الوج
ــو  ــا. وه ــرف ظهوره ــو ظ ــات والذوات. فه ــق الماهيّ ــتقلةٌّ وراء تحق مس

ــن أيّ شيءٍ. ــزّ ع ــك يتم ــيء، وبذٰل ــق لل ــع المطل الوض

ــذا  ــن هٰ ــود م ــص الوج ــط إلى خصائ ــبها كان ــي ينس ــور الّ ــن الأم وم
ــا  ــياء، دون حقيقته ــق الأش ــن تحقّ ــف ع ــود يكش ــم هي: أنّ الوج القس
وذاتهــا » الوجــود قــادرٌ على أن يقــول شــيئاً مــا بشــلٍ عمٍّ عــن الموضوعت، 
ــا  ــليمان، أنطولوجي ــد س ــمال محم ــا« ]ج ــف لن ــك أن تتكش ــب ذٰل دون أن يتطلّ

ــط، ص 323[ ــد كان الوجــود عن

فالوجــود لا يهــب للموجــودات تمايزهــا عــن بعضهــا، بــل هي تتمايــز 
بــيءٍ آخــر غــر الوجــود.

ــط -  ــر كان ــو - في نظ ــودٌ(: وه ــو وج ــا ه ــص )بم ــود الخال 2 ـ الوج
ــا، بــل أكــر  مفهــومٌ ذهــيٌّ منــزَعٌ مــن الخــارج، وليــس شــيئاً خارجيًّ
ــو  ــا ه ــاشرةً، وإنمّ ــارج مب ــن الخ ــزع م ــود لا ين ــإنّ الوج ــك ف ــن ذٰل م

. ــيٌّ ــويٌّ فلس ــومٌ ثان مفه

وفي هٰــذا القســم لا ينبــي أن نبحــث عن الوجــود خارج دائــرة الذهن، 
 في الذهــن والتفكــر »ومــن ثــمّ فــإنّ الوجــود يحقّــق 

ّ
فالوجــود لا يكــون إلا
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ــتوى  ــتوين، ]الأوّل:[ مس ــه على مس ــال تليّ ــن خ ــر م ــه في التفك ذاتَ
ــاني:[  ــوم. ]والث ــدس والمفه ــن الح ــة ب ــه الصل ــود بوصف ــيّ في الموج التج
مســتوى التمــاهي مــع التفكــر مــن حيــث كــون الوحــدة الّــي يضفيهــا 

 وحــدة تفكــرٍ.
ّ

التفكــر المتعــالي أو الوجــود مــا هي إلا

ــمّ يكــون  ــا متحقّقًــا، ومــن ثَ ولا ينــي هٰــذا عنهــا أنّ لهــا وجــودًا فعليًّ
التفكــر بمــا هــو تفكــرٌ هــو والوجــود نفــس الــيء« ]المصــدر الســابق، ص 331[.

وإذا لاحظنــا الوجــود بمــا هــو محمــولٌ بغــضّ النظــر عــن تقســيماته، 
ــث  ــلٍ عمٍّ، حي ــولات بش ــه للمحم ــط في قراءت ــع كان ــدّ أن نتاب ــا ب ف
يقسّــمها إلى قســمن: المحمــولات الحقيقيّــة والمحمــولات غــر الحقيقيّــة.

ي يضيــف أمــرًا جديــدًا 
ّ

فالمحمــول الحقيــيّ هــو المحمــول الذ
ــيّ  ــر الحقي ــول غ ــف المحم ــا لا يضي ــن، بينم ــارج الذه ــه خ لموضوع

شيءٍ. أيّ  للموضــوع 

ــاني، أي  ــف الث ــولٌ في الصن ــو محم ــا ه ــودَ بم ــط الوج ــف كان ــمّ صنّ ث
ي لا يضيــف للماهيّــات والذوات شــيئًا خــارج 

ّ
المحمــول غــر الحقيــيّ الذ

الذهــن. وكدليــلٍ يذكــره كانــط على كــون الوجــود مــن الصنــف الثــاني، 
ــة  ــا مئ ــو عرفن ــا ل ــو: أننّ ــة ه ــف أيّ شيءٍ على ذات الماهيّ ي لا يضي

ّ
الذ

ــن الدولارات لا  ــة م ــذه المئ ــإنّ هٰ ــة ف ــا الاقتصاديّ ــا قيمته دولارٍ))(، وبينّّ
ــا  ــيّ(، فإنهّ ــا الذه ــا )وجوده ــا له ــن تعريفن ــيّ ع ــا العي ــف وجوده يختل

)1(  المثــال الذّي يذكره كانط هو )تالري(، وهو عملةٌ مســكوكةٌ فضّيّــةٌ قديمةٌ، ولكٰنّنا غيرنّا 
المثال إلى الدولار تسهيلًا. ]انظر: الحائري، هرم الوجود، ص32 و33[

340

مجلة الدليل / 

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020

العدد التاسع



بمــا هي موجــودةٌ في الدولارات العينيّــة هي نفــس الدولارات الماهويّــة 
ــن الدولارات لا  ــة م ــارجّي للمئ ــود الخ ــلّ. فالوج ــر ولا أق ــة لا أك الذهنيّ
ــيئاً  ــا ش ــف إليه ــه يضي ــا أنّ ــدًا. وإذا فرضن ــنتاً واح ــا ولا س ــف إليه يضي
ــا لــن تكــون تلــك الدولارات المئــة، وإنمّــا هي مئــةٌ  مــن الدولارات فإنهّ

ــادة. ــذه الزي ــة هٰ بإضاف

إذن هٰــذا دليــلٌ على أنّ الوجــود الخــارجّي لا يضيــف شــيئًا إلى مفهــوم 
ــه لا حقيقــة للوجــود المحمــولّي. ]انظــر:  ــا يذهــب إلى أنّ الإيجــاد. ومــن هن

ــا، ص 624[ ــم هن ــة(، ص 299؛ ترجمــة غان كانــط، نقــد العقــل المحــض )ترجمــة مــوسى وهب

فالوجــود لا يضيــف أيّ كمــالٍ للــيء المحمــول عليــه، ومجــرّد حمــل 
.

ً
الوجــود عليــه لا يهبــه كمــالا

ــط،  ــا بحســب فلســفة كان  أساسً
ً

والنتيجــة أنّ الوجــود ليــس محمــولا
بــل هــو مفهــومٌ انــزاعيٌّ لا خالــقٌ ولا مخلــوقٌ، فليــس شيءٌ في الخــارج 

. هــو الوجــود، بــل هــو مفهــومٌ ثانــويٌّ فلســيٌّ

ي ينقســم إلى الواجــب والممكــن ليــس هــو الوجــود، بــل 
ّ

وعليــه فــالذ
هــو الموجــود أو الذات.

مكانة الوجود في فلسفة كانط

ممّــا تقــدّم يمكننــا الخــروج بعــدّة نتائــج نتبــنّ مــن خالهــا التعــرّف 
على مانــة الوجــود في فلســفة إيمانويــل كانــط:
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ــو في  ــا ه ــل كّل م ــود، ب ــىّ الوج ــيّ يس ــارج العي : لا شيء في الخ
ً

أوّلا
ــواه. ــود، ولا شيء س ــو الموج ــارجّي ه ــع الخ ــارج والواق الخ

وعليــه فــا معــى للبحــث عــن الوجــود بمــا هــو وجــودٌ، أو مــا يطلــق 
ــا  ــاك. وأمّ ــق له هن ــارج؛ إذ لا تحقّ ــم الخ ــص في عل ــود الخال ــه بالوج علي
ــة له ولا  ــا حقيق ــود" ف ــود الموج ــيء" و"وج ــود ال ــى "وج ــود بمع الوج
تحقّــق له غــر تحقّــق نفــس الذات وصرورتهــا في الخــارج، وليــس شــيئاً 

ــد. ــياء فتوج ــاف إلى الأش ــا يض أو عرضً

ثانيًــا: الوجــود - بمــا هــو وجــودٌ - مفهــومٌ ثانــويٌّ فلســيٌّ ينُــزَع مــن 
ــق الأشــياء في الخــارج. وعليــه  مفهــوم وجــود الموجــود المُنــزَع مــن تحقّ
ــام  ــا بأح ــا، محكومً ــا ثانويًّ ــا ذهنيًّ ــه مفهومً ــر كون ــة له غ ــا حقيق ف

ــة. ــم الذهنيّ ــة والمفاهي ــودات الذهنيّ الوج

ــياء  ــل على الأش ــا يُحمَ ــيٌّ عندم ــومٌ ذه ــو مفه ــا ه ــود بم ــا: الوج ثالثً
ــي لا  ــة الّ ــولات التحليليّ ــل المحم ــن قبي ــو م ــات، فه والذوات والماهيّ
ــرّد  ــو مج ــل ه ــوع(، ب ــا )الموض ــول عليه ــيئًا على الذات المحم ــف ش تضي

ــر. ــيٍّ لا أك ــلٍ ذه تحلي

ي يتماهى))( 
ّ

 مــن خــال التفكــر الذ
ّ

رابعًــا: لا يمكــن معرفــة الوجــود إلا
مــع الوجــود. ]انظــر: جــمال محمــد ســليمان، أنطولوجيــا الوجــود عنــد كانــط، ص 329[

)1( التماهــي )identification(، بمعنى التقمّص واتحّاد الشــخص بشــخصٍ آخر. ]صليبا، 
المعجم الفلسفيّ، ج 1، ص 362[
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ــه، له معــىً  ــص المنظــور إليــه بمــا هــو في ذات ــا: الوجــود الخال خامسً
ــابق، ص 324[ ــدر الس ــر: المص ــلب. ]انظ  بالس

ّ
ــف إلا ، ولا يوص ــليٌّ س

ــا: مــا يمكــن أن نبحــث عنــه في الفلســفة هــو الوجــود بمــا هــو  سادسً
معــروفٌ، أو يمكــن أن يعُــرفَ، لا بمــا هــو موجــودٌ. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 310[

ــود  ــف للموج ــيطًا لا يضي ــا بس ــه مفهومً ــود بوصف ــابعًا: أنّ الوج س
شــيئاً ولا حــىّ لمعرفتنــا؛ لٰذلــك فــإنّ هٰــذا المفهــوم لا يوسّــع معارفنــا على 

ــدٍ. ــا بجدي ــاق، أي لا يمدّه الإط

ريد به وجود الموجود، فيصفه كانط بأنهّ:
ُ
والخاصة: أنّ الوجود إن أ

2 ـ لا يحي حقيقة اليء. ) ـ نفس تحقّق اليء.  

4 ـ لا يمايز بن الأشياء. 3 ـ لا يضي شيئًا جديدًا. 

ريد به الوجود الخالص فيحكم عليه بأنهّ:
ُ
وإن أ

3 ـ مجرّد تفكرٍ.   .
ً

) ـ ليس محمولا

4 ـ أنهّ حضورٌ في الذهن فقط. 2 ـلا شيء.   

إنكار الدليل الأنطولوجيّ على وجود الإلٰه

هنــاك أدلّــةٌ كثــرةٌ تقــام في علــم الفلســفة وعلــم الــكام على إثبــات 
ــوجّي  ــل الأنطول ــة الدلي ــك الأدلّ ــة تل ــن جمل ــق، وم ــود الإلٰه الخال وج
ي أقامــه الفيلســوف والريــاضّي 

ّ
الوجــوديّ )Ontological Argument( الذ
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الفرنــيّ رينيــه ديــكارت الملقّــب بــأبي الفلســفة الحديثــة، وقــد ســبقه 
ــلم. ــك أنس إلى ذٰل

 
ً

 في فلســفة كانــط، ممّــا أثــار جــدلا
ً

 أنّ هٰــذا الدليــل لــم يلــقَ قبــولا
ّ

إلا
كبــرًا في وقتــه.

ــل  ــكاره لدلي ــألة إن ــط، هي مس ــر كان ــة في فك ــث المهمّ ــن المباح فم
ــن  ــو م ــات الإلٰه. وه ــوديّ )Ontological Argument( على إثب ــوجّي الوج الأنطول
ثمــرات مــا يحملــه كانــط مــن تصــوّرٍ عــن معــى الوجــود، ممّــا جعلــه ينكر 
ــك مــن خــاله. ــق، وإمــان ذلٰ ــات الإلٰه الخال ــذه الدليــل على إثب ــة هٰ قابليّ

خاصة ما ذكره أنسلم يمكن بيانه على شل مقدّماتٍ أربع:

ي 
ّ

) ـ حــن نتفكّــر في الله فإننّــا نتصــوّر أعظــم شيءٍ، ذٰلــك الــيء الذ
بلــغ الكمــال المطلــق، بحيــث لا يمكــن تصــوّر مــا هــو أعظــم منــه. فلــو 
ــو  ــس ه  لي

ً
ــه أوّلا ــا تصوّرت ــإنّ م ــه، ف ــل من ــم وأكم ــيئًا أعظ ــا ش تصوّرن

ــه ليــس هــو الأعظــم. الله؛ لأنّ

2 ـ لا شــكّ أنّ التصــوّر الذهــيّ يفــرق عــن التحقّق الخــارجّي، بمعى 
ــق لهــا في الخــارج، بــل قــد تكــون  ــه يمكــن أنّ نتصــوّر أشــياء لا تحقُّ أنّ

محالــة التحقّــق خارجًــا، فدائــرة الوجــود الذهــيّ أوســع مــن الخــارج.

3 ـ الأشــياء الـّـي يكــون وجودهــا في الذهــن فقــط، لــو كانــت موجــودةً 
في الخــارج أيضًــا فــا شــكّ أنّ وجودهــا ســيكون أعظــم وأكمــل، وهٰــذه 

المقدّمــة وجدانيّــةٌ.
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4 ـ لــو طبّقنــا هٰــذه الفكــرة على وجــود الله، لقلنــا: لــو فرضنــا أنّ الله 
موجــودٌ في أذهــان المؤمنــن فقــط، فإنّــه ســيكون أعظــم وأكمــل لــو كان 
موجــودًا في الذهــن والخــارج. وهٰــذا يتعــارض مــع المقدّمــة الأولى القائلــة 
؛ فــا 

ٌ
إنّ الله لا يوجــد أكمــل وأعظــم منــه. ففرضــه في الذهــن فقــط خطــأ

بــدّ مــن فرضــه في الخــارج والذهــن. ]انظــر: عويضــة، أنســلم بــين الحضــارة الأوربيّّــة 
والعــصر الوســيط، ص 71[

وخاصــة مــا ذكــره ديــكارت أننّــا: إذا تصوّرنــا معــى الإلٰه )الله( وأنـّـه 
يتصــف بــكلّ كمــالٍ، لــزم الاعتقــاد بأنّــه موجــودٌ؛ لأنّ الوجــود كمــالٌ، 
ــذا  ــا بهٰ ــون متّصفً ــب أن يك ــالٍ، فيج ــكلّ كم ــا ب ــإذا كان الله متّصفً ف
ــن  ــصٌ م ــو ناق ــل ه ــاً، ب ــن كام ــم يك  ل

ّ
ــا، وإلا ــود( أيضً ــال )الوج الكم

جهــة فقدانــه لواحــدةٍ مــن أهــمّ عنــاصر الكمــال، وهي الوجــود. فنفــس 
 لــم يكــن كامــاً، 

ّ
فرضــه إلهًٰــا كامــاً يقتــي اليقــن بأنّــه موجــودٌ، وإلا

فيلــزم التناقــض.

ويمثّــل له بالمثلـّـث، فــإنّ نفــس فرضــه مثلثّـًـا يقتــي كونــه ذا ثــاث 
ــود  ــرض وج ــل له بف ــذا يمثّ ــن، وهٰك ــاوي قائمت ــاه تس ــا، وأنّ زواي زواي

جبــلٍ، فــإنّ نفــس فرضــه يســتوجب وجــود وادٍ بجنبــه.

ــة  ــن؛ لأنّ حقيق ــانٍ ذي جناح ــرض حص ــل ف ــن قبي ــذا م ــس هٰ ولي
الحصــان )الفرســيّة( لا تســتوجب وجــود جناحــن له؛ لذا فنفــس فــرض 
حصــانٍ لا يســتلزم الإذعن بكونــه ذا جناحــن، وأنـّـه موجــود في الخــارج 
ــا  ــة الأولى هي في ذاته ــا؛ لأنّ الحال ــفٌ تمامً ــر مختل ــل الأم ــل، ب بالفع
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تقتــي الإذعن؛ لوجــود التــازم. أمّــا في الحالــة الثانيــة - فرضيّــة 
ــازم. ــذا الت ــا هٰ ــس فيه ــح - فلي ــان المجنّ الحص

ــى الله،  ــوّر مع ــي أتص ــكارتّي أنّ ــوجّي الدي ــل الأنطول ــة الدلي فخاص
ي 

ّ
ــوّر الذ ــذا التص ــالٌ. وهٰ ــه كم ــذّ عن ي لا يش

ّ
ــق الذ ــال المطل ــه الكم وأنّ

ــود  ــودًا؛ لأنّ الوج ــذا الإلٰه موج ــون هٰ ــي أن يك ــوح يقت ــع بالوض يتمتّ
كمــالٌ، فــا بــدّ أن يكــون موصوفًــا بــه الإلٰه الامــل، ولا يمكــن فــرض 
 لــم يكــن كامــاً، وقــد تصوّرنــاه كامــاً. ففــرض عــدم 

ّ
ســلبه عنــه، وإلا

ــه ســيكون كامــاً وغــر كامــلٍ. وجــوده يلــزم منــه التناقــض؛ لأنّ

وبــنّ ديــكارت أنّ هٰــذا الدليــل أكــر وأشــدّ يقينًــا حــىّ مــن البراهن 
ــلاتٌ في  ــكارت، تأمّ ــا. ]انظــر: دي ــا وبداهته ــكّ في يقينيّته ــي لا يشَُ ــيّة الّ الهندس

الفلســفة الأولى،ص 209 - 222[

ــكارتّي  ــوجّي )Ontological Argument( الدي ــل الأنطول ــو الدلي ــذا ه هٰ
ــارٍ. باختص

إذن فالدليــل الوجــوديّ )الأنطولــوجّي( مبــيٌّ على قبــول مفهــوم الوجود، 
ــوّر الله  ــا نتص ــه. فعندم  لموضوع

ً
ــالا ــف كم ، يضي ــعيٌّ ــومٌ واق ــه مفه وأنّ

 لــم يكــن 
ّ

المتّصــف بــكلّ كمــالٍ، فــا بــدّ أن نتصــوّر أنّــه موجــودٌ، وإلا
كامــاً، وهــو خــاف مــا فرضنــاه مــن كونــه إلهًٰــا متّصفًــا بــكلّ كمــالٍ.

ــفٌ  ــط فمختل ــل كان ــانّي إيمانوي ــوف الألم ــد الفيلس ــود عن ــا الوج أمّ
تمامًــا، فقــد تقــدّم أنّ الوجــود عنــده لا وجــود له في الخــارج، بــل هــو معىً 
 نفــس تحقّــق الأشــياء في الخــارج. فــا هــو جوهــرٌ، 

ّ
، ولا معــى له إلا ســليٌّ
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ولا هــو عــرضٌ، ولا هــو مفهــومٌ حقيــيٌّ يضيــف لموضوعــه شــيئًا جديــدًا. 
، ليــس لا يضيــف لموضوعــه شــيئًا وحســب،  ــيٌّ ــا هــو مفهــومٌ تحلي وإنمّ
بــل لا يضيــف شــيئاً جديــدًا لمعرفتنــا أيضًــا. فهــو مفهــومٌ ثانــويٌّ فلســيٌّ 
منــزعٌ مــن تحقّــق الأشــياء في الخــارج، وليــس هــو مفهومًــا واقعيًّــا يمكن 
ــم،  ــطٍ في الحك ــرّد راب ــو مج ــل ه ــه، ب ــوم موضوع ــيئًا لمفه ــف ش أن يضي

والحكــم عمليّــةٌ ذهنيّــةٌ، فهــو رابــطٌ ذهــيٌّ لا غــر.

ــاه مــن فكــرةٍ  ــذا الدليــل على مــا تبنّ ــط بعــرض هٰ فعندمــا يقــوم كان
عــن الوجــود، فــا شــكّ أنـّـه ينظــر إليــه بأنـّـه باطــلٌ، وأنـّـه ليــس دليــاً 

أساسًــا، ولا يصلــح أن يتُمسّــك بــه لإثبــات وجــود الإلٰه الخالــق.

فحملــه على مفهــوم الله  لــم يضــف شــيئاً، وإنمّــا هــو في واقعــه ذكــرٌ 
ــوسى  ــة م ــل المحــض )ترجم ــد العق ــط، نق ــب. ]انظــر: كان ــل فحس ــوع والحام للموض

ــة(، ص 299[ وهب

 - بحســب كانــط 
ً

وبعبــارةٍ أخــرى: أنـّـه لمّــا كان الوجــود ليــس محمــولا
ــود  ــه؛ لأنّ الوج ــن كمالات ــدّ م ــه على الإلٰه، ولا يع ــا ضرورة لحمل - ف

ــا نســبته إلى الله. ــم علين ، ليتحتّ
ً

ــا ليــس كمــالا أساسً

ــن  ــوّرٍ ع ــن تص ــط م ــه كان ــا يحمل ــر م ــدى تأث ــنّ م ــا يتب ــن هن وم
الوجــود على الجانــب العقــديّ، وأنّــه بســبب تصــوّره هٰــذا تنكّــر لدليــل 
ــن  ــلّ ع ــي لا تق ــات الّ ــن اليقينيّ ــكارت م ــدّه دي ي يع

ّ
ــوجّي الذ الأنطول

ــيّة. ــن الهندس ــة البراه يقينيّ
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بــل إنّ كانــط لــم يتعامــل مــع الوجــود حــىّ على مســتوى تعاملــه مــع 
ــةٌ، أصيــلٌ يفيــد موضوعــه شــيئاً  العــرض، فــإنّ العــرض بمــا هــو ماهيّ
حــن يُحمَــل عليــه، كالبيــاض - مثــاً - حــن يحمــل على الجســم، فإنّــه 
ــه، وهي  ــةً له بذات ــن ثابت ــم تك ــم ل ــدةٍ للجس ــةٍ جدي ــوت صف ــد ثب يفي
البيــاض. بينمــا الوجــود - عنــد كانــط - ليســت له هٰــذه الخاصّيّــة بتاتًــا. 
فبســبب تصــوّره هٰــذا كانــت النتيجــة الطبيعيّــة لفلســفة كانــط أن ترفض 
ــيّ على الاعــراف بالوجــود،  ــكارتّي المب ــوجّي الدي وبشــدّةٍ الدليــل الأنطول

ــه كمــالٌ يضــاف لمــا يتّصــف بــه. وأنّ

ــنٍ ضروريٍّ  ــوم كائ ــىّ الآن أنّ مفه ــل ح ــا قي ــح ممّ ــول: »يتّض ولذا يق
بإطــاقٍ هــو مفهــومٌ عقــيٌّ محــضٌ، أي مجــرّد أنـّـه فكــرة لا تــزال 
حقيقتهــا الموضوعيّــة بعيــدةً عــن أن يتــمّ البرهــان عليهــا، وبــأنّ العقــل 
بحاجــةٍ إليهــا، فليســت هٰــذه الفكــرة لتفعــل شــيئًا ســوى أنهّــا ترشــدنا 
ــال، ويخــدم في الواقــع ليضــع  ــه مســتحيل المن نحــو كمــالٍ معــنٍّ مــع أنّ
حــدودًا للفهــم أكــر ممّــا يخــدم لتوســيعه إلى موضــوعتٍ جديــدةٍ. والحــال 
أننّــا نجــد هنــا مــا هــو غريــبٌ ومفــارقٌ، وهــو أنّ الاســتدلال مــن وجــود 
ــةٍ على موجــودٍ ضروريٍّ على الإطــاق« ]كانــط، نقــد العقــل المحــض  معطًــى بعامّ

ــا(، ص 619[. ــم هن )ترجمــة غان

 واقعيًّــا، أعــي مفهومًــا يمكــن 
ً

»وعلى مــا يبــدو، ليــس الكــون محمــولا
أن يضــاف إلى مفهــوم شيءٍ. وهــو فقط طــرحٌ لــيءٍ أو لتعيّنــاتٍ معيّنةٍ في 
الحامــل. وهــو في الاســتعمال المنطــيّ مجــرّد رابطــةٍ لحكــمٍ. فالقضيّــة: كان 
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ــرًا، تتضمّــن مفهومــن، لــلٍّ منهمــا موضــوعٌ: الله  الله على كّل شيءٍ قدي
 إضافيًّــا، بل 

ً
والقــدرة على كّل شيءٍ، واللفــظ الصغــر )كان( ليــس محمــولا

فقــط مــا يطــرح المحمــول في نــوعٍ مــن الصلــة مــع الحامــل. فلــو أخــذت 
ــي مــن بينهــا أيضًــا القــدرة على كّل  الحامــل )الله( مــع كّل محمولاتــه )الّ
ــدًا إلى   جدي

ً
ــه الله، فــإنّي لا أضيــف محمــولا شيءٍ( وقلــت: كان الله أو إنّ

ــه، أي  ــع كّل محمولات ــه م ــل في ذات ــط الحام ــرح فق ــل أط ــوم الله، ب مفه
ــة  ــض )ترجم ــل المح ــد العق ــط، نق ــومي« ]كان ــع مفه ــة م ــوع بالصل ــرح الموض أط

مــوسى وهبــة(، ص 299[.

وقبــل الختــام لا يفوتــي أن أنــوّه إلى مــا ســقط فيــه كانــط مــن إنــكاره 
 لموضوعــه 

ً
لكــون الوجــود لا يحــي عــن شيءٍ أساسًــا، ولا يضيــف كمــالا

المحمــول عليــه؛ فــإنّ هٰــذا الــكام لا يمكــن قبــوله؛ لأنّ الوجــود إذا كان 
يحــي عــن تحقّــق موضوعــه - كمــا يقــول كانــط - فكيــف لا يحــي عــن 
ــق  ــإنّ التحقّ ــه. ف ــق موضوع ــو تحقّ ــن شيءٍ، وه ــي ع ــل هــو يح شيءٍ، ب
ــكّ  ــا لا ش ــق ممّ ــذا التحقّ ــا أنّ هٰ ــود. كم ــوم الوج ــه مفه ــي عن شيءٌ يح
فيــه كمــالٌ؛ لأنّ كــون الماهيّــة متحقّقــةً في الخــارج كمــالٌ لهــا، بــل هــو 
أســاس جميــع الكمــالات؛ فإنهّــا مــا لــم تكــن موجــودةً لــم يكــن لهــا أن 
ــر آثارهــا؛ لأنّ  تتّصــف بــيءٍ مــن كمالاتهــا العارضــة عليهــا، ولا تؤثّ
 في ظــرف الوجــود، بــل ليــس 

ّ
ــة( لا تظهــر إلا الآثــار )اللــوازم الاقتضائيّ

ــر  ــك غ ــوى ذٰل ــا س ــا، وكّل م ــا وذاتيّاته  ذاته
ّ

ــا إلا ــل تحقّقه ــة قب للماهيّ
ثابــتٍ لهــا، وإنمّــا هــو ممكــنٌ لهــا.
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فهــو خلــطٌ بــن كــون مفهــوم الوجــود ليــس له مــا بــإزاءٍ في الخــارج، 
وبــن عــدم حايتــه عــن شيءٍ أساسًــا.

خاتمةٌ: مقارنةٌ موقف الفلسفتين من الدليل الأنطولوجيّ

ــيّد  ــة للس ــفة اليمانيّ ــوجّي في الفلس ــل الأنطول ــا لدلي ــا عرضن ــد م بع
الدامــاد، والفلســفة الرانســندنتالّية لانــط، نريــد أن نختــم البحــث ولــمّ 

شــتاته مــن خــال مقارنــةٍ بــن مــا ذهــب إليــه كلٌّ مــن الفيلســوفن.

يشــرك كانــط مــع الســيّد الدامــاد في أنهّمــا ينظــران إلى الوجــود على أنهّ 
ــا  مجــرّد مفهــومٍ ذهــيٍّ لا حــظّ له مــن التحقــق الخــارجّي، فليــس عندن
شيءٌ خــارجيٌّ باســم الوجــود، وإنمّــا هــو مفهــومٌ ذهــيٌّ حــاكٍ عــن تحقّــق 
ــزع  ــه ين ــارج وكينونت ــن أو الخ ــيء في الذه ــق ال ــس تحقّ ــياء. فنف الأش
، أي ليــس له  ــويٌّ فلســيٌّ ــه مفهــوم الوجــود. فهــو مفهــومٌ ثان الذهــن من

ــقٌ في الخــارج، وإن كان له منشــأ انــزاعٍ في الخــارج. تحقّ

 أنّ الســيّد الدامــاد ينظــر إلى مفهــوم الوجــود على أنـّـه مفهــومٌ حقييٌّ 
ّ

إلا
واقــعيٌّ يحــي عــن شيءٍ كمــاليٍّ في الأشــياء، وهــو نفــس تحقّقهــا وتقرّرهــا 

في الخــارج أو الذهــن.

بينمــا يســلب كانــط كّل ذٰلــك عــن الوجــود، فهــو عنــده مجــرّد اعتبــارٍ 
، لا يفيــد شــيئًا كماليًّــا ولا معرفيًّــا؛ فــإنّ مفهــوم الوجــود لا يفيــد  ذهــيٍّ

حمــاً جديــدًا لموضوعــه.
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ي ورثــه 
ّ

هٰــذا مــن جهــةٍ ومــن جهــةٍ أخــرى أنّ الدليــل الأنطولــوجّي الذ
كانــط عــن أنســلم وديــكارت يختلــف عمّــا ورثــه الدامــاد عــن الفــارابّي؛ 
ــوب  ــرة الوج ــمٌ على فك ــاد قائ ــة الدام ــوجّي في مدرس ــل الأنطول ــإنّ الدلي ف
والإمــان. وهي في واقعهــا قاعــدةٌ عقليّــةٌ تبتــي على بديهــةٍ عقليّــةٍ، وهي 
ــده؛  ــةٍ توج ــن علّ ــدّ له م ــنٍ لا ب ــة، وأنّ كّل ممك ــة والمعلولّي ــدة العليّّ قاع
ــه في حــدّ ذاتــه متســاوي النســبة إلى الوجــود والعــدم، فخروجــه إلى  لأنّ
 

ّ
الوجــود لا يمكــن أن يكــون مــن ذاتــه، وإنمّــا يكــون بعلّــةٍ توجبــه، وإلا
لــزم اجتمــاع النقيضــن، وهٰــذه العلــة يجــب أن تكــون واجبــةً أو تنتــي 

ــةٍ واجبــةٍ. إلى علّ

بينمــا الدليــل الأنطولــوجّي في فلســفة كانــط الرانســندنتالّية، المــوروث 
عــن أنســلم وديــكارت، يبتــي على فكــرة الكمــال، وأننّــا عندمــا نتصــوّر 
ــوّره  ــدّ أن نتص ــل لا ب ــالٍ، ب ــكلّ كم ــفٌ ب ــه متّص ــوّره أنّ ــى الله نتص مع
أكمــل الموجــودات. وبمــا أنّ الوجــود كمــالٌ فيجــب أن يكــون الله متّصفًــا 

بهٰــذا الكمــال.

ومــن هنــا تصادمــت هٰــذه الفكــرة مــع مــا ذهــب إليــه كانــط مــن أنّ 
ــةً. ومــن  ــا معرف ــالٍ، ولا يفيدن ــه لا يحــي عــن كم الوجــود لا شيء، وأنّ
هنــا انتهــت فلســفته إلى أننّــا لا يجــب أن نلــزم باتصّــاف الله بالوجــود؛ 
، بــل ليــس بــيءٍ أساسًــا. فنحــن وإن ســلمّنا 

ً
لعــدم كــون الوجــود كمــالا

ــالٍ  ــس بكم ــود لي  أنّ الوج
ّ

ــالٍ، إلا ــكلّ كم ــف ب ــب أن يتّص ــأنّ الله يج ب
. حــىّ يلزمنــا الاعتقــاد بكونــه مــن صفــات الله



ولذا ذهــب إلى أنّ هٰــذا الدليــل لا يمكــن التســليم بــه وقبــوله، لا مــن 
ــل  ــذا الدلي ــاب أنّ هٰ ــن ب ــا  م ــارج، وإنمّ ــق الله في الخ ــكار تحق ــاب إن ب
يبتــي على أمــورٍ هي أشــبه بالخرافــات والموهومــات، وهــو كــون الوجــود 
 أنـّـه ينكــر 

ّ
له تحقّــقٌ، وأنـّـه كمــالٌ. فانــط وإن كان يســلمّ بوجــود الله، إلا

الالــزام بهٰــذا الدليــل.

ــود،  ــوم الوج ــر إلى مفه ــان في النظ ــط يختلف ــاد وكان ــيّد الدام فالس
ــي يبتــي  كمــا يختلفــان في صياغــة الدليــل الأنطولــوجّي، والقواعــد الّ

ــل. ــا الدلي عليه
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)((

الخلاصة

هٰــذا البحــث عبــارةٌ عــن محاولــة لتبيــن الخطــوط العامّــة للإصــاح اعتمــادًا على قــدرة العقــل 
ــات  ــق الالتف ــن طري ــون ع ــا يك ــاح إنمّ ــق الأوّل للإص ــر، فالطري ــال التفك ــة إعم ــو ملك ي ه

ّ
الذ

ــم  ــةٍ تنظّ ــةٍ واقعيّ ــةٍ برهانيّ ــةٍ عقليّ ــول إلى رؤي ــر للوص ــة التفك ــة ملك ــة وتقوي ــن العقليّ إلى القوان
الســلوك البــشريّ فــردًا ومجتمعًــا، وبالتــالي الوصــول إلى حلــم الحكمــاء في المدينــة الفاضلــة؛ ولأجــل 
أن لا يكــون البحــث تنظريًّــا فحســب؛ ذكــرت شــواهد تؤيّــد إمانيّــة هٰــذه المســألة، فــإنّ أدلّ دليــلٍ 
على الإمــان الوقــوع، فــأشرت الى علمــن معاصريــن اســتطاع تحقيــق أهــدافٍ عظيمــةٍ مــن خــال 
ي اســتطاع تأســيس 

ّ
الســر الفكــريّ الرصــن والســلوك العمــيّ التامــيّ؛ الأوّل الســيّد الخميــيّ الذ

ــج  ــار على النه ي س
ّ

ــدر الذ ــر الص ــيّد محمدباق ــاني الس ــا، والث ــة خارجيًّ ــة الفاضل ــم المدين ــاء معال وبن
نفســه ووصــل إلى الإصــاح مــن حيــث النظريّــة وأمّــا تطبيقــه عمليًّــا فلــم يســتطع لعــروض الموانــع، 
ي تــولد عنــه 

ّ
فالعنــر الأســاس في مثــل هٰــذه الحــركات الإصاحيّــة هــو البنــاء الفكــريّ الرصــن الذ

رؤيــةٌ فلســفيّةٌ ناضجــة، والإيمــان الراســخ بتلــك الرؤيــة، ولا أنــي وجــود أســبابٍ أخــرى، ولكٰنّهــا 
ــا للفكــر الفلســيّ في هٰــذه الحــركات، بــل وكّل حركــةٍ  تفيــد مــا أحــاول إثباتــه بــأنّ هنــاك دورًا مهمًّ

ــة السياســيّة. ــا في الحــركات الإصاحيّ ــةٍ وخصوصً إصاحيّ

الكلمــات المفتاحيّــة: الفكــر الفلســيّ - الحــركات الإصلاحيّــة - السياســة - الســيّد الخميــنّي 
- الشــهيد الصــدر 

)1( الدكتور سعد الغري، العراق، مدرسٌّ في قسم الفلسفة، جامعة المصطفى العالميّة.
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Abstract

This research is an attempt to clarify the general lines of reform depending on 

the ability of the mind, which is the faculty of thinking. The first way to reform 

is by paying attention to mental laws and strengthening the faculty of thinking to 

reach a realistic, evidentiary mental vision that organizes human behavior as an 

individual and society, and thus reaching the dream of the philosophers, in the 

utopia. In order that the research is not only theoretical, I mentioned evidences 

that support the possibility of this issue, if the evidence is that it is possible, 

I referred to two contemporary scholars who were able to achieve great goals 

through a sober intellectual life and an integrative practical behavior. The first 

is Imam Khomeini, who was able to establish and build the landmarks of the 

utopian city externally, and the second was Seyid Muhammad Baqir al-Sadr, who 

followed the same approach and reached reform in terms of theory, but as for its 

practical application, he was not able to overcome the obstacles. The basic element 

in such reform movements is the pure intellectual construction from which a 

mature philosophical vision is born, and a firm belief in that vision, I do not deny 

the existence of other reasons, but it is indicative of what I am trying to prove that 

there is an important role for philosophical thought in these movements, and in 

every reform movement, especially in political reform movements.

Key Words: philosophical thought, reform movements, politics, Imam 

Khomeini, Shahid al-Sadr
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المقدّمة

ــول إلى  ــا له للوص ــةٌ وفّره ــدراتٌ كامن ــه ق ــان ولدي ــق الله  الانس خل
ي هــو غايــة الخلقــة والهــدف منهــا، ولكٰــن نــرى أنهّ 

ّ
طريــق التامــل، الذ

يوجــد لدى كلٍّ منّــا منهــجٌ خــاصٌّ تلقّــاه مــن مصــدرٍ أو مصــادر متعــدّدةٍ 
ــا، أو  ــي درس فيه ــدارس الّ ــه الم ــه علي ي أملت

ّ
ــن الذ ــع، أو م )كالمجتم

ــره ببعــض الشــخصيّات، أو لأســبابٍ أخــرى(،  مــن خــال تقليــده لتأثّ
ــا مــا  ــا له ســلوكه الخــاصّ، فصاحــب المصــدر المــادّيّ دائمً اختلــف تبعً
تكــون توجّهاتــه مادّيّــةً وحسّــيّةً فــا يؤمــن بــيءٍ خــارج نطــاق هٰذيــن 
الأمريــن، وكذٰلــك في بقيّــة المصــادر الّــي تذكــر عدةً في نظريّــة المعرفــة 

ــة و...(. ــة والعقليّ ــة والإخباريّ )الإشراقيّ

وليــس معــى ذٰلــك أننّــا ننكــر أهمّيّــة بقيّــة المصــادر، ولكٰــن ينبــي 
ــدّة  ــه ع ــد أمام ــلوك ووج ــدئ إذا أراد الس ــإنّ المبت ــة، ف ــنّ الأولويّ أن نب
اختيــاراتٍ فقــد يقــع في الحــرة والــردّد، أو قــد يختــار منهجًــا يــؤدّي إلى 
 ،

ً
ــه أوّلا ــالك ب ــدئ الس ــا يبت ــنّ م ــدّ أن نب ــةٍ؛ لذا لا ب ــر صالح ــج غ نتائ

كمــا ونبــنّ أن الحيــاة إن نظرنــا إليهــا كصــورةٍ جميلــةٍ تشــاركت المصــادر 
ــة مــن  جميعهــا في رســمها فــا يخلــو مصــدرٌ مــن تلــك المصــادر المعرفيّ

التأثــر عليهــا، تحــت منظّــمٍ واحــدٍ مهــمٍّ وهــو العقــل.

فحينمــا نبــنّ للمتعلـّـم مــن البدايــة المنهــج الأفضــل اتبّاعــه كي يصــل 
إلى الكمــال المنشــود، نكــون بذٰلــك قــد وفّرنــا عليــه وقتًــا كثــرًا وجهــدًا 
كبــرًا، فمــن الجيّــد أن يتعــرّف الإنســان منــذ البــدء - وقبــل اســتحام 
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ــره  ــط تفك ــه أو نم ــر نهج ــن تغي ــالي لا يمك ــه، وبالت ــكه ب ــه وتمسّ رأي
ــو  ــث ه ــذا البح ــةٍ، وهٰ ــورةٍ قطعيّ ــلوكه وبص ــرة في س ــج المؤثّ - على المناه
ي يتــمّ فيــه بيــان واحــدٍ مــن 

ّ
عبــارةٌ عــن كلمــةٍ ضمــن كتــاب الحيــاة الذ

المناهــج الفكريّــة الّــي تؤثّــر على الســلوك الإنســانّي.

ــؤدّي إلى  ــي ت ــة الّ ــس المهمّ ــن الأس ــدٍ م ــان واح ــا بي ــاول هن فنح
الإصــاح بمختلــف جوانبــه لا ســيّما الســياسّي منــه؛ ألا وهــو الفكــر 
الفلســيّ القائــم على البرهــان، والمبتــي على القضايــا البينّــة والمبينّــة ومــا 

ــه. ــج وثمرات ــذا المنه ــلوكيّة لهٰ ــار الس هي الآث

أوّلً: تعريف المفاهيم

قبــل الدخــول للبحــث لا بــدّ مــن الســر على مــا جــرت عليــه ســرة 
 بالمباحــث التصوّريّــة؛ ليتمكّـــن القــارئ من 

ً
الحكمــاء مــن الابتــداء أوّلا

ي ورد في البحــث، وكمــا هــو معــروفٌ أنّ ثبوت شيءٍ 
ّ

معرفــة المصطلــح الذ
ــةٍ  ــد الحكــم على قضيّ ــا نري ــت له، ونحــن حينم ــوت المثب ــرع ثب ــيءٍ ف ل
 مــن معرفــة المــراد مــن مفرداتهــا لــي نحكــم 

ً
ــةٍ لا بــدّ لنــا أوّلا تصديقيّ

عليهــا ســلباً أو إيجابًــا، فــإنّ التصــوّر قبــل التصديــق.

) ـ المنهج العقليّ البرهانيّ

ــان  ــة في بني ــة الأوّلّي ــا البدهيّ ــد على القضاي ي يعتم
ّ

ــج الذ ــو المنه ه
الأســاس المعــرفّي، وبــه يرتفــع الــرح المعــرفّي، وتكــرّس الأدوات 
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الأخــرى للحصــول على المقدّمــات، ويســتخدم البرهــان كمنهــجٍ أســاسٍ 
لتحصيــل القضايــا، وبقيّــة الأدوات كالوحي والحــسّ والتجربــة هي أدواتٌ 
لا يمكنــه الاســتغناء عنهــا لجلــب المعلومــات الخارجيّــة الـّـي لا يســتطيع 
العقــل بنفســه الوصــول إليهــا، فمقوّمــات المنهــج العقــيّ البرهــانّي تكــون 
بحاكميّــة المنهــج العقــيّ على بقيّــة المناهــج، فيســتفيد مــن بقيّــة المناهــج 

ــه. كلٌّ بحســبه وبحســب حــدود حجّيّت

ــوّرات، وعلى  ــف التص ــه لكش ــوم مقام ــا يق ــدّ أو م ــد على الح فتعتم
البرهــان لكشــف التصديقــات، فتكون أسســها المعرفيّــة ورؤيتهــا الكونيّة 

ــة. ــة والأوّلّي ــا البدهيّ ــةٍ تنطلــق مــن القضاي ــةً على أســسٍ رصين مبتني

ــدّ أن تكــون مســتقاةً  ــةٍ تقدّمــت لــلأدوات الســابقة لا ب إنّ كّل حجّيّ
ــة  ــذه الصف ــك الأدوات هٰ ــع تل ــس لجمي ــالذات، ولي ــة ب ــا له الحجّيّ ممّ
والصاحيــة، أمّــا العقــل فلــه ذٰلــك وله حجّيّــةٌ ذاتيّــةٌ )بمعى أنّ كاشــفيّته 
ــا  ــب مشروعيّته ــا ويكتس ــات حجّيّته ــره لإثب ــاج إلى غ ــع لا تحت للواق
ــا  ــج حجّيّته ــة المناه ــي لبقيّ ــلٍ، ويعط ــلٌ على كّل دلي ــو دلي ــه(، فه من
ــورةٍ  ــن ص ــا م ــه مؤلفًّ ــان كون ــة للبره ــص الذاتيّ ــا؛ لأنّ الخصائ وحدوده
ــق في كّل  ــم المطل ــةً، فالحاك ــةً قطعيّ ــي نتيج ــةٍ وتعط ــادّةٍ يقينيّ ــةٍ وم بدهيّ
القضايــا هــو العقــل، ولكٰــن تــارةً يحكــم بنفســه، وأخــرى بالاســتعانة 
ــا وأخــرى يكــون  بغــره كالحــسّ والتجربــة، ومــرّةً يكــون حكمــه قطعيًّ
ــا نتيجــةً لاختــاف المــوادّ المســتخدمة في صورتــه، وعلى ضوئــه تــمّ  ظنّيًّ

ــق:  ــات المنط ــوعة مصطلح ــاء في موس ــس. ج ــاعت الخم ــيم الصن تقس
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»يلــزم ضرورة أن يكــون العلــم البرهــانّي مــن قضايــا صادقــةٍ، وأوائــل 
غــر ذات وســطٍ، وأن يكــون أعــرف مــن النتيجــة، وأكــر تقدّمًــا منهــا، 
ــد  ــانيٍّ، فق ــمٍ بره ــاء عل ــا على اقتن ــن كان عزمً ــا، وم ــون عللّه وأن يك
ــن  ــر م ــط أك ــادئ فق ــه بالمب ــه وتصديق ــون تعرّف ــه لا أن يك ــب علي يج
تعرّفــه وتصديقــه لمــا يتبــنّ منهــا. والعلــم البرهــانّي هــو الحاصــل لنــا مــن 
طريــق أنّــه يحصــل لنــا برهانــه. وكّل علــمٍ برهــانيٍّ هــو في ثاثــة أشــياء: 
ي نظــره 

ّ
أحدهــا الأشــياء الـّـي نضــع أنهّــا موجــودةٌ )وهي ذٰلــك الجنــس الذ

ــا  ــال له ــي يق ــة الّ ــوم المتعارف ــا(؛ والعل ــودة له بذاته ــرات الموج في التأث
ــي منهــا يبيّنــون(؛ والثالــث التأثــرات،  ــةٌ، )وهٰــذه هي الأوائــل الّ عميّ
ــا، وفي  ــدٍ منه ــدلّ كّل واح ــا ذا ي ــذًا على م ــذون أخ ــي يأخ ــك الّ وهي تل
بعــض العلــوم لا مانــع يمنــع أن نصــدّق بــيءٍ شي ءٍ مــن هٰــذه. والعلــم 
البرهــاني خاصّتــه لا تقبــل التغــرّ و لا الفســاد ولا يحــر ببــال المعتقــد له 
إمــان مقابلــه مــا دام المعتقــد له صحيــح العقــل موجــودًا« ]فريــد جــر و...، 

موســوعة مصطلحــات علــم المنطــق عنــد العــرب ، ص563 و564[.

ممّــا تقــدّم يتّضــح أنّ المــراد مــن المنهــج العقــيّ هــو مــا يشــتمل على 
الخصائــص التاليــة:

ـ أنهّ مؤلفٌّ من قضايا يقينيّةٍ صادقةٍ بينّةٍ أو مبينّةٍ.

ـ صورته يقينيّةٌ.

ـ أنهّ يعطي الحجّيّة لغره، وحجّيّته ذاتيّةٌ.
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ـ أنهّ يستعمل لمعرفة اليقن بالوجود و السبب معًا.

ــا  ــنّ أنهّ ــي نظ ــياء الّ ــا الأش ــورٍ: أحده ــة أم ــه ثاث ــب من ــه يطل ـ أنّ
ــل  ــذه هي الأوائ ــةٌ وهٰ ــا عمّيّ ــال له ــي يق ــة الّ ــوم المتعارف ــودةٌ. والعل موج
ــذًا على  ــذون أخ ــي يأخ ــك الّ ــرات، وهي تل ــون. والتأث ــا يبيّن ــي منه الّ
مــا ذا يــدلّ كّل واحــدٍ منهــا، وفي بعــض العلــوم لا مانــع يمنــع أن نصــدّق 

ــذه. بــيءٍ شيءٍ مــن هٰ

ــرّ ولا الفســاد، ولا  ــل التغ ــن البرهــان لا يقب ــم الحاصــل م ـ أنّ العل
يحــر ببــال المعتقــد له إمــان مقابلــه مــا دام المعتقــد له صحيــح العقــل.

2 ـ تعريف الحركة الإصلاحيّة السياسيّة

ــة، أي  ــة الأينيّ ــا الحرك ــة، وأوضحه ــور الواضح ــن الأم ــة م الحرك
الانتقــال مــن نقطــةٍ إلى نقطــةٍ أخــرى، كحركــة الشــخص اليوميّــة مــن 

ــانّي: ــال الجرج ــة، ق ــىّ بالحرك ــا يس ــو م ــة، وه ــت إلى المدرس البي

»)الحركــة( الخــروج مــن القــوّة إلى الفعــل على ســبيل التدريــج، قيّــد 
بالتدريــج ليخــرج الكــون عــن الحركــة، وقيــل هي شــغل حــزٍّ بعــد أن 
ــا أنّ  ــن كم ــن في مان ــان في آن ــة كون ــل الحرك ــر، وقي ــزٍّ آخ كان في ح
الســكون كونــان في آنــن في مــانٍ واحــدٍ« ]الجرجــانّي، التعريفــات، ج 1، ص 37[.

ولكٰــن في الاصطــاح الفلســيّ لهــا عــدّة معــانٍ، كمــا نقــل صاحــب 
كتــاب "الفــارابّي في حــدوده ورســومه"، حيــث قــال: »هي مــا كانــت مــن 
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شيءٍ إلى شيءٍ وفي مســافةٍ وفي زمــانٍ، وكانــت عرضًــا في جوهــرٍ جســمانيٍّ، 
ي يحصل 

ّ
وكانــت توجــد عــن محــرّكٍ. إنّ ماهيّــة الحركــة إنمّــا هي بالــي ء الذ

بالحركــة وبالغايــة الـّـي إليهــا ينتــي المحــرّك بالحركــة. ليــس للحركــة حــدٌّ 
لأنهّــا مــن الأســماء المشــكلة؛ إذ هي مقولــةٌ على النقلــة والاســتحالة والكون 
والفســاد؛ ولكٰــنّ رســمها أن يقــال إنهّــا خــروج مــا هــو بالقــوّة إلى الفعل... 
وليســت الحركــة مــن الأســماء المشــركة. لا ابتــداء زمــانّي للحركــة، ولا 

انتهــاء زمــانّي لهــا« ]آل ياســين، الفــارابّي في حــدوده ورســومه، ص 210 و211[.

ــح واللغــة -  ــا - بقطــع النظــر عــن المصطل ــة هن ــراد مــن الحرك والم
التحــوّل مــن نقطــةٍ إلى أخــرى في تغيــر النظــام عــبر تعقّــلٍ، وتشــخيص 
ــه  ــا في ــام بم ــمّ القي ــة، ث ــاد الداعي الى الحرك ــمّ إيج ــه، ث ــاد في الفس
المصلحــة نحــو الغايــة، والّــي هي الإصــاح، وهي تتطابــق مــع مفهــوم 

ــاعّي. ــر الاجتم التغي

ــن  ــةً م ــع طبق ي يدف
ّ

ــامّ الذ ــار الع ــة هي التيّ ــة السياس ــة في لغ والحرك
ــام  ــةً إلى تنظيــم صفوفهــا بهــدف القي ــةً معيّن ــةً اجتماعيّ الطبقــات أو فئ
بعمــلٍ موحّــدٍ لتحســن حالتهــا الاقتصاديّــة أو الاجتماعيّــة أو السياســيّة 

ــة، ج 2، ص 222 و223[ ــوعة السياس ــالي، موس ــا. ]الكي ــينها جميعً أو تحس

فمرادنــا مــن الحــركات الإصاحيّــة هنــا الحــركات الموصلــة إلى مــا يصلــح 
ــبر  ــت ع ــواءٌ أكان ــابّي، س ــب الإيج  إلى الجان

ً
ــولا ــلأ وص ــلأ الخ ــأ ويم الخط

تدخّــلٍ في النظــام الســياسّي أم لا، فوصفناهــا بالإصاحيّــة لكونهــا تحــدث 
إصاحًــا نوعيًّــا في بعــض المجــالات، وتختلف باختــاف متعلـّـق الإصاح.
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ــع  ــبر وض ــن ع ــع الراه ــر للوض ــد بتغي ــياسّي يتجسّ ــاح الس فالإص
ــع  ــوض بالوض ــه والنه ــة إدارت ــن ناحي ــد م ــاش الب ــي إنع ــطٍ تقت خط
ــدل،  ــان والع ــا الأم ــود فيه ــة، ويس ــره الأمّ ــي على أث ــياسّي، فرت الس
ــن  ــيّة ع ــة السياس ــل إلى العدال ــة لتص ــوض بالأمّ ــة النه ــك محاول وكذٰل
طريــق وضــع الرجــل المناســب في المــان المناســب، بمــا يلــيّ حاجــات 

ــه. ــد علي ــا تعتم ــا وم ــة تفكره ــة وطبيع الأمّ

ثانيًا: المباني العقليّة للإصلاح السياسيّ

طالمــا حلــم الكثــر مــن المصلحــن بالوصــول إلى مجتمــعٍ مثــاليٍّ ينعــم 
ــةً مــن  الجميــع فيــه بالعيــش الهــادئ المطمــنّ، فمنهــم مــن صــاغ نظريّ
ــاول  ــة وح ــذه المرحل ــاز هٰ ــن اجت ــم م ــع، ومنه ــد في الواق دون أن تتجسّ
ــةٍ أن  ــدو لأوّل وهل ــد يب ــاح، وق ــل إلى الإص ــةٍ كي يص ــورٍ واقعيّ ــل أم فع
ذٰلــك الأمــر )الإصــاح( أشــبه بالأمــور المثالّيــة، ولا يمكــن أن يوجــد 
واقعًــا؛ بيــد أنّ ذٰلــك ليــس ببعيــدٍ وليــس مخالفًــا للواقــع؛ فــإنّ العيــش 
الهــادئ المســتقرّ إنمّــا يكــون عــبر إيجــاد قانــونٍ تــامٍّ ينعــم بــه النــاس، 
ــب  ــع يج ــاح المجتم ــاول إص ــن يح ــون له، فم ــون، وممتثل ــقٍ للقان ومطبِّ
 أن يتعــرّف عليــه، فــإنّ عــدم معرفتــه قــد تــؤدّي بالمصلــح إلى 

ً
عليــه أوّلا

الإفســاد وهــو لا يــدري، وبعــد التعــرّف عليــه يحــاول معرفــة المشــاكل 
ــب  ــا بحس ــول له ــاد الحل ــمّ إيج ــتقراءها ث ــه، واس ــي تصيب ــة الّ الواقعيّ
معرفتــه، وبحســب المعلومــات الـّـي اســتقاها مــن رؤيتــه، ومــن الأســس 

ــي بــى عليهــا أيديولوجيّتــه وثقافتــه. الّ
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ــن  ــةٌ م ــن أسٍر، وكّل أسرةٍ متكوّن ــوّنٌ م ــه متك ــا أنّ ــع وبم إنّ المجتم
 مــن إيجــاد الإصــاح في 

ً
أفــرادٍ، فــإن أردنــا إصــاح المجتمــع لا بــدّ أوّلا

ــا تصلــح  ، ثــمّ بعدهــا يــأتي الدور للمجتمــع، وإنمّ
ً

الأسر والعائــات أوّلا
ــق إصــاح أفرادهــا. ــة عــن طري الأسر والعائل

إنّ الخطــوة الأولى نحــو الإصــاح في المجتمــع هي عــن طريــق معرفــة 
المجتمــع ومعرفــة أخطــاره والآفــات الـّـي تصيــب المجتمعــن فيــه، وبمــا 
ــج مــن المصلــح فــي  ــةٍ في المجتمــع، تنت ــةٍ تغيريّ ــارةٌ عــن حرك ــه عب أنّ
ــه،  ــتى علوم ــف اس ــه، وكي ــح نظريّت ــه المصل ــى علي ــا ب ــد على م تعتم

وفهمــه الحاصــل للمجتمــع.

فمــن كان قــد بــى نظريّتــه على الفكــر الفلســيّ فــا بــدّ أن تكــون 
النتائــج المرتبّــة عليــه ذات أثــرٍ كبــرٍ ومفيــدٍ، ومقتضيــةً لفهــمٍ واســعٍ 
ــا  ــر إيجابً ــي تؤثّ ــل الّ ــىّ العوام ــل وح ــه، ب ــة إصاح ــع وكيفيّ للمجتم
ــمّ عندهــم  ــاءً على مــا ت ــه الحكمــاء بن ــه، وهــو مــا يعتقــد ب وســلباً علي
مــن الرؤيــة الكونيّــة القائمــة على البرهــان العقــيّ؛ فالتجــرّد عــن المــادّة 
ــع  ــام البدي ــه وبالنظ ــع جهات ــن جمي ــاملةٍ م ــرةٍ ش ــم بنظ ــر إلى العال والنظ
ــة  ــن للعبثيّ ــث لا يمك ــة، بحي ــة والمعلولّي ــم على أسّ العليّّ ــق القائ الدقي
ــه. ]انظــر:  والصدفــة أن يكــون لهــا دخــلٌ فيــه، بــل الحكمــة واضحــةٌ في

ــة، ص 105 و146[ ــة  الفاضل ــل المدين ــارابّي، آراء أه الف

ــةٌ  ــةٌ نات ــد عمّ ــه قواع ــر في ــي للناظ ــك تعط ــه تل ــن حيثيّت ــو م وه
ــةٌ  ــا وثقاف ــج أيديولوجي ــا تنت ــا له ــل وفقً ــو عم ــة؛ ل ــة الخاصّ ــن الرؤي ع
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تمكنــه مــن الوصــول إلى تحقيــق العدالــة الاجتماعيّــة، إن الــزم بنفــس 
ــة. ــة الحقّ ــة الكونيّ ــن الرؤي ــتقاها م ــي اس ــراتيجيّة الّ الاس

ــن  ــمٍ، لا ع ــقٍ حكي ــا لخال ــه مخلوقً ــم وكون ــرّدة للعال ــرة المج فالنظ
ــا على  ــر بدوره ــةً تؤثّ ــانٍ خصوصيّ ــلّ إنس ــي ل ــةٍ تعط ــل لحكم ــثٍ، ب عب

ــات. ــوّن المجتمع ــةٌ تك ــا لبن ــث إنهّ ــن حي الأسر م

فبهٰــذه الرؤيــة العقليّــة للواقــع وللمجتمــع تمكّنــه مــن تغيــر مــا هــو 
ــن  ــتعانة بالقوان ــل بالاس ــة إلى التام ــة الموصل ــم الخريط ــبر رس ــه ع علي
يّــة الّــي تعــل مــن العوائــل المتفرّقــة مــن حيــث الثقافــة والســلوك 

ٰ
الإله

مجتمعًــا قــادرًا على تكويــن المدينــة الفاضلــة الّــي ينعــم بهــا الجميــع مــن 
غــر ظلــمٍ ولا إجحــافٍ.

ــة إصــاح المجتمعــات والخطــوة الأولى  ــذا الأســاس فــإنّ بداي وعلى هٰ
نحوهــا عــن طريــق معرفــة اللبنــات الـّـي تكوّنــت منهــا، وهي الأسر الـّـي 

تتكــوّن بدورهــا مــن الأشــخاص.

فالبدايــة تكــون مــن النفــس الإنســانيّة عــن طريــق تهيئتهــا للوصــول 
ــس هي  ــة النف ــيّ، فمعرف ــا الداخ ــد إصاحه ــارجّي بع ــاح الخ إلى الإص

المفتــاح لإصــاح المجتمــع.

والاســتفادة مــن المعــارف النفســيّة الّــي تتلقّاهــا عــن طريــقٍ معــرفيٍّ 
ــق  ــنّ الطري ــا، وتب ــس نظريًّ ــل النف ــر على تكام ــحٍ تؤثّ ــيٍّ صحي فلس
ــةٍ  ــا خاصّ ــم أيديولوجي ــبر رس ــلوكيًّا ع ــا وس ــا عمليًّ ــول إلى تكامله للوص

ــم. ــة للعال ــرة الواقعيّ ــاءً على النظ بن
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فتبــدأ بخطواتهــا الأولى في معرفــة حيثيّتهــا ثــمّ إلى الآخريــن لتكويــن 
ــاب  ــاء في كت ــاعّي، ج ــاح الاجتم ــق الإص ــن طري ــل ع ــع الفاض المجتم

ــة":  "السياســة المدنيّ

ــن  ــروريّ م ــا ال ــمّ له ــن أن يت ــي لا يمك ــواع الّ ــن الأن ــان م »الإنس
 باجتماع جمــاعتٍ منهــا كثرةٍ 

ّ
أمورهــا ولا تنــال الأفضــل مــن أحوالهــا إلا

ــة،  ــرّة والمتنوعّ ــان المتك ــات الإنس ــار حاج ــدٍ«؛ باعتب ــكنٍ واح في مس
ــوده،  ــوزّع جه ــاج إلى أن ي ــه، فيحت ــة حوائج ــرده تلبي ــتطيع بمف ــا يس ف
وتتخصّــص كّل مجموعــةٍ بتلبيــة حاجــاتٍ معيّنــةٍ كي تحصّــل الأفضــل لهــا 

ــاة. في الحي

ويكمــل قائــاً: »والجمــاعت الإنســانيّة منهــا عظــى ومنهــا وســطى 
ــع  ــرةٍ تتم ــمٍ كث ــة أم ــى هي جماع ــة العظ ــرى، والجماع ــا صغ ومنه
ــة«  ــا المدين ــي تحوزه ــرى هي الّ ــة، والصغ ــطى هي الأمّ ــاون، والوس وتتع

]الفــارابّي، آراء أهــل المدينــة  الفاضلــة، ص 27[.

  ثــمّ يبــنّ أوّل التجمّعــات الّــي يمكــن تلبيتهــا لكمــالات الإنســان، 
فيقــول: »فالمدينــة هي أوّل مراتــب الكمــالات. وأمّا الاجتمــاعت في القرى 
ــذه منهــا  والمحــالّ والســكك والبيــوت فــي الاجتمــاعت الناقصــة، وهٰ
ا وهــو الاجتمــاع المــنزلّي، وهــو جــزءٌ لاجتمــاع في  مــا هــو أنقــص جــدًّ
ــة، وهٰــذا  الســكّة، والاجتمــاع في الســكّة هــو جــزءٌ لاجتمــاع في المحلّ
الاجتمــاع هــو جــزءٌ لاجتمــاع المــدنّي« ]الفــارابّي، كتــاب السياســة المدنيّــة، ص 73[.
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ــركات  ــي الحــ ــه فـ ــفيّ وتطبيقاتـ ــر الفلسـ ــاذج الفكــ ــا: نمـ ثالثً

الإصلاحيّــــة السياســــيّة

كي يكــون بحثنــا عمليًّــا وليــس نظريًّــا فحســب، نذكــر بعــض 
أساسًــا  الفلســيّ  الفكــر  ــذت 

ّ
اتخ التطبيقــات والنمــاذج لحــركاتٍ 

ــةٌ ـ مــن  ــة حــركاتٌ إصاحيّ ــة الماضي لنهضتهــا، فقــد حدثــت في الأزمن
ــةٍ  ــالٍ آنيّ ــا على ردود أفع ــي بعضه ــد ب ــرةٌ، ق ــح ـ كث ــر المصلِ ــة نظ وجه
ــلٍ  ــرٍ وتأمّ ــة تفك ــر كان حصيل ــض الآخ ــذاك، والبع ــود آن ــع الموج للوض
جهيــدٍ مــن قبــل كبــار العقــول، واســتنُتجت بعــد تنظــرٍ محكــمٍ، ومــن 
أهمّهــا تلــك القائمــة على الفكــر الفلســيّ، فــرى الكثــر مــن الفاســفة 
ــق،  ــر للتطبي ــوا التفك ــر، وحاول ــر للتفك ــن التفك ــوا ع ــد خرج ق
فنحــاول أن نســلطّ الضــوء على نمــوذجٍ مــن هٰــذه الحــركات بغــضّ النظــر 
عــن إصابتهــا للواقــع وعدمهــا، ونتاجهــا العمــيّ وعدمــه. ]انظــر: أحمــد 

ــث[ ــر الحدي ــاح في الع ــاء الإص ــن، زعم أم

ــوا  ــد أسّس ــا، فق ــث عنه ــدد الحدي ــن بص ــي نح ــاذج الّ ــا النم أمّ
ــةً؛ إذ  ــم الأولى قويّ ــت خطوته ــتحكمةٍ، فان ــم مس ــان على دعئ البني
ــر  ــطة الفك ــم بواس ــوا معارفه ــليمة وحصّل ــرة الس ــن الفط ــدؤوا م ب

المرتـّـب على الفكــر، 

، ثــمّ يبــنّ بــه أمــرًا آخــر، فحصلــوا على المــدركات  أمــرٌ بــنٌّ
وبنــوا  الواقــعّي وحــددوه وشــخّصوه  الكمــال  الصحيحــة، وعرفــوا 
المقدّمــات للوصــول إليــه، فأثمــرت المقدّمــات عنــد بعضهــم، واقتطفــوا 
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ــت  ــدر فان ــهيد الص ــا الش ــيّ، أمّ ــام الخمي ــة الإم ــا في حرك ــا كم ثماره
ــع. ــق في الواق ــل وتطبَّ ــه تص ــل مقدّمات ــم تع ــع ل ــاك موان هن

إنّ البحــث عــن هٰذيــن العلمــن بحــثٌ عــن أبــرز رجــال الإصــاح في 
يــن حاولــوا الوصــول لنــشر الخــر 

ّ
القــرن العشريــن؛ بــل مــن النــوادر الذ

ونجحــوا في الجملــة، وقــد كلفّهــم هٰــذا النجــاح كثــرًا في الحيــاة الدنيــا، 
فــا بــدّ مــن الاســتفادة مــن تاربهــم عــن طريــق بيــان المقدّمــات الّــي 
ــشره.  ــاح لن ــالات الإص ــاء ورج ــم الصلح ــدي به ــا؛ كي يقت ــوا عليه بن
ــشر  ــتطيع ن ــياسّي لا يس ــاح الس ــام الإص ــان زم ــك الإنس ــم يمتل ــإن ل ف
ــر ببعــض  ــة الشــاملة، ويمكــن أن يؤثّ ــة العامّ ــه التامّ الإصــاح بصورت
ــن  ــذوه، ولكٰ ــذون ح ــه ويحت ــدون ب ــه ويقت ــن يخالطون ي

ّ
ــخاص الذ الأش

كحركــةٍ إصاحيّــةٍ يمكــن للجميــع الاســتفادة مــن تربتهــا ومــن مواضع 
القــوّة والضعــف، فــا يبــدأ مــن الصفــر.

) ـ  الحركة الإصلاحيّة الاجتماعيّة للإمام الخمينيّ

ــا  ــد له ــهولة أن نج ــن الس ــس م ــي لي ــة الّ ــخصيات العظيم ــن الش م
مثيــاً بــن القــادة على مــرّ العصــور والأزمنــة هــو الإمــام الخميــيّ، إذ 
كان يجمــع الإيمــان بالعمــل الصالــح، ويمتــاز بــالإرادة القويّــة والشــجاعة 
والأخــاق الحميــدة والحكمــة وباغــة الحديــث والمنطــق المتــن والصفــاء 
المعنــويّ، وأيضًــا كان يتّصــف بالصــدق والتــى والــورع والحــزم والقيــادة 
ــيّة  ــرى النفس ــات الأخ ــن الصف ــا م ــان وغره ــف والإيم ــذّة والعط الف

الفريــدة الّــي مــن النــادر أن تتمــع في إنســانٍ واحــدٍ.
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ب الإمام الخمييّ:
ّ

ي كان أحد طا
ّ

يقول الشيخ جعفر سبحاني الذ

ــاة الإمــام يتّصــف بصبغــةٍ خاصّــةٍ لا يمكــن  »إنّ البعــد المهــمّ في حي
 إذا كان على اتصّــالٍ مبــاشٍر بــه لفــرةٍ طويلــةٍ، 

ّ
لأحــد الوقــوف عليهــا، إلا

ي يقــي معظــم عمــره في تربيــة عقلــه وإدراكــه، نجــده 
ّ

فالفيلســوف الذ
ــاس،  ــة للن ــاة اليوميّ ــة والحي ــائل العرفيّ ــوض في المس ــن الخ ــد ع يبتع
ــتنباطات  ــع الاس ــر م ــة في التفك ــوف الدقّ ــع في الفيلس ــدر أن تتم وين
ــك الحــال بالنســبة لأهــل العلــم والفكــر  ــات، كذٰل ــة مــن الرواي العرفيّ
يــن يهتمّــون بمطالعــة الكتــب والنظريّــات العلميّــة، لكٰنّهــم لا 

ّ
الذ

ــق  ــك يتّف ــم ذٰل ــم، ورغ ــاد والعال ــيّة في الب ــاع السياس ــون بالأوض يهتمّ
ــق  ــا نطل ــدٍ، وعدةً م ــخصٍ واح ــن في ش ــن الصفت ــاع هات ــا اجتم أحيانً
ــا في  ــدر اجتماعه ــي ين ــادّة الّ ــات المتض ــذه الصف ــل هٰ ــاع مث على اجتم
ــادّ  ــع التض ــو بالطب ــداد"، وه ــاع الأض ــاحَ "اجتم ــدٍ اصط ــخصٍ واح ش
ــا على  ــا جليًّ ــن مصداقً ــر المؤمن ــبر أم ــيّ، ويعت ــس المنط ــيّ ولي الفلس
هٰــذا الاصطــاح، وكان الإمــام الخميــيّ الابــن والخلــف الصالــح لأمــر 
المؤمنــن  وارثـًـا لجــدّه في امتــاك مثــل هٰــذه الخصّيصــة مــن اجتماع 
الأضــداد في شــخصيّته، فــان مظهــرًا للعاطفــة، لكٰنّــه في الوقــت ذاتــه 
ــا  ــر بالظــروف الإنســانيّة، ومقاومً كان بطــاً شــجاعً، وكان شــديد التأثّ
وشــديد البــأس في مقابــل الظلــم والطغيــان، وكان فيلســوفاً دقيقًــا أدرك 
 

ً
يّــة، بــل وتذوّقهــا وفي نفــس الوقــت كان سياســيًّا عدلا

ٰ
بحــقٍّ الأمــور الإله

ومدبّــرًا أيضًــا، فتمكّــن بقوّتــه وصابتــه مــن أخــذ زمــام أمــور البــاد 
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 وإيصالهــا إلى الأمــان، ومطّلعًــا على معظــم الأحــداث السياســيّة في العالــم« 
 .]http://alwelayah.net/post/12500[      

ومن أهمّ خصائصه اليّ كان يمتلكها:

أ- تأثير العلوم العقليّة على شخصيّته

ــه ســوف  حينمــا يأنــس شــخصٌ مــا بمســألةٍ أو عمــلٍ أو حرفــةٍ، فإنّ
يأخــذ منهــا ويحصــل نــوعٌ مــن الانســجام بينهمــا، وهٰــذا الأمــر ضمــن 
ــدان  ــة، والوج ــة البشريّ ــة الطبيع ــن منظوم ــل ضم ــي تدخ ــور الّ الأم
ــدأ  ــد ب ــيّ نجــده ق ــام الخمي ــا ناحــظ ســرة الإم ــك، وحينم يشــهد بذٰل
بدايــةً علميّــةً متقنــةً، فأسّــس أساسًــا مهنيًّــا، فــان أوّل مــا درســه علــم 
ي يســر عليــه 

ّ
المنطــق؛ لكونــه خادمًــا للعلــوم، وجعلــه هــو المقيــاس الذ

في ضمــن العلــوم المعتمــدة عليــه.

ــن  ــي تمكّـ ــور الّ ــمّ الأم ــن أه ــاة م ــاسٍ في الحي ــزانٍ ومقي ــل م فجع
ــة  ــة المطلوب ــا، والغاي ــوّ تحقيقه ــداف المرج ــر إلى الأه ــن النظ ــل م الجاع
ــإن كان في  ــا، ف ــي كان عليه ــة الّ ــن الحرك ــتحصل م ــاج المس ــه والنت من
خــاف ذٰلــك، فيحــاول تصحيــح مســاره والرجــوع إلى الجــادّة الســويّة، 
عــن طريــق محاســبة نفســه، والتفكّــر في الأســس والمبــادئ الّــي انطلــق 
منهــا، ومحاولــة تقييمهــا واســتبدالها إن تطلّــب الأمــر، وهٰــذا يعــدّ مــن 

ــه. ــان في حيات ــدات على الإنس ــبر المجاه أك

وكان الإمــام الخميــيّ بحكمتــه وســرته الهادئــة متوقّــد الذهــن وواســع 
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الذكاء، يطــى على حديثــه الحكمــة والأخــاق الرفيعــة والعشــق الإلـٰـيّ؛ 
لتأثـّـره بــالدروس العلميّــة وكلمــات أهــل البيــت  والحكمــة العمليّــة؛ 

لأنـّـه كان قــد أسّــس بنيانــه على أســاسٍ معــرفيٍّ متــنٍ.

ــة  ــإنّ معرف ــه، ف ــفة علي ــر الفلس ــث تأث ــن حي ــر م ــك الأم وكذٰل
ــق أســبابها، تعطــي للهــن ملكــةً في عــدم التســليم  الأمــور عــن طري
ي دلّ الدليــل عليه، فليســت 

ّ
بــكلّ قــولٍ، بــل باتبّــاع القــول البرهــانّي الذ

هنــاك أحــامٌ مســبقةٌ عنــد العقــل تمنعــه مــن التســليم بمــا دلّ البرهــان 
عليــه، بخــاف بعــض العلــوم التاريخيّــة أو الفقهيّــة، فــإنّ الانطبــاعت 
المســبقة عــن الواقــع تمنــع مــن قبــول بعــض الأخبــار والروايــات، وتحاول 
ــاعتٍ،  ــن انطب ــده م ــا عن ــخص م ــرّ  الش ــن كي لا يغ ــا أمك ــا بم تأويله

ــا. خصوصًــا إذا لــم يكــن الدليــل قطعيًّ

ــدّم  ــا، فتق ــراءةً وتدريسً ــفة ق ــه بالفلس ــظ اهتمام ــا ناح ــن هن وم
النفــسُ البرهــان على بقيّــة الأدلـّـة الظنّيّــة غــر القطعيّــة، وتقــدّم المجــرّدة 
على غرهــا، وهٰكــذا، وإن وصلــت إلى هٰــذه المرحلــة فســوف لا تقي ولا 
تحكــم ولا تعتــي بــأيّ اعتبــارٍ آخــر ســوى الحجّــة والدليــل، وســتبحث 

الأمــور عــن طريــق أســبابها، وترفــض التســامح العــرفّي.

وممّــا تمخّــض مــن تأثــرات الفلســفة عليــه خصوصيّــة الإبــداع في 
ــةٍ لإصــاح المجتمــع، وأهــمّ مــا يمكــن أن يبــدأ الإصــاح  طــرح نظريّ
منــه هــو التغيــر الســياسّي كمــا فعلــه، فنظرتــه للواقــع الســياسّي كانــت 
ــةٍ،  ــسٍ صحيح ــن أس ــةٍ ضم ــراءةٍ صحيح ــن ق ــةً م ــةً نات ــرةً دقيق نظ

ــوتٍ واقــعّي. ــةٍ لهــا مقــام ثب فتعــرّف للواقــع بواســطة أدواتٍ معرفيّ
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ب- نظرته الثاقبة للواقع

ــاك خطــوطٌ حمــرٌ لا يتجــرّأ النــاس التقــرّب منهــا، فضــاً عــن  هن
ــة  ــوم العقليّ ــة العل ــا دراس ــا لن ــي توفّره ــزة الّ ــا، والم ــوج فيه الول
والفلســفة هــو وجــود مــزانٍ يمكــن قيــاس الأفــار والأفعــال عليــه، 
ومــن خــاله يمكــن تحديــد صحّتــه أو ســقمه، ومســألة دراســة العلــوم 
ــام،  ــد الإم ــةً عن ــت عميق ــةٍ كان ــورةٍ خاصّ ــفة بص ــة والفلس العقليّ
ــدوره إلى  ــؤدّي ب ــا ي ــع، م ــاح المجتم ــا في إص ــتفادة منه ــاول الاس وح

ــياسّي. ــاح الس الإص

وفي بعــض الأحيــان ينصــبّ تفكــر الشــخص بحســب مــا اهتــمّ بــه، 
دون النظــر إلى الواقــع ومــا يؤثـّـر في المجتمــع، وبمــا أنّ جــلّ اهتمــام أكــر 
العلمــاء بالجانــب الفقــيّ والأصــولّي، يظــنّ بعضهــم أنّ الإصــاح يكون 
ــع  ــنّ الواق ــب، ولكٰ ــة فحس ــة والأصولّي ــام الشرعيّ ــة الأح ــبر تهيئ ع
ــف  ــدةً يختل ــرةً واح ــم نظ ــر الى العال ي ينظ

ّ
ــام الذ ــراه الإم ــا ي ــب م بحس

ــون  ــا يك ــاح، فكم ــو الإص ــاة ه ــلوبه في الحي ــإنّ أس ــاره؛ ف ــن أنظ ع
ــة التكليــف  ــاء وإيصــال النــاس إلى شــاطئ الأمــان مــن ناحي عــبر الافت
ــق  ــن طري ــه، ع ــرار وصناعت ــك الق ــبر مل ــون ع ــك يك ــشرعّي، كذٰل ال
ــمّ كيــف يســوس النــاس ويقودهــم  ــا، ث ــه ثانيً  وأسرت

ً
ــر نفســه أوّلا تدب

ــن  ــض الباحث ــول بع ــا، يق ــام ثالثً ــن الإم ــا ع ــاره نائبً ــم باعتب وينجيه
ــذه: ــام هٰ ــة الإم ــول خصوصيّ ح

ــة هــو اســتحضار  ــيّ في الحــوزة العلميّ »أوّل عنــاصر الإصــاح الخمي
الواقــع ووعي الزمــان، فالإمــام الخميــيّ لا يــرى مــن المســموح بعــد اليوم 
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ــة للنــاس،  أن يكــون المرجــع غــر معــيٍّ بالحيــاة السياســيّة والاجتماعيّ
ٌّ وعمٌّ، ولا 

ّ
ــه كل ــاس أنّ ــات على أس ــول في اليوميّ ــن الدخ ــه ع ــزّه نفس ينـ

يحــر في واقــع الحيــاة على أســاس أنـّـه يــؤتى ولا يــأتي. لــم تقــف القضيّــة 
عنــد هٰــذا الحــدّ، بــل طــوّر الخميــيّ مــن هٰــذا الموضــوع أواخــر حياتــه، 
ــياق  ــاد، وفي س ــان دورًا في الاجته ــان يلعب ــان والم ــا رأى أنّ الزم عندم
ــز على ماحظــة الموضــوعت في ظــلّ التعقيــدات  ــذا يركّ نصّــه الشــهر هٰ
ــي وهمــوم  ــام الخمين ــه، الإم ــة« ]حــب الل ــيّة والاجتماعيّ ــاة السياس ــة للحي الحالّي

الإصــلاح في الحــوزة العلميــة، مجلــة المنهــاج، العــدد 42[.

ــا  ــهٌ م ــمها فقي ــي يرس ــة الّ ــة الأوّلّي ــورة البدويّ ــي أنّ الص ــذا يع وهٰ
ــل إنّ  ــا، ب ــم يعــد يمكــن الاعتمــاد عليهــا دومً عــن موضــوع الحكــم ل
ــو اطّلــع  ــه موضــوعٌ للحكــم الفــانّي، ربّمــا ل مــا يــراءى لنــا اليــوم أنّ
ــرأى  ــدة، ل ــيّة الجدي ــة والسياس ــاة الاجتماعيّ ــدات الحي ــه على تعقي الفقي
ــل موضــوعٌ لحكــمٍ  ــذا الحكــم، ب ــذا المــورد موضــوعً لهٰ ــم يعــد هٰ ــه ل أنّ
ــال  ــه في مج ــرفّي للفقي ــور المع ــن الحض ــقٌ ب ــطٌ وثي ــاك راب ــر، إذن فهن آخ
ــي أصــدر الحكــم على ضوئهــا.  ــة الّ تغــرّات الحيــاة وبــن رؤيتــه الفقهيّ
]حــبّ اللــه، الإمــام الخمينــيّ وهمــوم الإصــلاح في الحــوزة العلميّــة، مجلّــة المنهــاج، العــدد 42[

جـ- تأسيسه قوام الدولة الفاضلة ودعوته للتعايش

التعايــش حلــم الأنبيــاء والمرســلن، وهٰــذه الحقيقــة تحتــاج إلى 
ــشروط  ــع ال ــم تتم ــن ل ــا ولكٰ ــيس له ــض التأس ــاول البع ــيسٍ ح تأس
ــم  ــة في ترســيخ دعئ ــك عــن المحاول الازمــة لإقامتهــا، فلــم يردعــه ذٰل
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ــه  ــا مــن خــال ترّفات ــك واضحً ــة الفاضلــة، وكان ذٰل التعايــش والمدين
ــلّ البــشر، لا  ي يعتــبر الأب ل

ّ
ــةً للإمــام الذ ــواله، فــان بحــقٍّ خليف وأق

ــيّ: ــام الخمي ــال الام ــط، ق ــدٍ فق ــدٍ واح ــوص ب بخص

»كان شــعار "لاشرقيّــةٌ ولا غربيّــةٌ" الشــعار المبــدئّي للثــورة الإســاميّة 
في علــم الجيــاع والمســتضعفن، وراســم معالــم السياســة الواقعيّــة لعــدم 
ــام في  ــتجعل الإس ــي س ــك الدول الّ ــاميّة، تل ــاز في الدول الإس الانحي
القريــب العاجــل المدرســة الوحيــدة لإنقــاذ علــم البشريّــة، ولــن تعــدل 
ــق الدول الإســاميّة  عــن هٰــذه السياســة قيــد أنملــةٍ، فــا يجــب أن تعلّ
ــكا أو  ــا وأمري ــرب وأوربّ ــا على الغ ــم آماله ــلمة في العال ــعوب المس والش
الــشرق وروســيا؛ بــل يجــب أن ترتبــط بــالله ورســوله والإمــام صاحــب 
الزمــان ، وممّــا لا شــكّ فيــه أنّ الإدبــار عــن هٰــذه السياســة الدولّيــة 
 للإســام هــو إدبــارٌ عــن الإســام وخيانــةٌ لرســول الله  وأئمّــة 
ــوّر  ــعبنا. ولا يتص ــا وش ــوت دولتن ــؤدّي إلى م ــالي ي ــدى ، وبالت اله
، بــل هٰــذه سياســةٌ أبديـّـةٌ لنــا ولشــعبنا  رٌ أنّ هٰــذا الشــعار مقطــعيٌّ متصــوِّ
ــم؛ لأنّ شرط دخــول  ــة المســلمن في العال ــة الإســاميّة ولافّ وللجمهوريّ
ــن، ويجــب أن  ــبراءة والابتعــاد عــن صراط الضالّ صراط النعمــة حــقّ ال
ــب  ــدة... يج ــة الأصع ــاميّة وعلى كافّ ــات الإس ــك في كّل المجتمع ــق ذٰل يطبّ
على المســلمن في العالــم أن يعملــوا على إصــاح القــادة العمــاء لبعــض 
ــم  ــل مصالحه ي يجع

ّ
ــق الذ ــوم العمي ــذا الن ــن هٰ ــم م الدول، وأن يوقظوه

ومصالــح الشــعوب الإســاميّة في مهــبّ الريــح عــن طريــق النصيحــة أو 
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التهديــد، وعليهــم أن لا يغفلــوا عــن خطــر المنافقن ووســطاء الاســتكبار 
العالــيّ، وأن لا يقفــوا مكتــوفي الأيــدي ويتفرجّــوا على مشــهد اندحــار 
الإســام ونهــب ثرواتــه وانتهــاك أعــراض المســلمن« ]صحيفــة الإمــام )الترجمــة 

ــة(، ج 20، ص 61[. العربيّ

ــة  ــة الفاضل ــو المدين ــيّ ه ــام الخمي ــه الإم ــا دع إلي ــح أنّ م والواض
ــن. ــتكبرين والظالم ــن المس ــة م الخالي

د- تأثير الفكر الفلسفيّ في حركته الإصلاحيّة السياسيّة

ــف  ــن التعري ــىً ع ــيّ في غ ــام الخمي ــياسّي للإم ــاح الس إنّ الإص
ــة دون  ــةً في السياس ــألةً مهمّ ــدع مس ــم ي ــفٍ، فل ــلّ منص ــه ل لوضوح
ــي  ــده، ويب ــون بع ــن يقدّم ي

ّ
ــق لل ــد الطري ــرٍ ليمهّ ــةٍ أو تذك ماحظ

الأســس القويمــة لمدينــةٍ يســودها الاحــرام والاحتــواء والنظــام؛ لذا نجــده 
قــد حوى الجانــب الســياسّي واحتــوى كّل جوانبــه، ســواءٌ كان على الصعيد 
البنــائّي والهيكليّــة أم على الصعيــد المحتــوائّي، فقــد أكّــد على كا الجانبن، 
ونســتطيع أن نستشــفّ تأثــر المنهــج الفكــريّ الفلســيّ على مــا قــام بــه 
ي قــد تبــع معطيــاتٍ أدّت إلى نتائــج حتميّــةٍ وواقعيّــةٍ 

ّ
الإمــام الخميــيّ الذ

ــةٍ منهــا: فعليّ

ـ التفكر المنطيّ الهادف.

ـ النتائج العمليّة الواقعيّة.

ـ علميّة الهمّ والدعوة.
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ـ إيجاد القدوة الصالحة.

ـ التشخيص الجادّ للواقع.

ـ عداؤه للظلم أينما كان.

ــا  ــا دائمً ــه وجعله ــام عيني ــة أم ــات الشريف ــذه الغاي ــا وضــع هٰ فحينم
ــتطاع،  ــن المس ــوّة ضم ــات المرج ــول إلى الإصاح ــتطاع الوص ــه، اس مع
ــة  ــة والفكريّ ــس المعرفيّ ــاء الأس ــمٌّ في بن ــة دورٌ مه ــة الثقافيّ وكان للأرضيّ
ــا  ــرًا واضحً ــوم تأث ــن العل ــا م ــفة وغره ــة الفلس ــان، وإنّ لدراس للإنس
على مــا يعتقــده الإنســان، وعلى ســلوكه العمــيّ، فاســتغلّ الإمــام الخميــيّ 
حبّــه للفكــر والتفكّــر والتدبـّـر وعشــقه للفلســفة والعرفان في اســتغالها 
واقعيًّــا، وبــنّ أنّ كّل مــا هــو مخالــفٌ للعقــل والحكمــة لا يمكــن الاعتماد 

عليــه ولــو كان ســلوكًا يســلكه الآبــاء والأجــداد.

ــزوه  ــر نع ــذا الأم ــل، وهٰ ــذا الفيص ــاوض على ه ــم يف ــاوم ول ــم يس ول
ــم  ــا ل ــاكلته، فحينم ــن على ش ــام وم ــه الإم ــصّ ب ــريّ المخت ــق الفك للتألّ
يــر أحــدًا يقــوم بهٰــذه المهمّــة قــام بهــا بنفســه، ولمّــا أحــسّ بوجــود مــن 
ــد  ــه ق ــف، وكأن ــرديّ  توقّ ــيّد البروج ــه كالس ــاد علي ــن الاعتم يمك
وعى الإســام الواقــعّي: »ســعيدٌ مــن اكتــى بغــره«. أمّــا إن كان الغــر في 
وادٍ آخــر فيوجــب على نفســه التدخّــل مــن بــاب الأمــر بالمعــروف والنــي 
عــن المنكــر، ومــن بــاب إذا ظهــرت البــدع فعــى العالــم أن يظهــر علمه.

والزامــه بجانــب الوســطيّة له دورٌ مهــمٌّ في اصاحــه؛ فلــم يكــن مــن 
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المفرطــن بالعقــل كالمتحجّريــن، ولا مــن الغالــن بــه والقائلــن بــه مــن 
غــر حــدودٍ، بــل الــزم جانــب الحكمــة والوســطيّة، فــإنّ مــن الحكمــة 
وضــعَ كّل شيءٍ في موضعــه، وهٰــذا مــا يوفّــره الفكــر الفلســيّ، فيضــع كّل 

منهــجٍ في إطــاره الخــاصّ وحــدوده الخاصّــة.

ــةٍ  ــعةٍ هي ببرك ــراتٍ واس ــن ثم ــيّ م ــام الخمي ــه الإم ــل علي ــا حصّ فم
ــةً صحيحــةً،  ــةً فكريّ ــه لنفســه تربي ــه، ولربيت ــالى - علي مــن الله - تع

ــالي. ــيّ الع ــلوكه العم ولس

ي يجعــل 
ّ

ــا، والذ ــاة الدني ــب للمؤمــن في الحي ــا أنّ مــن أهــمّ المطال كم
ــرةً وملبّيــةً للــلّ مســألة الدولــة العادلــة،  تحصيــل طــرق الكمــال متوفّ
 مــع قانــونٍ إلٰــيٍّ 

ّ
وخضوعهــا لحاكــمٍ عدلٍ راعٍ لرعيّتــه، ولا يجتمعــان إلا

عــن طريــق رســولٍ مــن الســماء )وهــو الديــن الإســامّي(، ووجــود دولــةٍ 
ــا في  ــرت مامحه ــاء، وظه ــم الأنبي ــامٍ عدلٍ كان حل ــع لنظ ــذه تخض كهٰ
ــن  ي

ّ
ــبقوه والذ ــن س ي

ّ
ــاء الذ ــرة العلم ــم ك ــيّ، رغ ــام الخمي ــد الإم عه

ــنزل إلى  ــة ت ــذه الدول ــل هٰ ــاء أن يجع ــر أنّ الله  ش ــده، غ ــاءوا بع ج
ــن  ــده م ــا كان عن ــة إلى م ــه. فبالإضاف ــام وإخاص ــاح الإم ــع بكف الواق
ي هــو أفضــل وســيلةٍ للتقــرّب إلى 

ّ
الإصرار والعــزم اســتعان بــالدعء، والذ

ــةٍ  ــكَ فِي دَوْلَ ْ ــبُ إِليَ ــا نرَغَْ ــمَّ إِنَّ الله تعــالى، وجــاء في دعء الافتتــاح: »اللّٰهُ
عَْلنُــا 

َ
ــهُ، وَت هْلَ

َ
ــهُ، وَتُــذِلُّ بهَِــا النِّفــاقَ وَأ هْلَ

َ
سِْــاَمَ وَأ

ْ
كَريمَــةٍ تعُِــزُّ بهَِــا الإ

 سَــبِيلِكَ، وَترَْزُقنُــا بهِــا كَرامَــةَ 
َ

قَــادَةِ إِلى
ْ
عةِ إلِى طَاعَتِــكَ، وَال فِيهَــا مِــنَ الدُّ

ــاح[.  ــان، دعء الافتت ــح الجن ، مفاتي ــيّّ ــرَةِ« ]الق خِ
ْ

ــا وَالآ نْيَ الدُّ
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2 ـ الحركة الإصلاحيّة الاجتماعيّة عند الشهيد محمّدباقر الصدر

بــرزت في الحقبــة الزمنيّــة الحالّيــة شــخصيّاتٌ علمائيّــةٌ أثبتــت وجودها 
في العالــم الإســامّي والفكــريّ على حــدٍّ ســواءٍ، وأحــد أبــرز الشــخصيّات 
ــن  ــه م ي كان يعيش

ّ
ــم الذ ــع الظل ــة، م ــاحة العلميّ ــرت على الس ــي ظه الّ

طاغيــة عــره ومــن ســانده لطمــس الواقــع والحقيقــة لتحصيــل المنافــع 
ي عنى 

ّ
ــة، هــو الســيّد الشــهيد محمّدباقــر الصــدر الذ الشــخصيّة والوهميّ

ــة  ــه الأمّ ــت تعيش ي كان
ّ

ــرّ الذ ــع الم ــن الواق ــيّ م ــام الخمي ــيّد الإم كالس
ــذا  ــاح هٰ ــاول إص ــعّي، وح ــام الواق ــورة الإس ــويه ص ــاميّة، وتش الإس

الواقــع المريــض.

ــاء الله والله  ــن ش ــا، ولكٰ ــران كاهم ــا تثم ــان وكادت ــت الثورت فزامن
يفعــل مــا يشــاء، وفهنــاك امتيــازاتٌ امتــاز بهــا الشــهيد الصــدر جعلــت 

ــا للمصلحــن، مــن هٰــذه الامتيــازات: منــه علمًــا ومعينً

أ- تأثير العلوم العقليّة على شخصيّته

إنّ العلــوم تؤثـّـر على مــن يســلكها تأثــرًا متناغمًــا مــع العلــم نفســه، 
ــر  ــة الطالــب، والعرفــان يؤثّ ــران في ذهنيّ فكمــا أنّ الفقــه والأصــول يؤثّ
ي يــدرس العلــوم العقليّــة 

ّ
في نفســيّة دارســه ومتعلمّــه، كذٰلــك الذ

البرهانيّــة، فإنـّـه يســتخدم البرهــان للحصــول على اليقــن في القضايــا اليّ 
ــد  ــه، وق ــم مع ي تتأقل

ّ
ــا الذ ــةٍ في حزه ــع كّل قضيّ ــا، ووض ــاول إثباته يح

ســلك الســيّد الشــهيد الصــدر مســلاً علميًّــا متمــزًّا، فلــم تؤثـّـر عليــه 
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الظــروف الّــي كانــت موجــودةً في ذٰلــك الوقــت، فــدرس مبــادئ الدروس 
العقليّــة مقدّمــةً لدراســة الفلســفيّة، ولــم يتأثـّـر بالعلــوم الأخــرى الّــي 
ــا يفــرق  درســها كتأثـّـره بالعلــوم العقليّــة، فحــاول أن يجــد منهجًــا خاصًّ
ــتقرائّي  ــق الاس ــب في المنط ــاسّي، فكت ــطيّ القي ــج الأرس ــن المنه ــه ع ب
محاولــةً منــه لحــلّ الإشــالات على المنطــق الأرســطيّ المبــيّ على القيــاس، 
ــة تحتــاج إلى ذهــنٍ  ــة الفكريّ ــة الرياضيّ ومثــل هٰــذه الإصاحــات العلميّ
متوقّــدٍ قــادرٍ على التفصيــل والتحليــل وخصوصًــا في مثــل هٰــذه المطالــب 

ــة. المعقــدة المنطقيّ

فالعلــوم العقليّــة خلفّــت أثــرًا واضحًــا على الســيّد الشــهيد الصــدر، 
وعلى حركتــه الإصاحيّــة على جميــع المســتويات )السياســيّة، الإصاحــات 

المجتمعيّــة، العلميّــة(.

ــا  ــه، وإلى م ــن عش مع ــتمع إلى م ــه ونس ــرة حيات ــع س ــا نطال وحينم
ــه كان دائــم التفكّــر والتدبّــر، إذ  ذكــره هــو عــن حياتــه، نستكشــف أنّ
ــة في اليــوم الواحــد كان ســت عــشرة ســاعةً  ــه العلميّ إنّ معــدّل مطالعت
خــال ســنوات تحصيلــه الأولى على طــوال ســبع عــشرة أو ثمــان عــشرة 

ــول، ص 52[ ــث الأص ــة مباح ــريّ، مقدّم ــنةً. ]الحائ س

فحينمــا يريــد العالــم أن ينــيّ قدراتــه العلميّــة في أيّ مجــالٍ مــا، إنمّــا 
يتــمّ عــبر تنميــة قدرتــه التفكريّــة بإرجــاع الفطــرة الإنســانيّة إلى محلهّــا 
ــهيد  ــذا كان دأب الش ــات، وهٰك ــع الأوق ــا في جمي ــر دائمً ــة التفك وممارس
ــره،  ــفيّة على تفك ــا الفلس ــة وخصوصً ــاة العلميّ ــرت الحي ــدر؛ لذا أثّ الص

379

أثر الفكر العقليّ على روّاد الحركات الإصلاحيّة الاجتماعيّة

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020



وأصبــح يعيــش في علــم التفكــر والتأمّــل والتدبّــر، والنتيجــة الحتميّــة 
للتفكــر الصحيــح والاهتمــام بالآخريــن أن يــرى نفســه واقفًــا على بــاب 

السياســة وإدارة النــاس بصــورةٍ عمّــةٍ.

ــا  ــاره وم ــس أف ــى حبي ــع ويب ــرك الواق ــه ي ــك أنّ ــى ذٰل ــس مع ولي
أنتجتــه نظريّاتــه، بــل لا بــدّ أن يطبّــق ويجانــس نتاجــه الفكريّ مــع الواقع 
العمــيّ؛ لذا نجــده انــبرى لمواجهــة الفكــر الشــيوعّي الإلحــاديّ والماركســيّة 
ــرٍ ســليٍّ على  ــذا التفكــر المنحــرف مــن تأث ــك الوقــت؛ لمــا كان لهٰ في ذٰل
الواقــع، فخاطــب النــاس بطريقــةٍ عقائيّــةٍ ودحــض حججهــم بمــا لديهــم 

مــن أســسٍ، واســتخدم البرهــان والدليــل، يقــول الشــهيد الصــدر: 

ــر  ــت - أن يتوفّ ــةٍ كان ــة - أيّ أمّ ــة الأمّ ــاسّي لنهض ــشرط الأس »إنّ ال
ي يحــدّد لهــا أهدافهــا وغاياتهــا، ويضــع لهــا مثلها 

ّ
لديهــا المبــدأ الصالــح الذ

اههــا في الحيــاة، فتســر في ضوئــه واثقــةً من رســالتها، 
ّ

العليــا، ويرســم ات
ــاتٍ،  ــلٍ وغاي ــن مث ــتهدفه م ــا تس ــةً إلى م ــا، متطلعّ ــةً إلى طريقه مطمئنّ
ــروحّي. ونحــن نعــي  مســتوحيةً مــن المبــدإ وجودهــا الفكــريّ وكيانهــا ال
، وفهــم الأمّــة 

ً
بتوفّــر المبــدإ الصالــح في الأمّــة وجــود المبــدإ الصحيــح أوّلا

ــا« ]الصــدر، رســالتنا، المقدّمــة[. ــه ثالثً ــا، وإيمانهــا ب له ثانيً

ب- تأثير الفكر الفلسفيّ في حركته الإصلاحيّة

ــاكل  ــن المش ــر م ــطه الكث ــاضي وأواس ــرن الم ــات الق ــرت في بداي ظه
ــا جــاءت الشــيوعيّة بفكرهــا الإلحــاديّ ومــا  ــة، ولمّ والشــبهات الفكريّ
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ــا  ــتويات - منه ــدة والمس ــف الأصع ــادٍ على مختل ــن فس ــه م ــب علي ترتّ
أثـّـرت في جوانــب كثــرةٍ،  الاجتمــاعّي والاقتصــاديّ والســياسّي - 
ــة النــاس  ــد مــن العقــول في الــشرق الأوســط، فضــجّ عمّ وغــزت العدي
ــة  ــه لا طاق ــم أنّ ــاء؛ لعلمه ــن وغرهــم، والتجــؤوا إلى العلم مــن المتدينّ
للوســائل المادّيّــة بمحاربــة فكــرٍ كهٰــذا؛ لأنّ الفكــر لا يمكــن أن يجابــه 
ــتٌ  ــا مؤقّ ــنّ تأثره ــر، ولكٰ ــد تؤثّ ــاد ق ــة والإرش ــر، فالموعظ  بالفك

ّ
إلا

ــةٍ  ــرّةٍ وراقي ــولٍ ن ــاج إلى عق ــذه تحت ــاتٍ كهٰ ــة موج ــدّر، فمواجه كالمخ
ــة والبراهــن، ووقفــت  ــةٍ وبالأدلّ فهمــت النظــام الصحيــح بصــورةٍ واقعيّ
على أسســه ودقائقــه، وتتمكّـــن مــن نقــل هٰــذه الخــبرات وتوضيحهــا لباقي 

ــب. ــتوى المخاط ــب مس ــاس  بحس الن

وهنــا انــبرى الســيّد الشــهيد الصــدر موضّحًــا فلســفة الإســام الواقعّي 
بصــورةٍ برهانيّــةٍ ونقــد الأســس الـّـي قامــت عليهــا الشــيوعيّة، ووضّحهــا 
ــدًا على  ــفتنا"، معتم ــاب "فلس ــبر كت ــف ع ــباب المثقّ ــةٍ للش ــورةٍ جليّ بص
المبــاني الفلســفيّة الّــي يتبنّاهــا الفاســفة بصــورةٍ عمّــةٍ، والّــي تعتمــد 
ــب  ــات المطال ــان التصديقــات وإثب ــاس والبرهــان في بي على المنطــق والقي
والمغالطــات الّــي اســتخدمها أصحــاب الفكــر المنحــرف، مــن مبادئهــا 

اليقينيّــة إلى المركّبــات التصديقيّــة.

وبذٰلــك اســتطاع الشــهيد الســيّد محمّدباقــر الصــدر أن ينــازل 
ــا  ــة ونوابغه ــة الحديث ــارة المادّيّ ــة الحض ــع عمالق ــامّي البدي ــره الإس بفك
الفكريّــن، وأن يكشــف للعقــول المتحــرّرة عــن قيــود التبعيّــة الفكريّــة 
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ــة  ــارة المادّيّ ــواء الحض ــاديّ، وخ ــر الإلح ــف الفك ــى زي ــد الأع والتقلي
ــر  ــة الفك ــت فاعليّ ــة، وأن يثب ــا النظريّ ــة ودعئمه ــها العقديّ في أسس
الإســامّي واضطاعــه بمهمّــة إدارة الحيــاة الجديــدة بمــا يضمــن للبشريّــة 
ــلّ  ــر على ح ــة النظ ــه المنقطع ــاه، وقدرت ــر والرف ــدل والخ ــعادة والع الس
مشــاكل المجتمــع الإنســانّي بعــد مــرور أربعــة عــشر قرنـًـا مــن مــيء هٰذا 
الفكــر، وإمانيــة حلـّـه للمعضــات في الوقــت الحــالّي والمســتقبل؛ لأنـّـه 

ــان. ــم الأدي ــيٌّ وهــو خات ــنٌ عل دي

وقــد اعتمــد الشــهيد الســيّد محمّدباقــر الصــدر على ركنــن أساســينّ، 
الأوّل في إثبــات نظريّــة المعرفــة وكيفيّــة معرفــة الواقــع، وأنّ العقــل هــو 
الحاكــم الوحيــد، والثــاني في إعطــاء كّل منهــجٍ مــاله ومــا عليــه مــن قــدرةٍ 
ــي لا  ــة الّ ــن الفطريّ ــوال إلى الموازي ــع الأق ــمّ يخض ــع، ث ــف الواق على كش

يختلــف أحــدٌ في موضوعيّتهــا وصدقهــا.

الفلســيّ في حركتــه الإصاحيّــة  تأثــر الفكــر  أمّــا بخصــوص 
السياســيّة، فعــادةً مــا يكــون للفقيــه ذهنيّــةٌ عرفيّــةٌ تتناغــم مــع الموضوع 
ــن  ــن هات ــد جمــع ب ــا نجــد الشــهيد الصــدر ق ــه، ولكٰنّن ي يشــتغل ب

ّ
الذ

المســألتن بصــورةٍ واضحــةٍ يشــهد له بهــا الموالــون والمخالفــون، فقــد جمــع 
بــن الدقّــة الفلســفيّة والعرفيّــة الفقهيّــة، يقول بعــض تامذته: »وتحســن 
ــتدلال  ــة في الاس ــة المنطقيّ ــة البرهانيّ ــع النزع ــا تتم ــه قلمّ ــارة إلى أنّ الإش
مــع الذوق الفــيّّ والحــسّ العقــائّي والذهنيّــة العرفيّــة في شــخصيّةٍ 
يــن مارســوا المناهــج العقليّــة 

ّ
ــا نجــد أنّ العلمــاء الذ ــةٍ واحــدةٍ، فإننّ علميّ
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والبرهانيّــة مــن المعرفــة تفاعلــوا مــع تلــك المناهــج وطرائــق البحــث، قــد 
ــون  ــة، ولا يبن ــة والعقائيّ ــة والذوقيّ ــات العرفيّ ــق الن ــون بدقائ لا يحسّ
ــي  ــة الّ ــات البرهانيّ ــك المصطلح ــاس تل  على أس

ّ
ــم إلا ــم وأنظاره معارفه

اعتــادوا عليهــا في ذٰلــك البحــث العقــيّ. وكذٰلــك العكــس، فالباحثــون 
في علــوم الأدب والقانــون  ومــا شــاكل نجدهــم لا يجيــدون صناعــة 
البرهــان والاســتدلال المنطــيّ، ولكٰــن نجــد أنّ مدرســة ســيّدنا الشــهيد 
ــان  ــا تتمع ــن قلمّ ــن اللت ــن الخصّيصت ــن هات ــع ب ــازت بالجم ــد امت ق
معًــا، وتمكّنــت مــن التوفيــق الدقيــق فيمــا بينهمــا، واســتخدام كلٍّ منهما 
ــجمًا«  ــس منس ــا لي ــام م ــطٍ أو إقح ــليم دون تخبّ ــب والس ــاله المناس في مج

ــار، ص 86 و87[. ــام الحص ــة وأيّ ــنوات المحن ــدر.. س ــهيد الص ــماني، الش ]النع

ــرت على ســلوكه  ــك الاهتمامــات الفلســفيّة للشــهيد الصــدر أثّ وكذٰل
ــن  ــةٍ م ــةٍ وخالّي ــورةٍ واضح ــاة بص ــه إلى الحي ــت نظرت ــيّ، ووجّه العم
ــار  ــم يكــن حبيــس الأف ــه، فل ــا ظهــر علي ــذا م ــد، وهٰ الشــكّ والردي
ــن  ــه م ــا يحمل ــع وم ــا إلى الواق ــك وأخرجه ــاوز ذٰل ــل ت ــات، ب والنظريّ
ــة  ــات الاقتصاديّ اه

ّ
ــع، وعلى الات ــراد والمجتم ــتوى الأف ــعةٍ على مس توس

ــة  ــه الكونيّ ــتعيناً برؤيت ــا، مس ــره واقعً ــمّ تنظ ــا ت ــق م ــيّة، فطب والسياس
ــيّ  ــوزويّ والإقلي ــد الح ــن على الصعي ــارب الآخري ــن ت ــتفاده م ــا اس وم

ــدر: ــام الص ــذا كان الإم ــيّ، هٰك والعال

ي 
ّ

»هــو أوّل مــن أنــزل الفلســفة الإســاميّة، مــن برجهــا العــاجّي الذ
ــا الحــاضر في  ــلّ في زمانن ــاسٌ مخصوصــون معــدودون على الأق احتكــره أن
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العالــم الإســامّي وغــر الإســامّي في دنيــا العروبــة والعــراق عمّــةً، وعلى 
ــاول  ــا في متن ــا وجعله ــم، أنزله ــةٍ ... نع ــورةٍ خاصّ ــة بص ــد الإماميّ صعي
الطبقــة المثقّفــة مــن النــاس وعلى مســتوى العــر وبمســتوى اهتماماتــه« 

ــه، ص 27[. ]البقــال، الشــهيد الصــدر الفيلســوف الفقي

ــة  ــن العقليّ ــي بــي عليهــا ضمــن الموازي فحينمــا تكــون الأســس الّ
الفطــرة  تتقبّلهــا  الـّـي  الفطريّــة  للضوابــط  خاضعــةً  والشرعيّــة، 
ــيّ  ــلوك العم ــا أنّ الس ــةٍ، كم ــى ثابت ــق خطً ــره طب ــون س ــليمة، يك الس
ــسٍ،  ــرٍ وأس ــن فك ــاه م ــا تبنّ ــدة م ــون ولي ــا يك ــويّ إنمّ ــخص الس للش
ــج،  ــن المناه ــره م ــيّ دون غ ــر الفلس ــتخدم الفك ــدر اس ــهيد الص فالش
واختــار المدرســة العقليّــة دون غرهــا مــن المــدارس؛ لذا كانــت النتاجات 
تابعــةً لمــا قدّمــه مــن مقدّمــاتٍ وتبتــي على أسســها، والتأثــر الســلوكّي 
للمبــادئ واضــحٌ عنــده، وظهــر مــن خــال مؤلفّاتــه وكلماتــه وأفعــاله، 
ــه كان شــاهدًا على  ــه في وقت ــام ب ي ق

ّ
ــافّي الذ ــإنّ الحــراك الســياسّي والثق ف

  ذٰلــك، يقــول الســيّد الحائــريّ: »وفي المنطــق تعــرّض الأســتاذ الشــهيد
ــة البراهــن  ضمــن أبحاثــه الأصولّيــة لدى مناقشــته للأخباريّــن في حجّيّ
العقليّــة إلى نمــط التفكــر المنطــيّ الأرســطي ونقــده بمــا لــم يســبقه بــه 
أحــدٌ، وبعــد ذٰلــك طــوّر مــن تلــك الأبحــاث وأكملهــا وأضــاف إليهــا، 
فأخرجهــا بــأروع صياغــةٍ باســم كتــاب "الأســس المنطقيّــة لاســتقراء"« 

ــاهدها، ج 1، ص 79[. ــة وش ــهيد الأمّ ــمانّي، ش ]النع

ــهور  ــى المش ــا؛ لا بالمع ــوب واقعً ــى المطل ــة بالمع ــه للسياس وكان تبيين
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ي تقــع فيــه مغالطــاتٌ كثــرةٌ يقــول: »إنّ السياســة بمعناهــا الصحيــح 
ّ

الذ
ي شــاهدنا مــن المســتعمرين - هي رعيــة شــؤون الأمّــة 

ّ
- لا بمعناهــا الذ

ــا  ــة مصالحه ــق للأمّ ــي تحقّ ــي الّ ــة، ف ــة والخارجيّ ــا الداخليّ وعاقاته
ــاة ونواحيهــا، وهي  وتحفــظ لهــا كيانهــا الاجتمــاعّي في شــىّ شــعب الحي
ــا حياتهــا ومنهاجهــا  الّــي تحــدّد لهــا عاقاتهــا وصاتهــا، وترســم عمليًّ
ــإذا  ــح، ف ــاحّي الصحي ــا الاصط ــة بمعناه ــذه هي السياس ــاة. هٰ في الحي
ــوح  ــا كّل الوض ــح لن ــاء، ووض ــا البنّ ــىّ وجوهره ــا المص ــا في واقعه تبيّنّاه
مــدى الغلــط والاشــتباه في تلــك العقيــدة الســائدة الـّـي تعــل السياســة 
ــا الامــل  ــت في مفهومه ــإنّ السياســة إذا كان ــةً للإســام، ف نقطــةً مقابل
تعــي رعيــة شــؤون الأمّــة وحمايــة مصالحهــا فــي مــن صميــم الإســام، 
ــم  ــة وتنظي ــة شــؤون الأمّ ــمّ برعي ــا اهت ــيءٍ كم ــمّ الإســام ب وهــل اهت
ــة العادلــة عليهــا«  ــة والاجتماعيّ عاقاتهــا، وإجــراء الأنظمــة الاقتصاديّ

]الصــدر، ومضــات، ص 306 و307[.

ــة  ــيّة في الأمّ ــة السياس ــة الحرّيّ ــياسّي وأهمّيّ ــوعي الس ــال ال ــا في مج أمّ
يقــول: »إنّ الامّــة هي صاحبــة الحــقّ في الرعيــة وحمــل الأمانــة، وأفرادهــا 
ــذا الحــقّ أمــام القانــون، ولــلٍّ منهــم التعبــر -  ــا متســاوون في هٰ جميعً
مــن خــال ممارســة هٰــذا الحــقّ - عــن آرائــه وأفــاره، وممارســة العمــل 
الســياسّي بمختلــف أشــاله. كمــا أنّ لهــم جميعًــا ممارســة شــعائرهم الدينيّة 
والمذهبيّــة. وتتعهّــد الدولــة بتوفــر ذٰلــك لغــر المســلمن مــن مواطنيهــا 
ــو  يــن يؤمنــون بالانتمــاء الســياسّي إليهــا وإلى إطارهــا العقائــديّ، ول

ّ
الذ

385

أثر الفكر العقليّ على روّاد الحركات الإصلاحيّة الاجتماعيّة

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020



ــا إلى أديــانٍ أخــرى« ]الصــدر، الإســلام يقــود الحيــاة، ص 22[. كانــوا ينتســبون دينيًّ

ويشــر إلى أهمّيّــة هٰــذه السياســة مــن المنطلــق الــشرعّي بعــد التســليم 
ــا،  ــراد عليه ــوام حاجــات الأف ــي ق ــاره مــن الأمــور الّ ــاً باعتب ــه عق ب
فيقــول: »فعــى كّل مســلمٍ كامــلٍ أن يكــون ذا وعٍي ســياسيٍّ صحيــحٍ بمعناه 
ــوعي على القاعــدة الإســاميّة،  ــذا ال ــز هٰ ي يريــده الإســام، وأن يركّ

ّ
الذ

فهــو بطبيعــة إســامه لا بــدّ أن يجعــل قضيّــة الأمّــة وشــؤونها هي قضيّتــه 
الأولى في حياتــه الـّـي لا بــدّ أن يســاهم فيهــا بــكلّ مــا يملــك مــن حــول 
كــم مســؤول عــن رعيّتــه" ]المجلــيّ، 

ّ
وطــول، لقــوله : "كلكّــم راعٍ وكل

بحــار الأنــوار، ج 75، ص 38[« ]الصــدر، ومضــاتٌ، ص 307[.

ــول:  ــة فيق ــث للسياس ــى الحدي ــام بالمع ــة الإس ــنّ عاق ــك يب كذٰل
»فالإســام يبايــن السياســة، ولكٰــن لا تلــك السياســة الصحيحــة 
النزيهــة الّــي يعــبّر عنهــا المفهــوم الاصطــاحّي للفّــظ، بــل إنمّــا يبايــن 
ــر  ــا والتآم ــتاب حقوقه ــانيّة واس ــات الإنس ــتهتار بالكرام ــة الاس سياس
ــى  ــن لا بالمع ــيّة، ولكٰ ــة السياس ــىّ القضيّ ــام يتب ــامتها. والإس على س
 ، ي كان يقــوم بــه رســول الله

ّ
الاســتعماريّ للسياســة، بــل بالمعــى الذ

ــة  ــه المقدّس ــر حيات ــام في كّل مظاه ــل للإس ــيّ  الممثّ ــد كان الن فق
ــا  ــة وقيادته ــؤون الأمّ ــة ش ــام رعي ــم الإس  باس

ّ
ــولى ــارك يت ــاطه المب ونش

يّــة 
ٰ
الاجتماعيّــة وسياســة أمورهــا وتنظيــم حياتهــا على ضــوء شريعتــه الإله

العادلــة« ]الصــدر، ومضــاتٌ، ص 306 و307[.

وأمّــا بخصــوص رؤيتــه عــن إقامــة حكومــةٍ إســاميّةٍ في عــر الغيبة، 
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فقــد كان تطلعّــه للمســتقبل في ظــلّ نظــامٍ يحافــظ على النــاس؛ لٰذلــك كان 
يعتقــد بــرورة إقامــة حكومــةٍ إســاميّةٍ؛ لكــون الإســام هــو الوحيــد 
ي جــاء 

ّ
القــادر على تلبيــة حاجــات البشريّــة؛ باعتبــاره الديــن الخاتــم الذ

ــة أمورهــم نحــو التامــل، يقــول الســيّد الشــهيد  مــن قبــل الله  لتهيئ
ــد  ــودّ أن نؤكّ ــال ن ــذا المج ــوص : »وفي هٰ ــذا الخص ــالة له بهٰ ــدر في رس الص
الحقائــق التاليــة: الحقيقــة الأولى: أنّ تطبيق الإســام فريضةٌ واجبــةٌ، وأنّ 
إعدة الإســام إلى كّل مجــالات الحيــاة، وإقامــة النهضة الحقيقيّــة للأمّة على 
أساســه شرطٌ ضروريٌّ في اســتعادتها لمجدهــا وكرامتهــا وإصالتهــا وتغلبّهــا 
ــاع، والمســلمون  ــف والتمــزّق والضي على مــا تواجــه مــن مشــاكل التخلّ
يــن 

ّ
ــة الذ ــذه الحقيقــة، وفي مقدّمتهــم الشــيعة الإماميّ ــا يؤمنــون بهٰ جميعً

ــبيله،  ــىّ في س ــام وض ــعل الإس ــل مش ــن حم ــة م ــدًا في طليع ــوا أب كان
 في 

ّ
ولــم يســقط الإمــام أمــر المؤمنــن عــيٌّ  صريعًــا في المحــراب إلا

  ســبيل الإســام وتطبيقــه، ولــم يخــرّ ســيّد الشــهداء الإمــام الحســن
ــل  ــن أج ــام وم ــبيل الإس  في س

ّ
ــرة إلا ــاء الطاه ــا على أرض كرب صريعً

ــة وشــاهدها، ج 2، ص 103[. ــه« ]النعــمانّي، شــهيد الأمّ تطبيق

فــلّ جوانــب حركتــه الإصاحيّــة الـّـي قــام بهــا كانــت تهــدف وتصبّ 
في تذليــل العقبــات لإقامــة المدينــة الفاضلــة، وبنــاء أسســها وترميــم مــا 
يمكــن ترميمــه مــن القوانــن الّــي تتّكــئ عليهــا دولــة كهٰــذه، فانــت 
همومــه تنطلــق مــن رؤيته لتأســيس مبــادئ الدولــة الفاضلة والإســاميّة، 
فانــت كتاباتــه في الأمــور الاقتصاديّــة بغــضّ النظــر عــن عدالــة الدولــة 
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ــول  ــدر الوص ــهيد الص ــاول الش ــي ح ــة الّ ــاً على العموميّ ــادها دلي وفس
ي يعتــبر اللبنــة المهمّــة والخطــرة في اســتمراريّة الدول 

ّ
إليهــا في الاقتصــاد الذ

وازدهارهــا؛ يقــول الســيّد عــي أكــبر الحائــري في هٰــذا الخصــوص: »وأمّــا 
  في مجــال الفكــر الاقتصــاديّ فــإنّ الســيّد الأســتاذ الشــهيد الصــدر
ــث،  ــر الحدي ــامّي في الع ــاديّ الإس ــر الاقتص ــد الفك ــقٍّ رائ ــبر بح يعت
للماركســيّة  حيــث تنــاول بالنقــد والبحــث المذاهــب الاقتصاديـّـة 
ــن على أنّ  ــا، وبره ــة وتفاصيله ــها الفكريّ ــام في أسس ــمالّية والإس والرأس
النظريّــة الاقتصاديّــة الوحيــدة الّــي تصلــح لإســعاد البشريّــة هي النظريّــة 
ــر  ــال الفك ــف  في مج ــم يكت ــام... ول ــا الإس ــي يتبنّاه ــة الّ الاقتصاديّ
الاقتصــاديّ بمــا طرحــه في كتــاب "اقتصادنــا". بــل قــدّم أيضًــا في المجــال 
ــر  ــاد الفك ــح أبع ــة في توضي ــا الفائق ــا أهمّيّته ــرى له ــا أخ ــور أبحاثً المذك
ــة  ــة مــن وجه الاقتصــاديّ الإســامّي، أو حــلّ بعــض المشــاكّل الاقتصاديّ
ي قدّمــه إجابــةً على الســؤال 

ّ
نظــر الإســام، مــن قبيــل البحــث القيّــم الذ

ــيّ"،  ــل الكوي ــت التموي ــر لبي ــة التحض ــل "لجن ــن قب ــه م ــه إلي ي وجّ
ّ

الذ
ــا فريــدًا مــن نوعــه تحــت عنــوان "البنــك الاربــويّ في  ــا علميًّ فــان بحثً

ــاة الشــهيد الصــدر، ص 50 - 52[. ــريّ، حي ــام"« ]الحائ الإس

وعنــد بيــان أصــول الثــورة والسياســة أشــار إلى ذٰلــك بقــوله: 
»ضرورة الإســام اليــوم تدعــو إلى بعــث الفكــر الإســامي بعثًــا جديــدًا 
ــم  ــك المفاهي ــن تل ــه م ــة، وينقّي ــموم المدسوس ــك الس ــن تل ــره م يطهّ

ــة. ــتعماريّة الدخيل الاس
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ومــن أخطــر تلــك المفاهيــم على كيــان المســلمن ما نشــأ في ظــلّ العهد 
ــن  ــاس م ــة الن ــن عمّ ــة في ذه ــاصٍّ للسياس ــومٍ خ ــن مفه ــتعماريّ م الاس
الأمّــة، وشــجّع الاســتعمار على تركــزه وتقويته، فإنّ السياســة الاســتعماريّة 
ــذت 

ّ
لمّــا كانــت حاشــدةً بالمكــر والخديعــة وزاخــرةً بالختــل والأكاذيــب اتخ

لهــا إطــارًا مشــوّهًا، فصــار كثــرٌ مــن المســلمن لا يفهمــون مــن السياســة 
 الالتــواء واغتصــاب الحقــوق وانتهــاك حرمــات الأمّــة وكرامتهــا. ولمّــا 

ّ
إلا

تركّــز هٰــذا المفهــوم في أذهانهــم انبثقــت عنــه فكــرة التبايــن بن السياســة 
والإســام، وصــاروا ينظــرون إلى السياســة كأنهّــا أبعــد الأشــياء عــن واقع 
ــي  ــاس الّ ــنٌ طاهــرٌ مــن تلــك الأدن الإســام وجوهــره؛ لأنّ الإســام دي
شــاعت في الجــوّ الســياسّي الموبــوء على يــد الاســتعمار، ومــن الطبيــعّي أن 
يكــون مفهــوم السياســة مــن أبعــد المفاهيــم عــن الإســام إذا كان معــى 
السياســة هــو التاعــب والاحتيــال. وقــد ارتــاح المســتعمرون كّل الارتياح 
ــة  ــن حقيق ــة ب ــن الأمّ ــة م ــر العامّ ــت في فك ــي قام ــة الّ ــذه المباين لهٰ
ــا  ــقّة بينهم ــذه الش ــدوا في هٰ ــوا أن يزي ــة، وحاول ــع السياس ــام وواق الإس
 يحــاول الإســام بعــد ذٰلــك أن ينهــض بالمســلمن على 

ّ
في الأذهــان؛ لــا

ــه الســياسّي  ــة الاســتعمار، ومقاومــة طغيان ــه المخلصــن لمحارب ــد قادت ي
والوقــوف في  وجهــه، فركّــزوا تلــك المباينــة وطوّروهــا وغذّوهــا على شــلٍ 
ــه، أو  ــام وانتفاضت ــة الإس ــول دون نهض ــم، ويح ــم مصالحه ــق له يحقّ
ي 

ّ
ــذا الذ ــة هٰ ــوم المباين ــرٍ، ومفه ــلّ تقدي ــق على أق ــا في الطري ــف عئقً يق

ــه الإســام عــن السياســة في الأذهــان، هــو  ــاه الاســتعمار، وفصــل ب تبنّ
ي كان يعــرض طريــق علمــاء الإســام، ويعيقهــم عــن تســجيل نجــاحٍ 

ّ
الذ
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ــد أن  ــان، بع ــتعمار والطغي ــاب الاس ــادّة لأقط ــم الح ــمٍ في معارضاته حاس
كانــوا يخوضــون الميــدان قبــل أن يخلــق الاســتعمار هٰــذا المفهــوم في الذهــن 
العــامّ، ويقــودون الثــورات التحريريّــة على كّل غــزوٍ اســتعماريٍّ أو سياســةٍ 

ــات، ص 305 و306[. ــدر، ومض ــتعماريّةٍ« ]الص اس

ــذا  ــة، وهٰ ــن البداي ــا م ــا له ــم مخطّطً ــة المعال ــه واضح ــت خطوات فان
ــرت في  ــةٍ حف ــةٍ متين ــز قويّ ــل على ركائ ــةٍ، ب ــم متهالك ــوم على دعئ لا يق
الأعمــاق لرتفــع إلى الســماء، وهٰــذا مــا يقــوم بــه اليقــن بالمعــى الأخصّ 

ــذا اليقــن. مــع الســلوك الموافــق لهٰ

الخاتمة

ــا للفكــر العقــيّ  تبــنّ لنــا في هٰــذه المقالــة أنّ هنــاك دورًا مهمًّ
البرهــانّي الفلســيّ على ســر الإنســان وســلوكه وإدارتــه لنفســه ولأسرتــه 
ــواع  ــف أن ــلوك في مختل ــر على الس ــذا الفك ــر هٰ ــنّ تأث ــه، وتب ولمجتمع
ــراغٍ أو  ــن ف ــأت م ــم ي ي ل

ّ
ــياسّي، الذ ــاح الس ــا الإص ــات منه الإصاح

صدفــةٍ، بــل جــاء مــن قــراءةٍ صحيحــةٍ للواقــع، تبعهــا عمــلٌ على وفــق 
ــهيد  ــيّ والش ــام الخمي ــر الإم ــده في فك ــا نج ــذا م ــراءة، وهٰ ــك الق تل

ــة:   ــاط التالي ــج في النق ــال النتائ ــن إجم ــدر، ويمك الص

ي 
ّ

ــانّي الذ ــيّ البره ــر  العق ــن التفك ــارةٌ ع ــيّ عب ــر الفلس ) ـ أنّ الفك
ــا، مــن المنطــق إلى  ــا طبيعيًّ ــةٍ ترتيبً ــةٍ مرتبّ ينتقــل ضمــن سلســلةٍ معرفيّ

ــةٍ. ــةٍ متامل ــةٍ نظريّ ــةٍ معرفيّ الفلســفة في ســبيل الحصــول على منظوم
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ــة  ــرؤى الكونيّ ــمٌّ للفكــر الفلســيّ في اكتشــاف ال ــاك دورٌ مه 2 ـ هن
ــه  ــون علي ــي أن يك ــا ينب ــاس لم ــالي الأس ــدّ بالت ــي تع ــة، والّ الواقعيّ
ــا تفكــره بحســب  الإنســان )للعقــل العمــيّ(، فكلمّــا كان الإنســان مرتّبً
الضوابــط العقليّــة العلميّــة، يســتطيع أن يصــل إلى مــا ينبــي أن يكــون 
ــن  ــب الذه ــمٌّ في ترتي ــرٌ مه ــاك تأث ــةٍ، فهن ــةٍ وصحيح ــورةٍ واضح بص

ــون. ــي أن يك ــا ينب ــة وم ــة العمليّ ــن الحكم ــيّ، وب ــر الفلس والتفك

ــا  ــه مرتّبً ــون ذهن ــن أن يك ــدّ له م ــاح لا ب ــب بالإص ي يرغ
ّ

3 ـ الذ
ترتيبًــا عقليًّــا منطقيًّــا حــىّ لا تفشــل حركتــه الإصاحيّــة، فــإنّ المصلــح 
ــن له  ــم يك ــإن ل ــه، ف ــون علي ــي أن يك ــا ينب ــع إلى م ــر الواق ــد تغي يري
أســاسٌ علــيٌّ فيمــا ينبــي أن يكــون على نحــو القطــع واليقــن، لا يمكنه 

الوصــول إلى الإصــاح المــراد.

ــا، بــل له واقعيّــةٌ؛ لذا أتينــا بنموذجــن  4 ـ ليــس هٰــذا الطــرح مثاليًّ
ــن غــرّوا وأصلحــوا في المجتمــع،  ي

ّ
ــا الأعــام الذ ــن مــن علمائن عماق

ــو  ــياسّي ه ــاح الس ــيّ على الإص ــر الفلس ــق الفك ــوذج الأوّل لتطبي النم
ي حقّــق حلــم الأنبيــاء بثورتــه المباركــة، وأقــام دولــةً 

ّ
الإمــام الخميــيّ الذ

ــره  ــه وفك ــا عقانيتّ ــاز به ــي امت ــور الّ ــة الأم ــن جمل ــاميّةً، وكان م إس
ــا  ــوء عليه ــلطّنا الض ــي س ــة الّ ــخصيّة الثاني ــيّ. والش ــيّ العق الفلس
ــه  ــا في إصاحات ي كان واضحً

ّ
ــدر ، الذ ــر الص ــهيد محمّدباق ــو الش ه

الاقتصاديـّـة والفلســفيّة، ســواءٌ البنائيّــة منهــا أم المحتوائيّــة، ودوره المهــمّ 
ــا. ــة عمومً ــا، وفي المنطق ــراق خصوصً ــياسّي في الع ــال الس في المج
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